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دت رآسة الكن الرحيم 


ممت مہ 


إن ؤترة الآربءين عاما للق بدأت ف أواخر = آمو تب الما أف <والى 
۷e‏ ق م. حتى اعتلى حور عب العرش سنة ٠۳٣۳٤‏ ق. م كانت فترة 


إضطرابات شد ول هرت على وم ر. 


كان امتح وةب الثاأث . 5 شاد چ ue‏ لشرواته ¢ حتى أنه وهوق العتود 
السادس من عمره تزوج من الأميره تادجييا النى كانت لا تزال فى العقد الثانى 
من عر ھا وال كان توس راتا > ماك متا فى > قل أرساها [ ليه . 


وحدث الإنقلاب الدينى العظيم الذى قام به [خناترن وما تبع ذلك من 
انقسام بين طوا؛ف الشعب » ومؤامرات من كبنة أمون . وكان من نتيجة 
الانقسام أن حدثت عاولات عديدة لاغتيال اخنانون » وأشبرها اولة 
أحبطرا « و » رئوس حراسة . القن بالمازوى > الذين انوا ينتةون من 
أبناء الثربة . 

وبتى أخنانون مدينة آخت آنون » تل العارنة » وجملها عاصمة ملك » 
وانتةل بأهله ورجال حاشيته وبلاطه ليبا » تارك آبه » طبه ء العاصمة 
القديمة . 


وارحات املك تى » أوتاى ٠‏ والدة أخناتون » وزوجة امنحوتب 
إلثاات 3 إل أت آنون 0 وفكةت فترة مع ولدها 03 وحاوات أن دول ا<ناتون 
عن ديه . 

وحدث شقاق كبير بين اخناتون وزوجته الملسكة نفرتيتى » أججمن بنات 
الارض 2 فأ :فصت عنه » وأقامت منفردة فى قدر لوق » وات أتوث 


س f‏ مده 


وشعر أعداء مصر فى آسيا وضع ف فر عون فيدأو! ماجمون ادن ورضمو لها 
الواحدة تلو الاخرى إلى متلكاتهم . وبرز من هؤلاء عزيرو ملك المموريين 
الذى راحيةئطع لنفسه من امبراطورية مصر فى سور نا ء وفينيقياء وفلسطين . 
ولم تفلم خطابات الاستذاثة التى أرسلبا حكام هذه المدن الموالين لفرعون في. 
أن تخرج اخناتون من اغراقه فى أحلامة الدينية . 


وحااف عزيرو مع الحيثين ضد مصر » وهاجوا مدينة اما ونيب »> 
واستعاث ا ٤‏ اة © استغائت من قبله مدينة نبى » رلم يتحر ك فرعون. 


مصر . وبدأت هار الامراطورية التى بناها تەس الثالث وخلفاوء 


وزاد الطين بلة أن شخصا اجا ودع دودو » افو » كأنساقيا لفرعون. 
وأضحدت له الكامة العلا ى القصر > املو أنه کان تعمل اساب عز ارو » 
وكا هم الفرعون بانخاذ إجراء أحيظ توتو منعزعته. وأهاه عنه . 


حى حينا تمرك أخيرا فرءون مصر . وأرسل شخصا لتحقيق شكاوى حكام. 
المدن صل هز رو اقاب وذا الشخضصس اا يعمل لساب العدو ۰ 

وأفلحت الملدكة و تى » فى أن يتحول الفرعونإختاتون قليلا عر مذهبه 
مما سوب غضب ففرتيتى ء ثم يجحت فى أن لتولى سمنخ كارع اأمرش مح 
اخثاتون على غير رغبةنفر قيتى . وزاد الطين بله حينا بجحت « آی »ف أن برتحل. 
ولخ كارع مح ز وجه مروت آ نون » اة اخناقون الى طييه . 

و امل عامين مات اخناتون » ولا وکر التاروخ” هل مات ية أم فل . 
ولم يعثر على جثته ٠‏ أو على الأقل اختاف المؤرخون اختلافا شديدا حول جثةه 
وجودت ف قيره لرجل فى العقد الثااك هن ره . 

ولا يعم أحدءل اليةين ماذا| حدث لار ایی 3 هل ماقت أمقنات بعدزوجباء 
الم يعثر أيضا لا على جيه فى أى قبر من القيور 1 

وبعد عام واحد من وفا:اخنائون » مات أرضا سماخ كارع 5 ول بعلم أيضا 
كيفية وفائه , فى وين لا بورد التاريخ ذكرا ارو ته مروت انون ققد اختقيعه 


ماما کبیا لم تكن . 


وتولى العرش الاخ الثالث قوت عنخ اتون » الذى ارتد كلية عن الدين 
جدود » وغير امه الى توت عزن أمون » ونقل عاصمة ماسكه الى طيبه . 

وظبر نفوذ آى » أحد رجال القصر » الذى كان شير دفة البلاد فعلا إذ أن 
توت عدخ امون كن فى أو ال العقد الثافى من عمره حينا اعتلى المرش . 

ومات توت عنخ امون فى أوائل العقد الثالث من عمره بعد أن حك مدة 
الا تزيد على أحد عثر عاما . 

وكتيت ملكة مصر الى أمير خيتا تطاب منه أن روجا أحد أبنائه ليسكون 
فرعوتنا على مر ذاكره أنها تدكره ان تتذوج من أحد رعاناها . وأجابها ملك 
خيتا إلى طليراء وأرسل لما أحد أبنائه » ولسكن مض المواطنين قتأوه . 

واعتلی آى المرشء وك سنتین مع توت عنخ آمون » وحينامات|نفرد بالج 
سئة أخرى 5 مأت بدوره. 

أخيرا آل انعرش الى حور عب » الذى كان قائدا أعلى لأجيش منذ عبد 
اخفاتون» وبدأت مصر تتمتع برخاء حقيق ثلاثين عاما مثتالية ٠‏ 

وعلى أن الوقائع السابقة تار ضية لاريب فيبا » فقد ذهب المؤرخون فى 
تفسيرها مذاهب شتی . فقد اختلفوا على اخناتون » فنہم من ذهب إلى أنه كان 
نويا يبثر دين جديد . بل إن منم من قال إن موشى ( عليه السلام ) إا امسق 
دنه من أمس التوحيد التى ابتدعبا اخناتون ومن المؤرخون من ذهب الىحد 
القول أن الفرعون [إ'ما كان به خيال » وأنه كان شاذا جذسيا . 

وقالوا إن زوجته نفرايتى 3 أغضيها عند ارتداده عن ديئة » وقالوا بل 
هى الغيرة أ كات قلببا حينا رأقه يدال أخاه سمنخ كارع ء الذى كانت مقته 
وتفضل عليه الاخ الأخر » توتعنخ آتون . وزادحقدها حينا زوجه اخناآون 
وابئة ففرقيتى مريت اون » وولاه العرشمعه . وزعموا أنالاخينسمنن كارعء 
وتوت عنخ آتو نم يكونا أخوى اخناتونء وما كانا ابنيه . وقباینت‌اراؤ م 
فى مهاية اخذانون . فنرم من أ کد أن جثته ھی التى عب عليما فى القبر الذى عمل 
اأسمةء ونليم من ذهب الى أن بءض الخاصين له ولديئه قدخطفوا الجثة وأخفوها 
:فى مكان خق » وأودلوها شابا فى العقد الثالث من ره ٠‏ 

وترددت الأراء عن الملكة التى كتيت الى سوبيلوايوماس ماك الهيثيين 


حت :5 حت 


طب له أحد أبناته : هل هى نفرتيتى أرملة أخنا نون ؟ آم هى عنخس ل 
أن بأ آترق ارا “قوت عنخ أمون ؟ولكل فريق حججه الى يدعم ا 
الرأى الذى انتهى [أيه . 

هذه هىالحقبة من قار يش مصرالتى اختارها الكانب!:_كون مسرحالرواياته. 
وهو هنا يحاول أن يضع تصورا للوقائع التارضية يربطما ببءضها معتمدا على 
أصح الآراء » وأ كثرها قربا الى الماطق والعقل . وهر أن كان قد استعمل خيال 
الروائى » إلا أنه لم عد عن الوقائع التارعخية الثابتة . 

وتقف هنا أسئلة حيرى تحتاج الى أجابات . 

من الذى أنقذ اخذاتون المرة قاو الأخرى من بطش كينة أمون ؟ 

ف الذى اضطره الى ارسال مندوب عنه للتحقيسق فى _كارى الآمساء 


ضد عزرو ؟ 

ما الذى حدث انفر اش رمد غضيبا على اخنائون ؟ وأينذهيت ؟ وهلهر بت 
واختفت؟ من إلذى ساعدها على الاضزفاء ؟ 

من الذى اخنى جئة اخناتون حتى لا تعيث برا أيدى كبئة امون » وأبدل 

من الذى قول ان ماك اہین EET‏ بذلك من الزواح من ماكة همسر ؟ 

مدو لىمن كل هذا أنه كانت هنالكجاعة » فرد » أو أفراد يعملون لصاح 
وصر ف الاقاء ولمرد هم ذكر ف التاريوخ 0 فالتاريخ ما رڏ كرالوقانع الكيرى 
و من بطل أهمل ذكره 5 

وهذه القصة ھی >أوله ار بط الحوادث الثار كي عن طر :ق تصور أبظال 
مو اين م يرد هم ذكر 0 وان كانت أعماهم شير الى حتمية وجودم e‏ 

الارلى لعل ىء مال بداية ظربور الدين الد ود ٤‏ واخناتون مازال أميرا 3 


و تی هذه المقية بإعلان اخناتون فرعوناعلى مصر كم معأبيه أمتحتب ااثأ أرق 


س لإا س 
اخناتون بالعرش وانتقاله بالعاصمة الى آل العمادية ( اخت أتون ) . 
وتدور حوادث الفثرة الثالثة فى الحقبة اتی حك فيبا اخذاتونبمفرده فى قل 
العمان زه و ری و فاه . 
والرا رة اختم مأ: سأسلة الوادت اتی تأت وفاة اخناتون وارتقاء أوت 


ونن آمون العمرش ثم أى 0 تی بأعتلاء جوز ب وعودة اارخاء 7 


مس سس سس ت 


المذكرات المءروفة ببردية آخر المارقين 


من f‏ جسر خیړو(؟) دع فرعون تاممرى (۳) . 


هذه مذکراتی .. أسط_ فما الوقائع کا حدثت .. أروى فيا قه الصراع 


وين الفرءرن 3 وکېنه دون کون قد اشتر کت فيبا أر le‏ [ليك عل 3 


واملك معت عى لاست ات أن اق "تامزى كبا من أعالى حانى ) ( 
إلى أسافله شخصا لا يعرف .. أنا الذى وصمره بالمر وق على دين أسلافه .. 
وبالخيانة لأهله وعشيرته .. آنا الذى حار بوهء وحاولوا قتله » مرات لست 
أعتنى بذكر عددها .. آنا الذى غير مصير تامری .. وربما مصير العالم 
أجمع .. صديق الفراعنه العظام » وصانع بعضمم ٠.‏ أجاستهم على المرش العظيمء 
ووضعت أوريوس د الثاج الفرءونى » على روم .. كان من اليسير على أن 
أتربع مكانوم ٠‏ ولدكنتى تركيّه زهداء ووظاء .. فکان جزائى أن حاو ل حدم 
القضاء على . . 


حار وت الطو مياح؛ والرئثو ء والمابيروء والشاسو » وحاسوت )١(‏ .. 
خضت المستنقعات المليئه بالأفاعى :والتماسيح .. وتوغلت فىأحراش نوب»ء 


وولوات ۰ f‏ قائل سو بيلق ليوماس والد مورسيايس صاحب تا )5 ۰ 


(۱) آخت : هى الشمور الآربعة المقابلة لللاشرر من أول سيتمين إلى آخر 
دیسم (۲) حور حب (م) الأرض امبوبة صر (ء) النيل 

(ه) الطومبياج : قبائل ليبية ‏ الرتنو : سوريا العابيرو : الاسرائليرن 
- اإشاسو : الزعاه ب حاسوت : اكسوس . 6 ملك الحيثيين . 


سم ٩إ‏ — 


آنا الذى أزمق روح دودو ساق الفرهون .. أنا الذى أخفى نفرتيتى زوجة 
الفر هون . وهرببا بعيدا عن أعين الأعداء الذين كانو! بطمعون فى موا ٠.‏ 
أنا من مات فرعون مصر المعظيم إغناتون على يديه .. أنا من حل جثة 
الفرعون » وأخفاها عن الايدى العابثة بعيدا عن العيون ٠‏ ولم يستطع حتى 
كبئة آمون » مع كل ما لحم من سطوة وقرة » وعلم المادة وما ورائباء أرنف 
يعثروا عليبا .. لا بل لن يمر عليبا أحد حت تتبدل الارض غير الأارض .٠‏ 


ولسكن لملك آما القارىء تطاع على مذكراتى ف البردية الطويلة بعد أن 
أكون قد ذھہت إلى آمنتی( ا( .. عاك تدرأ يمك أن أكون قدرحات إعشرات 
السئين » وردما بالات أو حى الآلاف » فالكلمة خالدة » وخات(2) فان .. 


.دعنى إذا أبدأ منحيث بدأت ٠۰‏ دعنى آقدم لك تفسى . . . ene‏ 


ا ل لي ل لضا 


() العرب : وهو تعبير عن الوت (5) الجسد . 


أنا كاى دع ناي و تور ت( 2 ل عند مور به وأ تتری دع 
سةب » الى الثالث فى المعيد » وكان جدی متخير رع ستبء أور ‏ ماو 
الكاهن ال كبر , والنبى الأول فى عبد فرعون مصر العظى من س خر دع 
( تمس الثالث )» وكان أبوه من قبلة ‏ حابو ‏ رع سنب » أول أور 
ا الكامن الآ كير ) فى عبد ماعت ‏ كا رع (حتشتبسوت ) . 


ولإنى أنا 6ى دع ساب بن ألرى دع سنب » بن مير رع مسدب ء بن حابو 
دع ساب 2 فان وماعت علىاسال. 0 ماعت ¢ الحميقة الجردة 3 والحق المطاق ۰ 
وما اأ کته الأن علىورق اأيردى > وهو الصدق لا أحيد عنة حرفا ولا أنقص 


din‏ شا 


ومن الطبيعى أن [مء ى الحقيق ليس كاى دع سنب » ولا هو الاسم الذ الذى 
ی ااناس بهءأما [سعى اميق فلايءرقه أحد سوی أى > وأنا. لد فمس به 
ی فى أذنى يوم ولات مره ء م ھەس به رة أخرى وأنا فى السادعة من #رى» 
٤‏ ينطق به أيدا بعد ذلك ء ولا عت آنا به لأحد . وان يستطيع أحدأن 
وس تمل الس<ر ضدى » إذ كيف وس تعمل أحد اأسحر ضدمن لايهورف [ سمهالحقيق . 
سيك يامن تقرأ أن تعرف أن اسمى الذى عرفت به بين الاس هو كاى 
رعسب » وإلئى درست ف برغ غتج(دار رالحياه افه . تعلدت اللاهوت » والطب 
والمندسة » وحفظت حكمة فتاح حوتب » ونبوءة الحسكم أبو ارو وتملمت 


كتاب الطريةين ء وكتابامونق 4 قرأت ر دة ة عازف الجيتار و تا بات أمينى» 


)۱( در جه کنو ية £ موہ آمون 3 


م( دار الحياه مدرسة ل-كبئه فى عرد أمرن حتب . 


س إل س 


وسثئيف ؛ وبرديه كاوه المشر > وأعدت مرارا أقرال القلاح الفصيح . 
أناذ اك الذىفه يعرف ٠.‏ تعادت السحر 0 وعرفتامءدات اأ حر ية الجنائزية» 


والقربانونظم الحفلات › والاعياد »> واؤنزبتمن قدس الأقداس ف معيد آمون : 


اجتزت العقيات السبع » وغصت فى أعماق أسرار إ.زيس ‏ كلا ان أقول 
ما هى المقبات . يكفيك أن تمم أنك إن دخلتها فأمامك أحد ثلاثة لا رابع 
لها . أن [ماتجوزهاء أو أن موت و:ضيع روحك هباء بين الأرواح التانبة . 


أو أن تفقد عقلك اتصير أبابا » مابقيت و اليا » الروح ء فى الخات ‏ الجسد. 


أجل تعامت كل هذا » وعلمت ها لا أبوح به من الأسرار . وأقاموا لى 
احتفال المعرفة فى الامنة والعشر بن من حم فرعون #أمرى (مصر) أب سا ماعت 
رع (أمنحوتب الثالث)00) ولم يكنعمرى قد جاوز السادسة عشرة بكثير . 

واعلك» أما القارىء» قد تمجيت كيف أسرق ٠‏ وأنا خر حب فى معيد 
آمون » أن أكنباسمه»ء أو أن أذكره دون ألفاظ التجلةء والإحترام الواجية» 
ولكنى أطاليك عض المس حى اغى من قراءة فصق » وعفاداذ سوف 
يطالمك السيب » أما الآن يحسيك هذا ولاعود إلى سرد ما بدأنه. 

فى تلك الليلة » أعنى ليلة الاحتفال بإماى دراسة ما تعاته فى دار الحياهء 
كان المع يشر بون الجعة » والنبيذء ويا كلون اللحوم » والفاكبة :فى قصر أبى» 
وكنت أجاس خارج أحد أبواب القاءة السكبيرة أستمع إلى خليط من أصوات 
الحاضرين » وانشاد المنشيدين » وأصوات آ لات الطرب منالقيدار والمود . 

[ستقر اظر ی شخر على أبى > وقد والس عل ین م 0 »الى الأو ل فىحين 
كاين [ل اوه TE‏ عافن امسلاو لعن ان م 
«جلس رع مومى ؛ مدير معيد بيت 3 > وكان أيضا كاهنا لأمون .واستاذى 
الآول فى دار الحياه ثم أنبياء آمو ن :أن » وآىء وسى موت . 

ودارت عيناى فى قاءة القصر الفسيحة لآرى الموائد المتعددة وقد جاس 


0 سئة ۳۷ ق. م. علدب تقويمنا على أصح الآراء . 


س 


[ليبا كبئة المعبد(١)‏ بحسب تر تيبم » ودرجاتهم . فعلىالمرائد الآولى . عدا من 
ذکرت ۰ كان يجاس بءض أمراء البيت الماك ٠‏ وبليهم كبنة خر حب كم 
المسمون ( وعب ) أر الاتقياء » وطيفة حبوبى الاله ٠‏ وأخيرا بعش طبقة 
خيدمة الاله . 
كان المدعوون بز يدون على سيمين شخصا من تاف الطوائف › ركان حاملو 
الطعام و ااسقاة ؛ يروحون ويجيئون خافوم فى أدب جم » وصمت ام . وو قف 
حملة المراوح خاف ضيوف الائدة الرئيسية عر کون» ماد ۲م الضخمة فى 
قۇدة وحذرء فى حين راحت الفرقة الوسميقية تعزف ألحانا "رقص على نغانما 
يعض قتيات المعبد . 
کان المنظر راتما » فقد كان جيع الضيوف إرةدون ملابس خفيفة ن 
٠‏ الكتان متعدد الالوان يغاب عليما الأبيض › وأضافت ا٣شاءل‏ والمصا بيج 
المعلقة عل الجدران فى كل مكان أضواء قوية زادت من ماء القاعة . وشاهدت 
النهى الأول يميل على أبى ويسر اليه ببعض كلمات أشار بمدها الى أحد الخدم. 
واقتزب الخادم يلبى منحنیا » واستمع الى كنات أبى ثم تراجع فى احترام ء 
وخرج من القاعة ٠‏ 
مضت فترة وأنا أرقب الحفل من مكانى لا أتحرك . ثم ظبر الخادم ورائىء 
وأحسست بو جوده فاستدرت إليه . واتحنى الرجل ضوع وتمتم قائلا : 
س مولاى » إن نياقة السيد الا كير يطليك . 
تسارعت نيضات قلبى » وتساءلت فى نفسى عن السيب الذى رریدتی أبى 
من أجله . وظات قسمات وجبى جامدة » وأنا أ مخطىالخادم متجبا الى المادخل 
الرئيسى للقاعة . وتراجع الرجل مبتعدا فى أدبء با دلفت من إالمدخ ال 
متخخطيا الحارسين . 
(01م يكن المضريون يعرفون نظام المائدة الواحدة أو الدكبيرة وإنما 
كانت هنالك موائد متعددة جلس على كل منما شخصان أو ثلاثة ,أو أربمة 


على الا كثرء 


كاات هذه أول ED‏ حا قی أدخل فا ألهّاعة الرئيسية أثناء حفلة عامة. 
شعر ت بخصة ف حلق ¢ ورھہه تغشا فی ¢ ولسكتنى مرت بخطى #ابتة متجبا الى 
المائدة الركدسية دو نأنألتفت إعنةأو إسرة . خيل إلى أن الموسيق قل تو قفذتعن 
العمزرف 5 وأن الراقصات ول [ نحن جانا 5 وأن أعين ج الماضرين آل 
“يقت على 5 رقب كل خطوة أخطوها ¢ وەی کل خاجة ى .قات د می ۰ 

آ ات برغية سل ود ة ف أرب عدوأ ء» واکننی #اسکت وإزدادت 
خطواق تؤدة . 

توقفت على مسافة قصيرةمنالمائدة الرئيسية » أمام قداسة الذبى الأول » واي 
واستاذى . وا نہت سا شمعاصامتا لا أيذى حراكا 0 منتظر أن يمد أ فى بالكلام. 
وحكان قداسة النبى الأول هو الذى اكلم . خيل إل أن صوته قد إر تفع حتى 
رن ءالما فى القاعة الفسيحة . 
لذا فمذا هو الصى الذى سينضم إلى جاعتنا فى يوم مر الايام. إنه 
يبدو قويا : إقترب ياغلام وأرنا وجك 3 1 قات إن عمره باتترى ٩‏ 

دمت خطو مرو رفمت رأمى قايلا لتاق عینای لعمدين نفاذةين تین 
كأنا لتسيران أعماق فى ٠.‏ ووصل إل Eos‏ صوت أبى كأئما با من 
غور وول 5 

جد لفق ا اد مدن 

0-1 [نه ومد وف الثامنة عشر 3 أو ريما العشر بن . ترب قليلا اغلام ولاتكن 
بك رهية ؛ إذا نقد أتمعت دراسةك الأول واجيزت المقيات » وأصيبحت من 
الرائين » من كان أستاذك ؟ 


وتکل رع موسی فقال : 
ل أا ا مولاى . 


لاحت عل جين قدأسة النہی الأول تقطبية ل يحاول أن یما ؛ وإلتفت 
بها ستياء ظاهر إلى والدى » ثم تحول نظرة إلى أستاذى . وقال : 


عه 4 عه 

لقد سمعنا هيما بأن بءعضص المنشةين ينادو ن بد بن جدود و ا سكفر ا ا جات 
طامئة > وعلا سئاؤه » وطرح دين أبائنا الأقدمين ٠‏ بل لقد تناهى [لينا أن 
سمو الامير ففر خبرو رع ) اختاتون) قد صا . وأنه شود هذه الجاعة امنشقة 
الكافرة 8 َم تسكن دا أسه كديرا بارع مو “سی ؟ 

م #تحرك عضلة من وجه الكاهمن إذاء هذا الاسام المر بح 0 وأجاب 
وصوت هادىء 8 

كان ل شرف جا اة الآمير باقداسة النيى الأول ف کر من ماسة 

وزم النبى الأول شفثيه » وخرجت الكليات من فه كالسياط : 

ولعلك حاوات أن ”ديه الطريق القوجم ٠‏ وقيمده عن ااتردى فى مثالب 
الأراء الحديثة . وتبصره خطورة مسادك . وخطءه . 

كانت اللبجة مز ڪا من السخرية والتهديد وم يكن هنا اك شك فيمأ ار 
النيمى الأول »> إذ أن الشائعات نت ملل الأسماع بأن رع مومى كن هو 
الآصل الذى استق منه الآمير التعالم الجديدة للدين الذى يدعو إايه . 

كن الكاهن لم وہک عليه أنه فم ٠‏ وكان صوته مازال هادا لا أثر 
فر لای ضط راب حا تکام : 

جد إن مدن الام 3 الثامئة عشرة » وهو عاقل مزن لا تمهور لديه أو 
اندفاع « lÎ‏ متاقشاتنا فكانت دور حول الدين القديم 5 
يعون أن عمادة را الأعلى ( آمون ( هر الدين الحديث 08 وأن دن آ ټون 
هو الدين القديم > دن اسلف . 

وجول اانمىالآاول مغاضبا ٠وانتقلبالحديث‏ مع أبى . 

شن وماذ! سئفول ايىك را ففری ؟ 


م سوف أرساء بامولاى الى الحظاثر الماسكية روت ) منف) ليتعلم 


ق 


فون المصار عة » والتال » وركرب الجراد » والتجديف . وما إليما ء فاذا 
ماأقمرا بتجاح سيمود إلى طيبة ليثم دراسته فى الفئون »والآداب » واهندسة 
والطب » وسار العلوم قبل أن يلتحق بالمعيد . 

ووجه النبى الأول الخطاب إلى : 

إذهب الآن ا بنى الىالمميد » وقدم الال 9 كيرفرء ض الولاء شکرا على 
م أنعم ه عليك . وادعر له أن «وفقك ونسدد خطاك فى سفرك› 
وغربتك 0 وتمليعك . 

کان الإيماء هنا أيضا واخسا . فقد أراد النبى الأول أن يتأ كد من انتى 
لم أصبأ عن دين الاله » وأن استاذى لم رار على » کا أراد أن يوجه إليه 
7 أن تاميذه > مازال يمك آمون بالرغم عافد رکون الاستاذ قد بذل 
من يجرودات . #ولت عینای إلى أبى أسيأذن فى الانصراف فز رأسه 
2 ركة ية آذنا . 

تراجءت خطوات إل الو راء . وقبل أن أستدير متوجما إلى مدخل القاعة 
لاحظت عيثاى علاث نظرات ترمقنى . . الأول انى الأول » نظرة متفرسة فاحصة 
تتغلغل فى أعماق النفوس » والانية من أف » قرا حئان ولا تضلو من خرء 


والآخيرة من أمد تاذى رع موسى » نظرة كارا ان | شفاق ٠.‏ 


تسابقت قدماى دون وعى لأخروج من رهية || صالة الكييرة ذات المشاعل 
واا المترهجة . وغامرفى شعور الراحة ينا خطيت الها ر سين الواففين 
على الراب > وکا ا اراح ھن كاهل عبء هيل . أحسست برغية شديدة أن 
أقطع الشرفة الواسعة عدوا › وأهيط الدرج NE‏ 
كنت آعم أنه مازال هناك من راقجی . سرت بتودة مفتعلة » وهيطت الدرج 
إلى الطريق الحجرى الذى #ترق الحديقة الكبيرة زهو رها ٠‏ وأشجارهاءواغاثيل 
الكثيرة الميعثرة فيباء والتى تمثل الالهة الختلفة 

كنا فى ليلة اليوم السابع من اشير الأول من شور الشمو )١(‏ كن الاله 


ای س یی ممیت 


()ه ھی الشہرر الارة | لا وله [الاشور من أغسط سی آخرنو#بر . 


21( فى ١‏ كاله ساطعا يرس لأياديه الفضية تتحسس ما صنع الاله خنوم(؟) 
وعيل اليل الى ضياء . سرت على مبل متجما إلى المعبد » والافكار تتضارب 
فى رأمى . وم كن الارض تسعنى فرحا وأفا أنظر بارفة الى مستةبلى القروب» 
ورحلق المنتظرة الى نيوت (منف). وتخيات نفمى عتطيا صروة جواد أسابق به 
الرياح » وأتلق التعلمات فى رى الرمح والسوم > وفنئون القتال الختلفة . كنت 
بحسب بفيق » وتكوينى الجسدى أميل كيرا الى هذه الآفواع من الدراسة ٠»‏ 
ومع أن نى ونشاأتى كانتا تؤهلافى لتلق التعاليم الدينية إلا أن رغبتى 
الحقيقية كانت قتجه الى المارسات اليدفية . 

حماتنى ساقای بغير شعور . ووجدت ففسی أسير دين قصر آمون والمعيد . 
على الطر يق الجديد الذى اختطه المرتدسان التوأمان » سوتى » وحور » وأقاما 
على جا نيه تعاثيل كياش آمون > ذات رأس الكمش » وجسد الأسد | 
ونقات قد »ای على الطر بق المرصوف,ا اصخور والحجارة . وبدت الكباشرا رة 
كانما تنظر الىساخرة . وأحسست باارهبة ترا ود كلما اقتريت منالمميد » ولسكنفى 
سرت فى طريق قويا إذ انی لم أ كن أبغى أن ب يعرقل أمون سفرى . كنت 
أرغب فالسفر » وأتوقمه . وأتمنى النجاح فيه » وڏا كانعلى أن فر وض أقدم. 


الطامة الى رب الأرباب 6 ولاس Ann‏ التوفيق والنجاح . 


كان المكان خالا لا أثر فيه لإنسان » أو حيوان . حتى الر ياحكافت سا كنة 
لاحر كغ صناولا شجرة . وأسرءت فى سيرى . وجأة طرق أذفى دوت رذين 
خفرض الت من ا ٩‏ سمرت قدماى فى الأرض › و توةف قلي احظة عن 
نيضه . ثم اتدقع فى دقات متتالية كأ نا يريد أن هوض ما فاته . وأرغءت 
نضى على أن أنظر الى مصدر لصوت . كان هنالك شخص قد تدثر فى رداء 
من الكتان الأبيض الرقين بجاس على قاعدة أحد تماثيل السكباش »> 


و کان يجاسه عند عجز لمال ما آخةاه شی وأنا سار فى الطريق . 


٠ القمر 0 إله اماق والصئاعة س إله القخار‎ )١( 


ب ۷| سس 

وقف الشخصص ٠.‏ 5 ققدم عخطوات و ية مثميله ٠‏ و سطع ضوء القمر على 
القامة القصيرة 0 واليطن المشفن 4 والسكئفين الضيقين المتحدرين 6 والجمم 
الفحيل ‏ وظهرت الرأس المستديرة , کا بدت ملاع الوجه المستطيل جلية . 

كان أظبر مافيه تلكا الشفتين الضخمتين .والذقن المتدلية ٠‏ أما العينان 
فكانتا واسمتین قاظران فى تأمل کا ما صاحيهما يفكر فى مكان بعيد . وعرفت 
الشخص . كان سمو الأمير نفر خيرم رع() . 

دارت الافكار ف رأمى سربعة تالاسق . كنت بحك م ولدى > وهر کز 
والدى هن الذين تفتح أماهرم أبو اب القصر الفرعونى » وكشيرا مادضلته منذ 
استطعت السيرعفردى؛ بل وكثيرا مالعيت مع الأاطفال الامراء على ضفاف 
البركة الفرعونية.ولم يكن المي تفر خير ددع غريبا على » ولا آنا كنت غر با 
عنه » وإن 0 تم يننا اأية صلة وثيقة . 

كنت أراه سير فى حدائق القصر » و رفقته زو جه الاميرة ففرآقون(۲) 
الجيلة. ول ةسكن عيناىتفارقان رجه الآميرة » ولطالماشعر قلى الصغيريا لخيرةمنهما 
وهما يسيران جنبا إلى جنب فى حب ظاهر يتبامسان فا ا دوك تالف 
كيف تعب مثل هذه الزهرة الى كانت بلا شك امل فتيات زماباء هذا 
الرجل الذى يكاد أن يسكون شسيحا مش وها ؟ هل أحيت فيه عقّله »رأفكارةء 
وهدوءهء واتزانه ؟ ماالذىيمكن أن مع بين هذا الملاك اجميلوذلك الشخعص 
القمىء ؟ ول يكن فى الامكان الإجابة على هذا السؤال إلا إجابة واحدة » هو 


الان الد بد )مور السهو ف الآراء » والتفكير الذى ار تفح ا إلى مستورى 
هذا اللاك 3 ور یما تعدآه . 


أبن اسسةق تعاليه ؟ أهو وى اذل عليه ع أم هو جرد تفكير شضدى ؟ لقد 
ہت همسا يدور أن والدہ تب ل ماعت ع رع() فرعون مصرءله الياة 
والرفاهية, والصحة » م یکن عب كينة أمون > رب الارباب » ولقد ظبر هذا 
جليا فى خروجه على التقاليد » وزواجه ءن الاك تى ء والدة الأمير نفسهء 
وهى جرد فرد من عامة الشعب .وأنا آعم أنه قد ای سفيلته الماسكية « آأون » 


(1) اخنانون س فا بعد (؟)أفرليتى 09 امو عو تب الثااث . 
( م ۲ سح النسر والصقر » 


— ۱/١۸ ¬ 

يلتمع » وآنه کثیرآً ما شجع كبنه دع » وبتاح › می فيرت ( منف ) . بل 
أنه أرسل انه الا كير » الأمير وارث العرش » حوةمس » إلى منف »› وجمله 
كبير الكبنة فى معبد الآله بتاح , وما زال الأمير هنالك . فبل هو الأب الذى 
غذى أبنه مذه التعالم ليدارب ما كبنة آمون ويحد من ساطترم ؟أم هى عقلية 
الآمير المادئة المتزنة ؟ 

لمكن هذه الآفكار لم تسكن لتخطر لىعلى بال فىهذه الليلة »و كل ١ا‏ طاف 
مخاطرى هو ما ش.عرت به من رهية ة إزاء هذا الشخص المنطوى الذى كثير ١‏ 
ماشوهد ناء اليل وس بمفرده »أو يستغرق فى تأمل فى ر کن منژو . 

ققدم منى الآمير » وركءت على الأرض خشوعا لا أرفع رأمى إلى وجبه ٠‏ 

وتتاهى إلى إذنى الصوت الخفيض . 

س من كاى ؟قم » وارفع رأسك . 

ەمەت باحترام . 

خادمك يامولاى . 

نظر إلى الآمير بتعجب وهو يسأل . 

إلى أين أنت ذاهب فى هذه الساءة ؟ . 

شعرت أن فى سؤاله تحد لرب الارباب آمون له للتجلة . وذ كرت أقوال 
النبى الأول أن الآمير مارق عن الدين . وإنتابتنى حمية الصباء ففردت 
قامتى إلى أقصى ارتفاعبا . و بالرغم من أن الامیر کان يكيرنى بحوالى سنتين 
ألا أنئى كنت أطول منه قامة بفارق حكبير .وكان ردى رسيا جافا يتناسب 
ما أشمر به 

إننى ذاهب يامولاى لاتمبد إلى رب الارباب آمون › خالق كل شىء 
ومسير كلحى . انی مسافر فى القري ب إلى تیوت» منف » وار جو أن انال بركة 
رب الآرباب جات طلعته › وعلا سناؤه . 

خأة , وكأنما أفاق الأمير من حل ء التفت إلى وفى عيفيه غضب جاح -تى 
أننى ترا جت خطوة إلى الوراء . علا صوته مبتدجا من الانفعال » والفضب » 
واندفءت اللكلات من فه بسرءة مذهلة . 


من هو رب الآرباب هذا يا غلام ؟ منهو شالق كل شیء ومشير كل 
حى ؟ أهذا الحجر الآصم اأذى صاغته أبدى التحاتين » ورمعته أيدى التوأمين 
سوق وحور ؟ تبا لتفسكير القرم الذين لقنوك هذا . هلى يصاغ شااق ؟ وهل 
تاج ا الق , وال دالذیجات طلءّة وعلا سناؤه إلى أر باب آ خرن يساعدونه 
فى مبمته ؟ أهى عصية اما زعم 5 آم هو واحد لا تاج إلى مساعدة من 
أحد ؟ أرب واحد أم أرباب «تعددون؟ . تبا لقوم اةنوك ! 

وکا ملك الغضب فجأة» أنفئأ عنه سرعة . هدأ الجسد اانحيل المرتجف , 
وضفت ضوء العينين ٠‏ وامتدت اليد الاحيلة لتقيض'هلى كتنى برفق » وتمدىء 
.من روهى . جاء الصرت حنونا كأثما نان مس نهر ف رف 

لاعليك يا کای . نك غلام ذى , وسوف کون رجلا قويا ٠‏ وم 
أود أن ری النور » لكدتى أحدب أنى أثقات عليك » وأنك مازات ف 
.عيعة الصبا ء تأخذ ما :مطى » وتتعلم ما قدرس ء اذهب إلى رب الأرباب إن 
شت . ودعى' وما أحل به . 

کان الامیر شكلم وكأنه شيخ جوز وأنا صی صغير » مع أنه ۴ قات لم 
يكن يكير بأ کش من عامین .ترك کتنی »واستدار .:تجبا نحو القصر . كانت 
.هذه هىالمرة الآولى التى يوجهفيبا الآمير إلى خطابا جادا مخرج عن جرد کرات 
اجاملة البسيطة ٠.‏ وسحرتنى قلك الششخصية الحادئة الى تخق وراءها بركانا ثائرا . 
وقبل أن يبتمد خطرات وجدت نفسى أقول : 

س لكنتى درست أيضا آتون ٠‏ وأعرف رأى موک . 

وتوقف الام . وحينا استدار بدا وجبه فى القمر واضحا وقد عات 
الشفتين الضخمتين ابتسامة باهتة . 

وماذا تعلم عن [ فون يا كاى ؟ 

اعلم أن مولاى يدعىأن آتون هو الإله الواحد ء وأنه لا توجد آلة 
تأخرى » وأنه هو الذى خاق كل شیء > وأنه لا يوجد آدينف أو تاحء 
أو سخمت ؛ آو رع ء أو غيرم من الالحة : 


١‏ س 
أو كمن يداعب طفلا لا يفقه من أمور الدنيا شيا ٠‏ وحينا كلم سأل سؤالا 
لم | کن وقوه . 
سامون كان أستاذك الأول ف الدراسة كاى 0 
هه الكامن دع *و ی #امولاى 5 ش 
ب لقد ظئنت ذلك . 
وأداد امير ظوره 0 وا سيره الوثيك . 
[نتابثى غضب جامح . ية ة أننى صدير الءن 3 وحم ihr‏ أنه أمير 3 وان 
1 فرعون مصر المظم » ب لىكىنى أا كاى دع مساب 0 ت تترى دع 05077 ٠‏ 
بن منخير ر ساب 3 إن أول أور مأو لمعمل 1 مون 0 وما كان لآمير » أو غير 
آمير أن يعاملنى ذا الاسلوب . تجممت الدموع فی عینی ٠‏ لکن ما کان 
اثل أن یک . لقد علو كيف لا آبى 6 ولا أصرخ 6 1 ولا أشدك 3 
أو هلل م نعل الصبية من الرعاع . علدونى هذا » ففسيت ماهو الحزن .. 
والفرح : والآم ٠‏ والسعادة بل وأسوت كيف بكر نأن أظبر اهب إن أكنه. 
أو الكره ان يض قلبى » نسيت كل هذا منذ أن تخطيت السابعة من عمرى ٠‏ 
شىء اس تطح أحد أن وو لى 0 3 على قدر م حاولوا 3 کف 
أستطيع أن أ کح جاح غضبى !؟. 
قدت ا تء وأنا أ بح الآمير نظارى ٠‏ م استدرت بدورى» واتجبت. 
إلى امفيك ومازالت كلاه رن فى اذ .هل باغ 2 ان ؟هل تاج قادر زل 
معو اة من أ جد 0 أأرياب ملد أم واحود قادر ؟ . 


تبا لقوم لقنوك ؟ ١‏ 


الفعسشدل الث ان 
المؤامة الاولى 


اليومهو أول يام عيدالمرس ء أوبت » الذى يهام ف كل ممئة فى آخر الشبر 
'الثاتى من شور الشمو(١)‏ .أيام معدودات ينتقل فيبا رب الآرباب من دار 
الحب ( معيد السكر نك ) [لىقصره الخاص عند أويت (الاقصر ) وڪن فما 
إلى أزواجه. 
يبدأ الاحتفال بتقدمه يرفعبا الفرعون أمام قارب رب الآر باب » ؟ يقوم 
"الحكبنة المقرئون أمام عا لة الربء ١‏ موت وخاسو»› وأمام قارب 
الفرعون . ورش الو كب طريق اكاش يتهادى مولا على حفة ذات أحد عشر 
-حاملا , ولايقل من ملونها عن ثلائين من خدم الإله . 
ترىرب الآرباب متربعا على عرشه. وقورا عاليا ‏ متلالءًا فى 'مثاله الذهى , 
.وقد حبته أشءة رع بنورها فضاعفت مر ببائه حتى لاتتالك شمه من 
السجود له . 
يسير الموكب بتقدمه جندى ينفخ فى الافير مولا على أكتاف الدكيئة , 
خم الاله »وم رقدون ا بممالبيضاء الناصعة اذى لاأثر فيها لو سیخ أودنس 5 
ورحف بال وكب ملو الآلحة من جميع أنحاء تامرى » بل ومن الاقطار انجاورة . 
کلہم يأتون ليحيوا الرب . ول لا ؟ اليس هو رب الآرباب جيعا ؟ ألا تحيا 
تامرى » سيدة العالىء بيركته وسلطته ؟ ألا قسمى آبه ( طيبة ) واست آى 
'الساطة والقوة ؟ 
اليوم رى الآلحه جعاء ‏ وقد آقت لتقدم تهانيبا إلى ربها » وتحنى ر وسا 
خض روالة و يمنا به . وير تفع العثال الذهبى عاليا فوق الرؤٌ وس بعظمة وجلال. 


)0( رافق شر اؤونة أو يرنيو ٠‏ 


ويتبادى الو کب وسظ آلاف ..٠‏ انين والماير كين . هنا رى اأشعب جع 
آله وقد جەعت لى صعيد واسد . 

هنا بسير كبنة الالحة »المتعددة و كل اهن يرتدى ما عمل إفه . حتدور البقرةة. 
ال مقدسة , إلحة الجال , والحهب » حورس الصقر . أنو بيس إله الموتى على شكل 
ابن آرى 5 أهس » العجل » إله الرراعة : طائر ابيص ذو المنقار الطو يل .مثل. 
مرت رسول رب الأرباب وإله كتا بة والسحر › والطب ٠‏ او آو المية 6 
سندة اطياة » حأرسة تاج فرعون . 

العقاب الاله الثانى, حار سقرءون » وإلى جواره نخبت » الفسر ء هوأرضا 
من حراس الفراعنة العظام . توقت المرأة ذات رأس للثعبان سيدة الحقول . 
سلكت إل العقارب , سيوك » المٌساخ »خت » على شكل لبؤة » آ فى فرس انہر 
( سيد قشطة ) » یری سنا بل القمح » آحى الطفل يلعب يشخليلته » وعنقتسيدة 
ماء النيل » الغزالة » ومنتو له الحرب بسهاءهودرعه » وبس القطةءوست اخار » 
وغير هؤلاءه عشرات ٠‏ اة شو › وتفنوت » ونوت » وإيزاإس > وتفنيس › 
وساتس » وحانى » وخنوم » وبتاح › سوك الصناع » [له نيوت ( منف )2 ومين 
إله الفلاحة » وجب إله الآرض . وأتوم ٠ودع‏ . وخخيرى » جميعها أتت مثلة 
فى أشكالها الختلفة » وأز يائباالبديعة الراهية » ور و وسباالمتمددة لتؤدى فروض. 
الولاء ارب الراب . 

ى مةد مة الموكب سار النى ‏ أور ل ماو ء وعن عينه هن الإله ¢ 
خم نتر . وإلى يسارءالاب.الإلمىاتف نترء وخلفهم كان رهطم ن‌الكنة المتطبرين. 
وعب . والكبنة المر:اون . خرى حب وم يزشدون قصائد الدعاء والمدیح . 

ويقف الفرعو نر اعا فى أ بى حللهق ال كان الخصص له » من الحجر الرهلى سلخ.. 
ارةفاعهثلاثين قدما » وقد طعم بالذهب والحجار اللكريعة . فرعون إن الرب- 
والتجسد الى له يقف يرقب مو كب اه يكر مامه فى أجلى عظمته . 

وعلى منصات متفاوتة العلو وقف الآمراء والوزراء وكبار موظق الدولة 
والحكام والقضاة . ورؤساء اليش > والشرطةو! جاب ءوالصيادون» ورؤساء. 
القطمان » الملكيةومدير البيت الالىء ووئيس عمال الإنشاء » والخازن بلسفراء. 
الدول رعثلوم . 


تمتلىء الساحات » والشوارع » والازقة بالناس نساء » ورجالاء شيوغاء 

وشبابا » وأطفالا کلہم خر ج ليحتفل برب الار باب ويشاركوه عیده »وعر سه 
وايروا آهتبم فى أبمى مظاهرها » وفرعونبم فى أجل أبہته . 
وفى أماكن متفرقة ينق بض أصحاب الحرف » والبائعون أماكن يمرضون 
فیا يضاتُعرم و ماعندم . . هنا ترى الناس ينذا مون على بائع الفطائر إلحلاة بالعسل» 
وهئاك بائع فاكبة »تين وبلح > ور مان » وعنب»ء وتفاح . إلى جواره تاجر 
يمرض ماعنده من أجود الآقشة الكتانية الرفيقة . أو الجريريةالمستوردةذات 
الآلوانالراهية » وآخر يبيع المشاملء والقناديل » والمصابيح » وثااث لارايات» 
والأعلام»ورايع لأخمور ء والابيذوالبيرة » وآخر يبيعالتاثيل انحو تة . وتركه 
تجمعا من ناس تشرئب أعناةيم يتطلعون إلى مشءوذ يعرض .. ألما به السحرية» 
وقرييا منه آخرون يتراهئرن على مصارعين ضخمين ٠‏ أو ملا كين يتقابلان ٠‏ 
و يسكن اليبلوانات أقل ظا من سايقيبم ولا المهرجون . رى منصة يملوها 
شخص أو إثنان يرويان الاقاصيص الشعبية .. . ويشخصان ا9 بطال وينشدان 
الاناشيدء والنا ستستمع مذهوة لافعال الابطال ؛ وقصص الغرام . 

دصل الو کب إلى شاطىء حانى ( الثيل ) وتدلى الزوارق فى الياه ٠‏ ويتلل» . 
الجرى مات الروارقالصغيرة من الخشب. والبردى > وكابا ىق أمى مظا هرها. 
قبع الفرعون » وال ملك الموكب فى زورقهما الخاص . ويبدأ عشرات الرجال 
فى جر القوارب صعدا [لىأعلالتيل » إلى أويب»ء قصر الحرممالإلفى . ويتحرك 
الموكب ف به الجنود . وضباطيم فى أزيائبم النظيفة المعقنى بها . ويجركه 
الشعب على الشاطىء مرافقا الموكب الربانی فىسيره ف النيل. وتدوى المتافات ها اية 
تضم الآذان » ويقفز الناس فرحا وكأن بهم مس » وم يتطلعون إلى الو كب 
الفخم بم رب الآرباب . وعائلته الرباءبة . موت وخسو دفرعوتمم 
المظم بوزوجته . 

تظل المواكب شق طريقبا ضد قيار النيل ببطء _شدودنظرا اشدة 
النيار المكسى » و لكنك لاترى فى وجوه الذين يجروثما بالحبال أية مشقة , أو 
كلال بل بم لفخورون إذ يخدمون رب الآرياب . ويتسايق من الناسمن يريد 
أن يحتفظ انفسه بمكان عند الشاطىء » حيث ترسو المراكب عند أوبت ء قصر 


سدع سه 


لے . ويصاحب آخرون الموكب علىالشاطىء يتمتعون بالمناظر الفخمة » 
ويستمعون إلى الطبول » والاناشيد ٠»‏ ويراقبون الراقصين » والراقصات » وم 
ءژدون أدرارم فى فة »و شاط 0 

قصل المراكب إلى المرقأ الخصص لرب الآرباب . وينضم المركيان إلى 
بعضيبما ليا الرحلة المباركة إلى القصر اأربانى . يزداد صياح الجامير» وتعلو 
اابتافات إلى عنان السماء » و تايل الراقصات فى غلالاتہن الرقيقة عر کات رشيقة 
جريئة » وتستعر الآناشيد » رالتواتيل . ويتزثم الموسيةيون بالآخمم » ويرقفع 

صوت النفير» ويتقدم اجو ع 

0 زفافااربرأىرب إن ابه واست » تفل بهيأسرما > لال إن تاسرى 
( مصر ) كلما » تستمر فى أفراح نرارها وليلباء ولاتنتبى الأفراح إلا سيا 
يعود الموكب حاملا الرب إل المعبد . ستة أوامو ليالى ترىالراقصات » والمغنين ؛ 
والموسيقيين» :دور ون فى الطرقات ٠‏ والفسحات » ويصبح فيماالميل غهار! من كثرة 
أضو اء المشاعل . 

أماالبيت الآببض » قصر الفرعون تامرى» له الحياة » والصحة» والرفاهية » 
فقد كانت تقام فيما الحفلات كلى ليلة من ليالى المرس لاتنقطع . كار وهجا 
يتلالآ . أضاءت المشاءل كل حجراته وقاعانه . ست المد ةة تناثرت فيبا الاشجار 
والزهور . ولم !:قص نصيب اإيركة الفرعونية » والقار ب الفرعولى » آ تون 
ولتمع ٠‏ من المشاعل ول إن إنعكاس الأضواء على صفحةالمياه الس كنة كان أخاذا 


اسار العيون 4 


الليلة . ليلة عرس الرب . فكيف لايبتمج عبيده ؟ أية ليلة أحق بالابتباج 
والسرور من هذه ؟ وكان الفرح مضاعفا بالنسمة لذا , سکن ا عنا شىء » 
وكنا نعظى مز ردا هن | ل ية فى السمرء و الخروج › كان القصر الفرءونى مفتوحا 
لأبناء ٠و‏ ينات السكبئة » ولاءنعون من ارقياد أى مكان فيه عدا النجاح الخاص 
بغر عون » وجناح الفرعونة والحري . أماسائ_الحجرات وصالاتالاءتذالات » 
والحدائن » و البحيرة الصناعية » بل و الحظائر فسكافت مياحة لأجميع 

:و کات الحظائر بالذات هی أ<ب مكان إلى . كنت أحب النظر إلى تلك 
الحروانات اأرائعة ذات السيقان القوية الدقيقة » والميون انخاصة . كانت 


— 0 - 


لدى الفر عون بمو عة بديعة من الجياد سواء مئها أفراس الصيد » أو ار كوب » 
وجر المجلات » ولكنه ماكان يسمح لأحد أن رسته ماما سوى يعض الاما 
المقربين . 

حاتنى قدماى ممو ها . كانت البناية تمع على مسافة بعيدة فى الذاحية القملية 
فى القصر > وکان على أن اخترق جزء! کہیرا من الحديقة لاصل إلا . سرت 
متمّدا أعجب من أضواء المشاءل المكثيرة . وطلال الأشجار الباسقة الى كانت 
«فرعون مصر ماعت ل كا رع ( حتشدبسوت) قد جاءت بها من جميع أقطار 
الأرض . 
كانت خطواتى ضفيفة على العشب الا خضر > ولمذا لم يكن يسمح لها صوت . 
.وقجأة تناهت إلى أذنى أصوات خفيضة لإثدين يتهامسان . توقفت عن السير , 
وانكشت فى ظل شجرة ضخمة وراحت هيناى :نطلمان مو مصدر الصوت . 

ع أكن أقصد فی بادىء الآمر أن انصت إل الحديث ولا مانت کل رغہی 

الا رای أحرد وو خرن عن الذهاب إلى مکانی المفضل . 
تناهوت أصوات الإاستفال فى القصر بعيدة هامسة » فى سين جاء صوت 
المتهامين واضحا جليا . لم أر صاحى الحمس » لسكدننى لت ألم ما يقفان على 

.بعد خطوات قليلة من مكانى يخفيبما ظلشجرة من أشجار الحديقة الواسدة . 
وتتاهت إلى أذنى الكلمات واضحة . 

لسكننى لا أستطيع أن أخنى «ثل هذا البر طويلا . 
آنا لا أقول لك أن تخفيه » و نما كل ماأطليه منك أن تصير قليلا مى 
مر فترة الاعياد أى أقل من أسبوع 5 ش 


لا أظن أن ذلك ما يرضى ضميرى ٠‏ أننى لم أتخذ طريق الهر ء وإنما 
'أمتطبت صروة جواد ع قطمت به كلل المسافة وین يوت (منف) إلى هه لاختصر 
««ض الوقت . وعم الرب جلت طلءته 1 تعدث فى هذا افر و لاقيت من 
مشاق » وعخاطر ؛ ومع ذلك فقد وصات أسرع منأبة مركب > ووفرت ثلالة 
:يام على الاقل . وها أنت تقول لى أن أصير سبعة أيام . علام اذا كانت هذه 
لأشاق؟ . 


س اس 


عع ياج )١(‏ هل يرضيك أن تحمل إلى الفرعون مثل مذا الخبر فى. 
أول أيام أعراد J‏ هرس ؟. 

ما الضرر الذى يمود عليك أو على الآمة من الصير بضعة أيام ؟ . 

ب دكن ماذا أقول الفرءون إذا ما سألنى عن السبب فى تأخرى فى. 
[بلاغه النيا؟ . 

ل لن يسألك الفرعون . دعنى أنا أثولى عنك مبمة نقل هذا الثباً السىء . 
وأنا الكفيل بأن أبعد عنك المساء3 . 

لم أكن أعلم من هو جسر هذا ء وإن حكنت قد تصورت أنه شخص 
حمل رتبة ما فى الجيش وهو شا شخص من العامة لاينصدر من عائالة مر موقة 
نبيلة » أو من أصل كبنوق .ا الآخر فقد تبيله من صوته . کان خير(؟) ذاك 
الشخص الاس انی كان فار سا فی الجش ْم اوج من بحيت التى أرضءت. 
اة ق رى - آتون ( نفرتیتى ) اليه : 

ولو آنه كان من المعثاد أن تسكون مر بيات الاميرات الصغيرات فى القصر 
الفرعونى من الاميرات» إلا أن مرضعة الاميرة لم تسكن كذلك؛ ول-كنها كانت 
من قرييات الك فى « الزوجة الآولى لفرعون » الثى كانت بدورها من ااعاءة 
رفعبا الفرعون إلى مرتبة الملك متحدرا بذلك جميع التةاليد السابقة . وكان من. 
آثر زواج خبره آى » من ميت أن ترك الجيش » والفحق مخدمة القصر . 
وسەت املد فى حتى منحه الفرءون رتبة كبنوتية » ما كان ليستحقبا » 
واضجى وزوجه من أفرب المقربين إلى السك تستمع إلى نصائحبما وقلا 
بدورهما إلى الفرعون : 

أما الفرعون فقد كان غارةا فى بحر من ءاللذات والشموات » لام له إلا 
اشراب > والجرئ وراء الفساء . وساعده على ذلك الامو ال الطائلة التى كانت 
ترد إل البلاد من شتى أنحاء الإميراطوريةء والرخاء الداتم الذى سادالبلاد بعد. 
أن إستعرت فى سلام بلا حر ب سنين طويلة . وما كان أحد من الأعداء» أو من 

ا 
(1) جسر خيرو رع ل الذى أضحى فيا بعد حور حب فرعون مصر . 
6( ار خبرو رع الذى أضحى فا بعد آى فر هون مصر . 


مف — 


البلادالمتاخمة , أو القبائل ال تيريرة ليجرق علىمباجةالإءيراطورية بعد الدرومن 
القاسية النى تلقوها على أيدى الفرعون اامظم من خرو رع(١)رخلينيه‏ القويين » 
ا س يزو س رع(۲)ء ومن خيرى س رع(۲) ٠‏ 

۾ يكن یر وآأى »ء فى ذلك الوقت قد جاوز الأربعين 5 ومع هذا فقد 
كان رمال قرة فى القصر » وبالتالى فى تامری › لاس تیان 5 . كانت قامته النصيلة 
الطوبلة ٠‏ ورأسه الضخم المستديرء ونظراته الوادئة النفاذة تنم عن ذكاء مفرط 
ودهاء كبير 8 

تحرك الإثنان من مكانمما يتجران إلى القصر ... وهنا سطع ضوء القهر 
عليرها 4 تأكدت أولا من أن أسد ها كن ير 5 أى e‏ ترفعت أما الآخر 
لذى اداه آی بام جسر ء فةد ظبر أنه كان ضابطا فى امیش . كانت كل ملاعه 
قدل على شخصية قوية شريفة » وكان وجمه صر يحاء خلصاء واضحا لاآثر فيه إدهاء 
صاحيه . كا کن يبدو أن عره أقل حكثيرا من عبر صاحيه . ونكم 
الشابط ‏ جسر : 

يمدو أنك لتفبمنى ياآى ا إنى لاأضاف أحدا » حى الغر عون عله الحياة» 

واإصحة › والرفاهية 7 أسكنى أحاول أن أۇدى واجى 3 أراه .واس ثأرى أن 
التأخير فى بلاغ ااا تەش مع ما أراه من واجى . 

إزداد إعجانى بااضارطاكاب . هذه لبجة تساير القوة الخلقية » والقوة 
البدئية . وجاء صوت شير هادا تاعا يحاون صاحيه . 

ھل تع لم من سيكون ولى العہد ؟ نه قر س خرو رع( )آنه ذلك 
الشاب التو ر الذىينادى ببدمدين آباثنا . أناشخصيا لام منیآیالار باب یہد 
وما الذى يشلقئى مأسوف تؤول [أيه حال الدولة إذا ماحدث هذاء ومايجره 
وداءه من إنقسام ٠‏ هل تظن أن كبنة آمونءرب الآرباب » سوف يسكتون 
على هذا الشاب ؟ ماذا سو ف يحدث ف البلاد إذا انقسءت على بءضبما ؛ منها 
من مسك بدن اأساف » و مثبا هن بع ماپنادی به قفر س خرو رع ؟ 

وجاء جواب جسر اتا . 


(1) ترس الثااث . (9) امنحتب الثاى . 
(۴) #وتمس اارابع . )١‏ اخناتون 


قد يكو ن كلهذا صحيحا » كله لاعلاقةى له ٠‏ نى لست ر جل سياسة 
وا آنا رجل حرب , وقد آمرلی رئيسى أن أ بلغ جلاله الفرعون » له الحياة 
والصحة » والرفاهية , ثيا وفاة ولى العبد عو تمس فى أمسرع وقت »وه ذا 
ماسآفعله . وهلى كل حال فاذا سو فتسةنيد إذا ‏ تأخرت فى [بلاغه إلى مابعد 
أيام الاعياد 1 ش 

- إن هذا يمطينى فر صة لان أدير أمرار يا تجنيت فيه ماقد بصيب البلاد 
من شر فكر ياجسر إنك رجل عسكرى . وهذا سق . هل اظن أن أعداء 
البلاد فى الخارج . أكاب خيتاء وميتانى » المنوست الشاسو )١(‏ والعامر(؟): 
والمنعو تت (؟) والخابيرو » وقبائل الطومياح( ؛) الذين يقطفون أرض 
المح (ه) سوف يظلون على هدر گم إذا ما رأوا فى الفرعون أى ضءف» 
ڳو شاهدرا انقساما يمرق البلاد ؟ 

ورد جسر با أصلابة السايقة نفسبا » و دوه الولثق من تسه . 

لاشك فى أن کل ماتنطق به يأصديق صحيح > لكننى مازلت أقول اى 
جندى . وأن كل هذا لا علاقة له بىء وإنما أحب أن أضيف أن جيش تامرى 
فى أحسن حال ٠‏ وأن أية إشارة من الفرعون سوف ركه يقضى على أية 
قلاقل » وباقن الأعداء دروسا طالما تلقوا مثلبا فى الماضى . 

كان الإثنان يسيران ببطء شديد وهما يتحدثان . وتوقفا آثنتاء مناقشتهما 
الاخيرة أمام المهكان اختىء فيه » ولم تسكن المسافة بيا لز رد على ثلاث خطوات. 
الف کار تا بع فير أسى رهماءة.كامان . إذا فقد مات نحو 7س ان‌الةرعون. 
مات ذلك الشاب ااظر رف ولى المهد » الذى أرسله أبوه إلى فيوت ءمثفء أيتم 
فنون القتالىء ثم عينه كاهنا أكين فى معد رع , كأنما ليغيط بذلك كبنة آمون » 
ويمءن فى إحتقار ثم والسخر ية منيم . 

وخبر لايريد أن يبلغ النباً إلىالفرعون » أو على اللاقل يريد أن يؤخره بضعة 
أيام حتى يستطيع فيها أن يتصرف ف الامر . نه هو نفسه من حكبنة آمون » 
أو لملهء کا قال » لايأبه لای دين ء لكنه يعلم مالكينة [ مونمن مكانةء وامله 


(0) الرعاة : (0) الاسيويون . () البدو . 
() قبائل ليبية. ‏ (ه) ايبيا. 


وم س 


بريد أن إستعين هم القضاء على اخناقون(١)‏ » قبل أن رصح ولى العمد الجديد ۽ 
وتضنى عليهحصاته لايتقبل معظم ااشعب أن تاتوك . 

كنت آنا نفسى من كبنة آمون ربالآر باب » أو على الآقل كانوا يعدو ای 
لان ا کون كامنا » حت أن الى الأول قد نفضل ومح أنأكر نف ر قبةغلامالإله. 
وكانت کل الآراء التى:أيداها آی من صالح آ مون وكبنته . وك معت مناقشات 
تجرى بين والدى والدكبئة الأخر بن عن خطورة المذهب الجديد الذى ينادى به 
اخناتون بل وسمعت أحد الكرئة ذات هرة محمد الرب آمون على أن اخناتون 
ليس و ليالآميد » وانه با اتالى لاخطر منه , ونعمت آخر يعار ض اا رأى » وبرى 
أن المذهب الجديد خطر على أ مون › وعلى كبئنه » حق وإن کان اغناتون ليس 
وليا للعبد » بل وذهب صاحب هذا الرأى إلى حد طلب التخلص منه ٠‏ ولم يكن 
ادىش كف أن آىلوأفلحفى إفناع <ر ر عب أجل [خطار الف ر عون بوت ولمعبده » 
فإنه سيرع إلى النىالول» لامون ليخطره . وست.كو نالتقيجةالحتحية هى الاخاص 
السريع من اخناتون. 

ودون أية مبالاة بها يحيق فى من خطر ؛ عزهت على اوا قف هذا . لمأكن 
أقبل أن يفتل ذلك اشاب الحادىء الوديع الالء با ۳اس . خرجت من ىء ؛ 
ومخطوة أو خطوتين كنت مع المآ مين ٠‏ علت الدهشة وجيبهما . ونظر أى 
إلى بعين غير مصدقة » لكنه سرعان ماتمااك اسه » ووجه الخطاب بلبجته. 
الحادئة الناعة . 

منذ متى أنت هنا ياغلام ؟ 

تأففت من أن أحدا من غير أصل ايل يكلمنى ببذه اللبجة . وظبر 
الامتخاض على و جهى ؛ وأنا أجيب على سؤاله ماف . 

منذ مدة قكنى لان أعلم ماتحاول أن تدبره ٠‏ 

بان الغضب على وجه أى » وتقدم منى خطوة جملتنى فى مواجهته تماما » 
وقبض على كتنى بيدين من حديد .وأ كاد أن أقسم أنه لوترك انفسه لجاول قتلى 
فى هذه اللحظة لولا أن النجدة جاءت من حيث لا رحسب كلانا . 

س رفقا يا آى » وابتعد عن الثلام . 


)١(‏ اسوولة المرض سوف أشير إلى الأشخاص التاريخية بأسمائوم الممر وفة 
النى إشتهروا بها . 


— ۳۰ 


کان ال تكلم هو حور عب . کان صوته هادا رزيناء لكه کان حمل 
حد السيفق نبراته . ويبدو أن آی کانقد نسى تماما وجودحورعب |بان ور ته 
حق أنه أخذ حيئا “مع الصوت » والتفت [ليه فى دهشة مسقطا يديه »ن كاى . 
وقفت متحديا أنتظر ماسوف يفعلان . وران ااصمت لهظات؛ قطمته أخير! ضكة 
جذله أطلقها حور حب » والتفت إلى آى قائلا : 

هذافصل الخطابء لقد ذهبت عاو لتك|دراجالرياحيا آى.و ان تستطيع 
الآن أن تؤجل إعلان النيأ . إن م امرك قد فشات فىمهدها بسبب هذا الغلام ٠‏ 
عإن كنت شخ صیا م يكن ى یی أن أسايرك الرأى 0 

التفت حور حب إلى فاحيتى ومازالت الابتسامة اللطيفة تعلو شفتيه »وسينا 
کلم جاء صوته هادما حئونا . 

مااسمك يابنى ؟ وماذا كنت تفعل هنا ؟ هل أرساك خلفنا أحد ؟ 

وعلا صوق متحديا وأنا أقول بفخر . 

س إن السيد آى يعم جردا من آنا . آنا کی رع سنب» إن تترى رع سنب 
النى الثالث فى معبد رب الآرباب . ولم يرسلتئى أحد وراءك » ونما كنت 
فطريق إلى الحظائر الفرعوفية لآرى الخيول والآفراس › و “معت صو:. كأ قبل 
أن آرا . 

كانت الابتسامة ماتزال على شفتى حور حب حينا تنكام . 

إن أعجب ياغلام هل تمل مدى مافملت ؟ إنك رها ترون قد غيرت 
تاریخ تامرى فى هذه اللحظات ؟ بل ريما #-كون قد غيرت اریخ العا 5 
هل تدرى هذا ؟ 

لم حول نظرى عن آى وأنا أب 8 

س أحل انى أعل انتى أحبطت مؤامرة ضد سمو ولى المهد الجديد . 

ب أ کمن هذا يابنى لقد مات أية مامرة مقيلة أ يضاغير يمكنة , عل الاقل 
لفيرة قصيرة » بل لقد جملت صديقنا آىسارسا على حياة تموه . فإن أى شىء 
تحدث له الأن سيجد صدى ضد أى, وأصسب أن لاك من ,يصدقك ف البلاط . 


النفت بغضب إلى حور عب وآنا أجيبه . 


انی كاى رع سنبء ولا يجرق أحد أن يكذينى ٠‏ وان يستطيع 
ی أو غيره أن يمس سمو الآمير بسوء . 

تكلم آى أخيرا » وحينا خرج صوته كان هادثاً متالکا نفه لا أثر فيه 
لآاية عاطفة 

أنظن. ذلك يا بنى ؟ 

كانت هذه إشارة تمديد لم أفيم معناها » سكن الضابط الشاب حول رأسه 
:إلى آى ء ونظر إليه عدة وهو يقول : 

ایا ان أسمح أن ٤س‏ شعرة من رأس الغلام ¢ [نه غلام شجاع › 
.ون ایح اطامعك أن تطأه . 

هنا فقط فہمت ما كان هدف [ليه آى . إنه لو استبعدنى » إذا لعاد الموةآف 
ا كان » ولاضحى يستطيع أن يقنع الضابط يعدم ابلاغ النبأء فان لم يفلح فر ا 
تله هو أيضأء أو رما انتظر . وخاص من الآهير فيا بعد فى هدوء . وعجيت 
ا#ضابط الشاب كيف أنهلم خش أن يذهب هو نفسه ضحية لمطامع السكاهن 
“الطموح » وكيف أن تفسكيره اما صر فى سلامى الشخصية . وتكام آى : 

له تخش شيا على الغلام ياحور عب ء إلى أرى أن الأقدار ضدى . 
عل الرب أننى ما أحاول فقط أن جب تامرى شرا مستطيرا أراه مبدد من 
سلاءتها » ويثىء بانقساعبا . ولكن ما شاء الرب يكون. 

كانت كلماته هادئة لا أثر فيا لانفعال ؛ وبدأت ادك ف أن تفكيرى کان 
فيه ظل اأرجل » فر ما لم يكن هدف إلى مصلحة شخصية ؛ وكان اعتقاده الحقيق 
أن تولى اخناتون العرش سوف مدد البلاد بكارثة . وراح عقلى إزن الرجل 
فى ضوء جدود . وتكلم آى للدرة الثانية : 

هل یمکنی إذآً أن اقنعكم بأن تؤجلا ابلاغ انبأ إلى ما بعد الاعياد على 
الأقل حتى لا ينقاب العيدهآتما ٠‏ إنالفرعون ء له الحناة ء والصسة ء والرفاهية » 
معتل الصحة بالرغم من أنه .مازال صغيرا لا بحاوز الآريمين . لقد أفرط ف 
علاذه وشہواقه حتى أنه أضحى صاجب أمراض وعلل » وريما قضىعليه إلنأ. 
إنتظرا إلى مابعد الأعياد » وسوف أمبد الطريق حى يتحمل الصدمة . 


لا ترفضا حتى أقول کلہتی . نك يا حور عب تری أن وجوب ابلاغ ll‏ 
بأسرع ما يمكن من واجبك کجندی › لکن أليسق ابلاغی آنا ء وأنا رجل 
مسدول فى البلاط الفرعون » ما ينقل المبء عن كاهلك ايضعه على كاهلى ؟ ألم 
يصبح واجب [بلاغ الفرعون مسو ليتى الشخصية بعد أن عليت رسيا منك ؟ 

وتردد حور عب . إن منطق الرجل كان سديداء وصحة الفرعونءله الحياة 
والصحة والرفاهية » لم تسكن فى أغاب الظن لتساعده على تحمل صدمة تلقى .أ 
وفاة آ كير أبنائه وأ حم إليه » وولى عبده . دحيحأن ابلاغ النباً سوف يقاب 
أفراح تامرى أحزانا . ولا شك أيضا فى أن حور حب » يستظيع أن يريح 
ضميره العسكرى بأنهقد أباغ التبأ إلى البلاط فى أسرع رقع مكن لم يطل ردد 
الضابط الشاب » وسرعان مابدا عليه أنه استقر على رأى . 

حسنا » لن أبوح بالنبأ لأحد يا آى » إذا ايلغته أنت إلى الملدحة تى. 
فوراء وإتفقها على ألا تبلغاه للفرعون له الهياة والصحة والرفاهية . 

تنبد آى بار تياح ظاهر وقال : 

# سأنتوز أول فرصة الليلة لأخبر جلاك المل.كة . والآن ماذا يقول صاحينا 


المغغير ؟ 


كات أتوقع أن يلق على هذا السؤال > ولهذا کان عق يمول إسرعة يقاب 
الأمور على اوسا . كت مأ ازال غير مطوثن إلى الكاهن « رجل البيلاط 3 
ولهذا كانت إجاتى حاسمة : 


- وأنا بدورى أن أتكام » وکن لى شر طين . الأول أن يقسم أى آنه 
ان يبوح به لاحد » أيا كان سوى المأسكة تى » وذاك إلى أن عين وقت [خطار 
الفرعون وااءالم . والثانى أن يتعمد آى شخصيا بأن يحمى حياة الآميد » على.. 
الاقل حتى ينم إعلان انبا . 

لم :ترك الابشسامة شفتى أى وهر يقد ما أمليه عليه من شروط . وھکذا 
أصبحت ثالث اثذين فى مؤامرة بزيئّةء كانت أولى المؤامرات » رلم تسكن 
آخرها . ولا كانت المؤامرات التالرة فى مثل براءة هذه كما وضعت حجر 
أساس لصداقة وثيقة إستعرت سنين طويلة , وأتت ثمارها فى أحلك الآوقات 


قمر ضت فبا تامرى للشدة » وما كنت أعام وقتئذ ما کان يدشره القدر لشريكى 
ى المؤامرة » وأن كلا منبما سوفت عيا ليتربع على عرش الفرعون . وتکم 
حور عب ء. 

أظن أنه من المستحسن الآن آن أختنى عن الانظار حت لا يسآلنى أحد 
عن سوب قدوى من منفا . ٠‏ 

ورد آى قائلا : 

مطلقا إن الآيام أعياد العرس » ولا عجب فى أن عضر إلى طييه أى 
شخص من أى مكان . متع نفسبك باه المدينة والقصر . أتذ كر صديةئا 
الثالثك من تی دغ الضابط فى فياق الرماه ؟ إنه هنا » وقد رأيته منذ قليل 
يصول بين أحضان الغا نيات . إذهب إايه فلملك تحظى بنصيب » وحينا تلتمى 
من مر حك تعالى إلى مسكنى . أنت تمل ين أ قم » سوف جد حجرتك معدة ١‏ . 
أما أنتا ا يأ صديق الصغير › قدو أن القدر ربطناء وعسى أن يكون فی ذلك 
الخير -خيل إلى أننى سمعت أفك ستذهب إلى زرورت» منف, لدان العاوم للعسكرية 
واتمرس فى الفنون القتال » إن كنت ستفمل غير عملم لك هو حور عب . ضع 
فك بین يديه ء وسوف تصيح جنديا كبيرا . 

وحركة من وده تر كنا 7 ى ,ردنا واتجه إلى القصر الفرعو نى . ونظر إلى 
حور عب متفرسا وقال : 

حالش ١‏ كرن الدعرة » ولن تندم على قبوها . وأعتقد الآن أنه يستحسن 
أن أتركك لاحث عن هن تی دع.. 

وجدت نفمى منفردا ء فوقفت قليلاو آنا متردد أى إتجاه اسك نا سممت 
صوتا ينادينى » وحينا التفت رأيت صديق واج قادما . 

س كأى کیت اعم أنك ما فى الإسظبلات «واما فى طريقك إليبا ٠‏ أو ف 

طريق عودتك منبا . فاا 0 

ڪا 


)0 أضحدى فا بعد فرعون مەر ر مساس الأول مز مەس الاسرة التاسعة 
عشرة . 


(م * = النسر والصقر ) 


لذا هيا بنا. إننا آ كبر من أن تلعب مع الصبية » وأصغر من أن نحتفل 
مع الكيار . من ذلك الضابط الشاب الذى كان معك من دقائق ؟ 

إنه يدعى حور حب ء ريدو أنه شخص لطيف . لقد دعائى أن 
أزوره فى نيوت › منف لاتلق على يديه الفنون العسكرية ووسائل القتال ٠‏ 
ورا قملثت . 

انتظم سيرنا جنبا إلى جنب » وتحن نتجه إلى الإسطبلات . كان واج 

يسكيرفى بسفتين ولسكننى كنت أطول منه قامة . كان والده رع ور الثر حب 
الأول ء وكان غاله النبى الأول . فكانت بالتالى نشأته أقرب إلى شأفى . 
وتوطدت بيننا الصداقة حين) كنا معا فى دار الحياه » وتلقينا تعاليمنا مما على يد 
استاذنا رع مومى . ولم يبد واج أى ميل حقيق لادراسة ١‏ . لم حاول إجتياذ 
العقبات السبع » أو التعمق فى أسرار ابزيس ء لكنه کان عیل بكليته إلى الفنون 
والحفر ء والرمم , والحت . كان كثيرا ما مزا ببالكينة » بل وبالجيوش 
والضباط > ويقول إن الحياة الحقيقية بعد الموت .لما هى للنئان فا رك من 
فن . وكانت أحب الموضوعات إليه الكلام دن الى والفنا نن ومن الطبي 
أن حديثه ون سائران كان عن الفن . 

ھل رأيت ياكاى آخر ما أنتجه ايدى مصورا آمون ؛ نب رع « 
وابنه‌حای . لقد أبدعاق رسوماتما فى الجيانة . ولسكتى سأفوقبما حين) أ كبر . 
نوف أغير من هذه الرسومات الجا نبية التى لا حياة فيبا . لن أرسم لللوت » 
وإنما سأرسم لحياة . لن قكون رسوماتى عن القتال » والحياة ما بعد الموت ٠‏ 
والحساب » وآمون» وسائر المعبودات لكتتى سأصور الناس کا ثم عليه . 
لن أجمل الفرعون لها .. وسأصوره كبشر مثلنا ٠‏ ادم الطيور والوحوش ٠‏ 
والزو احف . أصور المماء؛ والشمس»والقمر» والنجوم» والزهور » والاشجار 
و المياه . سأصور ماأشعر بهءوما يشعر به الناس فى حياتم العادية » لا مايطلبه 
هنى الفر هون ٠‏ واللسكينة . 

ل أتفوه بكلمة أثتاء هذا وإن كان هتلى يعمل مقارنا بين أفكار واج » 
وأفكار الآمير' نفر خرو د رع . ھا كان ما جم القديم > وكلاضا 


— 0 


منادیمن وجبه نظرة » بآراء جديدة . هذافى الدين» وذلك ف الفن . 
كدت بحسب طبيعتى أميل إلى السك بالقدى, والتقاليد . وجاءت نشأقء 
وجاء تعليمى لي كد هذا فى حون أن طبيعة واج الفنية كانت أميل إلى الثورة 
على كل ما هو قد ب لرغم من أن غاله كان الذمى الأول . 
واه تو قفت عن السير [ِذ سمعته يقو ل: 
س لقد عرضت أرائٌ على سمو الآمير ھر س خرو رع وناقشئى 
فيبا فل وتس للفسكرة »ووعدا بەساعد قى 
فظرت إلى واج طويلا ٠‏ وتوقف عن السير لدوره وراحت عيناه اولان 
تفادى الالتقاء بعينى . ودارت الآفكار فى رأسى , إذا فان واج يق عنى 
سرا 0 و اكه ل وستطع أن وسکدمه تماما فاح جزء منه م وجات لى الحقيقة 
كاملة .إن الامير » ولى العبد» قد آقح واج ويه إلمصفزفت هژ ودره ى الدين 
الجديد . وتراقصت | بتسامة على شفتى جیا خطر فى بالى أن واج » إن اخت 
الى الأول لآامون 50 أصبح من أتباع [خناقون 


واستأنفت السير إل جا فاب صد یی دون أن تکام 


الغصسنل الثالث 
ايقن 


مضت | كش من ساعة على لقائى التارضى مع آی» وحور حب . وعدا > 
واجوأفاء من الحظائرالفرعونية » وم يتوف واج لحظة عن الثرئرة . كنت أصقى. 
إليه وعقلىشار د أفكر فيا حدث . هل سيخير أىحقيقةا الكة تى ؟ هل سوف 
لدم وعوده بألا غير السكبنة ينبأ وفاة ولى المد ؟ لسبب مال يكن عندى شك. 
فى أنه سيفمل كل هذا ء ليس لثقتى فيه » وفى أنه سو ف عترم كيه » ونما لثقق 
فى حور عب » وأله سوف لايقبل أى خداع وف يكن يبدو عليه أنه الشخص 
الذى خدع أو يقيل أى خداع من أحد . ) 

مع" هذا کان على أن اطمن إلى أن آى قد أوفى بوعده بإخبار الك ع 
النبأ . ركان الطريق الوحيد إلى ذلك أن أعود إلى القصر الفرءونى ا شاهد 
ما یری هنالك من أحداث . والثئفت إلى صديق . 

واج اذا لانذهب اترى مايجرى ف قاءة الاحتفالات السكيرى 
فى القصر ؟) 

بدت الدهشة على وجه صديق وسألنى باهتام . 

کی ماذا بك ؟ إننى أثرثر منذ أكثر من ساعه فى ين لم تكد تنطق.. 
بكامة » بل نه خيل إلى أنك لم قكن «عى على الإطلاق . 

ترددت » كفت قى فى صديق مطلقة لاحد لها » وكان السر الوحيد الذى. 
أله ثقيلا على صدرى. وم كانالإغراء شديدا فىأنأخفف من رطأته. ومع هذا 
فہل من حق أن أتسكلم ؟ كنت قد تعلءت أن أطبق فى على ماتسمع أذناى » 
وأن يكون كلادى بقدر» لايصدر إلا بعد تفكير طويل . وابنسمءت لصديق. 
وأنا أجييه . 


لاشىء فى الواقع سوى أنثى كنت أفكر فى رح نيرت ( منف ). 


عادت روح صديقىامرحة إلى طبيمتبا » » وعاد بالتالى إلىثر ثرئّه فى موضوعه 
تايوب . القن ورااره و والحفر » والنحت . واجبنا صوي القاءة الحكزى 
ءفى القصر اله زعو فى 
كانت القاعة غاصة بالمدعوين والحتقاين . ورصت موائد الشراب» والطعام 
فى جميغ الأركان» ‏ تصدر الغرهون الواجة . كان الفرعون نفسه يجلس على 
عر شه المر تفع »> وقد بد جسمة ف الترهل »و لاحت على وجببه إماراتالتهب 
-والإرهاق »بل واللال الم يكن الرأقصون والراقصات ليثيرونه . ول fr‏ 
.هالا لعاب اليبلوافية التى كانت تعرض أمامه » ولم يبتسم للمبرجين ولا النفت 
إل المشعو ذين ء كانتعيشته ناععة هانئة لايمكر صفوها أىشاغل حى أنه قضى 
.حياته سعيا وراء مإذاته وشبواته ٠‏ افرطف الشراب › وأفرط فى الجرى وراء 
'الفساء ووسائل التسلية الاخرى » حت أنه وقد بلغ الآر بعين كان يبدو شيخا 
فى الستين . م مكدود. ش 
وتحت قدى الفرعون قبع كابان ضخمان أحرا افون راحا يرقبان اجموع 
وما ,ماثلان سيدهما فى السأم . وإلى ينه جلت على عرش أصغر من عرش 
'الفرعون المللكة تى ؛ الزوجة الآولى . جميلة متلالثة بالجوهرات والذهب › 
تبدو عليبما إمارات الذكاء » وقوة الإرادة واضحة . كانت القوة الفعلية الى 
تحركالهرش » وبالتالىالق تسيطر على مصير نامرى . وخلف الفرعون وزوجته 
.الآولى وعلى بعد بسيط » وقف يعض رجال الحرس الفرءوفى» المازوى . 
وقفنا » صديقى وأناء فى ركن عند مدخل القاعة هيابين من الدخول . وبدا 
واج ميبور! مظاهر الترف التى حيط بنا. راحت عيناه قلت مان المنظر برمته . 
المواثد المليئة بالطعام والشراب . والراقصات » والمشعوذين ء والمررجين » 
والببلوافات » والامراء والاميرات » الوزراء » وحكام الاقاليم » وعشرات 
النيلاء والئميلاات . بض كبئة آمو نالذين لايةوه‌ون بأدوار فى طةو سالاعياد» 
وبعض الكمنقمن معا بد الآر باب الاخرى . رعءوبتاج ؛ وکو ر 
وخنوم » وغيرها . ولم لا أليس اليوم عيد آمون ؟ أليس آ مون هو 
رب الأآربات جمعيا ؟ 


ودارتعيناى فى بطء . شاهدت الفرعون علىعرثه . واالكة إلىجواره . 


7 س 


وخلفبا وقف آی س ميل عليبا و عادبا وفه قريب من أذنها . وانشغل عنهما' 
الفرعون » ول يمر هما ]اتفاثا » فى حين بدت على اللمكة إمارات الاهتام واد 
هل کان آى يخطرها بالنبأ انخرن ؟ خيل إلى أن آى رآنى » وأنه قال للملكة. 
شیا نی » إذ أئها| لتغت إلى ناحيق » واستقرت عيناها على لأحظات غادت'بمدها 
اتخصت ف باه إلى م مەس له الكامن 3 
| حوات نظر ی عنبما عا دن الآمير » ولى العبد الجديد ٠‏ نفر خبرو رع 
( اغناتون ) . نحته عینای منزويا فى أحد جوانب القاءة الكبيرة . وقد وقفت 
إلى جانبه زوجته ٠‏ الآميرة نفر الو » ومعرما أستاذى 'الآول رع موسى . 
كان الثلاثة يتبادلون الحديث ء وكأفهم مفردهف القاعة الفسيحة » وما كانت 
نظراتهم اتتجه إلى وسائل البو جوم . ويبدو أن واج أيضا رأى الجاعة. 
إذ أنه م بالإتجاه إليبم لولا أننى قبضت على ذراعه وتكاءت : 
-- أنظر إلىالناحيةالعنى » هنالك الآنجوار عثالتيسى عفيس صد يفنا الجديد 
حور عب الذى يقف مع الشاب الطويل القامة , قرى من إهر ؟ يبدو جنديا » 
وهو بالتأكيد ليس من أهالى طيبة » وليس ير جل بلاط . 
كنت أغل تماما أن المذكور غالبا ما يكون الصديق الثااث لأى وحور حبء 
وأغنى بەذلكالذىقال آی إن مه من تی دع ١‏ کن ی لم أكن أءل أنالقاعة الكبرى 
الإحتفالات تضم الآن خمسةمن فراعنة مسر » وأن من بحتى رع الجندى السكرة. 
سوق يتربعفى وقت ما على المرش [إذى ,بعد عنه خظوات . وأنه سو ف يؤسس, 
أسرة حاكة و يطلق على نفسه رمسيس الأول . 
أدار واج رأسه ببطء وراح ينظر إلى ااششابينينظرةحالمة , وكأنه لابراهما . 
ولاحت من حور عب نظرة عو ناء ورأيته يميل نحو صديقة وسر ابه شيا  ..‏ 
والتفت الضابط نحوقا » وأومأ برأسه لرفيقه » ثم سار الإثنان صوينا. ولسبب. 
أجبله إنتابنى ذهر غر وب وددت ممه أن حملنى تدماى بأسر ع ما أستطيع خارج. 
'القاءة بعيدا عن الإثنين › وعن القرعون»› والملكة› وای والابن ولى المبد. 
الذى لايعلم »وزوجته . وأستاذى السابق » و كل من بالقاعة . كان عقلى الذى. 
لإمتا5ا بالعلم والحسكية » ربما قبل الأوان» لايستطيع أن يتحمل عبء الإشتراك. 
فى مؤمرات البلاط , ولو كانت بريئة .. كنت لا إستطيع أن أثق ثقة كاملة. 


فى أن آى کان بر رثا تماما فى طلبه ‏ بل خيل إلى أن له من وراء مطابه الجرىء 
هدفا آخر ليس فى مثل اليراءة التى أظبرها . كنت لا أتصور أنه لن يستغل 
الموقف لصاله » بشكلأو بآخر . ولايعتى هذا حت أنه سوف ل بكامته ء 
وينكث فى وعده » ولكنتى كنت أكاد أ کو نمتأ كدا من أنه سوف بجدااطريقة 
اتی حتفظ فيبابهذا الوعد » يستغل الموقف اصاله فى آن واحد . لالم يكن آی 
بالشخص الذى يترك مثل هذه الفرصة الذهبية التى ألقاها القدر نحت قدميه . 
والكن كيف ؟ 

أفقت من أحلاى على صوت حور عب الرصين وهو يقدم زميله . 

من کی دعنى أقدم لك کی . لقدتءر فت [أيه منڏ ساصين » اسكننى 
اش أنناسو ف نصيح أصدتاء ؛ وأرجو أن يكون صديقك كذلك . 

كانت فجته كلبا إخلاص وصراحة . إخلاص رجل شريف ء وصراحة 
جندی قوی . وتدكم الشاب الطويل القامة فكان صو ته لينا تاعا . وعى المكس 
من ذلك أحسست بأن نظراته تركاد أن تخترق عظام رأمى ‏ لتجوس خلال 
عقل > وأفكارى تقرأ خياياها كا قرأ الكتابي المفتوح . 

إن أى صديق لى, تك جدود الحظ آا الصذير » إن صداقة-ور عب 
ابت بالثىء اين . 

و متمت ببءض كات بجاملة » وقدمت [إيبما 
صديق واج الذى أحنى رأسه فى أدب . 

كافت عینای تراقيان آى وقد ترك مكانه ضاف الملكة تى سينا وصل إلى 
أذ صوت حور حب . 

إن دع مس سو سوف هوم بتدرييك على السهام ai]‏ أبدع من ردك 
سبما فى الجيش » وإن كان للا سف لايرود أن يستقر معنافى نيوت ٠منفء‏ بل يبخى 
الذهاب إلى أحد الحصون على الحدود . 

وتطلعت إلى وجه دع مسن سو » کله 0 يكن يمير الحديث انتاهما , 
وتا كانت عياه النفاذتان مستقر تين على آى وقد وصل إلى حيث كان ول المبد 
المر تةب ووقف يحادثه ورفاتقه فى لهجة واضحة الود. #وتف حور عب عن 
الكلام » وحول نظره إلى حيث ينظر صديقه » ورأيت جنه يقطب قليلا ثم 
إنفجر ضاحكا فى مرح . 


كه وا ات 


إن أى لارمكن أن يترك فرصة دون الاستفادة منبا . ثق من ذلك . 

م يكن مدو آنه رو جه اكلام إلىأحد . وات الخحيرةعلى وجه صديق واج 
ذم م ما هدق [ أيه الضابط ٠.‏ ل كله [ بشم ف أدب وجاملة 14 ى سین حول 
الفا بط الآخر اظ رة ببطء وقد لاحت اشسامة باهته على شنفتيه . ترى هل کان 
بعل عن التبا المفجع 9 9 ود ری حور عب . كنا ما ڪن صغار إل امكبئة 
أن ال “ود لاعقل هم ٠و‏ أنه لامتءو ن بعاتم ٠ولآبذا‏ م دكن إ-ترامنا ام 
کہیرا . وهاأنا ذا أدى جندريا حاد الذماء يتكلم باخة مدو lê‏ الها فة رام رة ٠.‏ 

دار الحديث يمد ذلكفى يجالات أخرى لبضع دقائق , م سحب ااضا رطان 
وسارا جنا إلى ونب ى بطم مان إلى ارج الماعة . والتفت واج إل . 

ماذا عدث ياكاى ؟ أن هنا كأمورا جری لا فما 

هززت كئى 3 وتا طت ذراعه وأنا أقرده إلى الخارج . 

— أية أمور ؟ ھا ونا نعود إل مرا وود ا الو قت ile‏ . 

باقت « دصر » تامری ى متّة وشراب 2 وأصيحت ى لبو وطرب 
وأمست ى رقص 0 وموسيقى و امب 3 أيام ولال ى أفراح وأعياد لاوکر 
صةَوها شىء . وم ألتق هذه الليلة أو الآيام التالية بالضا بطين 3 وإن كنت 
5 یران فخطوا بها العسكر ۾ وةالمطرئة ف شوادع المدينة هر قين أو ثلاث › 

١ 5‏ أنحدث إليبما بعد تلك اليلة » كان السر الذى أحله مازال ثقيلا على 
صدری و he‏ أعد أيام الاعياد 3 واا أن وی ”ی يذاع اليا الحزين 3 
وينذاح الثقل من كاهلى وإن كان مرور الايام قد خفف سيا من وطأته» 
وإزداد اطمديانى إلى أن أى قد [حتنل بوعدهء وار بكلمته 

فى صباح اليوم الرابع أخيرنى واج لدهشتى أن الأمير ەرو برو رع : 
ولى العبد 3 الذى لو حرف أنه ولى العهد 3 يرود أن بقابلی ¢ وأنه قد ورد 
موعد المقابلة وعد غروب الشدس قال عند الطرف اشرق ليحيرة القدر 
وسأات واج عن سر المقابلة » لكنه أجاب بأنه لايمرف . ولا استفسرت منه 
ع إذا کان سو في ضر المقابلة ۰ ردد قليلا 3 أجاب بالايجاب ٠.‏ 

أأمضيت 7 للنبار ف ديرة أسائل سی عا إذا كان الآمير قد عرف ےا 


هوت أخيه ‏ ويأنة أضحى ولى العبد ووريث العرش » واننى كنت أعل النبأ » 


وأحجمت عن إذاعتهء تزايد قلق كا أمعزت فى التفكير : و كلما قرب الوقث 
الللاتاة الامير» وفسكرت أكشر من مرة أن أخطر والدى » وأتخذ مشورتة 
ولسكنئى .نذا كرت وهدى ألا أبوح بالسر لحد فإذت با أصمت . 
مالت الشمس نحو الغروب » وأكلت إستعدادى !إذهاب إلى الموعدامحدد . 
وإتجبت نحو قصر النى الأول » إلى الغرب من معيد رب الآرباب . وهتاك 
ابلنى واج عند المدخل واتجبنا إلى البحيرة ‏ المقدسة . كان ااظلام قد حل 
تماما سينا وصلنا إلى شفاف البحيرة » ووقفنا ننتظ رف اكان المعرود ليصل [اينا 
مو الآمير » [نتقينأ شجرة ضضمة » ومضينا :تحادث هسما فى ظلبا ٠‏ كان لاظلام 
دامسا » وزاد ظل الشجرة من الظلة» فلم يكن من الممكن أن يلحظ و جو دا 
أى شخص إذا لم يكن يمام مكاننا . وام تسكن المشاعل المتناثرة على ضفاف 
المحيرة » لحف كثير| من شدة الظلام الذى احتواق وصديق ٠.‏ 
تناهت إلى! سممنا أصوات القصر بعيدة نائية . ووصل إلى آذاتناءواء ذئب 
يض وحشة على المكان » ولاح شبح شخص بظمر كلا تعرض لضوه المشاعلء 
ويضتق سينا تبلعه ظلال الاشجار الباسقة . و بالرغم من الظلام » وم أنالكبح 
كان مابزال بعيدا نسبيا فلم يكن هنالك أدنى شك فى أنه الآمير . كانت مشيته 
:البادثة البسيطة » وجسمه النحيل » وطريقة سجركته واضحة تكشف 
عن شخصيئه ٠‏ 
تركنى واج ليستقيل الأمير . وآثرت التريث قليلا لاترك اها فرصة 
الإنفراد لحظات عسى أن يريد الآمير شيا من صديقى على بعد من مسععى . 
ولمكن قبل أن يتمكنواجمن إظبار نفسة » شاهد ناشخصا آخر يخرج من بين 
ظلال الاشجار » وينةض على الآمير . ورفع الشبح يده إن أعلى » والقّع ثىء 
فى البواء ليببط على ظبر الآمير . 
وسمرتنا المفاجأة فى مكاننا » وأيقنت أن الأمير قد قضى عليه . و اسكن الجر 
لم يكدل هبوطه إذ ظبر شبح ثالث ليقبض على اليد المرفوعة قبل أن :صل إلى 
هدفہا. . ودار عر اك بينااشيدين فى حين أنتحى الآمير جانيا > وأعله كان يتحين 
الفرصة ليساعد منقذه . ولست أدرى ما حدث ماما . ولا كيف إستطاع القاتل 
أن يفلت من قبضة (انقذ » ولا رأيته بعد ذلك يجرى كل قوته عاولا 


ست ¢ سم 


الإختفاء بينالاشجار » فى حين أشرع المنقذ راءه :يطارده .. 

حدث كل .ذلك فى ثوان لم تدع لنافرصة التدخل » و تركتنى وصديق 
مشدوهین لاستطيع را . لكن ماأن بدأت المطاردة حى كنت إستمدت 
ر باطةجأشى » وأطلةت ساق للريموراء الشبحين . قلت إأنى كنت ضخمالجثة» 
وأن جسمى کان أ کار من سنى ؛ وساعدتتى ساقاى الطويلتان لاقطع المسافة 
بسرعة » وسرعان مالحقت بالاقذ الجمول . وبدأت المسافة بينى وبين 
القاتل تقل شيا فشيثا . وأعطانى أملى فى اللحاق به قوة أكبر فزدت م 
سرعتى . اتجه المطارد نحو غابة صغيرة آملا أن يختنى بين ظلال أشجارها , 
لكن المسافة بينه وبينهما كانت كبيرة . ولم يكن عنده آمل حقيق فى أن يصل 
إليرا قبل أن ألحقه , وكنت أريد أنأمنعه عن ذلك وأعطله حى يلحق ثا ذلك 
الذىأنقذ الأمير » و نتعاون سويا لقبض عليه إذ أنثىمع ضخامة جسمى الذسبية 
مازالت أصغر من أن أتولى القبض على شخص مسلح يخنجر مفردى . 

شأة أحسست شضخضص آخر يعدو إلى جوارى وكأما يحاول مساعد تی فی 
الحاق ا ارب . ووضع القادم قدمه أماى فتعرت فيعدوى » وبشكل أو آخر 
وجدت نضى وقد إفكةآت على وجمى ٠‏ ووقع الآخر على الأرض . حاوات 
النهوض سريما » لكن الآخر أمسك بى فى حركة ظاهرها عاواته هو الآخر 
للنروض . وانتابنى غضب جائح . إنالقادم يكن بر يدای أن ألحق بالمارب » وكان 
يحاول أن يتظاهر بالمساعدة فى حين أنه كان يخر نى عامدا حتى يستطيع الآخر 
الإفلات. وحينا مضنا أخيرا لم يكن هنالك أثر للبارب . 

القةت إلى الرجل يجافبى والغضب يتم لدكذى ٠‏ ولآولهرة تحققت من وجم» . 
كان آى وقد وقف مبتسما ومازاات أنفاسه :تردد سريعة . و تكلم الرجل . 

س أت للدرة الثانية ؟ يبدو أنك تو جد داما حيث لامكان لك لقد 
منمتنى اغلام أن ألمق بالبارب الذى حاول قتل أميرنا اموب ٠.‏ 

ازداد غضبى . إن الرجل وصلت به الوقاحة أن ر ينی أ قمله عاهدا 
وم أستطع أن أنبس يبنت شفه » فقد أبخنى ااغضب عن اكلام . ذاكتفيت 
بأن ألق عليه نظرة غاضية » وعدت اترا إلى حيث كان الآمير واقفا مح 
صديق واج . ووصلنا ء آى وأنا » إلى الإثنين. وتقدم الآمير حو آى قائلا ؟ 


لقد أنقذت حياتى ياأصديقى 3 و انی مدن اك مأحيرت »› وأرجوق 
وقتها أن أرد إليك عض صنيعك 1 

هنا فقط أدركت الحيلة الت لجأ إليها الر جل الما كر . إنه كان يعم أن الامير 

قد أدى ولى العبد » وأله موف يكون فى وقت ما فرعون تاأمرى . وقد أقسم 
ألا یہو ح بالسر الى أ ن اة تی » ولم يرد فى الوقت نفسه أن بيلح 
على نفسه الفر>ة الذهيية »> فافئعل حادث عاولة القتل (يظرر للأمير أنه المقذ, 
ويطوقه يحميل لاينساه . ومن البدهى أنه ا یکن يريد أن يقيض على البارب 
حتى لانفتضح مؤامرته » وكاد ظرورى المفاجىء أنيفسد عليه مآربهء وليذا 
حال بيفى وبين الحاق بالبارب ء ثم راح يتبمنى باغاقته . 

[نفتأغضبى , وبالرغم منى إزداد تقديرى لعقلية الرجل الداهية . و إن كان 
هذا التقدير لم خل م تضرر للحية التى إستعملها معى . وأحتى آى رأسه 
مطأطتًا لكلات الأميز . وانتظرت أن يتبءنى بإعاقته عن الأساق بالبارب 
لكنه لزم الصمت » ونظر إلى ء وكأنما وذ کر نی بكلماته التى قالبا حا عرفت 
أننى آنا الذى كد تأفسد مؤامرته . وفبمت مقصده . نه يحذرنى إنأنا [تبمته 
فسوف يوجهالإتهام إلى . ولن يصدق سوى ذلك الذى أنقذحيا» . وآثرت 
الصءت بدورى مه وتكلم آى : 

إذا سمح لى سمو الامير برجاء . 

هز الآمير رأسه بالاجاب . 

س أدجو من مولاى أن يأمر بألا يذاع ثىء عن هذه ا)ؤامرة الدنيئة 
حتى لالم أحد أن للآمير أعداء . وحتى لاتشجع هذء الاوك أحدا آخر 
على الإقدام على غيرها . وأود يامولاء» أن أعتذر عن هرب المجرم ٠‏ 

تزايد [عجابى . أن الرجل لايريد رصل شير حاو اقتل هذه إلى أذنى 
-كة التى تعرف السر » حتى لاوتطرق إلى ذهنباشك فيه . إن الذاهية يفكر فى. 
كل شیء . وأطرق الآمير برهة رفع رأسه وو چه کلدمه لينا . 

حسنا. لك منى هذا يا آی ۔ وأرء جو من صديقاى الصغيرين أن يمدانى 
بألا مرج الشر عنا كن الآار بعة . أما عن البارب فلمل هرو به كان خيرا . إننى 
أكره سقك الدماء . حتى للعقاب . 


س عع سدم 


لیکن أا ی إذا طاب الأمير إلا أ 3 ن أجيبءأما واج | 00 فىنامية 
الرساء . #الخيث الرجل 1 لقد أم تول الموقف الجديد لصالحه فل يكقه أنه وله 
المنقذء وا 39 ظبر أيضا عر البطل الذى و داه حرصا على حياة الآمير . 


وتكام قفر خبرو رع. 


كنت أود أن أحادثك قليلا ياكاى . لکن يبدو أن الوقت غير مناسب» 
ورا [ستطاع صديق واج أن أن خاطبك فيا وددت أن أقوله . 

ومذه الكللات صصرفنا عن عضرتهء واتجه بكليته إن آى ,2 وأخذه من 
عن حا[ طا وسان يه فط قات الد ةة عا إل لقي الفوعواق 

[تجبناء واج رأنا » فى الطريق المكسى علىشاطىء البحيرة ‏ وصتواج» 
وودت أن آترك له الفرصة كاملة للتف_كير ليقول مأشاء بطر رةه اأخاصة » 
وف الوقت الذى يناسبه » فل أسأله عما كان يريده . وساد الصمت بيتنا فترة 
طويلة . وأخيرا [ستقر رأى واج . 

كاى أريد منك قبل أن أتسكل أن تعدنى بأن تبوح بما سوف أقوله 
إلى أى مخلوق ۰ 

وبدت الابتسامة مل شفتى إذ بدا لىأننى أصيحت أ مستودعا للاسرار . 
ولم يكن هنالك من بأس إذ أفنى كنت حسب إعدادى ارنتى مستعدا لتلقى جميع 
أنواع الأسرار . لسكن هذه الوعود المتسكررة فى أيام قلائل أثارت اهتماى. 
واننظر واج صايرا أن أعطية وعدى .و ام أكن بطبعى كثير اأدكلام: وكان عام 
عنى ذلك فاكتق منى بالضعت . 

س أفت تملم ياكاى أن سمو الأآمير يتبع دينا جديدا . وعن هذا الدين 
أريد عادثتك . 


ثار عجبى ٠‏ آھذا یدو ی الامیر ؟ولبذ! بريد منی وا جأن أعده با لضمت 
٠‏ والكتان ؟ أن تبنى ( طيبه ) بأثرها تمام ۶ا يدعو إليس4ء بل انى أشك أن 
تامرى كلبا قد وصاتبا الآبناء . و يبدو أنواج كانينتظر منى تعليةا على ماقاله» 
لیکن رآشضی کان مزدحا پالافکارز . ان واج يعام بالمناقشة التى دارترحاها 


وين كبئة أمون صوص هذا الدين الذى يعتنقه الاميز» ويعام أن بعضيم قل 
[فترح قتلهء والانتباء من دينه . وعارض آ خرون حتى اہی الامر إل أنه 
لاخطر منه » وعلى أى حال فإن مايدعو ليه الآمير لم يكن دينا جديدا حقيقة » 
وا هودين قديم صب فى قالب جديد . إنمعايد آترن كانت متنائرة فى البلاد 
شأنه شأن أى إله آخر . وماذا كان عدث على أى حال لوزادت الآرباب أدبا 
جديد! ؟ إن آمون هو رب الآرباب الذى لمكن لاحد أرن. تحدی 
ساطاته . 
وطال صمعتى » ولم يستطع واج الثرثار يطبيعته ان يجارينى فى الصمت 
غذى يتحدث . 
[إنى أعلم أن هناك أفكار | خاطئة تشاع عما .هد ف إليه الآمير ‏ وأعامأن 
الآمر قد تناوله الناس والكبنة » وللكنرم جيعا عخطئون . ليس مايدعو إليه 
الآمير هو الذى يفكر فيه الناس » وإنها مدف إلى أن يكون آتون هو الرب 
الاعلى الذى لايدانيه أحد . 
تركت واج يتكلم . وام أكن فىالواقع أنصت إليه » و[إنماتركت لافكارى 
العنان . على قدر مايتدفع واج فىعواطفه » وعلى قدر ماعب اكلام فقدكان 
جليا أنه تنقصه الخبرة » والمقدرة فى عرض أفكار ه والاقتاع ما . كن الفارق 
واضحابين مايةوله الأن وماتاله ىالا ميرآثناء لقائنا عن طر يق الكياش المقدسة . 
ولم يكن كل ماقاله واج حتى الأن سراء فسكل من يعبد ربا يريد أن يكون هو 
ارب الأعلىء وام ينع ذلكمن أن يظل آمون هو رب الآربابرغم|نفعايدى ٠‏ 
الآرياب الآخر وتحمس واج » فراح يقول فى صوت متهدج من الانفعال . 
- لاوز أن يكون مناك إلهسوى آ تون » إن الأهة الإخرى جميما باطلة, 
أما آترن فو الإله الحق» لايجوز أن يكون هناك معابد أخرى فى البلاد > 
. ولیس فى جميع تامرى كسب وإنما فى كلالبلاد اللاخرى » ولدى جميعالقبائل . 
هو الإله الحق ولا إل غيره . 
واستنفد الانفعال حيوية واج» فضى يارث کن جری شوطا بميدا . ووقفت 
مہو تا اشمدة تلك الاحاسيس النى ترك زمامما يفات فتما-كته :اما » وطخت 


— 1 


على التما ام السكنسية التى حاو لذوو ه أن يسقّوه إياها ٠‏ لقذ تغليتروح الفنانعل 
روحالكاهن . ولم تسكن دهشتى جر د [أفعالصديقى كسبء و [نما لمابدا یمن 
ضخامةالمشكلة. كانت المشكلة أكبر حتى مايتصور واج. لم تسكن جرد أن أحد 
أمراء البيت المالكيذهب فى رأيه إلى عبادة له دون آخر.ولا أنه يدعو إلىهذه 
العبادة فة من الناس » ولاح أنه من شمن هذه الفئّة جماعة من خدم الإله آءون 
ألذين سوف يكون منبم فى وقت ما كبئة » ونما أضدت المشسكلة أن هذا 
الآمير الذى يدعو إلى الدين الجديد أصبح ولى المبد ‏ وسوف يكون فى وقت 


ما فرعون مصرء ماله من سلطة وقوة ورهبة . 


ورنت ف آذنی كليات آی الى “عع تم انى الحديقة أثناء حديئه إلى حورب . 
هل تظن أن كبنة هو ن سوف يسكتون على هذا الشاب ؟ ماذا يدث فى البلاد 
إذا [نقسمت على بعضرا 34 ما من سك بل ناراف و مما هن قبع م ينادى 


به ځیرو رع . 


الفتسسل لايع 


2 
نیت افرت 


اليوم هو آخر أيام الأعياد . انت اسم عودة رب الار باب من قصره 
بين عرانسه إلى معيده قد تت بين یلیل الجاهير ومتافاتها . وكنت أحد خدم 
الآله الذين اشتركوا فى المراسم . وكان المفروض أن يكون واج أحدم أيضأ ء 
الكنه قعال بالمرض » وازم داره . وحطر الحفل فرعون مصر العم 5 
حضره جمع امساء البيت المالك . وكان آى بين الذين حضرواء لكته ی 
انضرف كان فى معية الآمير قفر خهرو رع . وأثناء عودي من المعيد الثقيت 
روصدوةى الجديد حور ب ١‏ إسير رفةة الضابط الطويل الذى قدمنى [ايه فى 
القصر مت م من حق دع .وتلقاقى حور عب باحدى إبتساماته الصر عة 
الجذابة . 

ها أنت ياصديقى الصغير ! انی كنت أبحث هنك إذ أننى سوف أعود 
قى الغد إلى نيوت (منف) , وكان يحب ف الواقع أن أسافر قبل هذا › لسكنتى 
إنتظرت حت تتم رسالتى » ويعلم الفرعون بالنبأ انحرن . 

وس أمامنا أثناء كلامه موكب الآمير نفر خيرو > وقد سار إلى جواره 
آى يتهامسان فى مودة ظاهرة . وانينا رة امير ,2 وهز الأمير رأسه > وهو 
يفظر إلينا نظرة عابرة ملقيا التحية , ثم همس شیا فى أذنى آى الذى رد عليه 
یکلام لم نسمعه » لسكن الآمير عاد ينظر إل ااضابطين بتممن أ كش ثم سار 
على مبل وتبعه ركبه . 

و تكلم حور عب . 

ل شی أعجب كيف أمكن لأى أن يصادق الآمير شل هذه السرعة » مع 
أنتى أعام أنه من يدعون بعباده آمونء أو عل الافل ليس من يتبعون الدين 


اأ لبد رد 000 


-م: - 


وتكام دع وس سو . 

2 5 أن أى ستل دا أبة مء او مات اه وأست أدرى شسبخصيا 
ماهى الوسيلة التى أمكن بها أن يصبح على ما يبدو عليه من وفاق مع الآمير , 
لكيه لو شك قد | تدع یله مقئعة . 

والتفت حور حب إلى وهو بقول : 

ك لعل صديةةا الصغير هنا يعام شرا لا تعلءة ٠.‏ 

واجرت عيناى الا شتان هذى الضا رط الحادتين ٠.‏ اکن اسا أى ل إتعلام 
وأنا أنتقى كلاتى . 

— إن أعجبى لصداقة الام لأى لا قل عن aa‏ 5 

ولم يمك على حور تحب أنه اقتنح با لاجا ب ¢ دم بأن يتا بع أسئلته ؛ اكه 
راجع رأبه خأة وقال : 

على أى حال [ننى آکرر ا صديقى الصغير دھوتی لأت فى نيوت ١مف‏ 
واثز حيبى وتدومك 3 

أحتوت رأمى شاكراً وهودعا 3 م أأسحءت اإسر عة متها بطح كنات 
مناسية » واستدرت مرتعمداً عن الغيئين النفاذتين ٠.‏ كنت قد وعدت ألا أبوح 
«كلية عا حدث من عاو قل الاهير 5 وما کات لاون الوعد 5 اکن كان 
من الجل أيضا أن الضا بط الذ كى قد لمم فى وجمى شيئًا عام منه ما أخنى » وإن 

لم وشا أن قل على 8 

ومضيت اخترق طرقات فى ( طيبة ) الخاصة بانحتفلين على شتى أسجناسرم » 
مع اغدفاين ى ضر ورم فقد كا - أفكارى دور مع أى و«ؤاساته اتی 
ل می .کان دن اليسير على أن أضع الرجل ف ماه الصحيح 3 فرو علق 
م کر ١‏ خ8 ەی مصاص:ه الشخصية ¢ و که هن ناجیه أخر ئ كان مان 5 57 
أقواله اقا ف تفسكيره يرهز وان كان قل تغل الأوقف لصالحه, إلا أنه ¢ 
والحق شال قد حافظ على ع مده وام وغوه بأية كية سوى لللالكة آى . وغد 
يكون عليه أن مغ النبأ الحزين إلى الفرعون . لم يكن منالك دای شك فى أنه 


6۹ س 


کان يفكر أيضا فى مصاحة تامرى ء ويفمل ھا » ولم يكن هناك عيب فى كلى 
هذا . إذالم تتمارض المصلستان . أماإذا تمارضتا فترى أى المصاحتين 
يغاب ؟ لم تسكن لدى إجابة قاطعة على هذا السؤال ٠‏ واست أعتقد أن أحدا 
كان يوستطيع الإجابة , فالايام وحدها وما مله من حوادث » هی اأتى سوف 
تسكشف عن ضيايا نفس الرجل . 

احتوتى الافكار حتى أننى م أشعر إلا ا وجدت فی آمام واب 
القصر اللأارجى ١‏ و م يمترض الخارسان طر يقى إذ كنا يعرفال جيدا » 
وطالما رآيائى أدخل القصر مع اين سيدهما . وسرت فى طرقات الحديقة 
المفسقة وآنا ما أزال شارد الأب . ولم أنتبه إلا على حصوة صغيرة أصاباتى 
فى كتفى . والتفت مغاضيا لأرى نيت افرت الاخت الصغيرة لواج » وهمى 
تجرى بين الاشجار مختبئة تضحك » وقد طار شعرها اطويل الأسود 
فى اغراء . 


كانت ایت فرت صخرل اسددة أعوام أو ثمانية ء اة 2 اة ا 
ولم يكن فيا سمة من جال إلا فى شعرها الاسود الفاحم الناعم ٠‏ وأنفبا. 
المستدق » أما فما عدا هذا فإن وجنتيبا كانتا بارزتينء وفبا ملىء إلى سد يتنافى 
مع وجهها اانحيل » وجبرتها واسعة عريضة ء أما عيناها وإن كانتا واسعتين 
إلا أن روز وجنتيبا قد أعطاها غورا فى ! لمدقتین , م أرن لو :ہا کان أسمرا 


إلى درجة شديدة . 


لم أعر الصبية إلتفاتا . وسرت فى طريق إلى القصر الوط حرث يوججد 
رب القصر وصديق واج . واستقبانى أحد العبيد عند الدرج , وقادنى إلى 
حجرة الضيوف حيث جاسثت على أريكة مستطيلة يكسوها قاش ملون لاشك 
ف أزه کان من واردات ) سور با ( رثنو . وراحت عيناى تتطلمان ی [عجاب 
إلى الأعمدة المستقيءة ااتى تحمل الاسقف . وإلى الظنافس البديعة التى تزين 
الجدران . ولم عض وقت طويل حت حضر واج شخصيا . وام أدهش وأنا 
أراه صديسرا معافى بالرغم مناعتذاره مره اسكيلا ضر ف مرأ»م عودةرب 
الآرباب ؛ واستقيانى كمادته .بالا مر سپا » وما أن استقر إلى جانى <تى صفق 


( م٤‏ س النسر» والصتر) 


کو 
اید يه > فظہرت [حدى الإماء حاملة ية ا بوض الرهان ا أنقوع فى ماء محل 
بالمسل صبته لنا فى كأسين من الفضة . وجاسنا تسام عن أحداث العبيد . 
وأخيرا إلقفت إليه قائلا : 

ب واج متى تعتزم السفر إلى نيوت . 

أطرق صديق قليلا ثم رفع رأسه: 

کی انی ان أسافر ممك؛ بل ان أسافر إل نيوتء منف» مطلقاء أو على 
الاقل لن أسافر فى سبيل تعلم الفروسية . إننى لست كاهنا » ولست برجل 
سورب » إننى فنان » أهوى الرسم > والنحت ولا أعتقد أن لى أية رغية فى 
مار سة الفروسية » أو السكرانة . 

ادركت «قصدهء إنه لا بريد أن يبعد عن بيه المحيوب » ولا بريد أن 
ورك دينه الجديد . 

وما أى والدك فی هذا ؟ 

إنه يعارض بالطيع > لسکننی التمست من "مو الامير خبرو . أن 
يحادثه فى ذلكء وقد ؤءل ووافق والدى على مضض . 

غەر تی موجة من الحرن . أجل قد بدأت تذرؤات أى تحقق » وهذاهر 
أول انقسام , لم نكن نكاد نفازق» صديق وأنا > وسيكون هذا أول فراق 
سوف يدوم أعواما لا أراه قا إلا بين الفنية ء والفنية » حي أنر من نيوت 
فى زيارة قمسيرة لآرى عائلتى . وشعر واج بما داخلنى من حزن 
ولمله هو نفسة کان نه سى لبذا الفراق القريب » فوضع يده حول كثقى بى 
إلى أنه شارك اسای . 

جرى بنا الحديت فى مسار آخ , لمكننا تفادينا السكلام عن الرحيل ء 
أو الفراق حتى أزف الوقت الذى كان لايد فية أعود إلى قصر والدى . وسار 
معى واج فى عرات الخديقة الواسعة مين إلى الباب الخارجى . وللمرة 
للثانية فى اليوم نفسه رأيت نيت إأريت بين الاشجار محدجى بعيما 
الواسعتين . وما أن رأت أننى قد لاحظتما حتى استدارت وراحت 
تجرى ممتعدة . 


وجدت نضى أسير ثمانية فى طرقات تمنى المكنظة ٠‏ ولم يكن حالمىق 


حم أو 


العو دة بأحسن منءالى فى الجيئة . إذ زاد من کرای معرفتى بقرب فراق صديق 
الوحيد . مررت بالناس وم يبللون بالحانات المميئة بالسكارى » والراقصات 
دون أن أعير أحدا التفاما . 

ما أن وصلت إلى قصر والدى تی بحرت مباشرة إلى حجرنى ف الطابق 
العاوى . لكن لإيكنقد قدر لىآن أ:ءمبراحةالوحدة فىهذا اليوم » إذ ماكدت 
أصدد الدرج د قابلتفى إحدى الخادمات . وذكرت لى أن والدى يريد 
أن أمثل أمامه فى القامة الصغرى . 

أسرعت هابطا الدرج ء و[تجرت إل القاعة لآرىاامائلة جميما ملتفة حول 
والدى فى جلسة عائلية . كان والدى بحاس فى وسط القاعة على مقعده المعمقاد » 
و إلى عينه جلس أخى الاصغر » مرى » بيياجلست والدتى إلى اليسارء تجاورها 
أختى تم م الصغيرة سان . وإر تسم على وجه والدى نظرة جادة فى ديز | کسی 
وجه والدتى الحنان . ووةفت مطاطىء الرأسأنتظر أواس والدى . 

فى نك دول مر حلة الرسولة » وسوف تغادرنا فترة طويلة » وقد 
.رأيت أن أخطب لك إحدى بنات الاسر العريقة حتى مذكرها دائها فى غيبتك . 
وحتى راط معبا برباط قدمى يدفع عاك الشرون . 

ولم أر من تليق بمكانة عائلنك , و تناسبك سوى فرت إفرت إبنة صديقى 
دع ود الجر حب الأول . واا کا تعلم هو النى الأول . 

لكنى أحدثك وكانك لانمل ؛ مع أن أصدق خلصائك هو واج ٠»‏ 
أخوها . لقد خاطبت صدبق فى الآمر . ورحب بك أها ترحيب . أعد نفسك 
.غدا فسوف ستقيلنا الأر حب الاول فى قعمره صباحا بعد أداء فريضة العيادة 
لرب الآرباب . ش 

لم يكن لى أن أرفع رأمىآثناء کرات رالدى . قلما إنترى » تقدمت إلى مقعده 
وركعت ألم وده ثم إتجرت إلى والدى لأقيل يدها بدورها » الكنها رفعاتى 
من الآرض برفقء واحتضتتنى تقيل وجة.ى. ر تراجعت بظورى حت بمدت من 
مجلس والدى » و[إتجبت إلى الدرجء عاحدا إلى غرف . وسمعت وقعخطرات 
كثيرة رع ورای » ولم أكد أفته .ب غرفه حتى لجةى اخوق يمنثوانى » 


وبتغامزون علىء لكنى رجوترم أن تر دو عفردى متعللا بوعكة يسيرة » 


سس لان ام 


وانسحب الخميع وبقيت مع أفكارى . تخيلت أن تلك الصبية » نيت افرت > 
الثى ألقتنى با لحم یالیو م تاك ھی ای سو ف أ ر تبط بہار باط قدهى؛ و اتی سو ف تصيح 
رفيقتى طوال حيانى » وأما لأولادى . لم كر ھی ااتى أختارها لنفسى . 
ولو ترك لى الخيار لانئقيت فتاة فى مثل جال نفر زوجة و لى العبد › فبى اتی كان 
قلبى الصغير موی حياها ٠‏ اکن لم يكن أن أعترض بعد أن تكام والدى . 
تقد اخثار أبى فوت أفرت دع ور ,وان آتزوج سواها . 

O2 

نهت هراهم الخطية بين الرجلين ومرت على كأما كات فى حلم . ولم أشعر. 
إلا حينا تكلمااخر حب الأول , 

تعالی يانيت لفرت وقدمى الشراب إلى كاى رع سنب . 

ظبرت الفتاة من باب جانى » وتقدمت حاءلة كوب شراب الرمان انحلى 
بالمسل » ومدت يدها به » وهی تنظر إلى منحت أهداب طوالف فرح يشوبة: 
سجاه . وقکلم والدها : 

[إجلسى عند قدميه » وااتظر ی حتی يفرخ من اشراب لنتناو لى الكأس . 
لقد خطيك والده » وقد رضيت > ومذ الان هو سيدك » وعليك 
طاعته وإرضائه . 

امەت شرابى » ووضهمت يدى على رأس الفتاة القابمة فى صير » فضت 
وتنا ولت السكأسمن يدى ثانية ثم [نسحبت مترأجعة » وقت بدوری › ور كمت 
عند قدى والدى » وقيات يده ْم ركمت ا فة عند قدى اأخر حب الأول »› 
وقبات يده »› فقد أصبح لى والدا انيا 

استأذنا » واج وأفا » من الرجلين السكبيرين » وإتسدينا خارج القاءة» 
وسر تا جنيا إلى جنب فى ردهات الخحديقة الواسعة . وتكم واج : 

ع دعفى أمنئك من كل قأبى . قد لافكون نيت هلى حظ كير من اجمال. 
لكنبا فتاة طيبة » أما من ناحيتى فلا أحسب أنك فى حاجة لان أعبر لك عن 
مدى إغتباطى مذه الزيجة . 

لم أرد على صديق » واكتفيت بأن أحنيت رأسى شاكرا , كانت أذناى. 
وتنصنتان مدق الطبو ل الجزيئة فى القضر الفرءونى ٠‏ و مم اواج أيضا وتساءل . 


507 
س ما هذه الطيول الهمزينة ؟ هل مات الفرعون ؟ . 
لم أجب فقد عرفت أن آى أوفى بوعده » وأخير الفرعون يوفاة ولى اأمبد 
فى نيرت » وهذه هى الطبول المزينة تعان النبأ . شاهدت الر حب الأول 
ووالدى يخرجان إلى الشرفة وينصتان برهة. ثم أشار الر حب الأول بيده بنزول 
#الخدم يحملون محفدين . 
سرنا » صديق وإناء وراء انحفتين . كانت الشوارع والطرقات قد [متللات 
فعلا ,الئاس , وحفات العظماء والاماء والنبلاء » واجميع متجه إلى البيت 
. الأبيض » قصر فرعون ”آمرى » يستطلءون أنياء الطبول الهزينة .وراح صديق 
ور عن إحتال وفاة الفرعون . أو أحد فيلاء القصرء أو نييلاته ء لمكن 
الحقيقة لم مخطر له على بال » فلم يكن من اليسير أن يتصور أحد أن تحتمس الصغير » 
ولى العبد » الذى لا زال فى مقتبل عمره , والذى أغدق عليه والده النعم ؛ ورسمه 
:6ا أعلى معيد يتاح فى منف هو الذى حل عليه الوت . 
وصل الركب إل البيت الأبيضء ونزل الرجلان الكبيران هن عنمت مما » 
وهرولا صاعدين درجات القصر فى حين بقيت مع رفيق فى الشرفة الخارجية 
تختلط بالآماء » والنبلاء » وعلية القوم الذين تسكدسوا فيبا . ورددت الالسن 
ا وفاة ولى العربد 5 وأن الفرعءون 5 إزدادت کرو إميارا 3 ول إسسقطع مهل 
السكارثة » وأن الجمان سوف يصل اليوم أو غدا على مكب خاصء وأن الحداد 
سوف إفلن فى جع أنحاء البلاد سبعون يوما كاملة <تى يتم تحنيط الجثة وتشييعها 
إل مستقرها الاخير : 
مضت فترة قبل أن تستقر الحقائق فى عل صديق . ودأيت الو جوم سود 
وجه › ثم إنفرجت أساريره وعاد إلى ثرثرته المعتادة . 
اقل يا كاى ما معنى هذا ؟ إن معناه أن الآمير فر خرو سوف يسكون 
هو ولى العبد . معناه أن آ تون هو الذى سيسود ويصبح رب الار باب » لا بل 
الرب الوحيد . وحينا يصير الآمير فرعون قامرى سوف تقبدل اللأحوال؛ وان 
يكون هناك رع » أو أمون » أو دوت > أو فوس > أو غيرثم > وکر 
يارجل . 
ول يدر واج آنى ظلات أعياماليالى يطوها أفكر فى هذا الموضوع . بل 


وفما قد يحدث لو أن الامير ركب رأسه وأراد أن يلغى سائر الآرياب . أن 
يقف الكبنة مكتون الايدى . وان يقف الخلصون للارباب موقف المتفرج . 
ماذا سوف يكون مصير اأبلاد ؟ وماذا سوف يكون موقف أعدائما ااتريصين 
لها فى الخارج وم يرون أن المشاحنات الديفية الداخلية “>زقها . إنها فرصة 
كبيرة لأمير ميتانى » وخیتا وسائر ‏ أماء رتنو ( سوريا ) » وقبائل الطومياح 
( ليبيا  )‏ والعامو ( الاسيويون ) ؛ وشاسو ( الرماة ). 
لاحظ واج أنى واجم شارد الذهن » فل يحاول أن يستمر فى ثرثرته . ووقف 
يتحدث مع بءض السادة الماتظرين . وإنتوزت الفرصة و[إنسحيت ببدوهء > 
وهبطت إلى حداءق القصر متجبا إلى البحيرة المقدسة مبتعدا عن اجموع ؛ وسرت 
. مطأطتأ الرأس بين الاشجار الكثيفة وقد تضار بت فى رأمى شتى المشاعر 
والافكار . وخاة أحسسه بيد قوية تقيض على ذراعى » وسمعت صوت » 
حور حب المرح البسيط . 
س ما كل هذا الإستغراق واصديقى الصغير ؟ . 
التفت [ليه م حبا . وقلت إنى أفكر فى الأحداث وما قد يأنى به المستقيل 
من قتل وخلافات . ش 
إنك صغير جد على هذا التفسكير .دع المستقيل الآر باب تدبره كيفما 
شاءت أو على الآصم دعه للساسة » والكمنة السكبار , أما أنت فانه خليق بك 
أن تفسكر فى نفسك » ومستةبلك . 
ب وهل ينفصل مستقيلى عن مستقبل تامرى ؟ 
دعنا من هذا الآن ء إن ما يهم هر أن آى قد ونی بوعده وأخير. 
الفرعون » وهذا يحملنى فى حل من البقاء فى ترنى ( طيبة ) وسوف أعود [إل. 
نيوت ف الصباح المبكر . قل لى أفت » متى سوف لراك هناك ؟ 
وهززت ڪتنی . 
است أدرى . كان المفروض أن يكون سفرى خلال أسبوع على . 
الا کنر » أما الآن فاعتقد أنه ان يكون قبل أن تفتهى ماسم دفن ول العبد 
الراحل » ولا أحسب أن يتم هذا قبل مضى سبعين يوما . 
س مالك أنت و کل هذا ؟ يمل الرب أنه يوجد من نخدم الآله ما يكنى. 


هت ن 0 سس 


ويزيد » وان ينقص عددم ٠‏ إن غات . تعالى يا صديقى . ودعنى أ كرر للرة 
الثالثة دەر تى . 

فظرت إليه مينّسما . كدنت أزداد حيا فى كل صة ألتقى فيا ببذا الجندى 
البسيط الصربح . كافت كل تصرفانه بسيطة قوية توسى إليك بأنبا صادرة من 
القاب بلا تحفظ . أو خوف » أو رجاء . كان 'مثلا كاملا لأر جل المخاص » 
والجندى الشجاع ب ب بلده » إطييع فرعو فه » ويؤد, واسيه . وم أكن أدرى 
وأنا أتطلع إلى قامته المديدة . ووجبه اميل أنثى أنظر إلى أحد أقوى فراءنة 
قاری فى المستقيل . ولم يدم صمت كثيرا . 

س شكراً سافعل . 

ومد إلى رده القوية مصاذا . 

حسئاً . سوف ر كك الآن لافدم خضوعى إلى الفرغون. له الحياة 
والرفاعية والصحة » واست أظن أننى سألقاك فى تى ( طيبه ) بعد ذلك » وإن 
كنت أر جو أن أراك فى منف قريبا . فإلى اللقاء . 

وتركننى متجبا إلى القصر . ووقفت أراقبه قليلا » وهو يإتمد عى ثم 
إستدرت » وإتضذت طر يقى إلى قهمر والدى . 

لم أر والدى إلا فى صباح إاليوم التالى ء وكان قد إتخذ جاه فى القاعة » 
وأخذ يروى أحداث اليوم السابق لوالدثئى » واخوتى . روى كيف كان الفرءون 
منبار! ماما وقد أضاف لله النيأ عشرة سنوات على عمرم» کا إزدادت صحته 
سوءا حتى أن الاطباء منموا الإقتراب منه إلا لأخاص المقربين . وروى كيف 
أن المامكة تى قد إستقيات اانيأ بشجاءة نادرة ء وكيف كانت اول أن تسرى 
عن الفرعون . وما درى والدى أنها كانت تعلم بالنباً المفجع قبل إعلانه بأيام. 
وروی كيف حزن ول المد الجديد على أخيه حزنا حقيقيا عقا . کان والدى 
صادةا فى تصويره فأظبر ضعف الفرعونءوقوة شخصية الملكة تى » وعاطفة ولى 
المد الجديد ( اخناتون ) ورقة نفرتيتى » وسياسة آى » ونفاق رجال البلاط 
ونسائە . 


اکن والدى قال شیا آم ك.ثيرا من کل هذا . قال نه سوف يذهب إلى 


۵٦ =‏ د 


البيت الأبيض ٠‏ ثم قال أنه ان يمود إلى الغداء فى القصر [ذ أن مناك اجتاعا مع 
السكبنة وقد يتأخغر . وتطلءت إليه متوقما لدكنه هز رأسه وقال . 

ب كلا يا كاى إنك إن تأتى معى » إن هذا الإجتاع مغاق وان عضره إلا 
الآريعة الكیار وأرجو الا تیر اود باأمقاده : 

ل يكن عندى شك ى أوع هذا الوجتاع 0 ولا ف لأسيب الذى سار مه ٠‏ 
والذى حدا بة أن يقتصر على القمة » وأن يتعقد فى سر به ”ی عل سار خدم 
وراح عقلى دور فى تصور الاجماع > وى شخصية کل رد من الآنبياء الآربمة 
تخيات الحجرة الرطبة الى لا نرافذ با ولا ضوء ينيرها الا أضواء المشاءل . 
كات 5 دخات هذه الحجرة 3 أيام صمأى 3 وأعل أنه لا ستليا إلا الانبياء 
الأربءة.عارية من اللآناث إلا ماأدة حجر به طويلة #توسطبا ¢ خو طما عدد 
ھن الا مد 5 وق ا وة الغرفة او جل قداس لامرون المظيم ٠.‏ 2304 جر ة ية 
تلقى الرهية فى القلوب ., 

مكلت أننظر عردة والدى وأنا أتشوق بلبفة معرفة ما م ف الإجتاع 5 
وەت کش من قبل أن أرى النة قأدمة » ول هدم والدى وهو ا الو جه 
صارم القسمات ٠‏ وتطامت اہ متوقءا أن خاطہی > كله تجامانى اما وبدآ 
عليه أنه م يدفى. وجه إلى حجرة مكتبه وأغلق على نفسه الباب . وججمءت 
أطراف شجاءى وطرقت الاب . ومضت فترة قبل أن أسمع صوت والدى 
الواضح يأمر بالدخول . 

فظر إلى والدى ركأنه 0 يكن قل رای عل دخوله إلى القصر . 

آه اهذا أنت يا کای ماذا تريد يابنى ؟ 

وتامثم لسافى وأنا أحاول أن أوضح الملة الى تعلات برا للدخول . 

س لقد جوت استأذنك فى معرفة الو عد الذى حددته لسفرى إلى منف إن 
ان راگ قد استر ٠.‏ 

وهز والدى رأسه وكتفه وقال : 


لك أن تسافر فى الوقت الذى تختار, . 


=— لان س 


اا يا سيدى » لقد معت أن الفرعون وولى العبدسوف يسافران 
إلى متف قرييا بعد أن تخترى مراسم الوفاة فول راذن لی 'سيدى أن أكون 
ف يماسا مهما 5 


كانت هذه فى الواقع عاولة منى لان أستشف ما استقر عليه رأى الاربعة 
العظام فا وماق بولى المبد J‏ کنا کات عاو صميانية كان ؟ رهن سير على 
والدى آن ممما , 

رأييه وقد تسم و جره الصارم ولاحت عليه دلال انو الآبوى . 

قلت لك أفمل ما تشاء یا کای . وجا إستور رأ بيك أود أن تَأَسَدْ ممك 
نين من العبيد » ولك أن تخار من تريد. 

تقدمت مله أوقيات لله ى حوين وضع اله الاخرى على ا نان . 
وتراجعت مفسحيا من أمامه حت بلغت الباب وأغلةته. وهكذا فشات فى مءرفة 
ما كنت أبغى . اکن فشل فى حد ذاته كان دليلا على أهمية ما جرى فى هذا 
الاجماع السرى » فقد كان من عادة والدى أن إخير فى دا عا كان ي#رى فى 
ءال هذه الاجتاءات . وح فى المرات النادرة لقم يكن برغب فيبا أن الوح 
كان يقول صراحة أن الو ةت لم حن لى بعد لمعرفة مدل هذه الامو ر. أمافى هذه 
المرة فاه قد تحائى جرد الكلام حى لا تكون هنالك أية إثارة كر 
الاستنتاج منبا عما حدث . وكان معتى هذا أن قرارا خطيرا قد أتخذ حیال 
عرقف المكبئة من ولى امود 3 السؤال هل هذا القرار سلى أم إكابى ؟ 
.و لذا كان القرأر إيجابيا . فالى أى ی هذى ستّصل هذه الإيجابية ؟ هل إلى عد 
j‏ الإغتيال ٩‏ 


لفصسيل ا حامس 
الطزيق إلى مز 


مضت شمور وحات شهور إضت(61ركانت ماسم جناز ولى العبد قد مت 
منذ أيام . وأخيرا حل يرم السفر فى الوم اثالث من الششبر ثا اث (۲) وو قف 
المر كب الملسك عل المرفاً المعبد. رامتلا النيل,»راكب‌الوزراء» و اللكبنة, والمحاشية 
والأقباعوالحرس . وطافت من حو ماقو ارب الا ها لی تع بن فيبا ٤‏ وکل مايتطلع 
إلى رؤية الغرعون وو لى العبه . وبدا النيل وكأما هو حلقة متصلة من الكثل 
الخشية الما مة. مرا كب من جيم الا نواع رال شكال. المى کب ال سک فى ائە‌ور وعته» 
مرا كب الحاشية تقباهى بألوانا المتعددة وصوار يها الميلة وجاديفما الطويلة . 
مراكب حر ببة تقل بعض الحرس الملى » وير :(؟) ماكب مون وبضاعة ٠‏ 
وقوارب الصيادين والأهالى . 

كنت قد ذهيت فى اليو م السايق لاستأذن فالسفر من رع ور والد زوجتى 
المستقبلة» وهنالك جاست مدة طويلة مع صديقى واج . وام أر فت [فرت 
طوال الوقتالذى قضيتهفى قصر والدهاء إلا حييا حانوقتانصراف إذ نقدەت 
الصغيرة فى إستحياء »> وركعتأماى مطأطيةالرأس . وتضاحك واجوهو يول 
إن نيت إفرت قد تعلءت الآدب . ووضعت يدى على شعرها الفاحم فاعتدلت 
فى وقفتها ونظرت إلى بعينيبا الواسعتين نظرةقرأت فيم معانى الحزن. وتامشءمت 
الفتاه وهی قتهنى لى سفرا سعيدا » وعودا حيدا . ثم إستدارت خجأة ورت 
هاربة قبل أن أشكرها . 


أمضيرت اقيلة فى قصر والدى أعد ترتهبات الرحيل . وأحاط بی خوت 


)00( الاربءة بور من أول س ردیر سی أخر داإسوايرل . 
0( أى الها اث من توثفير . 
(r)‏ بر اعم للدراكب الخصصة اہٍضائح ۰ 


= ةوه مس 


ر رون E‏ حين انث واادتى تعد صندوق احتياجاتى » وملابمى , يماونبا 
خندو العيد الذى خصصه والدى خدمتى . 

ويستحق خندو مغى وقفة . كانعيدا أسود فى منتصف الحلةةالمالثة منعره » 
طويل القامة إلى درجة جعلته عملانا بين الرجال . كان نصةه الاعلل ءاريا ماما 
كدف عن عضلات جيارة » وصدر عروض وذراعین مفو ابن . واشأ ادى 
فى القهر ء بل وواد فيه » وعامله والدى كأنه واحد من المائلة فسكان يتفانى 
ف خدمتنا » وحينا . وكانت قسمات وجه الاسر جميلة , ولايعيبه سوى شعره 
الكت اشن . يؤدى عملهفىإتقان » وعدت » ولاتسمع له كلة إلا إذا وجرت 
إليه سؤالا إستدعى أن يجيب عليه , 

حينا ولدت كان فهو حوالى العاشرة من عمره » ولا بدأت أدرج أضحى 
رفيق صياى وشادىااذى يقضى حو اجى ؛ وأليفى ف اللدب . وكنا نالا ین 
لا نسكثر من اكلام ما زاد من التها مم اصادق بيننا . وهذا سينا ا لی والدى 
بأن اختار رفيق سفر » کان من اأمدهى أن أشتارم .واعتذرت والدى عن أن 
أختار شخصا ثانا مكتفيا إ4 وده , ووافقنی والدى على الأيرة , وام بحاول 
أن يقنعنى !بأن أصطحب عددا آخر إذ كانت مته هو أيضا فى تددو 
لا سد لها . 


وفى صباح يوم الر حل » كان خندو قد أشرف على نقل صناديق الملابس» 
والمؤن إلى المرحكب التى خصصت لى فيرا حجرة . وإ<تضننى أخى مرى › 
وتعلقت بی تم وسن ؛ وانحنيت على يد والدتى أقيلها . أسكنها جذبتنى إليبا 
فى شءورفياض» وضهتئ إلى صد ر هاو مضت تقبانى ودموعبا على خديرا . وملا 
صوت والدى من غرفة مكتيه ينادى بأن الو قت قد أذن › فتخاصت ارفق من 
والدتى » وأسرعت [إأيه ألم يده مودعاء للكنه قال إنه سوف يصصيئى إلى 
المرفاً حيث أنه لابد من وجوده ليكون فى وداع الفرعون > وولى اميه . 

وسرت إلى جافب والدى فى الطرقات الثى [زد<ت بالناس » وال ركہات» 
متجرة إلى حرفأ لتسكون فىوداعالفرعون » و لتتطلع إلى الموكب الل المبيب. 
و بالرغم من أن الوقت كن يزال ميكر! إلا أنه حينا وصلنا كان اكير هن 
العظاء , و الأامراء والوزراء » والساده » قد وصلوا فعلا ووةفوا من:ظررن.. 


لام — 


pî‏ إل ث مكان اكك نة 0 وحياوالدىالانبياء الأخرين وشدوآا ل يبدى» 
وأانتحيت جانيا وتركتهم امون ٠.‏ 

امد فترة جاء صدا ama) ٠‏ جع اوو ن سی موت النى الرابع 5 وباارغم 
من أن خع كان زميلا فى الدراسة » أنه أيضا كانيةارب عر اا إلا آننا » واج 
وأناء ' تسكن مطاةأ على وفاق معةه , فد كنا ری فيه أنانية 2 وخا مدان عن 
ھ2ا : وأخيرا ظور الموكب الس 0 وترجل الفرءون وبدأ ده حو اارفاً 
فى خطوات ماف بعايئة . وعات هتافاتأشدب بالدعاء لهوولى عېده . وظمرت 
المعية الملسكية وفيما النىالآول . ووقف الفرعون ليتبادل «مهم الحديث . وإنتقل 
من جماءة إل أخرى يجمه ولى عبده ق وهل إلى حيث وتفنا . ور ڪڪ ميا فى 


خشوع ٠‏ اكه أوقفنا بإشارة من يدهء ثم نظر إلى والدى ووجه إليهالحديث . 


معت أن نجلك سوف يكون فى معيأنا أيهم هو؟ 

أحنى والدى رأسه وهو يقول : 

ل هو ذا يامولاى وسيكون له شر ف أن يكون فيمعية جلا ل:-كم > وأرجو 
أن نح وه ون طف ورعاتم 1 

و کم الفرعون . 

ل فليكن فى ممية الامير ولى العبد . 

والتفت إلى الأمير وقال : 

آلا استطيع أن تخصص له مكابا معك ف ارکب ؟ 

كنت واقها على بعك سير مع صاحبای» و انر أمءى منكسا فى الآر ض نرشية 
وهيبة » لكننى مع هذا خيل إلى أن نظرات ضر يعة قد تيادها والدى مع انی 
الأول الذى كان يف على يسار الفرعون . 

وقکام نفر خبرو رع . 

-- بل قسرفى رفقته يامولاى . 

أشار الفرعرن بيده فى سأم» ثم تركنا تقبعه الحاشية «تجبا إلى المركب 
وتتايمت بعد ذلك سار المواكب . السك ىء والآميرة نفرتيى ٠‏ وحاشيتهها 


والامساء, والنبلاء الذون سوف يصحيون الفرعو بن ف ر اها إلىمنف والوزراء 


وحكام الأفالم . وآن لى أن أترك والدی لانجه إلى مركب ولى المہد » فافئيت. 
ألم يده : ودبت على كتفى فى حئان . 

- رافقتك السلامة يابنى » خذ هذا ممعكء ولك أن تأخذ تا لتا( كل شر 
من و كيانا 2 نورت . 

وفاولنى والدى صرة مليئة فأتذتما شا كرا » وتقبقرت إلى الوراء فلملا 
ثم استدرت متجما إلى المركب اسكننى أصطدهت فى اءءةدارتى بشخص طويل. 
و معت صوثا أعرفه جيدا . کان صوت آی . 

- إذا فقد اختارك ولى العبد لتكون رفيق سفره . ترى ماذا سيحدث 
فى الرحلة إلى منف ؟! 

وقفت أنظر [ليهدون إن کلم ٠‏ كن وجبه الشاحب باسماء لكن الابتسام 
لم خف اانظر ة الشاحية الى حدقنى بها . واستهر الصمت بيننا برهة » وأخيرا سينا 
یس من أن أرد عليه عاود ااسكلام . 

مايؤسف لوأننى لنأر افقسم .رافقتكالسلامة واصديقى الصذير ولاتاس 
أن تحمل حا تی إلى حور عب ومن ےن رع . 

اكتفيت بأن أحنيث رأسى ييا ٠‏ فى حين تنصى عن طریقی ؛ واختفى بين 
سار القوم «وودھی واج وداعا حار! ٠و‏ کی لى مع بأوو رحلة طيية ؛ قائلا 


أنه قد باحق ای عن قراب ۾ خضت من صاجى 3 وهرعءت[أى سفمنة وا ىالعبد 3 


وقد دارت ف رأسى عد اسل ٠.‏ مأمدوى النظرة ألسر لعة الى قمادذا والذى ممع 
الى الاو ل ؟هل لاحظبما آی ؟و ماذا تی بتساؤله عا فى الرساة ؟ 

نخطيت السقالة من المرفأ إلى المركب » وهنا لك ناما 
وقادنى ايرشدنى إلى الحجرة اتی تفضل مو ولى العبد فام بافرادها لى . 
كاات المركب ضخدة جمياة «صنوعة من شب الآارز المستورد من يلاد 


الاس بين ذات ثملاثين مجدافا وثلاثة أشرعة ٠‏ 


500000 


تلفت حو لى لآرى القمرة العالية الخصصة لجلوس مو ولى المد وزو جت 


)١(‏ التالات عملةذهبية أو فضية قدرعة و الفضية تسارى .96 جنيه واإذهبية 
ضعف, ا وكمانت المهلاات من النحاس أو من الفضة واإذهب الخلوطين 


وتسمى 0 عدم 8ه 


لصم ¥“ اسل 


إذا شاء التطلع إلى المناظر اجميلة الى مر ما المركب أثناء الرحلة :أو إذا أراد 
أن يرىالشعب طلعتهما البهية . كانت #نوسط سطح السفينة »وقد بذيت عالية عرف 
لعجب اارؤيا عنيا شىء وحوث يتخللما الوراء من یم الاتجاهات إن شاء تمو 
ول المبد ذلك »ا كانت تظلبا مظله جلدية مع لفح الشمس . وفى وسط القءرة 
وضع مقمدان فى مکار ظاهر مصئر عان من شب الابئوس 2 وموشيان 
با لر سومات الذهيية اليديعة ٠‏ 

قا بعت السير خلفرئيس البحارة . كان رجلا ضخم الجئة . أسمر اللون ظبر 
أصفه الأعلى عاروا يلبىء عن قوة بدنية هاثلة. وسار الرجل فى تطوات 
ثابئة يخترق سطح السفينة دون أن يلتفت ,عنة أو يسرة ثم دلف من باب صغير 
[ضطره إلى أن حنى رأس . وسرت <افه لاری فی ف مر طويل أصطفت 
على جانبيه أبواب القمرات . 


م أكن أتصور أن المركب يمكن أن تسكون عثلهذا الانساع منالداخل » 
ولا أن تحتوى على هذا المدد الضخومن المجرات والمهرات » كنبا ف الواقع 
كانت قصرا طافيا حوى كل مايمكن أن حويه القصر من لغاءة » ومظمة ء 
وأسياب الر احة » والرفاهية . كانت جدران الممرات الداخلية مزيئة بعشرات 
الزسومات اجميلة ذات الألران!لراهية: كاأن بعضرا قد عاةد عليه ال سظةااط 
فى حين كانت الاسفف #مثل المماء وقد ثنائرت فيا رسوم الطيور . 


لس 
89 
ر[ 


أخيرا نوقف رئيس البحارة أمام أحد الأبواب الجانية . وا#نى بأدب. 
ثم فتحه » و إنتحى جانبا . وتطلعت إلى وجه لول مرة . وبالرغم من‌آن‌ااضوء 
كان بامتا فى المعر إلا أنه لم يستطع أن خن القسبات القاسية » والوجه الملىء . 
والشفتين الكت نين » والعينين الواسعدين . وشعرت بخوف داخلى من الرجل م" 
و باحساس بالخطر لم أدر كنهه أو مصدره . لم يكن فى حر كانه أو أفماله ماييرر 
مثل هذا الشءو ر » بل إنه كان يتصرف بأدب جم » وبطريقة من إعتاد معاملة 
الاماءء والنبلاء» ومع هذا فإننى و جدت نفسى أتردد لحظة قبل أن أدخل إلى 
القمرة . وأغلق الاب خلق بلا ضوت »وام أسمع سسا ل+طبواته وهو 
يتراجع مبتعدا ٠‏ 


وقفت وسط القمرة الصغيرة لحظات » ثم أخذت أتطلع إلى الحجرة الى 


۳ 


سوف تصرح مسكنى أمشرة أيام مق ور ما كس 04 نيعا لرأى الفرءون 
الذى قد ,رى أن فرصو على بلده > أو بلاد . كانت القمرة صغيرة . للكنبا 
وى یم وسائل الراحة > وقد عت إلى جاب صندوق اللابس » والفراش 
مض دة صعير فرمقمدين 4 چ كانت ما كوة تدخل ممبا الشعس وقد علقت فوقبا 
ستائر مكن أن كم إغلاقباء ۴ زينت جدراما بار أنواع الابسطة المطرزة 
وخيل سققرا ار سومات جل ¢ ماوزة باهو ذبن الأززق والذهى 0 

. تعاهت إلى أذنى أصو ات الجاهير تف اة الفرعون وول المد » فملمت 
أن على أن أصمد إلى ظبر المر كب لاكون فى شرف إستةبال ولى العبد . وتركت 
القمرة»› م عيرت الطرقة الطويلة ودلفت ل السطح . ورقمت عيناى على رئيس 
اليصارة اأضخم المثة > وهو َف ويد وة الاك الخحشيية اق وضوت ليسير 
عليرا الأمير . وائجبت صوبه ‏ فانحنى » وتحرك جانيا حين رآنى » وانغم إلى 
عض الافراد الذن سوف وکو نون ى شرف المعية ٠‏ ووقننا جما عل الحاجر 


الخشى المنخفض لل ركب . 


لم .مض وقت طويل حتى ظبر الآمير وبرفةته زوجته الحسناء . وبدأ 
يسير علىالسقالة قتبمه حاشيته وحاشية الأميرة . وراحت عيناى تتمليان بالنظر 
إلى الرجال و النسماء وقد ارقدوا أنهى ملا إسوم و حلمم > کا صففت الفساء 
شعورهن على طرز متباينة . ودين بأنراع متعددة من الزهور اجميلة . وحانت 
می لفته فرأيت والدى يقف الشاطىء مع ا مود عين . ورایت إلى جانية سی موت» 
النى الرابع لامون . ولسبب مانسيت الآمير والاميرة ٠‏ وسرت اارجال » 
والفساء علابسهم ذات الالو ان الزاهية » وحليرم البراقة ؛ ولم تعد عيناى تريان 
سوى الى الرا اع 


دارت فى نفسى المواجس » والآففكار . وتواردت أسئلة حيرى نبحث _ 
عن إجابات . اذا كان سی موت فى وداع الآمير وهو أشد المتعصيين 
ضده ؟لماذا م يكن من مودعى الُرعون ؟ واسترت عيناى على الرجل 

تتحولان عنه . خيل إل أنه ينظر ناحتى . لكانى بعد حين تأ كدت 
أإثى لم أ كن المقصود بظراته . والتفت حلقى اة لارى رئيس البحارة 


الضخم قف على بعد خطوات مى . كان بدور نظ ی ر وكامها 
قدرا شيا مما . ترى هل قدرا أمرا فعلا ؟ وماهو هذا الام ؟ وهل پیل والدى 
به ؟ هل هر شر بك ثملا فيه ؟ . 

تقلت هيناى من وجه سی موت الصارم إلى وجه والدى المزين . وخيل 
إىأن والدى ينظر إلى ناسيتى بإشفاق ۽ و كاه بريدأن يقول شيا | او كاه سغى 
ألا أقر م باآر حلة . وصمت أذناى فق ماع هتاف اأشعب فأضحى خليطا من 
الآصوات لامعنى لہما ء وكأنتى فى خضم هائل تلاطمى الامواج تسثوى فيا 
قطرات الاه . 

أفقت كن کان فی حلم حينا تنيرت إلى أن أسمى قد تردد . والتفت فى دمشة 
لآرى أن الآمير هو الذى كان يتكلموهو واقف إلى جوارى مياشرة . كان<نونا 
فى صوتهء عطرفا فى تيراته ٠‏ 

كاى هذه ثالث مرة أناديك فيها . وأنت فى مالم آخر ء لعلك لاتكون 
قد انتقات إلى عالم الحب ياف . 

وتسم الأميرء وانفرسست شمتا الآميرةالخياة[أى جواره » وقبقهت [حدى 
اء الحاشية اصرت عال ثم سرهان ما ا کت سىرا . ily‏ بی غضب شديد 
هذه الضحكة . غضب من نفسى أن واعتها فى هذا الموقف الحرج . لسكن 
ما کان لثىء أن یہدو على وجبى حين) | تحنيت أمام الا مير . 

مولاى لقد وقفت مشدوها أمام ناا . 

ودار رأمى محركة شفيفة شاملا نظرى الأمير والاءيرة وربت الأآمير 
على حكتئن قائلا : 

ل هذه سر عة يدام اة 5 وإطراء لجست انی سدق الكننى عفوت 
إكراما لاطرائك للاميرة أرجوا أن يكونوا! قد وفروا لك قرة مرعة . لقد. 
أعطرت آواس‌ی 7 لك : 

تك إن ڪرم مولاى قد غمرلى . 

و حركة ضفيفة من بده تركنى وسار مصطحيا الحاثية ليقف فال كان المد له 
ماوسما لأجإمير المودهة . أعدت النظر إلى حيث کان رقف والدى ؛ وەی موت» 


لکن لم [تمكن من رئ يتما وسط ابموع التى تزاحمت على الشاطىء . أو لملا 
قد انعلا ليكونا فى وداع الفرعون قبل أن تتحرك سفيلته . 

انتقات بنظرى إلى سطح السفينة باحثاً عن رئيس البحارة الذى اختنى 
بدوره منصرفاء ولا شك , إلى مهام وظيفته » ومشرفا على راحة الميرين ومن 
ف معيترها . وطرق اذفاى صوت دقات مؤذنة بتحرك سفيزة الفرعون . 

داخلنى اة شعور غريب برهية من الرحةة . وتمئيت أن أعدو تارم 
المركب إلى الشاطىء حيث الآهان والراحة . شعرت كأنما قد انفصات تماما 
عن حيائى السابقة » عن أبى » وأى واخوانى » واننى قد بدأت حياة جديدة 
ل قفكن الاحداث القديمة إلا جرد [عداد لها . كان شمورا موحشا بالوحمدة , 
مخيفا فى توقماته . ورأيت السقالة رهى ترفع. وأحسست عر خفيفة ., 
وبدأت وجوه #اهير قتحرك إلى الوراء فى رتابة لا ممنى لحا . ... لقد انفصات 
السفينة عن اأشاطىء » وفصات مما حياتى السابقة . 

بدأت السفينة فى الحركة يلاك قتبادى على صفحة المياء يدفمبا الثيار نمو 
الشمال إلى أهدافها . ووةف القبطان عند الدفة يوجبها عو متتصف النيل العظايم . 
وقفت عند الحاجز أراقب المياه تنساب حول اركب » وقد بدأت الاشرءة 
تلقف البواء وتدفع الماء إلى الخلف . تصورت أن كل دفعة هى فى الواقع 
إلقاء بالماضى 1ل الوراء » وأن كل نسمةهواء هى بمثابة أقبال على مستقل بول , 
عاودقى ذكرى النظرة التى قبادلما البحار مع النبى مى موت » وطالمنى وجه 
أبى على سطح المياه وهو ينظار إلى » ربما فى شفقة » وربما فى اهتذار , كأتما 
يريد أن يقول [نه لم يكن له فى الآمر حيلة . 

نظر ت إلى الشاطىء . كان هنالك مازال بعض الصبية يحرون ٠‏ وم 
ياو حون بأيديهم ويبتفون . لکن ميناء طيبة كان قد اختفى » وبدأت المبانى 
والمعابد تتوارى فى الآفق. ولم يمد يظبر سوى سور المديئة . وبدأت الحقول 
اجميلة تظور كأنما رسعت بيد فنان ماهر . 

٠‏ شيتا فشيًا اختفت حياة المدينة » وبرزت حياة الريف . كان هثالك بخض 

الصبية العراه يةودون الثيران نحوالنبرء وآ خرون يقفون عفد الشاطىء يغسلون 


٦ —‏ كك 


جاود حيو اناتهم . فى حين كانت عض النسوة ؛ والفتيات علآن جرار الماء » 
أو يفسان اللابس وهن بتصاعن » ويتضاحكن . ويتوقف الميع ليشاهدوا 
ال موكب الضخم من المرا كب الملكية وهى تترادى . و بلوح البعض بالا يدى ثم 
مود إلى عمله » وكأن العالم قد اقتصر على الرقعة تى يعيش فيما . أما الرجال 
فقد بدوا من بعيد يمملون فى الحةول . منم من کان قود ثيرانه » وهو يرث 
الأرض ٠‏ وم هن كان ردير ااشادوف ير وى الحقل » وهتمم من ہذر أأاحب 
إلى غير ذلك من الأعمال . 

لاح ل المنظر هادا وديءا بيدا كل البعد عن جو القصور » واممايد » 
والمكائد » والدسائس . هنالم تكن السلطة تمءنى شيا سوى مات مله فى جمع 
ضراب » أو أعمال السخرة » أو الخدمة المسكرية . هنا كانت الالحة تمبد فى 
القلاب ٠‏ وتحنو فى دعة على الفلاح > والعامل ؛ والصياد . م تسكن ذا معايد نخمة 
ولا ميال شاعة . لم وکن بيو جد معيك فى عظمة مميد [ مون ف الكرنك › ولامعيد 
مونتو فى پرمنتو ( أرمنت ) أو معبد آمون رع ءفى اءبيو ( أبو قرصاص (“ 
أو معيد قوت فى سول ( مدينة المافية آلية ب الاشمونين) › ولا معبد دع 
فى نبوت منف ) ولا فصر كمثل مط الاه خنوم فی حات خفوم ) اسنا )ء 
أو موقع إعيادة التساح فى برسيك ( المنشأة ) . كلا لم تكن الآرض فى 
وداعتبا ‏ والنيل فى صفائه » والشمس فى جلالما » والشعب فى رقته ء مثل هذه 
المعابد » وعشرات غيرها صئعت لمشرات الالرة السكبار واصغار . 

هآ م هذا التفكير العميق يافتى ؟ 

التفت إلى الصوت كمن فزع من مات یق > لاجد معام الآ کر اامكاهن 
رع مومى يقّف خاى تماما ومو يحد جنى بنظراته . أت رأمى فى أدب 
ولت صامتا . ودون مقدمات انسابت الكلات من شفتيه . 

أنك لا تتكلر كثير! يا كاى ولا أذرى تماما أبن أضعك . دعنی أسرد 
لك رؤيا أرتأيتها سأصفبا لك فى شكل نبوءه ٠‏ إن الدم! على يديك أحمر 
قانيا » ولن كمضى أيام كثيرة قبل أن يموت على يديك أول ضحاياك ؛ ولن 
هكون الأغير . [نك سوف تاذ تامرى ( مصر ) من البلاك > مرة :لو الاخرى» 
لكنك إن تستطيع أن تغير من مصيرها انحتوم . سرف تؤجله فقط إلى حين ٠‏ 


erf‏ يعدو يك لک کون نپا لآدون بعد والدك › لكنك إن تکون زان 
يعلو منصيك غلى ر حب فى السكمنوتية . إن الدماء على يديك رافش , 
رفعت رأمى متعجيا من كلام انتاذى . كنت أفكر طوال الوقت الذى 
استغرقته شطبته الطويلة نسبيا : هل آنى ليقول فط هذا الكلام ؟ ولماذا [عتنى 
بأن ينظر فى طالعى آنا شخصيا دون سائر الناس ؟ ثم لماذا [عتنى بان عبر 
مما رأى أو عل ؟ كنت أءرف عنه أنه صادق النبوءة » ضليع فى عل الفلك 
وقئون الغرب . و را نت تەی أردد|أفكارى درن ومى. 
له لشرف عظم لى أن تمتنى نيافتك بالنظر فى مسئةبلى المتواضع . 
لقد أجدت الصياغة ياغلام . تعنى أنك :جب كيف تأتى أن أعتنى 
.بالتظلع إلى مستقبلك دون ساثر الآمراء والنبلاء » ورجال البلاط » والحاشية . 
وسوف أجييك 1 أولا لمعت أت الوحيد الذى تطاءمت فا هو مسطور له ء 
لاما هوایتی انتقى من شات لاری ما كتب له فى عالم المستقبل . وثانيا لاننى 
رآيث فى وجبك ما جعانى اقطع بأن الله برعاك » فأردت أن أعرف السيب . 
ولم يفتنى أنه قال الله » ولم يقل الالمة . ولاحظ الكاهن نظراتى إليه فعاد 
بكرن | 
5 أجل واغلام لقدزقات أله ۰ وام أقل الألبة 8 
تحاشيت أن أدخل ممه فى مناقشة فى المذهب الجديد الذى كنت أهل أنه . 
مع مو ولى الفبد ء يتزعه . أدرت رأسى إلى سطح السفينة » فرأيت صبية 
تتقدم ر نا يخظوات سر هة ثابثة . 
التفت الكاهن إلى حيث أنظر » وما ليث أن ظبرت على وجبه علامات . 
الحب والحنان . وبدت الصبية رائعة امال وقد تهلات أسار برها لر ية السكاهن » 
وانسابت الموسيق من شفتيها فى شكل كلمات . 
ها أنت يا عماه.. لقد بحت عنك فى حجرتنك وف كل مكان فى الباخرة 
ولم أجدك حتى خشيت أن تكون قد تركتنى فى الر<لة وهدت إلى الشماطىء. 
س تففت ياصغيرتى ما كنت لاهجرك أبدا . ما أحسيك تعر فين كاى دع 
.سلب بن تقړی دع ساب الى الغا لث فى مميد أمون ٠.‏ 


التفةت الصمية إلى »وراحت عيناها تتفحصانى بدقة »وصراحة بريئة. وأعطانى 


عي 
هذا فرصة لاراها عن كدب . كانت فى <والى الثالثة عشرة من عمرها » طو يق 
بالنسية إل سنب . مشوقة القوام . وجا أشبه بدمية صاغتها يد خنوم: 
الماهرة » واسمة المينين » صغيرة الةم متلئة الشفتين » ذات أنف دقيق » وجبهة 
واسعة يعلوها شعرها الاسود الفاحم ليتوج الرأس ايل ٠‏ ويبرز نعومة” 

أحنيث رأمى بأدب وقات : 

ما أصرع ما تحقةت النيوءة الأولى لاستاذى عمك . إن الالبة قد حبتى. 
بسطفبا إذ أولتى شرف التعرف [ليك . 

نظرت الفتاة إلى بتعجب ثم حو لت نظرها إل عا . 

د لكلل زاف عه اخ 

وتركت الل ناقصة يلا :كيلة » وكأنها تہ جب كيف تسى لعمها أن يقف- 

مع غلام لم يكد يتءدى منتصف الحلقة الثانية من عمره » ولا يدين بالمذهيء 
الجديد . وهز الكاهن رأسه بحزن . 1 

كلا يا بنيى , أنه ليس على الذين الجديد . هو أحد خدم آمون . 

أعادت الفتاة النظر إلى ثم قالت مو جبة الكلام إلى عمما . 

هذا مؤسف . إنه يبدو عملانا قوياء وما لا شك فيه أننا قد نحتاج إلى. 
أمثاله فى وقت ما . 

ملت متضررا فحت نظراتها الصريحة » وشعرت أننى يجب أفول شيتا . 
فا جت بأشياء ظاهرة ٠‏ 

أرجو من الآلبة ألا تحتاج الآنسة إلى أحد » لكنبا على أى حال سوق. 
تجد نی دائما سعيد! بأن أقدم مواهيى الضئياة لخدمتها . 

ولم أنتظر رداء وإنما انتقل بصرى بينهما ييا » وإنسحيت متوجبا لله 

قرت . 


تصزاتنازسن 


"إن الرحلة عادة من تبنى ( طيبة ) إلى منف عن طريق النيل م تسكن 
#مستترق أكثر من أسبوعين. ا-كن الفرعون هو الذى يأمرء 0 ي#رد 
.عثى تشو قف li‏ ارا كب وأينء وامدة ال نی تمكشبا فى كل مكان تت تو قف فيه > كان 
ااحيانا يمن لهأن يزور بعض ال معابد » فيأءر بالتوقف , واحیاتا كارن ری أن 
. يصطاد الاوز ء واليط . فى بعض الستنقعات . وقد يرى ان يمكث فی بعض 
المناطق اياما يبتعد فيبا عن النيل ليضطاد الذزال» أو بءض مانصادفه من وحوش 
البى . بل "أنه فى بعض رحلاته السايقة ترك قافلة ارا كب وضرب فى الصحراء 
حتى وصل إل تا س ارحوت ( الفرافرة ( رثك زار معبد اليقرة المقدسة , 
.وفى اخرى ذهب إلى سيسوتى ( الاثمونين ) مدينة الثانية آلمة و تعمد 
.لاله تحرت . 
وبالرغم من أن مدة الرحلة ونظامباء يتوقفان کا قلت , كلية رغبة الفرعرن 
“فإنتى عليت أنه كان من المتفق عليه أساسا أن ترسو المراكب عند شابت (قنا), 
ٹم خن مم (اخمم ) حيث تزور جلالة الملكة , تی » أقاربها » ومنها تتو جه القافلة 
إل برشات (الء برشا ) حيث تمكث بضعة أيام يتعبد الفرعون وحاشيته فيبا فى 
معايد القطط المقدسة, ومعبد الإله آمون رع » ومن ثم يتوجبه إلى سوسون 
(الآثمونين ) ازيارة معبد الإله تحوت ٠‏ ثم يمود بعد ذلك إلى برشات حيث 
قتانف ا لمر اكب الرحلة ‏ ولاتقفإلامة واحدة بعد ذلك عند بو فيا( بن سو يف) 
:قبل أن تصل إلى هدفبا عند منف . 
كان دع ( تس الظبر ) عت و سط السماء حينا بدأت القافلة البحربةفىالرحول. 
وكان وقت الغذام قد إقترب فرأيت أن أعود إلى قر بعد الحديث الذى تم مع 
:أستاذى دع مومى واينة أخيه الميلة قفنت حتى تكن من تر تدب حاجياتى . 


س ١٠ل‏ س 


مرت ف الممر الطويل » وفتحت باب‌الةمرة » فوجدت أن خندو العبد قد 
سبةنى » و بدا فعلا فى [خراج ما احتاج إليهمن الصناديق » حتى يسبل على انآ قى . 
لياسا زظيقا کا أردت . كان م أنعلى أن أرتدى ملاس نظيفة تلاث رات 
يرهيا على الآقل أصاحب بها بر( شس الضباح ) » ورع (شمس ااظبر) » وأتوم 
( #س المغرب ) . وما كانهناك أىعذر يعؤمن هذه القاعدة . و ذ! كان خندو 
قد أخرج فملا رداء نظيفا » ووضعه على الصندوق نحت تمرف . وسأانى العيد 
إن كنت أريد أن يق ليساعدى فى خلع ملاببىء لكنتى شكرته رافضا › 
فتقرقر فى صمت غارجا من القمرة . 

مہات فى.خلع ملابسى ...كانت الآفكار مازاات تراودل » وكنت مازاات 
أعجب من الفطرات الى تبادلها النى سى موت معرئيس البحارة . ا طالمنى وجه 
استاذى القديم دع مومى » ورات كذاته فى أذنى » وداودق العجب . كيف 
7 ى الدماءعلى يدى» وأنا رجل دين ولاعلاقةلى بالحرب أو القثال ؟لقد خيز إلى 
آنه لم بسر حينا أتتابنة أخيه » الصبية وكأنه لیکن يودأن تقابانى أويمرةنىعليها » 
فبل مخثى أن كوت على يدى > أوأن آقتلرا ؟ 

ول أجد فى نفسى هيلا لآن أذهب إلى غرفة الطعام لاتناول النذاء فى معية: 
الآميرين » وفضات أن أنفرد فی فى غرفقٌ» ففتدت البابوصفةت , وما هى 
إلا حظات حتى ظبر خندو » فطلبت منهآن عضر لى الغذاء » فقر كى » ولم شض 
دقائق حتى عاد حاملاافا ملوءة بالا ک ولات والةوا کہ . تناولت طعاى > وظہر 
ند و ثانية يحول ماتيقى :ا ركاص حاف افا كهة, وأيقدم إلى الطسدت» والآبريق 
يصب الماء على يدى لاغتسل ثم يمطرها بالريت طيب الراحة . 

مكثت بقءة ايوم أرتب حواجى 2 وأخرجت ھال رب الارباب »> هدية من 
والدتى » وتلوت الصلوات ”م رست أسطر على البردى مام ف من أحداث ء فليا 
انتهيث» أعدت الصلاة » وأطفأت المصباح › وآويت إلى فراشى إذلم أجد فى 
ففسى ميلا العشاء فلم أتناول سوى بعض البلح و الرمان 10© . 

إستيقظت ف اليو م التالىء وام يكدخير ( شس الصياح ) يلةىضو هه منوراء 
الجيال . وكأ'ما كان خ:دو يقفف طوال الليل بالباب إذ لم اكه أنحرك منفرائى.. 


(1) كان مبدأ دضول الرمان أرض مصرف عمد امونحوآب الثااث . 


إلا ب 


حت معت طرقة خفيفة أعقببا دخوك حاملا ااطست والآبريق . غسات وجهى 
ويداى كا غسل هو قدماى » ثم [نسحب ليءود إمد دقائق حاملا ابن والمسل » 
والأبز »وصحافا متنوعة هن الجين »و ابرض »والفا كهة . تناوات إفطارىشبية 
وما كاد خندو عمل بقابا الطمام تی أبدلت ملاب ثم مكثت ساعة هن زمان 
تلو الصلوات ارب الآرباب . 

بعد فترة جاء خندو حول الست »والار بق »وا أوەی » فجاست دل ةمد ¢ 
و أسلہت رأمى وذقنى » غلةتى » وعضنی بالزيتالمعطر تم لأدواته ‏ وانسحب 
هن القمرة » متو جما إلى عقره بمد أن أخيرته أ ان أكون فى حاجة آلیه تی 
وقت الغذاء . 

أحسست محا جة شديدة إلى الهواء اانقى الطاق . فدلذت من قرى » وسرت 
فى المعر الطويل حتی خر جت إلى سطح المركب . و بالرغم من اتنا كنا ماز لنافى 
أوائل الثم رالا اث من ثور آخت() إلا أن خبر ( شس الصياح ) طالعق قويا 
مضيئًا » يرسل أشعة الحياة تبعث الجرارة فى السكون » ومافيه . شاهدت بعض 
البحارة متهمكين فى أعماهم »دكن فا هدام لم يكن أحد ءن السادة قد صعد 
بعد . ترددت برهة أآخير المكان الذى أتوجه إليه» ثم [ستفر رأ ىع ىأن الامير 
قد خصص له مكان ترح فيه إلى جانب دفة الربان فى المؤخرةء وحيعا يكون 
الآمير ٠‏ تسكو نا معية قريبة» ولم أكن أريد أن أنضم إلى جوع » وما كنت أريد 
أن أنفرد بنفسى لأامتع النظر بالمناظر المتبايئة وهى تتالى وئيدة . 

كانت الجيالتيدوعا لية متعددة الالوان » وهى تحف بالنيل العظم كأ ئها خثی 
عليه من عدو مغير . وان خير مازاليرسل أشعمّه ورأءها فيدت الالوأں 
باهتة » لكنها كانت فتغير مع كل دقيقة يعلو فما بر إلى كيد اامماء » أو تطاول 
أشعته ليتطلع عبر بعض التلال الأقل علوا من غيرها . كانت سلسلة لانقتبى من 
أ جوب إلى الثمال تسار النيل فى جراه . 

لم أشعر رور الوقت وقد علق بصرى بالجيال الشاعة الأنفة فى وقفتبا » 
ألتغطر سة ف وحد تما ی أيفظنى من آحلایی صوت ناعم هامس . 

- [نك كثير التفكير أا الكامن المغير . 
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(۱) آوائل شر او فير . 
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أستدرت فى وقفتى لارى الآميرة نفر نفرو (نفرتوتى) تآف على بعد خطوآت 
منى . كانت ترقدى وبا من السكتان الازرق للخفيف » أتقنه صانعه حتى 
وظبر مفائن الجسد اليل . وكان الشعر اللاسود الفاحم وقد رشقت فيه زهرة 
بيضاءء قد جمع إلى أعلى اتبدو الرقبةالطويلة الذاعمة فى أحلى مظاهرها . ولم يشوه 
الوجه اجميل أية أصباغ سوى بعض السكحل الاسود حول العيئين وانفرجت 
الشفتان عن ابتسامة خفيفة فى حين رات العينان (:فرسان فى وجوى وقد 
المعتا بيريق من الفكاهة والقدلية . 

أحنيت رأمى فى أدب . 


مولاتى نه لشرف عظم لی أن تتنازلى بمخاطبتى . 


ظور التأفئف عل الرجه اميل . ٠‏ 
دعنا من هذا النفاق الرسمىء وقل لى ؛ هذههى المرة الثانية الثى رأ يناك فيما 
شاردا ف التفكير . 


أتراك قد ا أا الكامن ؟ أم أن مناك شا آخر وراء هذا الشرود؟ 
آننى كت أنطلع إلى عظمة رب الآرياب مثاة فى الجيال ولاشىء 

آخر يامولاتى . 

أل كنت طاح الى البعيد والى العالى , ولاتتظر الى القريب تحت قدميك . 

كان من الجلى أن الاميرة تنك عل حسانى وقد عادت الى شفتيها تلك 
الابقسامة الخفيفة » ول أر ضررا فى أن أجارما فى تسليتها فأجيت . 

إن ماقحت القدمين تخفيه القدمان بام ولاتى . 

وكافانتى بأن اطلقت ضحسكة ص دة ثم تقدمت اتقف إل جوأرى وتء 
السور بلا كلفة . 

لابأس إنك تتمتع بروح الفكامة على كس مايفبىء به مظبرك 
الصامت الصارم . 

واتخذ وجا مسحة من الإد حلا أستطردت فى رقة . 

اسكن دعنا من البزل . لسبب لاادريه يواويكرع مومى [هتاما كييرا » 
ويقول إن الله برعاك فرل فكرت ف الدين الجديد ؟ 

إذآ فبذا هو سر رقة الآميرة » حهنا لم 0 دع موسى طوال سنوات 
الدراسة » وحيث لم يفلم الآمير حينا إنفجر فىطر يق اكاش » يظن السكاهنان 
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جال الاميرة ورقتها قد يوران فى صبى غر . اعتمل الخضب فىجوا نحى فسبق 
تأسانى عقلى . 
وهل ارسلك رع موسى يامولاتى لبدايتى إلى الدين الجديد ؟ 


وکال ی النضب خأ ذزال خجأة »ر لبيئت خی رودت لوا ننى فقّدت سخوات 
ەن عمری لاستعيد EES‏ سيقت التذكير . تخیر وجه الأميرة فا كتسمى 
رة قانية من الغضب ١‏ وتقطب جبينم| » وخر جت الكلاتمن فما قوية عالية . 
لەد حو أت ف اقل من ثانية من اة رقيقة مبذبة زل أميرة متعااية . 
ب انی اسع رسو له لحد را غلام . 


ولم قزد على هذا بل استدارت فى غضب وتركتنى وسارت . وقفت برهة 
"كالاآبله لا اتحرك . كانت لمجتبا فاسية لاذعة حتى افنى شعرت عبانة لم اشعر 
لبا من قبل . و زادالطين بلة اتی كنت اعام اننى اديب فيا انأ فيه . خفضت 
رأسى فى تعاسة » وانا انظر إل الماء يجرى حول الم كب . وطالمتثى عيئان 
خميثتان کا ما تدعو انى إل القفز فى الماء . لم تسكن هذه هى المرة الآولى التىرارى 
فا المساح 5 سيك » [ذ كان لازال يو جد بعض منه ٠‏ ومن قا اورت › فرس 
النبر » حول تجنى ( طيبة ( لكنه كان لادر الو جود إذ ان المراكب والقوارب 
كانت تروح وقغدو طوال النبار واقليل بین شاطیء النيل » فكان لاریإلافی 
الضواحى . وكنا سمح بين الفترة و الخرى اله قد التيم عجلا صغيرا استشضفه 
.ماء مستنقع . أو صبيا فى الريف فاته الحذر وهو يغسل ثورة . واسياناةةاة 
سرح عا الخيال وهى املا جر ا »او تسل ساقيبا 5 
اکن امثال هذه الحوادث كانت فليلة نادرة حتى انها قد اضحت فى > 
العدم » حاصة فى المدن حيث کار الناس » وحميث ك کان الكثير منم يجتازون 
النيل شرا وغرباء ويقطعونه من الشمال إلى الجدوب . لم فكن هذه المرة 
الآرلى التىأرى فيها سبلك» إكنما قطما كانت ال ول النى الاحظه فيها قرب» 
وأتطلع إلى عينيه الجبيثتين وهما قنظران إلى مباشرة . كان يسبح الى جافب 
1 ركبق هدوء وت ) وام يظور منه سوی لعینین ¢ والفك الأعل 3 واللانف 
«ومع هذا فقد بدا مرعبما فى منظره . 
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وتصورت غيرانا ضفينا كالغزال وقد أطبق الفكان الةو بان عل إحدئ. 
قل ميه بذ انه إلى الماء . وأيفظنى من آه. ورای صوت آم 7 

ما الذى فملته بالآميرة ؟ 

التفت لارى الصغيرة تفنت تقف على بعد خطوات قايلة ٠ى‏ وقد 
غلا وجا الول مسحة دن ن الغضب » وغادت تكرر سواها. 

لانقف هكذا صاممًا وقل لى لى ما الذى فعاته بالآميرة ؟ قد راتا | تتركك ْ 

غضبى » 0 الدموع أن حدر على دما اه ماذا مات ؟ 

وەت صولى هادا . 

لو شاءت لآخيرتك . 

ضردت الصبية الارض بقدميها وقد ازداد غضمرا 

إنك شخص خبيث » لقد كان می ولمسق دیا <ذر فى هنك » ونصدنى 
بالا بعاد عنك» وان أعجب [ذ! ماصدت فمو ءاه ورات الدماء عل يديك . 

كانت الكلات تتذفق من فها الجيل بشرءة ٠‏ وبدا جليا أن الخضب قد 
ملكبا حتى أن الدموع كانت تترقرق حيرى فى عيفيبا . وةل أن تتساقط كانت 
قد استدارت إسرعة , وثر ڪتٽنى وأفكارى 3 

ومن العجباننى شعرت بو حشة شديدة » و اعلىلم|شعر بالوحدة کا احسست 
عا وانا واقف عندمقدمةا1 ركب مع أأنى قضيرت أياىوسيدا حاط بأترالى 3 
وما كان لى صدوق سوى واج .> ی اغوی م اکن كثير الاختلاط م وك بث 
سعدا برفئة قر طاءى 7 رک وآ فى . كنت من اولك !لذن يكتفون ر مم 
عن رفقة الناس . ولم أشعر بالوحدة قط مثلما هرت با بعد ان تر كتنى الصبية 
اخيلة ٠‏ خيل إلى انى لست انا الذى ازهد فى صحبة الناس » ونما م 
الذين يتجنبو ننى . 

اعدت النظر إلى السام ابغى مراقية امساح » لدكنه كأن قد اتی .كان 
هنالك شىء إجذ بتى إليه »و بدورة يوان يعيش فى وحدة . وتناهت ألى. 
أذتى أصوات هل ساح المركب » وسينا التفت رأيت أءه يمج بالاشخاص . 
كان الأمير في ېدو قد أكل زینته وخرج الى السطح ليستزشق اذواء 


وخرجت ف روقة معيده ٠.‏ 
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وكانعل أن اذهب لال حية الصباح على الأمير . وباار غم نأن هذا كان 
عمقلا على فی 2 إلا نی كنت آمل أنه واجب لا اص مئه. امات وأنا 
أسير نو الخاءة حتى وصات إلى حيث وضع متعدان امير والاميرة نظلابا 
مظلة من ال جلد . تمجاهلتنى الأميرة تماما وأنا أحنى رأمى أمامبا . 

بارك رب الارباب جلت قدرته صباحک يامولاى . 

ورد على الآمير بصوت صارم وأن يكن قد ملىء با لحطف . 

أشكرك يا كاى وإن كنا فى غير حاجة إلى بركة رب الآر باب . 

وقبل أن أجد الجواب اللاثم كان صوته العطوف يتساءل . 

فرجو أن تكون قد تمتعت بنومك › واسترست فى قرتك . 

أشكرك ا مولاى . 

هل منالك هانستطيع عمله لويادة راستك . 

إن عطف وکرم مو ک قد جاوزا طاةتى الضعيفة على الشكر والخيد . 

أذن الامير لى بالافصراف بحركة شفيفة من رأسه . تراجعت إلى 
الوراء قليلاء ثم انصرفت متجبا إلى الركن الذى اخترته لنفمى عند المقدمة ٠‏ 
رحت أراقب مؤخرة المركب الفرعوتى وهى تتهادى على صفحة الماء تاركة 
وراءها خطا طويلا من التقابات على صفحة ملساء هادثة ٠‏ 2 

أمضيت بقية اليوم منفرد! بنفمى » كا تناوات غذالى وعشالى » فى القمرة . 
و أوغل الليل كنت فى حالة نفسية سيئة فرأيت أن أخرج من القءرة إلى 
مسطحالمر كب أروحعن نفسى الضيق الذى أعانيه بمشاهدة المناخر الطبيعية الخلابة فى 
ضوء الآله سين ) القمر ) البادىء . كنت اعتقد أن معظم الموجودن قد 
[عتدكفوا فى قرائهم » أو نهم فى حجرة استقبال الأميرين نظراً لآن الجو فى 
المساء كان مايزال باردا. لكن يمدو أن القمر قد جذب غيرى كذلك إذ 
وجدت أن مكانى المفضل قد شغلته جاءة وقفوا يتحدثون ويتضاحكون . 

لم أشأ أن أظبر نفسى فرت فى ظل القمرات متجبا إلى مؤخرة المركب 
أبدث عن مكان آخر أقل ضوضاء . ولأة توقفت . كان هنالك شبح يتشسح 
بالبياض يقف عند المؤخرة منفردا بنفسه وهو ينظر إلى الاه . ولم أتبين فى 
يأدیء الامر إن کان رجلا أو 8 ی اجبدت النظر فعليت أنه الآهير . کان 
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مستغرقا فى تأملانه وتفكيره حت أن المرء ليشعر بأنه قد فصل نفسه تماما عن 
هذا العالم ٠.‏ 

همرحت بأن أقراجع ببطء قبل أن ياحظ وجودى حيها خيل إلى أن مثالك 
شخصا آخر يف فى ظل القءرات . ويبدو أن من كارن هنالك قد لاحدظ 
وجودى أيضا إذ تحرك بسرعة » ودار حول القمرات » ليخةنى عن ناظرى قبل 
أن | كد من شخصيتةه ٠.‏ 

لكننى كذت متأ كدا من شىء واحد » هو أنه ليس من جموعة ركاب 
المركب » وهذا ام يدع فرضا آخر سوى أن يكون من البحارة . 

آرددت إرهة وقد بدأ عقلى يعمل » ويتساءل عن السر فى وجود شخص من 
البحارة فوق سطح المركبء فى هذا المكان المعتم . هل كان يريد أذى بالامير ؟ 
أم هل كان وجوده عض مصادفة لام خاص ؟ أو لعله كان يتلصص لساب 
واحد من النبلاء أو الساسة . وحرت فيما أفمل » هل أترك الامير فى خلوته . 
و اسب إلى قر ٠‏ أو أبق حيث آنا فى حراسته . لم يطل ترددى كثيرا , 
وسرت بخطى تعءمدت أن تکون مسموهة , ومع هذا فإن الآمير ام يفق من 
تأملائه تی كنت على بعد خطوات قليلة منه » وحینئذ أدار رأسه فى رطء وبق 
ينظر إلى كأاما ورالى لول مرةء 

أخير | نكم هامسا كأنما أفاق لنوه من حلم . 

هذا أنت يا كاى . أدن قليلا يا غلام فإن ضوء القمر ساحر » و|أصمت 
جميل حی أنه يخيل إلى آنا جريعة أن يرفع المره من صوته يدنس قدسية 
هذا المال . 

دنوت خطوة أخرى إطاعة لللام . 

-- مولاى اعتذر إذا كفت قد قطءت عليكم خلو تک . 

أشاح الآمير بيده مستبعدا الام . 

مطلقا » كان لا بد أن تقطم الخلوة فى وقت ما . خيزنى يا كاى هل من 
ااخطأً أن يحارب المرء داعا عا يعتقده ضوايا ؟ . 

عليت أن المناقشة الد ينية التى حكنت دائما أحاول أن | تفاداها قادمة» ومع 
هذافقد كان لا بد أن اجيب م 
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س على المرء أولا ان يعلم ماهو الصواب عقا قبل ان يحارب من اجله 
وامولاى . 

التمعت عينا الا مير لدى سماعه الاجابة , و بدى اهتامه واضدا ف المناقشة إذ 
استدار فى وتفته وواجبنى كاملا 5 

ما هو الصواب وما هو الخطأ ؟ 

“رددت فى الرد . ولاحظ الامير ترددى فاردف . 

تكلم يا كاى ولا تخف » إفى اعدك أن تسكون هذه مناقشة الآ كفاء,. 
وأن لا تسكون لا أى أثر عندى سواء حالا أو مسثقيلا . 

كدت ابتسرء إذا کان الامیر قد ظن أن ترددى کان جبنا فقد وم اى 
لم أكن أريد أن أدخل معه فى مناقشة دينية لآنى كدت أعتقد أن جرد الناقشة 
فيه تدنيس لقدسية الالبة . وتركته عند ظنه . فا كان يفيننى فى كثير أو قليل . 

- الصواب فا أرى ياهولاى هو مافمله الساف لمات السئين » والخطأ 
هو مخالفة ذاك "١‏ 

وطغت على الروح الديلية فقغزت ری ودراساتى اللاهوتية إلى فى : 

انظر يام ولاى إلى السماء وعظبتها . هل »كن أن نسكون سوى الألبة 
قوت ؟ انظر [ ليبا كيف رفت لا تقم علينا . هل تستطيع أن يرفعها سوی 
إله الجو شو ؟هلا تيصرت فى الارض وما تعوی» من جبال وآنہار » وصحارى» 
وحور » من فكون سوى الآله جب ؟[ام يسحرك انيل و يأخذ بجامع فؤادك 
وأنت تراه يحمل اأخير ينما بحل هادئا » والدمار یتما مدر ؟ اليس هو 
الال اوزريس ؟ منينمت الزدع إن لم يكن الاله ایس 5 ومن «رعى جيوش 
تامرى ( مصر) وجنودها , وبحارتها أليس هوالرب منةو اله ا جرب؟من صاغ 
الانسان والحيوان من الطين ؟ أليس هو الاله شنوم إله الفخار ؟ من يكون 
الصقر علقا فى عين رج » وتوم إن لم يكن حورس ؟ من عل الانسان المكمة 
والسحر؟ ومن يكون رسو لالالبة وکاتبہا؟ أليس هو الرب دوت ؟من يرعى. 
الأو فى فى حياتمم الما نية ان لميكن الاله انو بيس؟و من يساعد الا لبة وياس هاو يفصل 
بينها إن لم يكنهو رب الار باب الذى لا اجر على النطق بأسمه (آمون )؟ 

تفوقت وانا أ كاد الث . كان الانفعال قد أخذ منى حى أن أنفام ى کا نت 


7 س 


تتردد سريعة متلاحقة . واستمع إلى الامير صامتا مطرقا برأسه <تى [نثبيت ثم 
رقع رأسه وقال كأنما تمم مابدأته . 

ل لقد احسفت ياكاى » كنك نسيت آلبة كثيرة اخرى اكل منبا عمل » 
نسيت حتحور » وبوتوء وبحدتء وموت » ويتاح » وست » وايش ٠‏ 
و بفنقيس » وسالس, وسيك : ألس هؤلاء وعشرات غير هم بأذة أرضا ؟ 

- بلى يامو لاى هم أيضا أرباب » لسكن ما كان لى أن أذ كر جيم الآلبة ٠‏ 
/ ول لا ؟ أتراك نسيت بعضبما آم أنك لا تذكر عملبا جميعا والمدن الى 
ترعاها ؟ 

حيرت فى مقصده . وخيل إلى أنه سخر مى »> ويضحك هازما فى نفسه » 
ومع هذا فقد أججرت : 

لی كاهن يامولاى » وقد درست كل عل اللاهوت . 

آه حقا نسيت لكن ما رآيك فى الشخص المادى الفلاح البسيط 
والصانع > وکل من ليس آهل دين »هل يعرفون جميع الاابة ؟ الا خضب 
الاله حينا يجبله واجد من عباده ؟ الا يحيق الضرر بأولئك الجبلة ؟ ألا ينزل 
علييم غضب الال ؟ 

تعجمت من جل الأآمير وهو الذى درس اللاهوت وقلت . 

إن قوة الاله مستمدة من أفواه عباده . 

أحسا:ت . وهذا شىء آخر قد تناسيته . كلما کار عدد المتعيد بن لحد 
الآلبة » كنا إزدادت قرته؛ وبالتالى إزدادت قدرته على المعونة والإيذاء » 
وكلما انعرف عيادة عنه كلما ضعفت قدرته على النفع و الضر . 

ترى ک من الألبة تاها عبادهافدرست معالمبا ؟ وك من الالرةسوف تعبد 
فتبزغ إلى عالم الوجود ؟ 

کان الامیر بت کے بصوت هادىء ضفيضء علىهكس حاله دی كان يناقشنى 
أول الآمرعند م رالسكياش . كانيبدو أنه يزن كل كمةيةوام) ويتخير الالفاظ . 
وازداد صوته هدوء! وهو ستطرد . 

- قللىياكاى أى فوع من الإله تلكالتى اود عل الشفاه ؟ إن الذىيمب الحياة 
لا سهد ها ٠‏ ومن بيده العطاء لا رتسول الدعاء . 


جاة فقد الأمير كل [هتام بالمرضوع ء وتركنى حيث آنا وسار متجبا إلى 
#لقمرات دون كمة أخرى . وآسمر ت فى مكانى أفكر فى كلماقه الآخيرة » وفى 
تلك ااتى قالما لى و نخن فى طرق الكباش . كان فى كلى مرة برك وفى نفسى 
بذرة شك جديدة . صحيم آلا 0 نكن سوى بذور ' تؤهرع وام امو ه 
لكنبا مع هذا بذور شك على أى حال. ضاقت نفسى بأفكارى . هل يمكن 
أن يكون هذا الشخص على حق » ومثات الآلاف من البشر مخطدين ؟ هل سار 
أى » وجدى ‏ وأسلافى جميما 1٤ات‏ السنين وراء سراب لا معن له فى حين بای 
هذا الشخص ليدول فى سنوات قلائل معّقداتهم وما آمنوا به إلى ترهات 
وسخافات ؟ کان ما كان يمكن أن يكون جميع اليشر على ضلال » وهذا ااشخص 
على هدى ۰ إن كل ماف الامر أنه زلف اللسان » قوى الحجة . حى أنه ولمس 
الحق بالباطل . 
وإرتاحت نفسى إلى النقيجة النى ترصات لها » ومع هذا فإننى لبذت فى 
مكانى عند المؤخرة لا ترك مدة طويلة أشاهد ماء حاب ( اليل ) يتدفقراجعا 
إلى الوراء . شْ 
بدت ألو ار متفاثرة على شاطىء النيل . لعلها بعض القرى» أو لعلما أضواء 
( قفط ) أوكست ( قوص ) مديئة الاله ست . لكنى لم أعرها الدَفاما نما 
ابجمبت إل قرت . ومع أن اليل كان قد منى شط كبير منة إلا أن النوم جافى 
عينى » وظلات أتقاب فى فراشى مدة طوية » وكات الأمير تأبى أن تفارقنى . 
.إن من يهب الحياة لا يستمدها » ومن بيده المطاء لا يتسول الدهاء . 


الفْلا تلع 
القربان البشرى 


كان دع يمتلى كبد السماء حينا لاحت لنا ميانى شابت ( قنا). كانقد مضیعل. 
رحيانا من تبى ( طيبة ( مايقار ب ايوم . وبدت قصور شابت وميافيها بيضاء. 
جيله فى ضوء القمر وكأتما قد إستكانت إلى لمسانه الدافئة . 

ولايد أن الاخبار كانت قد وصلت الع شامت عن مقدم سکب فرعون. 
الع إن أوزيرس» حاى ( النيل)بدأت صفبحتة تنطيماالةوارب » وا مرا كب». 
بشت أنو إعبا , وأشكالها . وتعالت منشاطىء النيلصيحات الرجاك » والنساء » 
را إت اطرب » والمو سيق » كان الراء يعم البلاد بما ررد 1ايها A‏ 
المزية من مستعمرات تامرى » ولم يبتق‌فر د ف القطو ن إلا وأصابنهالنعمه بشكل. 
إو آخر . حت الفلاح خفت عله الضرائب » وما كان يستقطع منه للبعا بدوالالحة. 
کان ااذهب > والفضة يصيان صبا فى ازن الغو عون > وردهاه المعابد . وكار 
الف عون » وأمرازره » ووزرازه يكادون أن بار وه نثرأ على اأشعب » فلي إذ 
لاملل الشعب لربه » وحاشيته ؟ 

كان المرخاء يمدو فى کل ثىء . فى الملابس الى تعددت أنواهبا ‏ وألواتبا 
ورق lau‏ سق ضحت لاتکاد فی شا » وق الحلى الى تعددد 
أبواءبا ٠‏ وكثرت أشكالبا ودقت صناعته! . فى الاوالى المرمرية » والزفية 
وأوانفى الطعام الذهبية » فى الر قص والموسيقى , والآثاث » والمعايد . والمبالى 
والتاثيل والقبور ‏ ظبر الرخاء فى كل شیء حتى بدت ثامرى متخمة من الثراء 
تسكاد من ترهابا أن تتباوى . 

وبدت مركب أمير شابت مليئة باز ينات تتبادى فى وط مراكب المظاء » 
وقوارب الما . لقد جاء الآآمير ليسكون فى ترف إسثةيال فرعونه 6- 
وايقدم له فروض الطاهمة › والو لاہ فى ین أرسل اک أنجاله 
وخليفته المتوقع ليكون فى معية ولى العبد . وجلس الامير » والاميرة 


س اأ س 


على مقعديرما على المنصة الءالية » والتفت الحاشية أسفل المنصة تشاهد نجل أمير 
شابت وقد صعد إلى ظبر المر كب » وتقدم يقدم خضوعه اللأميرين . 

وقةت من بعيد أر اقب نجل أمير شأيث » وهو تراجع ها رطا المخصة بعد 
أن أذن ولى العبد » ثم وهو يلتقى بالحاشية »> ويتبادل ااتحيات مع من يعرفهم 
من النبلاء » والوزراء . وانتابئى السأم من المأظر › فوجہت بممرى نحو الجيال 
المثرامية إلى الشرق تشع بما بدا عليها من هيبة صامتة » ووقار جلرل . جذبنى 
شكلبا » وتعدد ألوانبها » وقد سقطت عليما أشمة رع فزادت هن وحشمم| . 'رى 
ج من وحوش البرية وهوامبا تعيش فى هذه الجبال آمنة بميدة عن متناول 
الإنسان » وطفيانه ؟ حيثا عل الإنسان عمل ممه الموت ليذه الهيوانات > 
والوجوش . حت القساح سبك أضحى يبرب من النول إلى الستنقعات ‏ والاما كن 
الممجورة ء وقاما كنا نراه فى ترنى ( طيبة ) أو شابت » أو غيرها من المدرن 
المكتظة بالناس . ش 

طاات وقفتى » ولم أشعر بالنيلالزاخر بالقوارب ٠‏ ولا بالآهالمى و صياحبم » 
ولاح بالاميرين » والحاشية .كنت أحل بالحياة فى الجبال التى بدت لى مليئة 
بالآسرار » والغموض ٠.‏ كنت أنتقل من عليائم! وأتجول فى ظلبات كبوفها » 
وأتلس مناطق الاه فیما . كنت أعيش بکایتی فى كنفها طليقا حرا لاآقیدنی 
قفاليد » ولاتر بطتى مسو لیات . 

أنت دائما هكذا لاود صحية أحد ؟ 

أفقت من حى لالتفت إلى صاحبة الصوت . وامله قد بدا على الإستياء 
من قطع خلو تى إلى نفءى إذأن صاحية الصوت سارءت قائلة : 

عد ]اق ا فلم أكن أظن ما تفدكر فيه لهمثل الاهميةالتى تبدو على وسرك. 

واستدارت الصبية وقد قطرت حا يھا وصمت بالاتصراف , 

لاياتفات لاتذهبى مغاضية » إتنى أغتذر عا بدا منى » لمكن الواقع 
أننى كن سادر ١‏ ف الاحلام وام اکن غارقا فى أفسكار » وقد فاسأتنى كاقل , 

رجعت الإبتسامة إلى شفتيها سريعة » وأقبات على بوجما اميل . 


(م كامس النسر واأصقر ) 


a دك‎ 


هذا سن . [نثى أرى أنك اس مع أن تتكام أحيانا 3 وريما تستطيع أيضا 
مع القليل من الجبود أن تبتسم 

لاح شبح الابتسامة على شفق » وصفةقت الصبية طر با . 

ألم أقل لك . ريما أفت إنسان أيضا ؟ . 

شفت إليبا مندهشا .. 

5-5 ومن قال ك أنفى ست سا 3 

عت ل يقل لى أحد 3 سکن لايد أنك شىء م عب ئی A‏ رف ھی 
وأنت فى هذه السن الصغير . 

وإنى أعل أن عى ليس من الذين مخافون وسو . 

- .وهل اف عك ملى ؟ 

سس لاشك فى ذلك وإلا لها حذر ىق من توثيق أواص الصداقة معك . 

سذرك می ؟ ول إذآً سعيت إلى ؟ 

انا أسع إليك , وإنما تصادف أن رأيتك منفردا » فأردت أن أعرف 
ماالذى شاه مى منك . ل-كننى حتى الآن لم أستطع أن اكتشف فيك ما ضيف » 
على أى حال دعنا من هذا . هل سمعت الانياء الواردة من شابت ؟ _ 

هززت رأمى بالئق 03 ومكثت مناظر! أنه تسترسل فى راراپا 5 و يب 
الفتاة ظنى فا ندفءت . 

نكم إن الاضطراب يعم المنطقة كابأ 2( والقوم قرعب 6 وم يقولون إن 
طبول يرسبك لم قتوتف طوال أبن > واليوم ٠‏ هل تعر ف معنى هذا ؟ [ارمجميعا 
واجمون »بل ويبدو لى آم فرعون أرما > للكن أسدا منرم لابريد أن يخبرتى 
عن السبب . هل عر ذه أنت ؟ 

كانت تکام سه عة وسذاة طفولية .ودارت الافكار 5 رأمى تی أن 
صوتبا بدا كأنما يأق من مكان سحيق » أن برسيك (المنعأة ) تبعد عن شابت 
بأكثر من حار يو مين أو ثلاثة فكيف تصل الاخبار منها هذه السرعة ؟ 
إن الإجابة الواضحة هی الطيول . لکن الطيول لاقستعمل إلا فى نقل الاخبار : 
الحامة جدا . فإذا. أضيف إلى هذا أن ور سيك ھی مدينة الزله سبك (القساح ) 
لبكان الاستئتاج الحتمى مناه أن الإله يطلب قر بانا . ولم يكن القرابين المادية 


طالاهمية الى تستدعى نقل أنبائها بالطبول » فلابد إذا أن القر بان المطلوب قربان 
بترى . لكن أعياد الإله سبكم تكن فىهذء الايام ء فداذا إذا يطلب قر بانا؟ 
وجاة طرقتنى الإجابة . إن الإله لايطاب قرباناء و1ما هو يتوقع قربانا 
يشر يا .عل الاةلهذاهو الىل المنطقالذىلايمكن أن أتصورسواهدون أنأستمع 
إلى الطبول . 
يلوح أن صبتى أن طال » وأنى نسيت تماما الفتاة الواقفة حى ذ رى 
عوتها بوجودها . 
2 هل تستدعى طيول ر سبك كل هذا الاستنراق ؛ إنك نسيت وجودى 
تماما . قل لى ماذا نمنى ؟ 
ترددت برهة قبل أن أجيب . ماذا أقول لحا ؟ هل أقول لها إن الإله سيك 
يتظرقر بانا بشريباء وأن هذا القربان قد رکون أى شخص ما ؟ قد کون هى» 
أو آنا » أو حى الامير نفسه ؟ هل أقول أنه إذا كان حدسى صحيصا فإن الطبول 
لن تتوقف حى وسةط القر بان اليشرى بين في الإلهاارهيبين ؟ 
لكتى لم أكن متأكد! على كل حال فلاذا أفزع الصبية ؟ 
إنتى لاأستطيع أن أجزم بثىء لم أسمعه أو راه . 
ضربت الصبية بقدمبا فى اللأرض غاضية » وتطلعت إلى بعيذيبا الواسعتين . 
ماذا قظنى ؟ هل تعتقد أننى صبية بلباء ؟ آلا تعلم أفنى من الرائين ()؟ 
اا لاتخيرلى يما تعتقده . 
لم يكن من عاد المكذب . لکن لم يكن من عادتی أن ن أرغم على قول 
عالا أريد . قابات نظراتما الغامضة بنظر فحص ثابت لايتدرك , 
ان ماوخاس لى جرد ظن لايعلو إلى مرتية الاعتقاء » أو التأكد 
لم يبد عليبا آنا مستعدة للاقتناع بهذه الإجابة » وكادت تستطرد 
فى استجوالى لولا آنا رأت أن عا رع مومى قادم تعونا . لاحظت التقطيبة 
الى بدت على وجه حيئا رأى اة أخيه يجاذبنى الحديث . وعجيت هن السبب 
0 الراءون من كبنة وكاهنات [إبريس الذين كانو! ستظيمون بمدتدروب 
شاق أن ينتقاوا بأرواحم ليروا الما كن البعيدة . لسكن استمال هذه المزة 
كان حب أن يكون بأمى الالمة ٠.‏ ا 1 


وا 
الذى يحدوبه إلى كل هذا الاهتام بأن تبتعد الصبية عن الاق . و لباق االكاهن. 
بالتحية وإنما ابتدر ابنة أغيه .` 
أنت هذا ياتفنت ؟ أليس الافضل أن تكولى مع أقرانك امل الآميرة 
تسأل عنك ؟* 
ول ينتظر اجايتبا ٠‏ وإنما أشاح عنما بو جه » والتفت إلى . ولاحظت وجه 
الصبية وقد ثولاها ااغرظ , وكادت الدموع أن تطفر من هينما إذ أحست يالمانة 
لبذه المماملة القاسية تى لقيتها من عمراء لكنها تمالكت نفس,ا » وأصرعت. 
تجری على ظبر ار كب دون أن تليث بيذت شفة ه 
هل جاءتك الآنياء ای ؟ 
ب عن طبول برسبك ؟ 
أجل . ومن نباك ؟ 
ا 
قطب الكامن ما بين حاجميه . 
سے وما تدرى (فنت؟ ٠‏ 
قالت إنها مت القوم يتهامسون عرس الطبول . 
- وهل أخيرتك عن ممئاها ؟ 
س كلا لم تسكن مرف . 
وهل أخيرتما أنت ؟ 
كلا فاست أعرف . 
نظر إل الكاهن متعاجيا . 
ألا تعرف حقا معنى طبول برسيك ؟ 
. س سیدی ل أعدد الكذي . أننى لا أعرف معناها ٠‏ فلم أعمباء لكي 
أشك فى رسالئها : 
55 و ماذا نظن الرسالة ا کای ؟ 
- أظن أن الاه سبك ينتظر قربانا بشريا . 
يفنظر قر انا بشريا . أجل لقد أصيت فى سد سك ٠‏ 
وتفرس دع استاذى فى و جہی طويلا ثم أضاف , 


هوم — 


وهل هذا كل ما حدس:ه ؟6 
کا 
لم حول الكاهن نظره عنى » وظل لفترة صامتا قبل أن يقول . 
جه انين أفك صادق . إسمع يا كاى أريد أن أطلب منك صئيما . أرجو 
أأن تجیبنی إايه . 
إذا كان فى اسقطاءى . 
س إنه فى [ستطاعتك . إن تفنت إبنة اخى . وهى بالنسية لى احب من 
إينه . وكل ما ارجوه الا تتوطد الصداقة ينك . لا تمىء فومى . إننى قلت لك 
.سابقا إن الدماء على يديك . وإن الموت يسير فى ركابك . وأن يعلم احد من 
سيختطف عن مم حولك . هل فيمت ؟ أننى لا اريد لابنة أخى ميثة “مربعة ٠‏ 
م إفه بكامة ٠.‏ إنتى ككامن اعلم الكبانة › واعام اننا قاما مخطىء ف 
«تصوارتنا عن المستقبل . بل إنرع مومى شخصيا معر وف بصدق كبانته » 
وصحة تلبؤاتهء لكنى اعلم ايضا اننا كنا مخطىء اححيانا. صحيح ان نسبة الخطاً 
ضعيفة » لكنبا موجودة على اى حال . وبالنسية ىلم يكن منالك اى دليل 
-على المستةبل المرعب الذى يتوقعه لى الكامن . 
ظل رع مومى يتفحص فى وجمى منتظرا إجابتى . ولما رأى أننى مازلت 
صامتا أردف وكأنه يرأ أفكارى . 
س كلا يا بى ليس هنالك فى هذه الحالة أية نسبة من الخطأ . لقد قرأت 
النجوم ؛ وأعدت حساباتی | كس من مرة ٠‏ بل نی جربت أ کر من طريقة › 
.وكافت النقيجة داتما واحدة لا شك فيما ٠‏ إن الدماء على بديك , والموت يسير 
فى ركابك . هلا وعدتى بأن تبتمد عن طريق تفنت ؟ وإن كنت أعتقد أنه 
لا فائدة من هذا الرجاء وان يغير فى الاس شا 8 
ت لماذا كل هذا الإصرار ؟ هل استطامت النجوم ون مستقول تفنت 
أيضا ؟ 
ر دد الكامن قليلا ثم طأطأ رأسه . 
أجل ء لكن ع البتك لا تخيرها . 
: تفت الملاحظة . فبالرغم من أنه رزجو ما يكاد أن يصل إلى حياة إبنة 
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أخيه » وبالرغم من الهم الواضح عليه » فإنه لم يقل الألمة » ولا قال المنك كأتما' 
هى ليست اط:ه . وغغرتى شعور بالرثاء لذا الكل الذى نسى فى غمرة خوفه- 
عل [بئة أخيه آنه أستاذى » وأنه ستطيمع أن فاش لا أن برجوق. 
سب سيدى أعدك بالا أتفره بكامة <¥ أنى دحاول أن أيجامبا 1 
وبعدو أن الكامن قد [نتنع بالوعد الذى قطءده على نفمى » إذ أنه ثرك. 
الموضوع جْأة در اح يتكلم عن طبول برسيك » وما سبيته من رەب ذبن يعون 
معناها . وكان من الجلى أنه [ ا يثركر فقط لا لغرض سوى أن يمطى لنفسه. 
فرصة قتف کیر فى آم آ خر بريد أن يطرحه > لكنه عدل عن رأيه فجأة ,» 
وتركتى وإنصرف . 
م هاه 

٠ ١‏ القت المراكب ما سیا فى شارت . وهيط مما الةرعون وولى عبده ومن 
شاء من معیتیم‌ما . وعلءت أننا أن نقلع إلا فى صبيحة الوم النالى » إذ إن الفر عون 
سوف يقضى اليل فى ضيافة الحا 5 . ولما كنت لم أزر المدينة من قبل » وكنت 
آمل أن أحدا أن يفتقدنى » فإنتى إنتبرت الفرصة »ومضيت أتجول فى شوازعبا » 
وأزقتبا › ل تسكن المد ينة تختلف فيا احس بهن عشرات غيرها من‌المدن الصغيرة . 
كانت میا ہا دن اللبن و جاوز طابقا واسحدا فى معظم الا حوال 5 وقد طلوت- 
اللون الابيض ٠‏ وانةسمت المديئة إلى قسمين أحدهها فيه قصر الحا إل جوار 
التدل » وحوله قصور قليلة متنائرة لعلبا للنبلاء أو الاثرباء » وف بها الخدائق 
الجيلة تحيطما الأموار . وكانت هذه المبانى من طابقين . أما الجزء الآخر من 
المدينة فيقطنه العامة من الناس , وكل منازله من طابق واحد » وقد تلاحقت 
دون حداثق » كا أن الازقة فيه ضيقة » وقد علتما لتر بة واللاوسال . أما السوق 
فسكان ضار ج البلدة فى الجزء الغر بى منما » ولم يكن سوى مكان فسيح » يعر ض 
التجار » والفلاحون فيه ساميم و بضا عم وتم فيه الصفقات عن طر يق المقايضة 
فى أغاب الآحيان . ولم تغل الازقة , والحارات من الاطفال نصف المرايا' 
يلعبون فى الاوساخ والاوحال , کا لم خل من البمائم تساق إلى حظائرها فى. 
البيرت 8 ولم يكن هنااك رل . وإنما انثثرت ف الشارع الرئيمى الذى يقصل. 
البلدة إلى قسمين بعض الخانات اتى محتفظ عجرة أو حجرتين فى فاا 


— AV — 


الخلى تؤجرها من شاء المبيت ء أو لمن شاء أن #تلى بالراقصات أو بنات 
البوى . 

لم أشمر بهضى الوقت إلا حينما لاحظت أن أتوم بدأ رحلته ليستةر فى 
مانو ( جيل الغرب )20 فاتجرت بدورى إلى السفينة خشية ان يحل الظلام » 
وافتقد طريق [ليبا » ومع هذا فضلت ان اتخذ طريق النيل » ققد كان له بالنسية 
لى سحر اص . لم اتعجل السير إذ لم يكن لدى ما افمله فى السفيئة » ۴ا ان 
ضوء آتوم كان مايزال يض نورا باهتا على الكون بدت الاشياء من لاله 
خيالات تتحرك كالاشياح . 

يبدو انی تمبلت | كار ما كنت اود » او ان المسافة إلى المرمى كانت اطول 
ما كنت اظن » إذ انتى بيت فجأة انثى اصبحت اسير بمفردى على اأشاطىء . 
وان الفلاحين » والفلاحات » والصبية الذين كانوا يغدون ذهابا » وجيئة إلى 
الشاطیء قد اقفر هنهم ال كان . وبدأت اتحسسخطواتی بمه ان تمثرت أ کار 
من مرة » ومع هذافل اشعر بأى خوف أو رهبة »اذ إن اضواء المدينة كانت 
قريبة ۴ ان المرفاً بدا يتلل بأنوار سفن رڪب الفرعون . 

داخلنی شعور غریب بأن هنا لك من يقتق آثارى » فالتفت ورا » 
لكننى لم ار شيئاء ربما لآن الظلام كان قد بدآ يحل .او لن المترصد كان 
كدير الحذرء او لعله خيالى اى صور لى وجود من يتبعئى . ونفضت عن 
فی هذا الوم » ا-كننى اسر عت قليلا فى خطواتى . 

وانقذت هذه العجلة حرافى , لم اتبين حفرة صغيرة فى الأرض فى هذا الظلام » 
وتعثرت فيراء فإذكفأتث على وجمى على التراب . وفى هذه المحظة لمع صل حاد 
كان هدفه ولا شك جسدى » لكنه خبط ف الرواء بلاهدف . وإغتل توازن 
القاتل ء فوقع بدوره على الارض . وجاءت سقطته فوق ماما فى حين فلت من 
وده الختجر . 

كانت هذه هى المرة الآولى فى حياتى التى اشتبك فيها فى عراك حقيقى . 
لم | كنادرى من فنرن المصارعة شيئاء اسكن يبدر ان المرء يواد وبداخله غرائر 


(١)الةصود‏ باجملة ان س المغرب قد بدات تغيب فى الآفق . 


وعيةر بات معبنة ¢ فإذا کن هذا دا فإن مافاننىمن مان . وخيرة ؛ ر ضمّه 
بلا شك عبقرية غريزية . فى لحظة كنت قد تناسيت ماما ا الدينية » 
وص كزى اللاهوق 3 وإنقاءت حو انا غاضيا 7 تل ون أجل الحياة ۰ 


ومن الغريب أننى مع صغر سنى لم أشءر بأى خوف أو رهبةء بل وأستطيع 
أن أقرل إننى لل أفكر أصالة فى نتيجة الصراع , ولا داخلنى شعور باللذة 
تال فى حد ذاته . ومع أننى كنت ما أزالبعيدا جدا عن اكتال الرجولة » فإن 
جسمى کا قات کان قو ا 

فوجىء المباجم مالم يكن عسبه ۰ كان يعتقد أنه باجم غلاما قد الخرظط 
فى سلاك السكبنوتية فمو فر لسة سولة > منأى وضع نظر [إليه ,قاذا به رى نفسه 
يطرح ون على الى م إسوولة ؛ ٠‏ ايتد حرج على الآرض . وفى خفة » ' أثرك له 
فرصة إستعيد فيا انا ول انقضضت عا به أشيعه لي ؛ و ضر ا فی کل جزء من 
جسده » ووجبه . کن الرجل أفل می جسما وأخف وزثاء كله أيضا کن 
أكبر سنا » وأصاب عودا ٠‏ ومع هذاء وبالرغم ھن حاولاته المتسكررة فى أن 
يتخلص منى حين اعتليته » فإنه لم يفاح وما كانت كانه رضير نائة التى كاها لى 
لتبمدفى عنه » أو أن توقف سيل الضربات التى كانت تنرال عليه بلا هرادة . 


ضعفت مقاومة الرجل حتى توقفت نمايا . ومع هذا فإنئى كنت مازات 
أعتليه »> وأضرب بكل قوق وقد أعماق غضب جائح م أدر كيف أوتفه . 
أحسست رأشنان الرجل تتسكسر حت قيضتى » وإنيئقت الدماء من َه , کا 
شغرت بآلام فى يدى . . وفجأة رت فى عقلى كلمات عمى رع مومى . إن الدماء 
على يديك والموت فى ركابك . وانفثأ غضبى» وكأ ما قد [نزاءت غشاوه 
ثقيلة من هينى . اظزت إلى الرجل المسجى تحتى لارى السكدمات تغطى وجبه » 
والدماء تفيل من أ كر من موضع . وداخانى رعب شديد أن أكون قد قتلئه 
فإدكفات اتسس فبضات قلبه » ولم تتركنى لحفتى الا حيما وصات إلى أذى 
دقانة الضميفة . أسرءت إلى مياه النيل اغترف منما وأعود ببا إايه أمسح وجبه 
حتى بدأ يفيق من غشيته ومع هذا فقد [ستهر يت أبال أطراف ردا وأعهره 
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أخيرا فت الرجل عينيه » أو لعل الأصح أن أقول أنفى رأيت المينين 
غار ةين وسط الوجه المتورم . وتساءات . 

هن أنت ؟ 

ولم يحب الرجل . 

من أرسلك على 3 

إستهر الرجل على حعته ولم ينه بكلمة > وإنما احرج من شه أهنى تلك 
الفتحة فى وجمه الثى كانت فهء أنينا مكيوةا . وتملكنى الغضب فأ مته من 
ردائه ٠‏ وشددت بالقياش على رقبته ضاغطا بأقصى قوی . ولم يكن ارجل فى 
حالة تسمح له بالدفاع عن نفسه . وأمل هذا هو الذى انقذه من موت عق ,2 
ذلك أننى توقفت عن الضغط حي شاهدت تلك اانظرة اليائسة المتوسلة التى 
إر تسەت فى يفيه . تر كلت سترته » ووقفت أرقيه وهو يستّشق اذواء إشدة . 
ووقفت برهة أنظر [إيه 1 

هل أاستطيع أن برض ولسير؟ 

بدت على الرجل نظرة من لا يصدق أنثى سوفن أثركة > كه هز 
رأسه إيهابا. انحنيت التقط الخنجر الملقى على الآرض ء وأضمه داغل 
ددا ثم درت الرجل ظبرى » وسرت نعو اأرفأء وقد احر اف التفشكير . 

كان الظلام قد حل تماما حينا بلغت السقالة . ولاحظت من طرف هينى 
وأنا أصعد ظور المر كي أن شہحا ير تدى ملا بس بيضاء يتقدم لإستقيالى . وتبينت 
فى الشبح شخص تفانت » فأمر عت فى خطاى. و تجاهلتم! تماما ء وكأننى لمارها. 
[تجہت فورا إلى قرتى فل أكن فى حال أرغب فيا فى رؤية أحدء واستلقيت 
على الفراش أديح جسدى المسكدود»› وأفكرق الحيواث ألتَى مرت ٠‏ 
كانت دای تؤمافى ؛ وكانت بها بعض الجروح من أثر أسنان الرجل . 6 أنفى 
میت أن فى وجہی كذاك بءض الخدوش » والكدمات ه جلاست على افق 
الفراش أفسكر فى ذلك الذى يريد قتلى > لكن طرقا على الباب قطم حبل 
أفكارى ه ودخل عبدى خندر . وان كان قد لاحظ شیا فلم يشر ليه وانما 
أحضر موه الابريق والطست . قرت اغتسل ؛وانلاف من جور و ی فيا شيت 


احضر لى ثيابا نظيفة » وساعدق على خلع ملابمى , ثم اخذهاء وادوات الفسيل 


ماوت 


خارجا وعاد ليسألئنى إن كنت أود المشاء فلا أجبت بالايجاب أقفل الياب. 
وراءه دون أن يفيس بكلمة . 

فى هذه اللوة وصات إلى أذنى أصوات الطبول لاول مرة . كانت الآصرات 
إعدلة لا كاد أن تضل إلى الاذن > ومع هذا فقد كانت واضحة زادت مزوحشة 
الليل وسكونه . خيل إلى أن العادولخاطينى شيا > وأها تدعو لی . وتوجه. 
إلى رسالة . كان شمورا غريبا ذلك الذى إنتابنى » فقد [ نفصل إحسا موعن العام 
جما و كأنما أصببدت وحيدا فى الكون لايرافقنى فيه إلا صوت الطبول . 
وتأ كدت من رسااتها »ولم يصبح هنا اك أدنىشكفان الإله سيوك ينتظر قر بانا 
شر با ٠‏ داضلئى شمور بيءض احرف . هل آنا هو ذلك القربان الذى ينتظره 
الإله القساح ؟ وام يفارقني هذا الشعور و آنا أتناول طمام الءشاء ۴ اميفارقنى 
حتى بعد فوى إذ أذكر أمنى إستيقظت أكثر من مرة وفك الإله تطبقان على . 

ف الصياح كان أول صو ت معمته دين إستيقظات هو صوت اطيول . وحضر 
خندو حاملا أدوات الفسيل . وبالرغم من أنه قد لاحظ يداى اجروحتين › 
والخدوش التى فى وجبى فإنه لم يقل شیا » و [ستمر يصب الماء حتى اتيت ٠‏ 
وفى سكون أخرج ثيابا نظيفة » ووضعبا على الفراش ثم نسحب خارجا . وام 
أكد استردل ملابسى حتى كان قد عاد حاملا صنية الإفطار . وكنت أشمر بورع 
شديد فتناولت إفطارى شبية . 

لم أشعر برغبة فى الخروج من قرتى . وفضلت أن أب يما طوال اليوم حتى 
أتحاثى أن رلاظ أسد .ا دوش الى فى و می > أو الجروح فى يدى ويبدأ 
فى التساؤل عن مصدرها . ومضى الذہار وأنا أكتب مذکراتی وأقرأ فى بعض. 
الكتب : وام تتوقف الطبول طوالاليوم » وللكننى لم أعرها أىاهتام [ذ أنتى 
كنت آعم آنا ان تتوقف حتى يذاق الإله سيوك ضحيته » وما كنت أهتم لو أننى 
أنا شخصيا الضحية . وحوالى منتصف النمار سمت الاصوات يى الفرعون 
وولى عبده . وازداد البتاف على الشاطىء » وعلءت أنالفر عونقد قرر الرحيل ٠‏ 
وفعلالم يعض وقت طويلحتى شعرت بالسفينة تتحرك » ومع هذا فلم أحاول. 
أن أئرك قر تی 

كان لدى وقت طويل أفكر فيه فى أحداث الليلة الماضية عاولا الإجابة. 
دل الاسئلة التى آلا على الرجل . هل کان صا ؟ اسكن ماالذى آو قع أن وجل و 
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مع کاهن صغير من كبئة مون ؟ لالم يمكن الغرض من هجو مه السرقة  »‏ أن 
الاجر الذى اول طعئى به كان من الحديدٍ » وهو سلاح تادر م يكن وو جد 
فى أيدى الأصوص العاديين . اقد أعظاه شخص عبرل هذا الجر خصيصا لقتل » 
وامله کان أيضا میا اتی . لکن اذا بريد أى شخص أن يقثلنى ؟ هل هى 
رع مومى الذى أراد أن يتخلص منى عى ان ينقذ إبنة إخيه الصغيرة ٠‏ ويبعد 
هنا شبح الموت الذى أصور انه سيأتى على يدى ؟ ولم اطل التفكير فى هذا 
الاءءتال فا كان الكاهن قاتلا > وما كان لياجأ إلى مثل هذه الاساليب . إذاً فن ؟ 
لعله ذلك الشبح الذى كان بلقصص على الأمير فرق م السفينة » والذى 
[ختق فى الظلام حین) لاحظ. وجودى . ربما يكون قد خشى أن اكون قد أبينته 
فأراد ان يقضى على قبل أن افثى سره . وكا امعنت فى التفكير كلا إزداد 
[قتناعى بصحة ټصوری . إن شخصا ما يريد الشر بالامیر . وهو يخشى ان 
اكونةدعرف:هفأرادئلى. و اسببء٠‏ تحول تفكيرى إلى رئيس البحارة . وئذ كرت 
فلك النظرة التى قباد لبا مع الفبى الرابع سی موت . وبدا لى وجه والدى يتطلع 
إلى فى شفقة وحنو وسط الزحام . 
لم آنوةف الطبول طوال اليوم . ولاهى توقفت حيما حل الظلام . كانت 
دقاتها رتيبة تؤدى الرسالة نفسما » وتسكررها المرة تلو الاخرى * إنالإله سبوك 
ونتظر قدوم المّر بان البشرى . و لعل ركاب السفينة قد أحسوا بالرهية » والذوفت 
من رساة اموت فلم تكن لسع ضحكات النساء » أو اصوات الرجال . كان 
الكلام همسا » والخطوات تحسسا . وشعرت بسأم من البقاء فى القمرة وكات 
الدوش فى وجمى قد زالت او كادت فى سین خفت الام الجروح فى يدى. 
فقررت ان اخرج إلى ظبر السفيئة . وضعت يدى داخل ردالى » وام يكنذلك 
بالغريب » ونما كانت عادة يقيمها كمنة آمون » فلم يكن من احتمل ان قلفت. 
النظر . خرجت من القمرة وهيرى المعر إلى سطح المركب . وترددت إلى 
لى مكان اتجه . 
قطلعت إلى مؤخرة ااركب » ورأيت شبح شخص يقف مستندا إلى ااسور 
بغت فيه معو الامير > ولى العبد » ووقفت مترددا انظر [إإيه وهو لايشعر 
+وجودی إذ كان كعادته مستغرقا فى تأملاته . استشعرت حرجا من اناتلصص. 
ھل الأمير فی خلوته› اسكنئى كنت من ناحية اخرى اضثى أن اترک عفر د قه 
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فكأنما قد مهينت من فی حار سا عليه إذ أنى كنت أعتقد أنه لوصح 47۔کیری 
فإن حياته تتءر ضلخدار داهم لايعلم به أحد علىالسفينه سواى » والقاتلواانتظر. 

بقيت فى مكانى متواريا فى اظلام . وطال [نتظارى » لکن الم بر e‏ مرق 
لم يكن غرببا على » فلم أماملأوأ>رك . وظلتأ-تمع إلى دقات طبول سوك 
الى لا تتوةف والتى بدت كأها تنتقل مع السفينة فى كل جرء تقطعه . أدرت 
عيناى أ کار من مرة خلال القمرات أترقب أية خر > لكن شیا لم يدث . 
أخيرا تحرك الآمير متجبا إلى الداخل . ولم أظبر نفءى -تى اختن شاف الباب» 
ودرت دورة مبريعة فى المؤخرة ولم أجد أحدا . فلمل تفكيرى کان عرد 
أوهام > أو لعل القاتل المر تقب كان أكثر حذرا » وأشد خيمًا . 


لم تنوقف الطبول طوال اليل » ولاهى توففت بعد ذلك . وتتالت القرى 
والمدن » والمناظر تكادأن لاتتفاوت . الصبية وثيرانهم » وحيواناتمم » والنساء 
وجرارهن ؛ والرجال , وأعماليم, والثيل فى هدوئه, وجرياله » وروهتهء 
وصمتنقعاته التى :بدو من آن لأخر . وف كل مدينة كبيرة تمر بها كانت سفن 
امج E‏ > والآثرياء . وقوارب الآهالى تخرج ٠رالة‏ لإستقبال الفرعون العظم 
وركبه . وتناات المدن » ابنوت (دندرة ) » وحات سخم (هو ) ؛ وبافنوت 
0 نجع ہادی) وا مدت ( تعود) و باون » ء( باص و لة ( وبالرغم من م أن 
الظلام كان قد تجاوز منتصفه إلا أن النیل ( حا ) كان يتللا كالنهار م نكثرة 
أضواء مشاءل القوارب » والسفن التى كانت حيط بالسفن التى كانت قحيط 
بالسفن الفر عو نية . كا لم يتوقف هتاف الماهير لظة [ذ أن الآهالى فى كل مدينة 
أو قرية حيون القافلة ولا يركو مها إلا فى حدود المدينة التالية . 

لا حب أن معظمنا قد أصاب كثيرا من النوم فى هذه الليلة إذ أن المدن 
كانت قريبة من بعضما حتّى أن البتافات ام تنقطع طوال اليل . ولءل البعض قد 
فسى الطبول الثى كانت ماتزال دقائها تصل إلى الأذان بالرغم ٠ن‏ أصوات 
البتافات » لكننى كدت مازات معا وأنا مستّاق على فراشى أحاول أن 
اختطف ساعات قليلة من النوم . ولا أ-سينى نمت أكثر من ساءتين إذ إأنى 
استيقظات قبل أن يطل علينا خير ) من الصباح ( بطلعته أأببية . وامجرد 
أن استيقظت » وصلت إلى أذنى الآصوات الختلفة هن الجاهير وخيل إلى 


شىء آخر . خيل إلىأن أصوات الطبول قد [زدادت إزنفاعا » وأئها تحمل ممانى 
أخرى . لم أتمكن من التقاط المعفى نظرا لان البتاقات كانت تختلط بالطبول ؛ 
لكنتى لم أشكف أن نغمبا قد اختاف عن ذى قبل . 

داخلنىشمورغريب بالانقياض . وأحسست أن اليوم »مل فى طیانه مآسی 
وأشطازا و لم أكن لادع مثل هذا اأشعءور لسيطر على فر عان ما أفضته عن 
ففسى وقت لاودى واجباتى الدينية الصباحية . وكأنما كان خندو يقف على 
باب القمرة فلم أ كد أبدا فى الحركة حتى كان يطرق الباب برفق مستأذنا » وسينا 
دخل کان عمل[ ريق المساء والطست للفسيل . و تأملتالرجل . كان شخصاعجييا 
وؤدى مبمته على أكل وجه , لم آ4م ة توه بكلمة ما لم إليه سالا . لم أره 
يرفع بصره عن الآرض » 5 لم أر على قسمائه أى نغيير كأنما قد أعدم من 
الأحاسيس » ومع هذا فإائى كنت أعلم أنه ما كان ليتردد لحظة أن يلق بنفسه 
إل التهلدكة إذا ظن ان فى هذا أدنى فائدة لى . ولبذا كانت دمشتى كبيرة 
سا رفع رأسه +أة واستقر فاظراه على وجبى ثم سكام بصوته الأجش : 

حذار يامو لای ان يعر أليوم دون حادث . 

وثہت نظرى يذورى على عيفيه . 

أتعنى طبول برسيوك ؟ 

خض العيد رأسه » وعاد إلى ماكان عليه ورد بكامة وأحدة. 

E E 

أهى تعنينى باخندو ؟ 

ا 

ساد الصمت . ورفع خندو آادوات الإغتسال > وانسحب هن الحجرة » 

وتر حكنى وافكارى . ذا فالإله سبوك ينتظرنى . لابأس فإنى ذاهب إليه . 
وما كان الموت ليخيفنى أنا خادم الإله اكير » رب الارباب . إذا كنت سوف 
أموت بين فكى الإله سبوك فبى ميتة شأن أية ميتة أخرى . لسكن إلى أبن 
ستمود « با» (الروح) بعد أن تفارقنى ؟ أينستجد الجسدا| اذى س ليت مه الإلهسبوك ؟ 
لول رب الارباب بمفحنى جسدآً آخر خيرا ما آنا فيه . وخيل إلى أن همتافات 
الجاجير قد بعدت ء وأنصوت الطبول يعلو حتى غطاها ٠‏ أجل لاشك فق أنالطبلم 


کا 
#خاطيئى شخصيا 3 وانبا تقول إن الاله سيوك نظ ر لی 3 وقطع على حيل 
لفكيرى ¢ أو تصوراتى دخول خؤدو بطعام الإفطار 1 : 


آناوات افطارى » وعاوننی خندو فى إتمام زينتى > وإبدال ملابسى . 
كان ضير قد بدأ يرسل اشعته من وراء الجبال حينها صعدت إلى ظبر السفيئة ٠‏ 
وكان اول من التقيت به هو رع مومى استادى السابق » وهو إسير متراضا 
إضحية إبنة اخيه تفنت . اومأت براءى ملقيا تحية الضباح [ليبها» لكنى 
لم ارقف (تادل الحديث » وإنها [تجبت من فورى إلى مقدمة المركب سيث 
اصبحت مكان المفضل الذى آوى إليه بعردا عن حاشية الآمير . وقفت انظر 
الى القوارب الصغيرة » والمراكب » والسفن » وهى تصيط بالقافلة المللكية » 
وتمخر عباب النيل فى آثارها . لاحت من بميد أشباح مدينة تنو ( جرجا) 
وقد ررضت منازابا البيضاء وسط الحقول الخضراء فأعطت صورة جميلة 
ترنّاح ليما العين . كانت هذه آ خر مدينة نجتازها قبل ان صل اى بر »بوك 
(المنشأة ) وإن كان الفرعون قد اعلن عن رغبته فى اننا لن نتوقف فى كايبما» ` 
وإنما يكون [لقاء المراسى فى خن مين ( آم ( الى كان التقديز أننا نصلها 
فى الصباح التالى . 


مرة أخرى وجدت افسى أصيخ المع الطبول . قوارت أصوات الناس ء» 
وادتطام مقدمة السفيئة بالمياه » ولم يبق عندى أدنى شك فى أن الطبول موجبة 
إلى تحثنى على الإسراع إلى الإ4 » وكأنما قد فرغ صبره من الإنتظار . نظرت 
إلى المياه تنساب حول المركب . وخيل إلى أن عينى الإلهسبوك الخبيثتين تترقبان 
تحت صفحة المياه » وأنه يسبح إلى جوارنا مترقباء منتظرا أن يطبق فكيه 
الرهيرين على جسدى . وبالرغم منى صرت فى قشعريرة . وأدرت عيناى بعيدا عن 
المناه ٠‏ تلفت الى ظرر الم ركب كأنما أ عحث عن صديق . ووقعت عيناى على خندو » 
اهمد الآمين وهو يف على مسافة منى لاتتحول عيناه هن وجبى . وبدا لى أن 
القاق قدإستولى على الو جه الامر الذى ما كان يبدو عليه شىء كأيما هوقد من 
صخر , فار تسەت على شفتى شبح ابتسامة أطمئنه بها . 

٠‏ يضرت #نات آسير نحوى بسرعة . ولم يكن فى استطاعتى أن آتحاشاهاء 
فوقفت مكانى أنظر [ليبا وهى قادمة . كان جسدها جميلا متناسب ااتقاسيم, ۴ا 
كافت خطواتبا رشيقة. بالرغم من سرهتها . ولم أءاالك من أن يداخائى شور 


والاعجاب بالعتاة . وقففث بعد أن وصات على قد خطرة مذى ورفعت عفرا 
إلى وجمی بتلك النظر ة الصر محة » اى دون مقدمات . 
ماهذه الخدوش التى فى وجك ؟ ولاذا تخنى يديكف ردائك ؟ 
ماسكتى الدمشة » لكل أجيت فی هدوء. 
ا ست احسب بأصخيرة أن من ةك مساء اتی . سكن الا تمليين أننا 
“تحن السكبنة كثير! مانسير وأيدينا تحت أرديقنا ؟ 


ل رغ من الإجابة ! كيف نود ات هذه اأخد وش ف وسبك ؟ ولاذا ل 
مخرج من قرتك طوال الآمس ؟ 

#نودت مسؤسليا ٠.‏ 

إذا كان لا بد لك أن تعرفى فإنى أحسب أن بمضبم اعتقد أننى أحل 
ما يستأهل السرقة حينا كنت أتريض فى شابت أمس الأول . ولم أخرج هن 
قر البارحة حتى احاشى أسئلة الفضو لين أمثالك . 

د له اعتقد أبك روى كل مأحدث . أرق يديك 5 

كانت تتسكلم بلبجة آمرة حتى أنتى لم أتمالك نفمى من الارقسام ٠‏ للكنى 
لم أكن مستهد! لأدخول معبا فىوناقشة » و نضا حات و لبذا كا نت طجتى اة 
ي رددت . : 

ب يبدو أنك نسيت تحذير عك الا تقربينتى ٠‏ لكنئى لسن الحظ 
أذكر طليه . 


لم أدع ها فرصة لارد »وما كررت الإبتسامة وتخطيتها متجها إلى قرقى . 
وشاهدت بطرت عينى خندو وهر يتحرك من مکانه» و يتبعفى كظلى 5 


مى الثبار وام أخرج . وکا أسوات الجاسیں قد أو قت جوا 
الظبيرة ينما امل رع كبد فوت ( الساء ) ٠‏ رجدو اننا كنا قد اجتزنا تنو 
(جرجا) فملا » وسارت المرا كب فى منطقة لا يوجد بها مدنو[ ما بوض القرى 
المثثائرة . ومع [نعدام أصوات الحتافات بدت الطبول مسيطرة “ماما هل السكون . 


س ۹ س 


كانت دقاتها عالية رتيبة تثير الرهبة فى النفس ٠‏ ويلوح أن الشعور امار عاد 
إلى ر كا بالسفينة » فلم أفد أسمع ضحكاتهم »أو خطوات وقع الاقدام ع الح . 
و اد السكون من الوحشة » ومن رهبة دقات الطبول . وكأئما أراد رع أن. 
يشارك فأرسل أشمته حارقة اسكتت الرياح ‏ وضاقت بها الانفاس . وحتى. 
حينا ھی دع ) شس الظبيرة ) توم( ثمس المغرب ) عن عرش نوت 
( السماء ) فإن الحرارة لم بط .وام ترك نسءة تخذف من حدتما . 


أغيرا ذهب اتوم ايستقر فى مانو ( جبل الغرب ) . وأحاط الظلامالكون 
يحناحيه . ومع أن الفسم لم يتحرك إلا أن رعدة من اليره سرت فى الجو . وصعد 
الركاب إلى ظمرالسفيئة » و بدأت ضحكاتهم تعلو » وقد بدا انيم نفضو| عن انف بم 
الخوف عا #حذر منه الطبو ل . ورآیت بدورى ان ١نفض‏ عن نفمى الك بة التى 
إنتا بتنى طوال اليوم وحملتنى على ألا اتحرك من قرتى . دلقت إلى الشطح . 
ثم حركة آ لية التفت إلى حيث إعتاد الآمير ان يقف . وهنالك عند المؤخرة. 
كان شيسه ابرض جلما فى سواد الليل . لم يكن ( القمر ) قد ظبر بعد » و كان 
الظلام حال لابكاد المرء ان يرى ل کش من بضع خطوات . ولبئت مكاق. 
لاأتحرك ارقب الامير وهو مستغرق فىافكاره وتأملانهء وقد تركه القوم لاله 
وابتعدوا إلى الناحية الأخرى يتصا >ون » ويتضاحكون ٠‏ 


هرمت بأن اتحرك متجبا [لىمكانى المفضل ينا خيل إلى انهناك حرثةخفية 
فى الظلام . تستعرت قد ماى حصيث اقف » واجبدت بصرى عدقا فى سواد اقليل.. 
اجل كان هتاك من يتحرك ببطء شديد, وقد التصق جدار القمرات عاذرا 
ان براه إحد : كان من الجلىانهذا المتاصص يريد شرآ بالآمير . وقم مأحدث. 
بعد ذلك فى لحظات . لا يمكتنى ان أصفه بدقة لسكننى أذ كر أن عقلى كانيءمل 
بسرعة خاطفة » وأن جسمى كان يتحر ك ممه دون التظار اوتمبل .كانت المسافة 
إت ون المد زود على عشر إن خطوةء ف ين أن المسافة بينه وبين القاتل 
المنتظر لم تكن لزيد على الصف . اندفع الشبح من مكنه فى الظلام وأحسب 
أنه أمن أن أحد لايراه. مد يده ليدفع الآمير إلى المياه-» اسکننی كنت 


أسرع إذ قذفت بثقل جسمى كاملا عليه أبعده عن الامير . التفت الرجل وقد 
عات وجه علامات الدهشثة الممزوجة بالرعب . وفى هذة اللدظة عرفته ٠‏ كان 
رئيس البحارة . وأحسيئى أيضا قد تأكدت من تفاصيل الجرعة المريرة . وف 
|الدظة نفسها تأ كدت ٥ری‏ دور مى موت وآ فما . 


لفت الآمير مذعوراء وأدت من فم الرجل صرضة مكتومة . حاول 
أن يستعيد توازنه للكن جسده اندفع من أثر الصدمة ليصطدم بسياج السفينة. 
ويبوى إل الميأه . وحععمفت صوت ارتطام جسده بلماء . ومرت لحظات م 
أصوات متباينة فى الماء وصرشة عالية ام سكل » ثم سكون مطبق . وقف 
الأميرينظر إلىاانيل البادى ينساب-ول السفيئة » ووقفت آنا كا مذهول لاأدرى 
تماما ما حدث ٠‏ وفجأة أحسست بالصمت المر يع الذى ساد الكون . قد توقفته 
طبول برسبوك . 


( م ۷ - الاسر والعقر ) 


العلا نتَاسن 
فلغ الىماء 


ليد قتلته . انك دفمته عامدا إلى المياه ليتلقفه الك الملعون . لقد رأيتك 
عل هذا ھی 3 سوف تاک 0 وسوف أشبد ا شخصما ألما كمة ¢ وسوف 


تدم »وان يفلم كل كبنه آ مون فى إنقاذك من براثن الموت . 


کان الآمير قد قةت إل وقد زاغت مناه : كان صو ته قد علا وهو يکام 
عة » وغضب لاأحسب أنه کان إستطيع أن يكدّمه ٠و‏ اكرون صوت 
الأمير فيدأوا يدون إلى حيث کنا » وحيطون نا . | أغرك من مكانى › 
ولافبت بكلمة واحدة. إذ أنى كنت أعل أن أبة كلية أفره 3 سوف ثدين 
الانباء > وم والدى . لاحظت وجوه الحاضرين و کہا نظرات سخط 
وحةد ٠‏ ى الأآميرة فر أيق كازت قد حضرت ووقفت إلى جوار زوجبا الآمير 
| اميل مسحة غضب . كانت القرابين البشريه قد بطلت من زمن 


وا كنسى وج 
وميد » وإن كنا نمم أن فى بعض البتقاع النائية كان ما زال بءض المت صبين 
عار سوتمها خفية ٠‏ ش 

ققدم شخص ترق الماضرن » وما وصل عرفت فيه دع مودي اھا دی 
الاق . ونظر إلى الكاهن نظرة غريبة متسائة [ذ يبدو أنه لم يكن قد ألم 
يامو قف تماما . وما كاد ولى المد أن براه حتى صرخ فيه ٠‏ 

تعالى يادع مومى هذا هو تليذك ٠‏ قد ثل لوه رئيس البحارةء وقد 
شاهد:ه بعينى رأمىور هو يدفعه إلى المياء ليتلقفه [لبه المعون سبوك قر انا بشريا. 
فمل ذلك استجابة للطبول انى كانت تدهوه م:ذ أكش من يومين . يحب أن 
يلقى جزاءه أيا كانت النتامج . أنظر إليه. إن علامات الإجرام واضحة على 
وجبه وهو لا ينطق بكامة . 


النفع رع مومى الى وتكلم وكأنما لا حرط بها أحد : 


د دن — 


إن الدماء على يديك يافتى . هذه هى أول الدماء وان تسكون آخرها . 

وعلا صوت الآمير 5 

إنك عغخطىء فى تنيؤاتك يا كاهن . هذه هى آخر الدماء . أعدك بذاك 
إن هذا الفتى سوف يدا ك . وسوف أشبد بنفسى الح عليه بالإعدام . 

كان الامير مازال فى ثورته العارمة » لسكن صوت دع مومى كان هادا 
وهو .مز رآسه ننيا . 

كلا يامولاى . إن الفتى ليس قاقلا » وإن كان الموت يسير فى ركابه . 
لابد أن هنالك سبيا قريا دفعه إلى فعاته . 

تكلم ياكاى وارو انا ماحدث . 0 
وقفت صامتا لا أجيب . وماذا أقول ؟ ان كاهن آمون لايكذب . لکن 
.مامن مخلوق إستطيع أن برغمه هلى الإفصاح عا لا يريد » حى ولو كان 
الفرعون نفسه . كيف استطيع أن أروى تفاصيل المؤامرة وما رأته عيناى ؟ 
كيف FÎ‏ أنى كشريك فى مؤامرة عاوة قتل الآمير ؟ طال صمى » وسكت 
المع وكأن على روؤوسبم الطير . أخيراً كام الامير بصوته اارفيع الحاد 
ونيرات الغضب مازالت بادية . 
د آرات إنه لا يتكام aij ٠‏ عازف رمه .وعل أى الاأحوال اذا ْ 
يقول ؟ لقد شاهدت بعينى كل ماحدث » وما من سيب يمكن أن ييرر الفملة 
الوحشية . لفد أعطيناه فرصة اكلام ل-كدته لم يتكلم - وما زالت أمامه الفرصة . 
الآن إن شاء . وستكون أمامه أيضا عند انحا كمة . خذوه إلى غرفته » وليقم 
حار سان عن باه ولا سح له باروج إلا بإذها وین الها كمة فوط . 
[خترق حارسان الجع وتقدما هنى» ودون ان انث بكامة إبتدأت فى 
التراجع امام الامير ٠‏ والدرة الثانية تدغلى رع مومى وقال بصوت خفيض فيه 
رقه قر : 

ب تكلم يا كاى, تكام يأبنى شى اعم انك لست بقاتل » وان منالك 
سيبا ودعرك إن عدم الكلام لسكن هذا الصمت قد يكلفك حيائلكه . د كلم فلاس 
ب#وجد فى فة ..! يدعوك إلى تحمل السجن والموت . 
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كانت نظر تى ليه شاكرة . لكنى لذت بالصمت. ماذا اقرل؟ لو فر ض. 
وى ورويت جزء! من المؤامرة » اعنى [نثى إذا إنتصرت فةط على ذكر انثى. 
رأيت رئيس البحارة وهو يحاول قتل الآمير فلم اجد مناصا من عاو1 ابعاده »> 
لفتحت بابا لل لا تحصىء فإما ان اعود إلى الصمت ثانية » واما ان ابوج 
رما اعرف . علام إذا الكلام الآن ؟ ليظنوا أننى قاتل فإن هذا على الأقل سرف 
يقفل باب الاسئلة . اشحت بنظرى منوجه الكاهن » وابتدأت استدير ف رفقة 
الحارسين . وفجأة دقع صوت ناعم رفييع . 

هل يأذن لى سمو الآمير بالكلام ؟ 

رات العيون 'ناحية الصوت . كانت تفنت الصغيرة . وتسمرت فى مكال. 
وودر كه آلية إلتفت إلى اللكادى . كان بدوره قد تسمرت عيئاه على ابه أخيه 
يدهشة » وكأنما هو ينظر إلى شخص يراة لآول مرة . و-كلم الآمير . 

# تقد بافتاة . إنك تفنيت ٠‏ ابنة اخيك بارع مومى أليس كذلك ؟. 

أجل يام ولاى . 

سارت الفتاة مترددة فى خطوات تنم عما يعمل فى نفسبا من رهية . وكان. 
صوت الآمير هادنا حدونا . 

لا تى شيا . هل اديك ما تضيفينه إلى معلومائنا عن هذا الحادث. 
المشئوم ؟ ش شْ 

اجل إننى كنت انتظر خر وج كاى رعسب إلى سطحالمر كب وشاهدت 
كل ماحدث . 

تنتظربن صعوده إلى سطم المر كب لماذا ؟ 

إزداد إرتباك الفتاة » لكنها تمالكت نفسباء ورفعت رأسما إبشجاعة 
وقد تحول نظرها الى عا . 

َه كنت أريد عاد ته . 

E‏ عن أى شىء ؟ 

لا ىء كفت فقط أريد النكام معه . 

تقطب اجا الآمير وسأل ء 

هل كنا على دوهد ؟ 


لش ا لزه[ مس 


“لا بل لم يكن يعلم [نثى كنت أنتظره . ' ظ 

ل سا وماذا رأيت ؟هل رأيبت الواقمة بنفسك ؟ 

أجل . رأيته يداف إلى سطح المركب .ثم إلتفت إلى نويٹ كن وم 
قفون . ورأته ياظر بحدة فالتفت وكان رئيس البحارة بتلضص متجما إلى 
فاحيتكم ثم إندفع يريد أن يلق بخولاى إلى الماء » لسكن كاى كان اکس 
.صرعة »و ألق بجسده عليه إينعده عن عوك > وفقه رئيس البحارة توازنه وسقط 
dG:‏ الم ٠.‏ 

ماذا ؟ هل تمنين أن رئيس البحارة كان بريد قتلنا ؟ 
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2 ألم يكن فى استطاءة كأى إذا أن بنع 'لك دون أن ذف بالرجل 
إل المأ ؟ 

ب إن رئفس اليحارة كان قر وما جدا متك ياءولاى » فى حين كان كاى 
بعیدا ولم يكن فى إستطاعته أن يفمل غير هذا . ولا أظن أنه كان يتوقع أن 
ينقد الرجل توازنه ويسقط ف الغيل بل إن كل هدفه کان أن يبعده عن 
وڪم ۰ ش 

ساد |اصمت . وتحول نظر الامير إلى ومعه |اظار الرهط ء وكان صوته ء 
فى هذه اارة أكش رقة . وقد [ختفت منه إمارات الغضب تماما . 


احا ما قالته تفنيت يا كاى ؟ 
ويّفت صامتا . وعاد الأمير كام بعد رهة . 
لذا كان ماقالئه الفتاة حقا فإنك انقذت حياتنا : ولم تكن تهدف إلى 
بقل الرجل فملام إذا السكوت .؟ 
وهنا تقدم رع مومى . 
هل يأذن لی مو ک بالسكلام ؟ 
هز الامير رأسه موافةا» واستطرد الكاهن , 
سل لتقد يامولاى أن هنا للك أسئلة كثيرة لار يد أن فت لها كاى بايا . 


ك لم لد 


فمثلا لماذا كان يريد رئيس البحارة قثله ك ؟ أهو عداء شخصى ؟ لاأعتقد ذلك ٠!‏ 
ھی إذآ مؤامرة استۇجرفیما . من كان المآ مون ؟ وهل کان کای شر یکا فےا ؟ 
أو هل كان يعم من ثم المنآمرون ؟ هذه يامولاى او اع الاسثلة النى يششاماء 
ولهذا فقد تحاشى الكلام فى ميدأ الآمى . كن مكوته الآن ياق ضوءا 
جد بدأ ٠‏ إنه يعم شيا » وإن كنت أستبعد آماما أنه شربك فى المؤامرة إلا أنه 
بطريقة ماقد ءلم ا وهو قد صمت مفضلا الموت على اكلام . لهاذا ؟ لاشك أئة 
فِبِعى حمابة شخيص أو أششخاص .من مم ؟ إن‌الاصابع كاد أن تشير. 
إلى المدآامين 1 

وهنا التقت إلى الكاهن اة 

س هن ثم با وى ؟ 

قابات عينا»؛ نظر ته الحادة » ولكن ماار نسم على وجبى كان #رد عير 
شخص يستممع باستنتاجات شخص آ خر » کان وجپی جامدا لارل 
وهنا التقط ال امير حيل الاسثلة . 

إنة شريك ف المؤ أمرة . إذ حىلو كان يعم فقط و م إتدكام فو ريك 
ولوف يعترف لنا باعاء شركائه » ولو اضطررت أن استمعل معه كافة 

طرق التمذيب . 


هز الكاهن ر أسه یا 5 


ىه عن ثوء. 


ت كلاياهو لای نكم تستطيعون أن تعذبوه حتى ,»وت . وان تستطيعوا 
إدغامه على السكلام . إنه كاهن آمون » وقد تمل أن يفصل اليا ( النفس ) 
عن جسده» وان يشعر حينئذ بأى أنواع المذاب . قد يقطع جسده إلى أجزاء. 
صغيرة » ويموت » اكه أن يبوح بثىء لانه لايشعر بآلام المذاب . 
وبدت فيزات الغضب تظرر ثانية فى صوت الامير . 

لذا فايحام على أنه شريك ف المؤامرة » وليعدم جزاء له على ذلك . 

وهنا 7ء كلمت الأديرة لول مرة. 

س أب مؤاسة تلك يامولاى النى لادايل عليبا سوى إستنةاجات الدكاهن . 
دع مو می ؟ أن ما نعليه هو أن شخصا کان اول قتا > وق أنقذ ٤‏ یەن 
الموت . وفى أثناء ذلك اختل توازن القاتل ومات . هذا هو كل مانم له » ر ما 


لد .| سم 


كان ,حمل ضفيئة شخصية » ورا كان أجبرا لشخصى مل ضغيئة , ور ما كان 
نوا . إن الوحيد الدى ستطيع الإجابة على هذه الاسئفة هو الرجل الذىحاول 
قتدك . لكيه مات . أين إذآ المؤامرة» ألا يجوز أن يكرن قد جح 
الخال بكاهننا الوقرر ؟ 

— لماذا لايشكام اى إذا ويقول إنه لابعرى شيا عن المؤامة ؟ لوقال 
هذا فقط لاتنتهى الام صد الحد ‏ واستدق شكر نا . 

وعادت النظرات نجه إلى ٠‏ لكتتى بيت صامةا لا أسيب .ما كان لحد 
م نكبنه آمون »ولا لابن من أيناء رع سنب أن يتفوء بغهر الحقيقة » ان ماعت 
( الحقيقة) على اسانى » وما كان لى أن أنطق إلاما مليه . والتفت امير [لىزوجة. 

هلما رأيبت ؟ إن الأؤامرة موجودة وهو يمام بوجودها ولايستطيع 
أن واڪر ها . 

مولاى لعله يشك فى وجودها ولابزيد أن جرح أحدا بإبداء شكركه 
الى قد كون على غير أساس ولو قال إنه لابعام عن المؤامرة شيئًا فإن هذا 
لايكون الحقيقة كاملة » أليس كذلك بارع مومى ؟ 

كانت حركة بارعة من الأميرة أن تأخذ رأى الكادن الذى كان أساس 
الاتهام فى هذا الوقت . كانت تمام أن ماعند الكاهن لايمكن أن يرق إلا إلى 
هرتية الشكوك . وما كان لاستاذى أن يقول مالايمتقد . ومع هذا فقد بدا 
مترددا وهو إتعتم . 

ان فا تقوله يامو لاتى السكثير من الحكة , 

انتقات عينا الآميد من رع مومى إلى زوجته وبدا عليه أنه كر ويزن ٠‏ 

مادار من آټاو بل ٠‏ لم يكن ضعيفا ليخضع الرأى , و لكن الخضب الدينى 
قد أضله فى مبدأ الأمر » وحيها دارت الناتشات استماد هدوءه ؛ واستماد ممه 
التفكير السلم . أخور | بدا عليه أنه استقر على رأى فرفع رأسه ووجه كلامه 
إلى. وحينا تکام كان فر مون المستقبل , 

إننا شا كرون لك إنقاذك حياتنا » ومقدرون حسن صنيمك » وان 
فأخذ جرد الشكوك > فرى وإن كانت سكو كا قويةء إلا أن صنيمك خير 
شفيع لك عندنا لنتجاوز عنبا . 


r 


وبغير كلمة أخرى, أو إشارة أعطى يده إلى الآميرة واستدار الإثنان لىقا 
غند مؤخرة المركب . وسكت ايع برهة ثم بدأوا يتبامسون » ويبدون شتی 
الآر اء فيا بيهم عن حادث اللءلة وهىطيول سبوك . ووجدت نضى آخر الام 
وانفا إل جوار تفنت ء وأمامنا الكاهن رع موسى وقد [نفض اجميع . و بصو ته 
المادىء الحفيض سألفى أستاذى السابق . 

ب هلا أجرث على سؤال واحد ١‏ اذا أنقدت حياةالأمير وأات عدو 
لحبادئه الديذية ؟ 

وأجبته بالحدوء نفسه . 

أمتقد أنه يازم أن أشكر لك سرعة تدخلك لإنقاذى وإننى 
لفضاك عارف . 

ب كنك لم تجب على سوالى . 

وهزرت کت بلا ميالاة . 

وهل عقا أنقذت حياة الآمير 0 

لبرهة تردد الكاهن وبدت علية علامات الديرة» وراحت نظرائه تنتقل 
من و جوی إلى و جهتنت کا لو كان عا ول أنيجد الحقيقة ٠‏ فبو يمل انتىلاأكذب » 
ولسكننى أيضا ل أقطع بشىء . قبل كذبت قفنت لتنقذ حيانى ؟ ولم تكلم الفتاة 
لتداقع عن نفسرا مع أنه كان واضحا "ماما فى وجه عمبا مابدأ شك فيه. 
ول أكن لادع الأمور تقف عند هذا الحد ٠‏ ولا كان من ا+ائز أن يكون جزاء 

فتاة أن أقر كما حل هك » اسكتى أيضا لم أكن أريد أن أعترف صراحة 

مما حدث و ذا كانت كلاق تا لية فيبا مايكنى ارفع الشك عنما . 

ب إذا كأن هذا جقا فربما #ننى أكره القئل فى آية صورة , وضد أى 
شخص »2 لای سوب . 

وتفرس الكاهن فى وجرى عده . للكنتى أحسب أنه إستطاع أن يقرأ 
شيا . ودون كلة أخرى » تركنى مع الفئاة الصذيرة . والتفت إلى الصذيره» 
الى كافت قةف وهى صامئة تنظر إلى وكأنها تحاول أن تستشف مایدور فى 
موادي ٠‏ ووجہت [إليما الخطاب . 

[نتى شاكر لك حسن صفيعك . أسعدت مساء ٠‏ 


سه م١٠١‏ سه 


وبدآت أتحرك تاركا إياها على سطح المركب ولكنرا ستو قفنى بحده . 

ای الرجال أنت ؟ لفد أنقذت حياتك لتوى ٠‏ أجل يجب أن ترف 
۴ن حیاتلك كانت فى المزان وأنه اولاى لكان من المرجح أن تفقدها . 
ومع هذا تقف أمامى ببرود لتقول إنك شاكر حمسن صنيمى . ألا تعرف 
التفرقة بين جرد حسن الصنيع وإنقاذ الحياء؟ 

كافك تدكم حده » وغضب كأنما تلنظر منى أن أبق إلى جوارها طوال 
اللساء أفج بثنائب وححمدها . وربيما كانت عقة من وجرة نظرها فام تسكن 
:معام ؟ هى الحياه رخيصة بالنسبة لكامن آمون . 

وأجيتها فى أرق لهجة أستطيمها . 

د لو كافت الاعمال تقاس بالنتائج لا بالنوايا والدوافع اکان ما قت به 
الآن عملا افا . تقواين إنك أنقذت حياق . رعا هذا » وللكن الحياة 
الفسبا تافبة . ٠‏ 

لعل و ٣ہی‏ كان قد [ كسى هدوءه العأدى » ولعلبا رأت آنا كانت متجنية 
على ؛ أيا كانت الاسباب ققد نفا غضبها خاة كا إندلع خأ وخفضت رأسها 
,نظر إلى الارض ٠‏ وانتبزت الفرصة » وانسحيت مدوء متجبا إلى قرق . 
وعلى بعد حت شخصا ينتظر . كان خندو عيدى الآمين واعله كان يقف طوال 
المده الماضية ينتظر تطور الحوادث . وما كان لدى شك فى أنه لم يكن ليتردد 
بفى التدخل لو رأى هنالك ماضثى على حہاتی . 

را قد مررنا غلى برسبوك أثناء ااقيل » ل-كنتى لم أشعر فى الواقع إذ أننى 
انمت نوما عميقا لم اسقيقظ دنه إلا بعد أن أرسل علينا خير ( شس الصباح ) 
أشمته من وداء الجبال . كان أول مالاحظت أن المركب قد ألقت مراسيبا » 
.وأن الحركة على السطح بدأت بنشاط غير عادى . ودخل على خندى حاملا 
أأدرات المياه من أبريق وطست » ووقف مناظرا أن أبدأه الكلام ٠‏ 

هل ألقت المركب مراسيها ؟ وهل وصانا إلى خن مين (آخمم )؟ 

ی أجل يامو لای . 


بدأت أغتسل» وأقوم بواجياق الدينية . وحان لى خندو رأمى ثم إختق 


ا أ — 


حا ملا أدرات المءاه أيمود بعد قبل ومعه صهعياف طمام الإفطار . وكان شيرى 
إبتدأ يظبر من وراء الجبال حينا دلفت إلى السفينة » وبدا الحظر رائعا وقد 
ربضت خن مين فى سفح الجبل إلى الشرق بيا كانت باهو ( صوهاج ) :دو 
إلى مسافة قريبة على الششاطىء الغر فى لاوزيريس (النيل ). لم أجدا أحدا 
من الضيوف على السطم > فإهتزمت أن أسرع التزول إلى الشاطىء 
حتى أذهب لاودى واجبات الصلاة فى معبد الإله مين ( [ل الفلاحة ) ذبذه 
ھی بلدته . اقجبت إلى سقالة المركب » وهنا لاحظت أن هنالك من يقبءنى » 
وحينا التفت رأيت خندو وقد وقف على مسافة می ٠‏ كانت تجمربى فى شايت 
قد علقت فى ذهنه » ولم يكن على [ستعداد لآن تشكرر فى خن مين. وأشرت 
إابهء فليا اقرب قات له آمرا . 

لااتبعی يأخندو فإننى إن أذهب سوى إلى معيد الإله مين وان أمكث 
فيه طويلا بل سو فأعود قبل أنيتجاوز رع ( [لهالظبر ) كيد نوت (السماء ) . 

ولا رأيت خيبة امل تر تمم على وجة العبد الامين » وعلامات القاق تتجلى 
فى عيفيه أر دفث بعطف . ش 

هذا وأظن أن الخطار قد زال . 


ترددخندو قايلا ثم إنسحب .وو اصات هبوط السةالة إلى الشاطىء والواقع 
أننى كنت أ بعد كثهرا من الثقة التى :كامت مما ون زوال الطر » ذاك أن حادث 
شابتام يكن من شك أن هنالك من أرحى به وحرض هليه .رام يكن هن أأمسير 
تصور أن الحر ضكانرئس البحارة الذى لق م#رعه إذ انثى لااعتقد أنه كان 
فى إمكان الرج ل أن يثركالسفينة ليؤجر شخصا يتبعنى . وهمى هذا أحدفرضين؛ 
فإما أن هنالكمن أرسل سواء من تهنى(طيبة) إلى شا تعن طريق اله من سبق 
السفينة وأجر الفاتل » وهذا مستبعد نظرا لمدم [مكان الفاتل الثمرف على ». 
أنه كان من الاستحيل التذيؤ سلفا اننى سوف اترك السفيئة إلى الشماطى, » 
اما الفرض الثاتى ‏ وهو الأقرب إل المنطق ان هنالك شخما آخر على ظور 
السفينة تمقبنى » و إستأجر القاآل حيها لاحت له الفرصة . ومهنىهذ! ان الشخص. 


الال مازال على ظرر السيئة دين الفقرصة ازخضاص می ٠‏ 


NON عم‎ 


لكن من هو ذلك الش-خص ؟ إن الذين بزافقون الامير والاميرة 
معدودون, رقم عداى وال كاهن دع موهی لا توجد سوی الحاشية . ”ق 
قفنت ٠١|‏ تبحر على السفيئة لا بصفتم|ا بنة أخ السكاهن و اما لانها إحدى وصيفات 
الآميرة . واستعرضت فذهنىالوصيفات » والوصفاء”م إستبعدتهم جيما . وفجأة 
خطر فى بالى خاطر آخر . ألا يمكن أن يكون المحرض شخصا ليس ف السفينة 
ذاتها وإنها فى إحدى سفن القافلة الفرعونية ؟ إن هنا الك عدة سفن على الاقل 
تحمل المرافةين اللوحكب من وزراء وحكام » وبءض اللكبنة ؛ ألا يمكن أن 
يكون العدو الخنى واحدا منهم ؟ أيا كان فإنه لا شك شخص قادر ثرى إذ أن 
الخنجر الحديدى لم يكن ىا يتداول بسبوة بين أيدى العامة فمو من الأشياء 
المستوردة من خارج حدود تامرى » ريما من بوخاشى ( حاب ) أو شاتى »۽ 
أو مقاطعة أونى أو غيرها من المناطق الاسيوبية . وتحسست الخنجر تحت 
عباءفى الكبنوتية فقد رأيت هن باب احيطة أن آله ممى حينا ركت 
ااسفية ة . 

كنت أثناء تفكيرى قد ركت المرفأء وبدأت أسير فى الشارع الرئكى 
لخن مين متجما إلى المعبد . ومع أن الوقت كان مبكرا بالنسية لظرور الفرءون 
وحاشيته » إلا أن الطرقات كانت تمج باماهير الى آتت من كل مكان إما لتسكون 
فى شرف إستقبال الفرعون » وما نای على ال رکب نقارة ومد ة .“كان من 
المعروق أن الفرعون وزوجة سوف بقضيان بضمة أيام فى قر عا/4 الفرعو/ة 
.تى إذ أن والدها الكاهن يويا » ووالدتها تويا كانا أصاله من مدينة خن مين » 
و بعذالز واج ءينالفرعون والد زوجة » الكاهن يوياءرئسا لفرسان الملك كاءين 
الوالدة توا مغنية أدون فى نى » طيية . 

وبدت من بعيد طلائع مركب الماک وهو يتجه حو ارفا يتقدمه الجنود 
بعلا بس الاتفالات الزاهية ٠‏ والخوذات ءوالدروع الخشبية قكسوها الجاود. 
وظبرت عفة الحا م بمظلتبا البيضاء واس الحا م نفسه هر تديا ثويا قرمزياء 
وهو ٠سي“‏ على وسائد من ريش الأوز . وتيعت الحفة الرئيسية حفات كيار 
رجال المدينة وكرنتها إتصدرثم الكامن وا إو جه الطويل الشاحب . وتتاات 
هتافات اججماهير الد ءوات افر «ون» وز وجة ءوالحا م ٠‏ انار ب طويلا عفه 
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عه الجنود من كل جاب وينتهى بالفساءزوجات النيلاء » و الحكام ؛ بون مو رة 
من الجند . ووقفت قترة فى مكافى ‏ ولم أ كن احتاج إلى أن أطاول الوأس إذ انق 
کنت أطول كديرا من أغاب ا موجودين کا أن رداق الكرئرتقى الى من مزراحة 
المتطفاين . ' 
ش لم استمر فى وقفق طويلا إذ أن مثل هذه المواكب لم تسكن غريبه على فقد 
فضت کل سی سای ما أشاهدها , وأشررك فيبا . و [أجرت إلى معيد الاله 
مين لاقدم إليه أروض الابتبال والصلاة » واستةبلنى عادم من خدم الاله . 
آم يعد إلى المعيدء ونما سار فی متجرا إلى الغرف الخصصة للسكمفة > وسينا 
أخبرته أننى لا أريد مقاب أحد وائما أريد التعيد فحسب » أنياى بأن الخر حب 
.الأول الآ مين قد أعطى أوامسه بأن ينتظر نى غادم الالهء وأن يقردنى إليه 
فورا . وإن كت قد تعجبت كيف عرف الخر حب الآول بقدوى»؛ وکیف 
عرف صوروق > وعن اأسيب الذى بريه من أجله مقا بلتى فإن شيا من ذاتك 
لم ويك على ی > وما “مرت اودرء وراء خادم الاك . 
قاد فی خادم الاله » فى مرات ودماايز متعددة › معتمة الضوء لا يكاد ضرء 
انار يداخلبا » حتى صيرفا أمام أحد البو اب فطرقه » وإننظر برهة » ثم فتح 
لباب وتنحى سانيا حتی دخات ء فأغلق ورای ببدوء » وتر كنى وسيدا فى 
|الغرفة . كانت الغرفة مظلة لانوافذ لباولا أبراب ظاهرة» وكانالضوء 
الوحيد افذى يدير بعض أرجاتها ياق من مشمل واحد مملق على أحد 
بالجعرانء رعللى ضرئه ظهورت مض الرسومات الباهتة (ا2 مين »ررب الآرياب. 
و لم يكن بالغرقة سوى إمض المقاعد الخشبية » وأر يک لسع لشخصين , وتمثال 
كير ارب الآرباب , وآخر أصذر مله جما لاله مين » وقد وضها على مشکاه 
فى جدار نحت المشمل مباشرة فكان منظرهما رهيبا . ركعت أمام المَثااين 
'وأخذت آمتم ببعض الصلوات . ولم أكد آفرغ من ابتبالاق حتى معت . 
س ص حا بلك يا کی دع ساب ف مورد الإله مبنء علت قدرته , 
[عتد ات من سجودی ء وإسدّدرت لاری الخر حب وقد جاس على أحد 
المقاعد الحشبية وهو ينظر إلى فى صبر . لم أ كن قد معت صوقا , ولا رأيت 
يابايفتح » وام أشعر بآن شخصا آخر داف إلى الحجرة حتى ر أيته , كان زجلا 
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مكتاز الجسم مترهلا » على المكس تماما من جميع الانبياء والمكبئة الذين ءرفتبم 
أر قابائهم فلم يكن الغذاء من الملاذ التى يتمتع با الكاهن عادة . كان حليق 
الرأس كث الحواجب حتى أن عيفية الضيقتين تكادان أن تغتفيا تحت الشمر . 
كانت هاثان السمتان هما أظبر مافى الوجة المكتئن حتى أن الانف المستقم » 
ولغم الدقيق » والذقن المستديرة لم يكن لبا أىأثر على االناظر. أحنيت رأمى. 
[حتراما ولم أجب منتظرا منه تضسيرا . أشار الخر حب الأول بيده إلى مقعد 
مجارر فانجرت إليه وجلست . وتكلم الخر حب الأول هامسا فكان صوته 
أقرب إلى فحيح الآفهى . 

أنا نفر كا منن عنو الخر حب الأول للاله مين . جات قدرته . وكان 
حم ثتر الكامن الأ كبر للاله بود لو استطاع أن إسثقبلك بنفسه لكنه اضطر 
هو وإتف نتر ( الاب الالبى27© ) إلى الذهاب ليكونا فى شرف استقيال. ٠‏ 
الفردون . 

تريث الخر حب الأول برهة كأنما ليوك لى فرصة الؤال عن سبب كل 
هذا الاهتام » ولما ظلات على صتى استطرد . 

املك تعجب عن سر هذا الاهتام وأنافى حل من أن أطلمك هليه .. 
الواقع أن هذه المبءة قد نيطت فى ليس فغط من الاله مين مثلا فى سوم نشل وام 
أيضأ من الاله سبوك دامت سطوته ؛ عثلا فى حم ا . 

تورقف لخر حب عن الكلام ريا يلتقط أنفاسه اللاهثة تحت صدره 
المكتئز بالكحم ء وربما ليعطى اضه فرصة التفمكير فيا يقول » وكيف يقول . 
ظل خلال فترة الصرءت تفر س فى وججهى ءسأهة يستطلم ما تاج فى نفسى من 
شحور » أو عساه يلحظ أمارات تعجب 0 أو دهشة ¢ وان كنت لااءثقه أنه 


(۱) كانت درجات الكيزوتية تدا بالآنبياء » ومختص بم معبد آ مون أما 
سار معايد الذابة فكان يوجد حم انر ( كامن الاله ) ثم اتف بتر اللاب 
الالوى ثم مرعب ااكاهن المتطير ثم خر حي اإلكاهن ارتل م ايعيوسةا 
الكادن ثم اودود ( هن المؤقت ( بالاضافة إلى الفئة ى كانت يطاق عليبة 
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إستفاد كثيرا من تفرسه فقد بق وجمى على هدوئه المرداد ٠‏ والحظة خاطفة 
خافئة عيئاة » وظبر عليبما القاق فلم يكن يدرى 7ماما أى شضص آنا ؛ وكيف 
يذ إلى مكنوناتى . وحيها عاود السكلام بصو ته البامس كشفت ألفاظه عما يعتعل 
ف سه من سسميرةء وان لم تتذير ارات صو ته . 
إنك مازلت صغير السن جدا » ومع هذا فإن حم ۳ يتقدم إليك ابا 
ن الاله سيوك » دامت سطوته بالشكر هل القربان البشرى الذى قدمته إليه » 
38 يكن هو الشخص ار تقب . لقد الت الحظوة عند الاله سيوك وهو . 
لبذا يفك بعمل أكبر من اذى قت به , وهو عمل بود من ثم أ كير منك سنا 
ومقاما لو آم نالوا شرق القيام . 
سكت الخضر حب لليرة الثانية . وازدادت عيناه ضيقا وهو يتفرس فى 
e‏ متوقما أن أبادره السوال على هذا الشرف . ولا لم يحظ بنتيجة بدأ 
عليه E‏ > واردف . 
إن العمل الذى يكلفك نه الالههو أن تدم قر باها بشريا آخرء لکنه 
فى هذهاارة سوف يكون شخصا | كثر أهمية بمراسل من ذاك التءس رئيس 
البدارة » نه سوف يكون الدعى المارق . 
وللمرة الا اة توقف الر جل البدين عن الكلام » ا.كنه فى هذه المرة لم يحاول 
أن بكشف عما يمتمل فى نفسى فةد بدا له هذا العمل مرهةا. و بعد أن استرد أنفاسه 
اللامثة إستطرد ٠‏ ش 
إن الاس ا کار من هذا . إن الاله سيوك» دامت سطوته » لين سوى 
ر سول ارب الأرباب علا مناه الذى رآك وجثة المارق اين رد رك.. 


المْصْلَالببَاتح 
ا ية القر ناء 


ساد المكان حت عميق . واندفعت الافكار تثالى فى رهه رهيبة حتى أننى 
كنت أشمن أن رأمى يكاد أن ينفجر . إن رب الارياب يريد منى أن"أتخاص 
من الأمير ولى العبد ٠‏ وقد رآ فى فملا وال جثة بين يدى . كفت أعل أن الخر حب 
" يكن ليجرى على المكذب , خاصة على رب الآرياب . لماذا إا ؟ وقد انضم 
رب الارياب الاه سبو كء والإله مين »ومن يا ترىأيضا هن‌الإهه والار باب ؟ 
هل يستطيم ذلك الامير النحيل الضعيف البفية أن يقاوم ڪل هذه الآلمة 
والآرياب ؟. لمكن لماذا اختارتى رب الآرياب ؟ لماذا آنا بالذات ؟! أننى 
لست بقائل . فلاذا آنا ؟ واسيب لا أدريه طرقت أذتى كنات الكامرن. 
دع مومى . إن الدماء على يديك والموت فى ركابك . لكن أن مشيئة رب 
الآرياب لا راد 4ا . ولا أماك أن أعصى له أعن وآنا من خدمه وعبيده . 

لم عاول الغر حب فى هذه المرة أن يتكلم » أو أن يقطع على حبل 
تفسكيرى . ولعله ظن أن اسای قد الجم لها حظانى من شرف الاختيار أن 
أكرن اليد المد لثيئة رب الآرياب . وطال اطراق . وازداد تضارب 
الآفكار فى رأمى . رحكان لا بد أن أقول شيئًا على الآقل #طرد مض 
الافكار. 
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إذا فإن الاس ناقص » والنبؤء قد لا تكون حقيقة . 

هز الرجل البدين رأسه نفيا . 

لا يمكن أن يكون هذا . إن الام قد صدر . أما النيؤه فلم تأت «ن» 
PF‏ واحدء واا أجمعت التنہؤات عليرا . من ن( ادفو ) ی عدت 
( دمنهور ) . بل ولقد طلبنا التأكد من ثاى (ميوه) وتار أرحوت ( القرافرة): 
وکن ) الو أحه الضارجة ( من رب الارباب . ومعيك الأله ست وأوز راس 
واس »ورع وخنوم »وسيوك ومين » وحوت وكانت النتيجة داعا , واسدة. 
ول يصبح هنالك أى شك فى أنك أفت الوحيد الذى سوف يقل ولى العبد» و إن 
الم يعرف كيف ولا مى . وفذا فقد ترك الام لك تنصرف فيه تبما الظاروف». 
با لكيفية الى تراهاء وفى الوقت الذى يناسيك . لكنتى أحس ب أك كلها أسرعت. 
کا كان ذلك أفضل . 

كانت هذه ضطية طو رل جدا على الرجل البدين » وحمت ان'بى منمأ كان العرق.: 
يتصيب من كل جزه فى جسده » وقوالت أيفاسه سسريمة لا هئة تتالى ‏ وبقيت. 
صامتا حى التقط الخر حب أنفاسه ثم عاد إلى اكلام ٠‏ 

لا شك أنك تمل أن ية معونة سواء مادية » أو معنوية سوف تقدم. 
إليك . كا أن أى معبد سوف يكون سعيدا بأن يقدم لك خدماته وخدمات 
رجاله . هذا ربما عدا كبنه آهة رع فنحن لازنا غير متفقين ممم وإسرق أن 
أخبرك أن الأمر قد ورد عر# رب الآرباب أن ترق إلى رتبه خر حب 
فى معيده . 

وضاقت عيذا الرجل البدين وها تتهر سان فى وجبى متوقما أن رى السرود. 
يقفر فيهما » أو الدهشة على الآفل ٠‏ والواقع أننى دهشت ء ور بها خالطنى بمض. 
السرورء لکن وجبى بقى على جموده» كا لا أعتقد أن عيناى قد شانتانى . 
كان عقلى يمل بسرعة ية ٠‏ خر حب فى معيد رب الارياب ٠‏ وف سی هذا 6 
م أكن أعل أن هنا لك سابقة تارخية #قار با . ففى مثل عمرى لم يكن هن. 
المستطاع أن أحصل على كاقة الملوم اللازمة ثل هذا المنصب . أن لم أتجاوذ 
التعام المبدى فى ير عن( مدرسة الحياة ) . وينقهى السكسثير» حتى أسةطيع أن. 
کون جديرا بالدخول فى بيت اللبب ( قوس الاقداس ) والخدمة فيه . 
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وبق ارحب صابر! وهو يراقب كل حركة من خلجات وجهى . وطال 
الصمت ینا حتى أننى بدأت أشعر بأنه يازمى أن أتكل حتی لا تنفضح الاحاسوس 
التىتعتمل فى نفسى . رذلت جمودا جباراً للسيطرة على مشاعرى » وحيما تكلمت 
خرجت الكلات هادئة هامسة . 

- إن هذا شرف لا أستدقه » ولا أعتقد أننى أهل له» ویکفینی شرفا أن 
أكون ذا نفع لرب الآرباب . 

ل أحميفت با خرحب . لكنى يحب أن أحذرك من أمرين . أولا بأن 
هذه الترقية دوف تكون سرية يننا مؤةتا <تى يهى الام الذى كانت به , 
وذلك حت لاندكون مو ضعا للنساؤل . والثانى أن التخاص من الامير يحب أن 
يبدو وكأنه جرد حادثة . وعلى أى الأحوال فللاسباب لا أحسب أما تق عليك 
ننا لانريد أن يظبر وكأن أحد كبنة رب الآرباب له يد فى المسألة . إن احتاج 
الاس فلك مطلق الحرية فى إستئجار من تشاء » وأن تدفع له ماتريد . 

لبت صامتا أنظر إلى الوجه السكتثن وهو ,تديب عرقا . كانت تقاطرعه 
جيءما تنىء عن النفس الخبيّة القاسية الى تخت وراءها . من العيئين الضيقتين 
النائرتين ٠‏ إلى القع الدقيق» إل اج طلقا إلى ال1اف» إل الرأس اطارق غر رة 
التكوين.. وصفق الخرحب الأول مده مرة واحدة . وکا ا ان خادم ب الال 
واقنا على الباب ظبر اة وتقدم صامتا إلى حيث كان يحاس الرجل البدين وناوله 
صرة ٠‏ ثم نسحب دون أن يتفوه بكلمة . ومد السكاهن بده بالصرة إلى : 

إليك ثلاثة تالنتات 210 من الذعب قد تدكون ذات نفع . ولك أن 
تطلب غيرها إذا شت . ولم يبق بعد هذا إلا أن أرجولك حظا سعيداً . 

. وآشار بده البدينه إشاره تءنى أن اللقابلة تهت . تناولت الصرة » فل 
يكن لى أن أرفض » ثم نيت أمام الخرحب الول واتمبت إلى حيث "مدال 
رب الآرباب » والاله مين » وركعت أمامها أو دى فرائض الولاء والطاعة ثم 

)١(‏ التالنت مثقال وكان من الذهب أو الفسة فا كان من الذهب كانت قيمته 
تقدر ما يقابل ۸۰ جم أما الذضة فكان وقدر 3 يقابل 4 جم وكانت فسبة 
الذهب إلى الفضه > : ١‏ , 

( م ۸ س النسير والصقر ) 


انسحت من الثرفة فى هدوء تاركا الرجل البدين فى سكانة وهو يبدو كانم 
لا ییغی حرا . 

قابانى خادم الاله عند الاب » وقادنى فى الردهات › ا حتى وصات 
إل الفئاء الارسى للرعيدء ثم نی حن رأسه » وانسحب . وبقرت مكاق لاظات 
أتردد فى أى ااه أذهب . هل اتجه إلى ما كنت أنتويه من التعبد الآله مين . أم 
أعود أدراجى إلى السفينة ؟ لم أشعر برغبة فى التعبد » وأحسست يحاجتى الشديدة 
إلى الانفراد بنفسى › والتفكير فى هدوء . ونظرت أمامى إلى الطرقات اتی كانت 
غاصة بأهالى خن مين وهم يتسكعون فى انتظار ترك الركب الفرعوق م ناسفيئة 
يصاحيه الآمير» والحامء والحاشية» ورأيت كثيراً من الشعارات » والعلامات 
الشبية » والنحاسية ذات الالوان امتعددة الزاهية . كان الأهالى يرتدون أحسن 
ما لديهم من ملابس بين صفراء» وحراء » وزرقاء» وخضراءء وبيضاءء 
فكانت امدينة کا ما هى ف عيد حقيق . 

وإزداد شعورى بالرغية فى الانةراد » فأدرت ظبرى إلى المدينة » وانجبت 
شرقاً . بيدأت الماازل نتياعد عن بعضبا» وأضت الطرقات جرد مرات وسط 
الحقول الزراعية . وسرحت بطرف إلى الآمام . لم تكن الرقعة الزاعية كبيرة إذ 
لم يزد بعدها عن حاى ( الثيل ) أكثر عن ثلاثة أو أربعة» كيلو مسثرات تيدأ 
يعدها الأرض فى الارتفاع > وتقل اازروعات حتى تنعدم تاها بعد حوالى 
كيلو مس آخر ملد هذه الضحراء اتلتبى عند الجبال ااشرقية الى سكن أن ترى 
أشباحها تتسامى إلى ااسنماء عند ماي البصر . ولم يكن فى الحقول کٹیں من 
الفلاحين » إذ أن معظمبم كان قد ذهب ولا شك لرؤية المواكب الفاخرة الى 
تخترق خن مين » وليتطلعوا إلى سذاء الفرعون العظم > ولم يوق ف الحقول إلا 
من اضطرته ظروف الفلاحة إلى البقاء . 

وبالرغم من اننا كنا قد تعدينا منتصف شور أخت (© إلا أن خر 


(شمس الصاح ( كان ول أرس ل أشعته دافئة ڏو به ”ی أ ى سيرى بدأت شعن 


)0( شور 5 من أول يله > تي آخر كان و يبعي هذا أن ار ب 
ف أوائل و 


شةل العياءة الصوفية الى كنت أتدثر بها فوق الرداء اللكتانى » وإنكان الفسيم 
الجاف قد خفف كثيراً من حدة أشعة خبرو » وكان يرسل لفحة باردة بين اين 
والآخر . وحيئا أشرفت على نماية المزروءات بدأ تأسير ببطءء وأطاقت المنان 
لافکاری . كانت أمامى مشكلتان »> وامابا ثلاث ؛ الآولى أن أعرف من الذى 
حاول قشل » والسيب فى ذلك » أما الثانيسة فبى تلك المبمة الجديدة التى و كبا 
رب الآر راب إل . 

أما المسألة الثالثة ذاننى كنت أتساءل عما إذا كانت هناك رابطة بين 7 
قتل الآمين . وما نتج عن ذلك من موت رئيس البحارة » وعحاولة قتلى ثم تكافى 
بعد ذلك بالتخاص من الآمير ؟ 9 هذه المسائل. جميعما ع نبطة ببعضبا ؟ وءن 
الذى سك خيو طبا ؟ كان من الجلى أنه قبل أن أصل إلى حل هذه المسألة كان 
يلزم أن أفكر فى فك رموز المشكلتين الآولتين . كنت قد فكرت مايا فى محاولة 
قتلى » وإنتبيت إلى أنه لا بد أن واحدا من الذين كانوا فى الركب الفرعولى هو 
اذى حرض مباشرة على ذلك » سواء اصالح شخص آخرء ويبدأ جليا أن 
الخطوة الآولى ‏ للوصول إلى حل هذه المشكلة فى معرفة أسماء جيم الأشخاص 
الذين كانوا فى المعية الفرعونية . عقدت العزم ل أن أكاف خندو ذه الأمة 
وى ذلك المين على أن أ طرح المسألة جانا . وألتفت إلى المشكلة الثانية . 

تنالت الاسئلة تدور فى رأسى . هل كان الام تكلينى بقتل الامير صادراً 
عقا عن ريد تا م کان قد صدر اصالح شخص 0 أو أشخاص عغدودين ؟ 
إن النبوءة بأننى سوف أحل جثة الأمير لا مكن أن تدكون خاطئة ‏ الم يكن 
يدخل فى تصورى أن يرق أحد من السكبنة » أو الأنبياء > على الافتراء فما . 
لكن ألا عو ز أن يكونهناك أكثن من #فسير هذه النبوة ؟ ألا يجوز أن سس 
الأشخاص ذوى المصلحة قد رأوا فا فرصة ليفسر وها كيفما شاءوا؟ ألا 
وز ز أن يكون هذا التعيين المفاجىء فى ماصب رحب اميد رب الآرباب ؛ 
وهذه التالنئات الثلاثة ما هى إلا مجرد رشوة › أو "من لآداء المبمة البغيضة ؟ إن 
التاانتات الثلاث ثروة ة ضخمة » أكثر بكثير مما قد احتاجه لو أننى تمت بوذه المهمة 
ولاشك أن تالنتا واحدآ أو حتى نصف تالنت يكفى ويريد لاستأجر من أراه 
ومع هذا فقد أعطيت ثلاثة مع الوعد بأن أستزيد ان شنت لم يكن من شك إذاً 


— 


أن هذا المبلغ الضخم كان أجرآ لى لاباشر عاية لقتل کا كانت الترقية . وهل - 
يحتاج رب الآر باب إلى رشوة أحد کن معيدذة ۲ أو أن ادقع له جر مقابل 
تنفيذ لآم يصدره ؟ لاء إن لابا لغة فىل)كافاة قد فضحت المستثر وراء النبوءة. 


كلا ازددت امعاناً فى الرأى كلا | إزددت إقتناءا به » وارثيا خا إل النقيجة 
' الى انيت لاما مم سكن الام صادرا من رب الأرباب» 0 
أو فخا « م مصلحة شخصية فى استذلال الابوءة . إذا فإنى فى حل من أن 
أقوم بالمبمة أولا أقوم . إن أنا عديت الاس فان من أحار.هم سوف يكونون 
جرد لر شام شأق ؛ ولاس رب الارياب 1 لمكن هل فى استطعقى حدقا أن 
أعصى مثل هذ الام ؟ انه ولا شك صادر من بجلس الاريمة العظام عبد رب 
الأرباب » وهو بالتالى أمر إلى جيع كبنة منايد الألمة فى تامرى من أقصاها 
إلى أقصاها . ر ا باستقناء الاله رع . هل فاستطاعتی <ة] أن أقاوم كل هؤلاء ؟ 
إن الآمير ولى العہد يحاول أن يفعل هذا الٹیء تماماء ولم يكن أحد أكثر علا 
منى عا يتعرض له سيب هذه العارضة . وجرن التفكير فى هذا إلى ابتسامة 
ساخرة إذ رأيت نفسى وأنا أخااف أوامرالاربعة العظام لاقف فى صف واحد 
مع الآمير الذى امرت باغتيساله » بل والذى لا أرتضى الإندماج تحت لواء 


دينه الجد بد . 


قلبت الامر على وجوهه » وأخيرا استقر رأ على ألا أنفذ الآمر أيا كانت 
النتايج التى تثرتب على ذلك . لم أكن قاتلا ء بل اننى كنت أكره الاغتيال بأى 
صورة» ؟ أن النبوءة لا تەی حنا أننى سوف أقتل الامیں إذ أنه من الجائز أن 
يكون لها أكثر من تفسير » ومذ فاننى لا أعصى أمراً ارب الارءاب حينا أرفض . 
أن ألوث يدى بدماء ولى العرد . وبق سؤال أخير . هل أخطر الكبنة رأساً بهذا 
الرفض » أم أدعهم يستنتجونه ؟ إن الامرم يحدد موعدا: للسكن من البدهى 
أنهم سوف لا ينتظرونى إلى أبد الأبدين . سرف ينتظرون أياماً » ور ما شبرا 
أو أكثر » اکن سينا يرون أننى ل أنفذ ما أملى على بعد هذه الفثرة » أو ما 
يعاد ها » فلا شك ألم سوف تا خطواتهم على أساس أتنى لا أزم 


الانفيذ ٠.‏ وماذا سوف تكون خطتهم لود ذل 0 لاشك ee‏ سيتخذون 
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[جراءانہم لإغتیال الامیں عن غير طريقى ؟ لکن ماذا عنى أنا بعد أن علمت ٠‏ 
صراحة بنواياهم صوب الامیر ؟ هل شيأمرون بإعداى حى يضمئون سكو ؟ 
أم أنهم سوف يعتمدون على تربيق الكبئوتية » وأننى لن أبوح ما عرفت ؟ 
رجحت الرأى الأول » وإن كانت قد انتابتنى الحيرة فى موقف والدى وعما إذا 
کان سوف يقبل أن يضحى بابنه الأكبر . | و لعل هذا الإجراء دون أن يعم . 


شعرث جوع شديد فعزمت على الرجوع إلى السفينة . اتخذت طريقى 
عير الحقول حق داف المديشة . كن 0 على ما م ف 4 مدل الصياح » 
فالطرقات مليئة ياجماهير رفون الاعلام »> والشعارات الختانة » وينشدون 
الاناشيد وتعلو الهتافات . ابتددت عن الطرق الرئدسية » واخذت طريتى عبر 
الازقة حتى وصات إلى المرفاً ٠‏ وعلى ظبر السفينة شاهدت خندو واقفاً وهو 
يتطلع فى قلق باحثاً عنى » ولا رآفى هرع للاقاق »> وسار شانى حتی دخلت إلى 
قر : طلنت مله أ* ن أغنسل ثم أن يضر لى طعا م الغذاء . ويكفاءته العتادة ل 
وس که ىطويلا انتظر. و بعد 0 'عاودت الاغتےا 0 وطليت مله ر فعالصحاف» 
وأدوات الفسيل . ولما عاد سألته إذا كان أحد من المعيه مازال على ظبر السفيئة » 
فأجاب بال ونا له عا إذا كان أحد قد إفتقدنی أو سألعنى » فتال إن 
ریا عنى ؛ ولا أخيره خندو وذ ماف إلى معد الاله مين لم يكررالسؤالء 
وإما نول مع معيه المي إل المديزة ين طليت منه أن يسأل لى عن أسماء 
يع من كانوا فى السفن من الآمراء . والوزراء » والكبئة ؛ وأى شخص كان 
فى الو كب الفرعونى . 

لم ينبس خندو بكلمة وهو يأسحب . وشعرت برغبه شديدة فى النعاس 
نخلعت ملابسى وارتديت جليابا قصيراً » ثم رفمت جزء! من غطاء الفراش » 
واستلقيت مريحاً بدن المسكدود . وقيل أن أسحب الغطاء على جسدى > شعرت 
بحركة خفيفة فت الغطاء . كانت حركاقى بعد هذا آ لية لا أ<سب أن للتفكير 
دخلا فيها. ويو أنه کان عندى استعداد طبوعى جامة الخطر أو لعلبا خاصية 
كانت تنذرق » وتدفعنی اللحركة فى الوقت نفسه . لم أحاول ترك الفراش » وإما 
جعت الغطاء بسرعة .خاطفة حول الموضع الذى احسست فيه بالحركة شيت 
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الشىء الدى بداخله » وبسرءة متناهية كنت قد تركت الفراش » وأنا أقبض على 
أطراف الغطاء » ورحت أضرب الغطاء بأقصى قوق فى الأرض بلا هواده . 
' كتف بمذاء وإ ما سحيت الخنجر الذى كنت قد وضعته على [حدى المنضد تين 
الموجودتين فى القمره » وأخذت أطعن به عبر الغطاء الثى* بداخله . لم أنوقف 
حى تأكدت ماما من أنه لا مكن أن تسكون فيه بقية من حياه . وأخيراً فردت 
الأطراف لارى ما كنت طوال الوقت أشءر بأنه هو.. كانت اللحية القرناء . 

وقفت أنظ ر إلى الہ بة وقد شەت رأسها ماما ما مزق جسدها من أر 
الطدنات التى أصابتها . والبرة الأولى شعرت برعده باردة فى جسدى» وأحيست 
أننى اتصيب ءرقا . وشعرت بحركة خفيفة عند اباب » فاستدرت بسرعة رافعاً 
الخنجر » لكننى رأيت غندو واففاً ينظر بعيئين يتطاير مهما شرر الغضب إلى 
جثة الحية الممزقة . هبطت يدى إلى جانى » وتنحيت جاباً . وتقدم العبد 
ليحمل الغطاء الممزق والجثة قيخرج ما . واه شعرت بأن قدماى تدكادان 
أن ذلا فالقيت بنة .ى علىالفراش . وهضت فترة وجيزة رجع بعدها خندو 
ومعه غطاء آخر وضعه على جسدى بناء على أمرى . تردد الخادم برهة ثم ألقى 
ونه عند قدى وبدأ يتكام ورا سی ارش + 

س عاقيئى يأمولاى . أتا ی إن شئت . لقد ارو فى حيّك فل آقم بأداء 
واجى ».وتركت قاتلا يقسرب إلى حجرتك . إننى أهمات إهمالا لا بجال معه 
قات قراف 

وطييت خاطر العيد . 

س لا عليك يا خندو لا أحسب أن فى استطاعة أحد أن يراقب حجرة أياماً 
ملة » ولابد أن القائل المزعوم إنتبز فرصة كان يثرةبها لودس الية . سوف 
نسكون أ كر حرط فى المستقيل . 

ومک عليه أنه إقننع بالمفو » ورأته متردداً فى القوام من الآارض حی 
أشرت إليه بالخروج . وأغلن الباب برفقوراءه . ويبدو أن الجرود العصىالذى 
بذلته كان له أثر شدیں حتى أننى حينا بدأت أفكر غالبنی النعاس » ورت فى 


114 ات 


يلوح أن الجبود العصى الذى مر فى أثناء الهار كان شديداً إل درجة أننى 
ل أتحرك من فراش » أو آمل فى نوی إلابعد أن فتح خندو الاب » ومز كت 
أ لهو ود أنه كان قد طرق الباب مدة طويلة واا لم أجب إنرءج 
ودخل دون إستئذان . ولم يطمئن حى تحرکت فى فراشى تحت وطأة يده . كان 
الول قد أفبل ذلا » وعم الظلام الكون . تحوات عيناى فى ذهول عبر القمره 
ونظرت فى بلامة إلى الصباح الذى أشعله خن دو عند دخوله ثم بدأت شيا 
فشيثاً أستعيد رشدى . خرج العبد ليمود بعد لحظات ومعه أدوات الفسيل . 
وانعشتتى المياه > والمطور فأفقت تماما » وحيئا عاد خندو بعد أن حل أدوات 
الاغتسال » كنت فى حالنالطببعية. وقرر العيد أن رعموس أرسل يسأل عنى للمرة 
الثانية فى هذا اليوم » وأنه يظلب أن أذهب إليه فى قصر الضيافة الملحق رتصر 
المام. 

يبت عما بريد الركاهن مى » وما ألذى يدعوه إلى اأ جىء إلى السفيئة مرة 
للسؤال عءنى » وأن يرسل مرة #أنية فى يوم واحد . وتساء لت عن الوقتفذهب 
خندو إلى القاعة الرئيسية فى المركب - ليستشير ( مرحت ) (2© وعاد ليقول أنها 
بعد الثانية 2 بقلل » ولما كان الوقت لا يرال مبكراً فقد ارنديت ملاسى » 
وترددت برهة قبل أن أدس الاجر بين طيات الدثار . وحينا حرجت وجدت 
أن خندو كان واقفاً فى انتظارى وقد اكتسى وجبه تصمما كاد أن يصل إلى 
اتحدى » فل يكن على استعداد لان أرفض أن يصحبتى ١‏ وتبسمت فى رفق 
و 5 ت اه أن عى . 

على أننى لم أ كن أعرف البادة ولم يسبق لى زيارتما الا فى الصباح فلم يكن 
عشسيراً أن أود قصر الماع . إذ کان مو سام الافلم التاسع كله ( مفو ) الذى 
كانت خن مين هی عاصته » بل أنه كان أوضاً الكاهن الآ كبر ف معيد حر ور» 
واأشرف كذلك على معيد الله مين فكان قصره بداهة أ كر القصور وأضخمما 


. أدامكانت أستخدم أر صد النجوم وضبط مماعات اليل‎ )١( 
(؟) كانت ساعات اورم تقسم إلى قسمين » ساعات امار > وساعات اليل‎ 
. والساعة الثانية ليلا كانت حو الى السابعة مساء عفرو منا الأن‎ 


او سه 


على أنه حتی إن م يكن كذلك فإن ا توا التأاقة » وأصوات الصخب الى 
تعلو » كانت كافية لان تدانى عليه . كان الحفل الذى أفم دن آل تقرفت 


الفرعون وأهله قد بدأء وعات أصوات الموسيق والننين . 


1 يكنالقصر بعيدآعن اارفأ فا>بنا ليه فوراً .كان كعشرات غيره منالقصور 
بسوره الا رجى العالى. . و عديقته الواسعة الى حوت الكثير من أنواع أشجار 
الزيئة » والفاكبة > يا ضمت عيرة صغيرة بأتمرا لاء من اليل عن طريق 
بؤاسسرضه ارهن ٤‏ يحاول ا1 راس على الباب مما من الدخول فقد كان 
رذاء كبثوت آمون مفتاحاً لكل الابواب . سرت على مبل أتأمل الحديقة 
الواسعة ۽ واامرات العريضة » والارائك التذائرة . كان القصر الرئيسى مواجماً 
مياشرة » وان كانت الاشجار تخفيه عن عون التطفلين» فى <ينكانت منالك 
فنا أخرى جانبية بعيدة عنه لا شك أن بعضما قد خصص للحراس » و الخدم 
فى حين آنه کان جليا أن واحداً ما » انفرد فى ركن آخر »كان هو قصر الضيافة 
كانت ت جمييع مياق مضاءة بالمصا , لبح » المتعددة الاشكال » والالوان ا ارت 
لاصا ييح فى الحديقة الواسعة . وقفت أنظر إلى الفصر الرئيسى الذى ولا شك 
كان منزل الما > والذى علدت فم يعد أنه قد أفرد أراحة الفرعون » وعائلته 
و بءعض الما شية ة للقر بين فى حبن انققل الجا نفسه » وعائلته اہ يقم فقصر الضيافة 
طوالفترة مكوث الأرعون فى امديئة . 


کان قصراً مبيباً رعا لايضارعه إلا قصور النبلاء > وأنبياء رب الآارباب 
فى واست ( طيبه ) . لاحظت الدرجات الرخامية الواسعة النى تؤدى إلى الشرفة 
الضخمة الى .نندت على طوال القصر »> والاعدة الى جرية المتعددة التى حلت 
جزءاً من السقف ثم ر ركت جزءاً آخرمن الماعة الفسييحة دون غطاء . ويبدأ بعد 
ذلك جزء ثالث من القاعة. وقدظمرت الاعمدة مرة ة أخرى تعمل سقفاً يغطى باق 
القصر » وظبرت بعض الا رواب التى لا شك كانت تؤدى إلى حجرات الدور 
الأرض فى حين بدا درج فى أحد الآركان يؤدى إلى الدورين العلوبين حيث أقامه 
صاحب القفر وعاثاته . ودا القصر شعلة من نارء کا بدت أشياح امدعوين 


واأدعوأت تتراقص باهتة ف الاضواء : م أمكن فى وقغی من رقية الفرعون 
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ولا زوجته املك فى وإن کان ةد خيل إلى أننى رأيت ولى العرد برأسسه ااضيكدم 
وجسده التديل المثدوهء وهو يباسط بعض المدعوين . 

حوات نظرى عن القصر الرئيسى » وأخذت طريقى عر الممرات التى تؤدى 
إلى قصر الضيافة »> سرت أنا اتأمل. أنواع الأشجار المتبايثة وقد تدات منها 
الصابيح اميلة لتزيد بهاء الحديقة . وكان القصر الثانى صورة مصنرة من القصر 
الرئيسى » وإن لم يكن أقل منه رونقاً ونقامة . وعند الدرج قابلى شخص فبمت 
منه أنه مدير القصر » وحينما سألته عن الدكاءن رعموسى قادن إلى صالة فسيحة 
دلفنا إلى حجرة جانبية بعد أن أشار إلى خ دو بالاننظار عند باب القصر 
الخارجى . اخترت مقعداً جاورا للباب يؤدى إلى الشرفة الخارجية وجلست . 
وكانت أصوات الصخب » والضحك فى ترايد مستمر يبدو آنا كانت تناب 
طردياً مع كرات الجمة والنبيذ التى تستهلك . أجات بطرف فى الحجرة - كانت 
فسريحة » وفاخرة الرياش دون مالعة . فالمقاعد مرية » مصئوعة من خب 
زانته أيدى الفارين برسوم دقيقة جميلة . والآرائك واسعة لها مساند الرس 
صينت فى أشكال ختانة . حى المناضد كانت تحفة فنية » كا كسيت الجدران 
ببعض الطنافس اجميلة متعددة الالوان . ومع هذا الرياش الضخم فان المين 
كانت ثرناح إلى الذوق الرفيع فى النفسيق . 

فقح الباب فى هدوء وظورت تفنت . لست أحسب أن منظراً أيا كانت 
روعته يمكن أن يبدو ,عثل هذه الروعة » حى انتى شعرت /الدناء تذدفم إلى 
وجبى ؛ وبضربات قلى تتوالى بسرعة » وترداد ارتفاعا . كانت تقف وراءها 
أضواء المصابيح العديدة اتی تیر الصالة السكبرى کا سقطت عابها أشعة مصابيح 
الحجرة» وإن كانت أفل قوة. وبدارد'ؤها الآزرق الفائم الذى يصق 
بجسدما تماما » كأما يكاد أن يتفجر . ارتفع الرداء ليحر عن أحد الكتفين 
فيددو امكف والذراع عاريين مام ی حابن مدل جزء من الرداء عل اكتف 
الأخر حتى منتصف الذراع . أما الشمر الأسود اهيل فقد ارتفع إن أعلى لتبدو 
الرقبة الرفيعة مى ما تكون فى طوها .ولم يكس الجيد بأية #وهرات وان 
التصق بالاذنين حا صغير لا :-كاد أن تاحظه العين فى الضوء ولا يفضحه إلا 
بريق الحجرين الكرعين اللذين توسطاه . كانت ماترال صغيرة لم تمكتمل , 
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نوكا لك الجسم المتناسق والصدر الصغير التاهد » واليد العارية » والجيد 
المرورى » كانت كا تيد وكأنها خالية "ماما من العظام . 

وقفت مشدوها لا أنيس بكامة وأنا اخشى أن يقفز قلى من ضلوعى صعدا 
إلى فى . وكأتها شعرت الصبية بها يدور فى خلدى فقدت خطوات تتباوى» 
ورن صوجا الرقيق عبر المسافة بينا قائلة ببساطة وصراحة . 

م سحا بك ها كاى . هل مجك ردان وتصفيف شعرى ؟ 

لبت برهة لا أجيب . وحينا تسكلمت سمعت صوق وكأ'عا هو يأنى من 
مكان سحيق » وإن كنت أحسسب أنه بدا هادئاً لا أثر فيه لما يعتمل فى نفسى 
دع تنهال 
ل إنك تبدين لكات أيتها الصغيرة . 

داخلما غضب سريع وتوقفت فى سيرها اة . 

س إنتق لست صغيرة إننى فى الرابعة عشر من عبرى ولا أظن أنك تكبرى 
بأكثر من سلدين أو ثلاث . 

م أشأ أن أدخل معبا فى مناقشة عقيمة . 

س أبن سيدى 'يافة الكاهن ؟ 

س أن تظنه ؟ فى الحفل قطعاً يسين فى ركاب سمو الأآمير . 

55 لكنه أرسل يستدعينى : 

س “ليس الام مستعجل إلى هذا الحد » وكان يمكن أن تأتى فى الخد بدلا 
من الليلة . 

شمرت بالغضب يتملك . وم أثق أن أتكام . فأحنيت رأسى مودعاً » 
وسرت سريعاً إلى الباب . واستوقفتى الفتاة فى صوت رقيق . 

ألا تريد أن تعرف لاذا استدعاك عى ؟ 

ليس الفضول من خصالى » و,عكانى الإنتظار إلى الغد . 

هممت أن أستأئف طريق » لسكا استوقفةتى للمرة الثانية وضوجا:. 


يقطر عذوية . 
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حك إن#ظر ولا قب 2 وإذا عاملة: ی عش الرقة ؛ وسرت و«مى 'فى الحديقة 
فوف أافتك على ذلك باطلاعك . 

ل امالك من الاقام » ولكتنى ترددت قليلا قبل أن أجيب . 

کے إنك تة انی مریم لضب 8 وإنه إسرق أن أصحيك ف جولةصغيرة ۴ 
الخد 2 وإن كنت أرجو أن لا وضا بك هذا سودى نيافة الكاهن . 

مانم إنتى ک حت Î‏ فكر فى الوعد الذى قطم:ه على تشسى سابقاً لاس تاذى 
القديم بأن أ امل عر الام . ة. ومع أننى لم أسع اتا 20 وکر ن لى حيلة 
ف | لاعس » إلااننى شعرت اا ل إلى حد كبيرعن تصرؤا تھا ۰ ول ل ذلك إا 
يرجع إلى شعور داخل بالذنب تجاه ما کذت أحس به من ميل حقيق للسين ممما 
فى الحديقة . لكن اجهاة الثالية أبعدت عنى كل شعور سوى الدهشة . والتعجب . 


- إن عمى هو الذى أشار على بأن أنتظرك لإعتقاده بأنك ريما تأ وهو 

مش فول . مع امير > بل إنه كلئنى أن أتابع مع شرف على القصر إع-داد غرفة 
مربحة لك » وأخرى لتابعسك إذ أن الفرعون قد قرر أن يزور برسبوك» وأن 
يةوم ببعض رحلات التعبد » والصيد وعلى هذا فسوف نبت دة أيام ورا 
أسبوعين أو كه فى المدينة ولا شك أن هذاكان , اا من جلالة الملكه فى الى 
ہنی اليتقاء أطو ل فة مكنة بين أهابا . 

كانت الفتاة أثناء حديثها قم إستدارت و تدعو بإشارة من يدها إلى 
الخروج معا إلى الحديقة عن طريق الشرفة » وكأ ها اعترت موافقنىةضية مسلمة. 
و عبتا فى خطواتما وعقلى يعمل . كيف يمكن أن يطلب الكامن إلى | بنة أيه 
أن التظرنى » وتسهر على راحق > وهوالذى طاب بالحاح أكر من مىة أن أبتعد 
عن طريقبا ؟هل ما قاله عن تَذيوًا:» غير يح ؟ لا ماكان ليجرق على ذلك ؟ إذا 
| هو السبب فى هذا التحول الجا » من النقيض إلى النقيض؟ واستمرت الفتاة 
فى ثرثرتها البريئة . 

س وقد معت ہی وهو یکا ع مع سمو امير عنك » وكانت سمو الآميرة 
مما . أتدرى ماذا يروك ھی 18 أزه بريد أن برك أن سمو الامیں برغب 
فى أن يلحقك خدمته أثناء دراستك فى الحظائر الفرعو نية . 


س 


هنا لم أتمالك نفسى » وان جرت ضاحكا . لم يكن فى شك فى أن اليسوم هو 
يوى. لقد عيذت صباحا خرحب فمعيد رب الآرباب » وأعطوت ثلاث تالذنات 
لاقل الآمير الذى قررت أن لا أقتله مما سوف يثير جع كبنة تامرى ضدى )2 
وأكون هذا هدفا لإنتقاموم شأنى شأن ولى المهد ؛ مع أننى لا أؤمن باسين الذى 
ينادى به :بل وأعارضه بشدة . ويأق الظبر فنعو من الحية القرناء » وما ديره لى 
عدو لا أل عذه شيا » وفى المساء باتوی الذيأ باعلزام ولى العهد ااذى أمر ت بقتله 
أن باحق فى خدمته . أليس هذا مضحكا؟ ! 

كانت الفتاة تنظر إلى ,#ميدب . فن البدهى أا لم تكن تلم بسائر التطورات 
والأوضاع . الكت نفسى وسألتها بضوت جردت أن يكون رقيقا . 

وق أن منصب يرود سمو ولى النه. أن يلدئنى ؟ و ألا ريدق أن 
أكون أحد خدم تون . | 

س كلا فمو يلم تماما أنك تعارض دين المق » وإن كنا جميعاً مازلئا نأمل 
أن ترى النور . وسموه يعم أيضاً أنك ف طريققك إلى نيوت نحح ( منف) لتتعل 
الفروسية» وتتمرس علىفنذون القتالك ولهذا فقد ألتك بخدية تكناسب مع ماأنت 
ذاهب لدراسته . أنك سوفتكو ن مدر جا فىحرسسموه الخاص يدا لتميينك 
٠‏ ضابطا بعد أداء فثرة الدراسة والقرين . 
وانفجرت ضاحكا للدرة الثانية فقد أكتملت حاقات البزلة . 


و ڪڪ 
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کان خپ قد بدأ يظهر فی كبد نوت (السماء) حینا فرغت من صلوانى وزيأتى 
وإفطارى » وجلست على مقعد الحجرة اتى أفردت لى فى قصر الضيافة » إذ كنت 


قد شعرت حاجة شديدة لآن أجمع شتات أفكارى. فى أقلمن ستة أ.يام |[ كأشفت 
الأؤامة ضد ولى ال ہد » وأنقذت حيا.ه » وتسيبت فى موت رجل » وحدثت 
عاولتان لقتل » وعيفت خرحب فى معبد رب الآرباب . ووكلت إلى مبمة قتل 
ولى المد » وألحقت الرس الخاص الفرءون ‏ هذا عدا أننى كدت أفقد حياق 
حينا اعتقد ولى العبد أننى قتلت رئيس البحارة عمداً إرضاء للإله سبك . كانت 
هذه حصيلة لا بأس من الأحداث فى خمسة أيام تقريراً بدأت بها الر<لة » ولو 
استمر امال على هذا ادل فلا شك فى أن السنوات الس القادمة انى سرف 
أقضيها فى المران ستكون متعة . هذا بالطبسع إذا قدرت لى الحياة وسط هذه 
الجموعة الفريدة من الاسسداث . 

كانت الشكلة الآولى ااتى ح.واجبنى هى مءرفة الشخص أو الاشخاص الذن 
يحاولون قتلى » وعما إذاكان لهذه الحاولات صلة #حاولة قتل الآمير . ولا كانت 
الإجابة على السؤال الثانى تتوقف إلى <' كبير على الإجابة على الأول فقد ررأت 
أركر تمكيرى فيه . جبدت على على عاولات التعرف عل الإجاية . 
فاستعرضت أسماء الأشخاص الذين عتمل أن تسكون لهم علاقة محاولات قتلى 
6 ارت لیات و کی اعترف بأننى فشات ماما فى إيحاد<ل ماع . 
را داخلی بعض الشات » لسكا ا كاذت بعيدة كل البعد عن الإقناع ول زد 
على هرتبة الروب» والظنون . 

أيقظتنى من إغراق طرقات خفيفة على الياب » وحينا أذنت ظبر خذدو 


ليقول لى إن نيافةر ع موسی بود اطیتی» وأنه يفضل أن اتی هوإلى حجرفى بدلا 
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من أن أذهب إليه . لم أتردد فى الإجابة » وانسحب خندى » ولم مض إلافليل 
حى طرق الباب وظبر منه أستاذى . تقدت لارحب به ثم أجلسه على المقمد 
إلى المائدة ووقفت أنتظر . وبإشارة من يده جلسث على الفراش قريباً منه . 
وتكلم الكامن . 

دعنى أولا أعتذر لك عن عدم تمكنى من رؤياك ايلة البارحة إذ أثنى 
ل أستطع أن أ رك الحفل . وقد دام إلا بقاري الاعات الأولى من الصباح . 
سکن لعل قفنت كانت خير سفير » ولء اما قد قامت على راحتك . 

سكت برهة وهو ينظر إلى وا لم أحر جوابا استمر . 

عد أن جو أن تسكون الفتاة قد زفت إليك البشرى السعيدة فقد رأيت أن 
آذن لها ذلك حتى لا أدعك ف قلق . 

وانتظر منى الإجابة . 

لقد فملت . هل لى أن اسةو ضح شيا ؟ 

نظر إلى الكاهن م ثم أو ا 

س هل لى أن استوضح الصبب الذى من أجله شرفتى و ولى العبد . له 
الصححة والعافية > هذه النعمة الساينة ؟ 

استمر الكاهن ينظر فى وجبى . وبان عليه التردد لحظات ثم استقر 
على رأى . 1 

55 سأبييك على سؤالك بأسئلة أخرى . كيف عرفت أن هنالك مؤاصة 
لاغتيال سمو ولى المد ؟ لا تحتج فن الواضح أنه كانت هنالك محاولة لاغتيال» 
وأنك بطريقة ماعاءت با . لماذا أنقذت حياة الأمير مع أنك على خلاف مءه 
فى الدين ؟ اذا لم تدافع عن نفسك حينا اتهمت بقل رئيس البحارة وكدت 
تفقد حياتك يمنا لهذا السكوت ؟ سأقول للك السبب فى كل هذا . أنك إست 
a,‏ تل 0 كانت الشات اق تدقم غيرك للاغة يال فان يدفعك شیء إلى القدل 
غيلة . وأى حارس خير من ذلك الذى تطمئن إلى أنه ان يدس [ليك الم فى 
طعامك . أ و أن يطعنك يخنجر من وراء ظهرك ؟ أننى آنا الذى أشرت على و 
الآميد باختيارك فى حرسه على الآفل مدة مرانك حى ثر جع ثانية إلى مرنتك 


الأصلية » وإن كنت احسب أنك ان ترندى ياب السكبئوت بعد أن :ذوق 
طعم الفروسية . 

بن الف بالغ يا سيدى قليلا فى قك هذه ؟ 

لا أننى لا أعتقد انی أبالخ اسكن الذين يبالغون مم الذين حالوا أن 
بجندوك لقتل سمو الامیر » هم كبنة أمون » ومين » وسبوك . 

رفعت رأسى محتجا . سكن الكامن أشار بيده قبل أن ألفظ بكلمة . 

س لا يابنى لا تحاول المراوغة . إنك لن تكذب » وان تفضحهم لسكن 
هل تعتفد أنه من العسير على أن أعلم ما يدور ؟ هل تظن أن ماعرفه كبنة تامرى 
جميعا من أنكسوف تحمل جثة الآمير لم أعرفه أنا ؟ هل تمتقد أنه كان من العسير 
على بعد هذا أن استنتج أنهم سوف يسهرن إليك ؟ وحينا سألت عنك عليت 
أنك قد ذهبت إلى معبد مين » وقد لاحظت أن الثى الثالث للاله لم حطر 


الحفللات الفرعونية رغم أهميما ¢ قبل Yr‏ أنه كان عسيرآ على أن استتج 


ما حدث ؟ 
لم أنبس بيت شفه . كان الكاهن العجوز يتلاعب فک لو كنت فأراً 
صغيرا ¢ أو ک كانت حياق أ dnl.‏ کا ا مم فتوحا يقاب صفحا صفحانه كيف رشاء . 


وشعرت با ات نفسى وغجزی حياله . ولاحظ أستاذى ااقدے ما آنا فيه من 
سويرة ة فسارع إلى جدن . 

على أى حال لقد جئت لاستفسر منك إن كنت تقبل ما يعرضه عليك 
معو الآمير ؟ 

س وهل لى رة ٩‏ 

أجل ماعليك إلا أن ترفض وسوف يعتير الام ملفيا. لكن لاتتعجل 
الإجابة » فاست أر يد أن تشعر بأى ضغط . إن الفرعون شيذهب هذا الصياح 
ليقدم فروض الولاء إلى الاله هين » وف غد سيتوجه إلى بر سيوك ازور 
معبد الاله سوك » وسيقضى ايلته التالية » أو ليلتين فى المدينة ثم يعود إلى 
هنا » وان رصحب سمو الأمير معه فى زيارته للالهين » وف الصياح الذى يل 
عودته سوف يتحرك الموكب الفرعو إلى الاحراش القريية » والصحراء فى 
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رحلة صد قد تستغرق يومين أو أكثر » وسيكون سمو الآمير فى المعية 
الفرعونية . وعدينا يعود اج بع فإننى أنتظار ردك وه ذا يمعاوك سيعة ة أيام » 
ومانية على الافل لاتفكير » وأ<سها مبلة كافية . 

أطرقت برأسى . ولم يفنظر الدكاهن منى إجابة واا استطرد سائلا . 

هل لك رغبة فى أن تصحب الفرعون فى رحلة إلى المعودين أو اهما ؟ 

وأجيت بای . 

سنا . لكنى أنصحك بأى تصاحب الو كب فى "ر حلة الصيد فا أحسب 
أنك قد شاهدت مثابا من قبل . وه متعة ظريفة خاصة لن هم فى مثل سنك . 

ودون أن يزد على ذلك استدار اا-كادن قاصداً باب الحجرة : ودلف منه 
وتركنى عفردى أقلب ماسمعت وأنا فى حيرة . طوال حديثه كان هنالك سؤال 
واحد يدور فى رأسى . لماذا أتى ااکامن إلى حجرق بدلا من أن يستدعينى 
عنده . ولم يقدر لى أن أعرف الإجابة على هذا السؤال إلا بعد أيام 1 


أ مكث فى حجرق طويلا إذ ناديت على خندو لسا له إن كان يعلم عن 
وجود إسطيل خيول لدى الجاع فرد بالايجاب قائلا أنه ف فى الحديقة من 
الناحية القباية إلى جوارسكن الخدم . وشکرته راجا ألا رسير خانى » ووعدنة 
اما الا أثرك التقصر دون علمه . ولم يكن خندو يمل أن هنالكحارسا أمينا آخر 
لابذارقنى » الا وهو الختحر » فقد إأخذتما عادة أن أضعه فى منطةتى تحت الرداء 


الفضفاض . 


سرت فى ردهات القصر » ثم هبطت درج إلى الدور الأرضى فالحديقة . 
وتطلءت حو لى أمتع النظر فى ضوء الشمس بأنواعالرهور الختافة » وقد نسقت 
فى حياض  »‏ ظلات جانى مرات الحديقة بأث جار شذبتها أيد مبرة . طالعتنى 
الرقاهية فى كل ركن “وف كل زهرة:: وءاذق سوال ٠.‏ أ عكن لمثل .هذه الرفا ية 
الناعيةء المترفة أن تحفظ إمبراطورية اها الفرعون الاله عو س اثالث بدماء 
القعب » و حفظم اح دته من «عدهيقوة السا ند ؟ إن ااشعوب التى ضعت ما كانت 


لس تمر فى خضوعما لولا ذكرى احزام المنكررة التي ألمقها بأ مراعية العظام 2 
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وماکان #زعون مرف أن يحفظها لولا هذه الذكرى . لسكن إلى متى روم هذا 
الخوف؟ 00 العقول بالذكرى ؟ 
طرقت برای متفكراً ء ومتجبا إلى حي ف أخيرفى خندو عن مكان الحظائر . 
واتجه تفكيرى إلى اأضابطين الذين قاءاتهما مئذ أشبر فى حفل الاوءت فى اقصر 
الفرعولى . > <ورحب » ورعمس سو( . انا جنديين عدنى ااكامة ٠.فها‏ روح 
ا ى» وقوة الإميراطورية . وإن كان هنالك 0 ف أن أسقق لق الحبيب 
سلطاعباء فلا ينعةد هذا الا عل ثل هولاء . لم أكنأدرى؟ كذعقرببامن الواقع 
ولوكشف أماى استارااستة.ل لرأيت كلا أنالر جاين ,تربع على عرش اافراعنة 
ويؤسسةانيهما أسرة حفات بأمجاد عظام . 
وللبوت أننى فى سيرى قد وصات أمام می طخم من طابق وأحد أرضى 
تبینت فيه مبتغاى س رأيت أمام الباب الكبير حدث أصعر منى سنا 
وقف يلاتظر مقدى وقد أرلسمت على شفتيه اشامة اطيفة ٠‏ وتقدم مى ادت 
مادا بده للصاغة . ش 
أهلا بك بك أا الكاهن ٠‏ انثى نبرى بأوو ددف » بن خع باوو » رئيس 
حظائر نفامة الما 


ومددت بدى ليشد علا الحدث بقيضه «دمدت لقوما. 

س أياكلى رع ساب ا خدم رب الآرراب ټ الت قدرته. 

ما الذى أتى بك إلى الحظائر ؟ لا أحسيك :ود أن #تطى جواداً. 

س انى أحب اليل . فب سيوانات جيلةالتكوين «تناسقة الركة » اسكئنى 
للاسف لم امتط احداها وإن كنت أو د ذلك من صم قلى 

إزدادت الاشسامة اتساعا على شنتى ری وهو يول : 

بے ول لا ؟ هيا بنا . 

- إلى أبن ؟ 

- نفتق جوادين . ألا تريد أن تتءلم الركوب ؟ 

)1( م يكن الرجلان فى هذا الوقت ارتقيا عرش مصر بذاك كان اسا 

الحقيق جر خبرو رع ومن يحتى رع » ولسكن لسوولة العرةة أطلقت عليهما 
الاسمين اللذين عرفا بهما فما بعد حي ارقا عرش مصر . 


لوث[ — 


كان يتكلم بلبجة عملية كأن هذا أعساً قد انترىفيه القرار ولاجال لان أناقشه. 
اعية:ى طجته » فسرت وراءه دون أن أغار عن ينا استمر فى رةه 5 

ما يؤسف له أن بعض اليل قد رحات فى صمبة الفرعون له الصحة 
والرفاهية . وهى بالطبع ‏ أجلما وأقواها . هنا لك جوادان بالذات كنت 
أريدك أن تراهما . لکن لابأس سوف تراهما ينا يدود الركب الفرعوق کا 
أنه لايرال يوجد ال كثير من الافراس ال+يدة . 

ودا جاي] أن ما يقوله صمح . فباارغم من أنه كان من الواضح أن الكثير 
من مسا بط اليل خالية إلا أنالبناء الضخمكان مابرال يضم عش رجياد على الآفل . 
سرت خلف تثرى وأنا اتأمل الحيوانات اجميلة . وبدا آنا فى الآخرى كانت 
تتأمانى وان لم تعر صديق التفاتا إذ يدو أن وجمه كان ألينا لاما . واستمر 
اترى رر وتڪن ساثران : 

با لطع سوف ثرتبك فىأول مرة . ويازمك على الافل أسبوعا -تىتهتاد 
على الجلسة» واهتزاز ظبر الفرس وهو يعدو م أنكتليس ملابسطويلة موف 
:ضايقك . أنظر إلى هذه المبرة . انها بديعة اليس كذلك ؟ إنفى أسمرا نفر اجميلة » 
وى تأق إلى حينا أنادمها رابا ۰ 

وفعلا أدارت الفرسش رأسها إلى نترى حينها سمعت إسهبا . ولاحت الوداءة 
فى عيذها » وكأنما تريد أن تعر عن حما . مد نتری يده ليربت على رسا 
وعنقبا » وهدت ملم مطمئنة . ش 

سوف قعل الركوب علا فى وديعة » مسالة »> وير من يراعى 
صاحما . بالطبع إذا كنت تريد حصاناً انفسك فأنه يلزمك حصانا ضخما 
يستطيع أن يتحمل ثقل جت مك فى ا لمسافات الطويلة . تعالى معى لبضعة أمتار . 
أنظر هذا الحصان الاسود . إن أسمه ه 0 »أو الأسودء وهو ليس فقط أسود 
اللون »وا ما أيضاً أ..ود القاب . لقدكاد أن يقتل أحد العبيد »وايس من اليسير 
على أحد أن نطيه . وهو كثير اليل » بتر فرصة غنلة صاحيه ليلقيه أرضا . 
لسكنه سريع كالريح » وقوى کالاسد . 


~۲ 


أظر إلى بعيأين بشع منها البث . لا است أظن أن نظراته كانت خبيئة واا 
لعل التعبير الأصح أن يقال انها نظرات كرمة . أظرة حيوان حب الحرية , 
ولا يستطيع أن ينا ها »> فكره الإنسان الذى حرمه .نما . دنوت قليلا من 
اواد » للكن نثرى جذبى من ذراعى وهو يقول . 

س لا تقترب ونه . إن الشيطان قد اذه مستقرا. وسوف ده يلتظر 
حتی نقرب منه بدرجة كافية ‏ ثم يقضم ذراعك أو أى جزء من جسمك ينال 
قىل أن أستطييع ألا بتعاد عه , 

لاحت ابأسامة على شفتى . إذا كان هذا الجواد مطية الشيطان فقد عر 
وا على من بروضه. كنت قد کا شیا من هذا العم »> إل وروضت 
حيوانات متو حشة أثناء دراستى . ولست أظن أن هذا الاصان أشد شراسة 
من أفعى » أو مساح » أو حتی فد . وقفت على بعد كافى . واستقر نظرى 
على الميوان « وبدأت آم دكلات كنت أعرف سرها وقوتما . لم يستطع 
الميوان أن حول أظره عنى . دا 18۳ فى وقفته » وراحت أقدامه تعر ب 
الأرض إشدة . وتقدمت عخطوات بطيئة » ولاح كأن الجواد يريد أن يتراجع 
لكننى كنت أعل أنه أن يستطيع . وازداد قلقه كلا اقتربت منه» وآصيب من 
جسده العرق فى حين راح يفتفض كأنه أصيب إنئلة برد مفاجئة . 

استمر تقدى اليطىء عو الميوان » استمرت می بصوت لا كاد أن 
يسمع . واه توآف الجواد عن الح رك » وهيطت رأسه نحو الأرض » ثم 
تقدم وى مسح فى دعة واسيكاءة ٠‏ ربت دی على رأسه ثم [اتفت إلى 
صاحى . كان واقفاً كالمشدوه غير مصدق ما تراه عيناء » ویر عليه آنه کان 
يحاول الكلام . وأخيرا أفلم . 

س ماذا فعلت ؟ انظر إلى الحظيرة كما قد عمها ااسكون . . . 

لا يوجد حيوان واحد تدرك <تى الور الصغيرة كفت عن ركا 
هن أنت ؟ وما أنت ؟ ش 

وأجيت فى صوت حاوات جاهداً أن يكون مطمئئاً . 

لاتراع يا صاحى . م يحدث ف الواقسع شىء » أنظر إن الافراس 
والخيول رجعت إلى طبيعته! ؛ وحی د 8ع کا لسيه صار کش هدوءآ.. 


~۳ 


ل أشأ أن أذكره بأننى كاهن من کہنة رب الآرباب » وقد درست من 
طفوأتى فى مدرسة الياة > وأن جرد رورض فرس ايس عسيراً على من كان 
مثلى » بل أنه لا بعتا ون طمن الا رار الكبر ی التى - لاوز انا أن نبوح بها . 
إن املو م اتى درساما لم تباخ شار ال رار التى شوق الما بد أن 1 كل 
دراستى اليدنية للأعود خرحب ف المعبد > ولا هى تباخ ذرة من معلومات أحد 
الانبياء الموقرين . هؤلاء م العلاء الهةيقيون الذن يعرفون من أسرار الكون 
مالا يعرف سوام ٠‏ هم الذين يدەرون المدن» ومزمون الجيوش » وبرعبون 
الشعب. لديم أسرارالهياة والموت . هم الذين - يعرفون سرتنا.خ أوزوريس؛ 
ولعنة [يريس » ويطش ست . ثم الذن يعرفون سر الكلمة . 

م يطل 5 الوقوف. وا ما مددث يدى إلى باب مربط الجواد» وفتحته 
ليخرج اطيوان اميل ورقف إلى جوارى هادثا وديا . وم يتحرك ری من 
مكانه وظل حدق فی کلام تی أيلظته كلاق . 

س هیا يا تترى . ألم تقل أنه قد حان لى أن أتعلم . 

أفاق الغلام » وقال وهو ما بزال كأما فى غيبوبة . 
أجل واسكن يحب أن ضع اللجام فى فم الحصان أولا . 
د أن اه 
EGS‏ دلقي LE‏ أن الوا نكال GY SR‏ 
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أية حركة عدائية ركذا برهة ثم عاد وقد حمل لجاما . وبدأ بريثى كيف أضع 
اللجام . ودون أن ينيث سكلمة ذهب ءرة ثانية ايعود بعد إضع دقائق وهو 
يسحب الفرس اجخيلة « ةر » ويدأت ”ريات الركوب . وم بض دقائق حتى 
كان جسمى يتحرك جيئة وذهابا مع حركة الحووان اليل دون أن أجد عسراً 
إذ أنه كان سلس القيادة كحمل وديع . 

خرجنا إلى الرارى » وبدأ الحصان خطواته السريعة الرشيةة . ولاول مة 
ا ست د با مو 1ء لفح وجبى. وتا نی یری بتعاما ته > کی فى الو اقح 
0 أ كن فى حاجة فعاية إلى التو جيه إذ أن جسمى سرعان ما آلف فى بساطة 
طبيعية ممع حرکه الميواناجميل . كان - قاب ماپا بالسرور والفبطة › م كانت 


سه س 


"كل غا یچین ان عبيون کے کا ا دوت على طبر اواد 
وەی الوقت دون أن أشعر 7 بل إنفى أسءوت فملا زمولى ومقدر 47 على الاحال 
و کته ثرت 1 di‏ متعاق ا افر و سية تعلقى مه 


وأغرائى بجاسى واليسرالذى ألفت به الرياضة » فيدأت بضع كليات 
اة رقف الحصان عن الجرى ˆ 3 لاح 5 دا يفون منه را 
ينظر حوله وكأنه لم يكن يدرى ما الذى جاء به إلى هذه البرارى وقد كان فى 
سوظبر ته . ورای ری ما عدث فو فرسه » ومضى يرقيئا » تحن الاثذين 
وقد بدا التعجب فى ذظره . م أهم به وأا ضغطت إساق على ج جانى الجوا 
وشددت بيدى على لجامه . ودا كأن الحيوان قد شحر بوجودى فوقه 58 
مرة » اول أ 2 بأن يأوى رقيته » لیک ن اللجام م منمه من أية سرك . 


3 5 قا اذام الج-واد وك مما قد ركيه أف من ا . أرتقعت 
لساتان امام تان إلى إلى أغلى حتی وقف مستا ماما على ساقيه الخلفيتين a‏ 
کک ف من ظبره ¢ غير أننى شرید دت الضغط على جانبيه ¢ وأا لقت می 


على رقبته » وقيضت يقوة -02 لجامه ل لمان طارقا افيه الاماميتين 
فى الارض نف كاد ياقيثى من ظبره » وعدا خطوات ايقف بغتة . أحسست 
كان تق ركانا وو :اویل إلى أن عظام ظهرى قد تدکسرت » للكنتى لم 
أترك الاجا مقلم أخرزف ضغط ساف من جانبيه . فى سرعة خارقه ازطاق 
الحصان يعدو على غير هدى . حاوات أن أوقفه ٠وشددت‏ مكل قوف على 
اللجام » لكنى كنت كالطفل فى بد مارد . 


راحت الآرض تطوى من تحتى طياً > واندقع المواء يافحنى وكانه 
يصفعنى ؛ شعرت بان عضلات ذراعى كاد أن تنفجر: هن الآلم > ولكنثى 
خ قبضتى على الاجام . کیت أء أ أن الحصان أرضاً يتألمء وأن بينى وبينه 
صرا ع صار وقوة 1 > وأن السيادة للفائز . 2 خنفف من عدوه . وازدادت 
الالام ف ذراعى » وشاق . وفقد جسمی الآ لف مع جسدء فر حت أر تفع 
وأهيظ على 0 0 / بالألم فى كل عظاى وءعضلاق > ومع هذ 5 
افكر لحظة فى أن أخزف من قيضتى » رل رما حشرت مر ن الوقوع فإزددت 


حم 176 ان 
طا ٠‏ وبالرغم من شءورى بالخوف إلا أن الغبطة كانت مل قلى ؛ هنا كانت 


القوة الهومية أبردة 4 وكنثت أصارعبا رقوة ممم ا 7 هنا كانت قوة تفوق 
أية قوة بشرية » قوة #صارع نجرد الغلءة بلا هدف آخر وراءها . قوة ساذجة 


طاولا ت 


ل اشع مى الوقت » وإن كان قد خيل إلى أنه دهور » وما حه فى 
المقيقة إلا فرة قصيرة .ل أجرؤ على الالتفا ت لاری أبن ن کان ص أحى ‏ فان 
مقاومة الجواد كانت تشد كل انقياهى . وخفت السرعة غأ وكأ ما قد اکن 
الحيوان ها ناله . وبدأت أخفف الفط لاريم عضلاق الكدودة . لسكن 
الجواد م يكن قد استنفذ كل ماعنده . توقف كم تدقع ثانية بأقصى سرعة . لم 
أدر ماذا حدث تماماً » ولا شعرت بنفسى طائراً فى المواء ثم ارتطمت 
بالأرض بشدۃ رجت جسمى بأ كله » ورأيت حافری المصان لا تبعدان بأكثر 
من ذراعين » أو ثلاثة . أيقنت بالموت فلم يكن فى اتطاعتى أن أفعل شيئأ . 
توقعت أن أشعر بالحافرين وضغطان على صسدرى بكل ثقل الجسم القوى » 
فأضت عينى » ولكن شيئاً لم يدث . التفت لاجد الحيوان النبيل وقد 
اعرف ساقاق الیش دوهی لا معد عق ا کین شو عق أن اف ادا 
سان جسدى . 1 

انتظرت لحظات . وحاولت أن أقف لکن جسمى كان قد أصيب كثير 
من الرضوض والس جحات <تى أنه ' يكن فى استطاءت النووض . وثنى الحصان 
رقيته وأخذ سس بأنفه ¢ وكأنه ر کد تقد ره للصراع ٠‏ وما اید ته فيه من 
مقاومة . كن هو الفا » لكنه كان فائراً كر عاً يقدر قوة خصمه . کا بدا أنه 
يعرف أنه ما كان ليموز لولا اليل الثى استء.لم! فى طرحى من ظهره » راحت. 
عيناى تبحثان من مكاني عن صاحى > وأخيراً رأبته يأ عدوا عاط صهوة 
فرسه م قهز ' عركة رشيقة إلالأرض» ور كع إلى جواری» وساانی؛ فة حقيقية . 

ھل أصبت إسسوء ؟ 

تومت من خلال العرق والتراب .. 


- وهل تصدقنى إن انكرت ٩‏ او أن تساعدق على القيام 


ضا ست 


وضع صسأحى , بده وت ذراعى ساعد على الوواطن : وأعريث: بأن 
ی عظاى قد وات عن أا پا ور ا عضلان قد عرقت › !-كنى اکت 
نفسى مجرد الإرادة البحتة . كادت س 7 وان د لا أنه شدد قيضته على . 
تأده د أن عظاى سلیمة لم يكدر منها ثىء » وأن جميع الآلام اتی ااا 
هى فى الواقع آلام سطحية . وانتصبت 00 ٠‏ واظر إلى تترى فى شفقة ثم قال: 
س اذا أطلقت عتانه ؟ أ كنت تظن أنك جیا بع ره وات فى اول 
م حلة من تعليك ؟ 
س كان من حق الميوان أن يداف عن حريته » ثم تی م كن اشن درا 
حقيقية فى جرد أن أمتطيه بعد وفيت إدادت . 
بدا التعجب فى عينى الغلام وتال : 
س وكيف أخضعت إرادثه ؟ 
شعرت خط فا كان هناك ما يدعو أن يعرف شخص عادى شبئًاً من 
افا العم :اء <تى وإن كان هذا الشىء من الميادىء ء الآولية الوس طة . ودا 
أجبت ببساطة اسقبعدت فما أى جال للمناقشة . 
As‏ ن إرادة الإنسان أقوى من إرادة اليوان . 
آخرنی هل ستقومون فعلا ببيع هذا الجواد ؟ 
س إن والدى يفكر کر فى هذا وإن شنت ساألته . 
س شكراً. هلا فملث ؟ دعنا نعود الآن . أحسبنى نمت كنايتى اليوم . ولعل 
أستطيع أن أعاود || حرط 
= طبنا فى أى وقت شات وسأغطر والدى أن يعطى أوامره لافتيان فى 
الحظيرة أن يسرجوا لك أى جواد شت . والآن هل أساعدك تركب 
خانى و تعود ؟ 
هززت ای بالى . 
س كلا سوف أمتطى , حكم » إن هناك نوعا من الألفة الروحية بيفناء 
وا ا الجهوان يود أن يموضنى عن خديته . بل ولعله 5 لها . 
أعسدق إن سمحت على امتطائه . 


= ۳۹ ت 


أظر إلى الفتى فى تعجب واضح ء كله مد إلى هده اوا غل امتطاء 
الحصان . ودا الحيوان قلقاً غير مستقر فى مكانه» للكنه لم بحاول العاص حتى 
اخس رشقل جسدى . إلافث یی رقبته عوی كما يتأ ا أنا الذىأمتطيه : 
وقيضث على الاجام بيك من دبل > وأدرت راش الجواد إلى المديذة ¢ بر کته 
لياطان . كان كلجزء فى جسمى يؤانى » لسكن الالام لتكن شيك يذكر بالنسبة 
لکاهن فى معد رب الارباب . إن اجتياز إمتحان الالام فو دون 
در جات التأهيل للدخول فى ساك الكبنوتية » وما كانت بضعة ر ضوض وخدوش 
بثىء ذكر إلى جانب ما كنا قد اعتدنا عليه . 

انطاق الجواد يهب الأرض نميا . وراح المواء الجاف باج YT‏ 
وشعرت ا اة ية بى وبين الحيوان انبل ٠‏ بل أانى اک کا وا مد 
قد التصق #سده 00 صورة وأحدة »> وجسدا واحداً . کن هذا ايوم من 
أعظم أيام يا . لقد اكتشفت صديقاً حقيقيا لا يعرف رياء > ولامطمع له 
إلا إرضاقٌ دون 07 يعار عق چ داد 5-0 . ولإ أكن أدرى فى الواقع 
مدى ما كسيئه حقی أثيقت ”لى الآيا م للمرة تلو الأخرى أننى ؟ نت الرابح ف هذه 
الصفقة » بل إن بجرى حياق 0 قد تغير ماما منذ هذا اليوم » ر مك 


1 ل 
أدرى هذا وَقَتدذ . 


0 الفه د 0 


كان اليومان الا'ليان من أجل الايام الى قضيتها . أما الصاح فكنت أقضيه 
جميعه بصحبة نترى وم . ودا جلا أن كل دقيقة أقضيها مع الجواد ترد من 
الآلفة بيننا حتی أنه كان كثيراً ما يشعر برغباق قبل أن ادما . کان فى عدوه 
يراعى أننى مبتدىء لا أستطيع كلية أن أجاريه . لاحظت ذلك أكثر من مرةء 
خاعة حينا کن عليه أن يتفز قذاة تمترض سيره» فكان ورف فى عدوه » ولارقفز 
إلا عند الضرورة » ويقدر المسافة المطلوبة تماما . كان الحيوان الذى يريد أن 
اشن انی عودايله بو أ ارا نايدو ی اشرق نري أن والده زفت أن 
يبع الجواد » وإن كان قد سمح لى بامتطائه طالما أنا فى المدينة . وكانت هذه 
صدمة قوية بالنسبة لى إذ أننى لن أراه »جرد أن أرحل » ولم أفقد الآمل فى 
شرائه حتی أأمى ذهبت ف اليوم التالى إلى والد صديق أرجوه أن بيعش إباه 
ان يناسبه » لكن الرجل رفض رفضاً قاطعآً . كان يعلم قدر الجواد . 
وقد ظن أذى قد روضته » ولهذا رفض البيع . وقد شاهدت صدفة فى عصر 
يوم من الايام وأنا أسير فى حدائق القصر مع تفنت» أحد السا سين وهو يطير 
ل اشوا ركه قوي من ؟ . وييدو أن خع باوو رئيس الحظائر قد ظن أنه 
ما دام أن غرامثل استطاع أن ركتطلى صروة « 1 »فلا شك أن أول المدر بين فعلا 
أضحى من الهسير عليه أن قعل . 

وا فى نثرى فى إحدى رحلاننا أنه هو شخصيا حاول امتطاء الجواد 
دون فائدة » > أن والده جرب جيع الفرسان » وجل جائرة لأول من ينام » 
سكن لم يستطع أحد أن يفيت على ظور الجواد أ كر من ثوان؛ وأردف:ترى . 

سو يبدو أن الام‌از داد سوءاً منذ أنعرفك «١‏ ؟ » . إن مض اليوانات 
لاتعرف سوى صاحياً واحداً يكون هو سيد اء وتأنى اما أن يكون ها سيد 
آخر »ولاشك أن« م د قد منحك كل حبه حتی أنه لم يبق لدی شىء يدطيه افير , 


س ۱۳۸ — 
ول يكن هنالك شك فى أن نثرى كان يقول حتّا إذا أن ال موان کان يبدى 


كل سعادة وسرور حيما برالى فى الصاح » بل أنه حيئا ألقى السائمس من ظهره » 
ورکاه فى عصر الهوم التالى إنطاق عدوا حتى جاء إلى حيث كات أقف , وأنول 
مسح أنفه فى كن کا ما برنى ما حذث » ويشكو لى محاولات رئيس الحظائر. 

قورت" أن أقدل شيا فا اك :تقلت عن كان عا وها أخرققى آنا 
تركنه فى حجرته بقصر الضيافة » مسحت على اس اواد ی ف 
شي . وكأهما فهم الحووان ما أعنى فترك السائسين يقودونه إلى الظيرة 
دون مقاومة . 

استأذنث منالفتاة » واتجمت إلى القصر . وسألت رئيس الخدم أن يستأذن 
لى من الكاهن رعموس إن كان فى إستطاءة أن أراه . وعاد الرجل بعد دقائق 
ليخي رنى أن اياف الكاهن يسره أن إستقيانى فى <جرنه . صءدت الدرج ' خطى 
سر يءهوراء أحد الخد حت توقفت أمام ؛ باب طر قوفت هوت الكامن يأذن 
بالدخول . وفتح الخادم لى الباب ثم تنحى حتى دلفت إلى الحجرة فاوصده . 

استقيلنى اكان مية.ما » وأشار إلى بيده إلى أريكه قريبة . وحيما جاست 
بادرنی السؤال. 

رى هل أنيت لتقول لى أن رأيك قد استقر ؟ 

لمات فى جاسی بر هة لكنى سرعان ما اندفعت . 

س کلا ياسيدى [ننى لم أستقر بعد » لسكن الواقع أننى ججكت أطاب معو ii‏ 
فى امس هام بالنسبه لى . 

١‏ يكلم الكاهن واننظر. 

إن هنالك جوادا فى حظائر السيدالحا كم . وهو جواد بلغنى أنرئيس 

الحظائ ركان ينوى عه لان أحداً م إستطبع أن عاطيه » لدكن حي أردت 
شراءه رفض البيع فول _يمكننى أن أطمع أن تتدخل نيافكم فى الام ؟, 

كانت هذه أول مرة فى حياق ألدّس طلباً من أى شخص كان . وكان ثقيلا 
على أن !تكلم . وزاد من ضيقى أن ن السكامن لم يحاول أن طفن المت لذ 
م يكن من شك أنه كان يعرف أنثى أعانيه . استمر الرجل فى صمته وهو 


عا 


ينظر إلى باسما وکا ما يتلذذ بامتوانى لی » وكرامتى وأنا الاس منه رجاء. 
وازداد ضيقىحتىأنثى ممت بأن أترك الجاس دون كلة أخرى . ولملالرجل 
لاحظ هذا إذ أشار بيده فى هدوء . 
= اسمع يابنى ... انتى لا أستطيع أن أذهب إلى الحاكم لاطلب من 
مثل هذا الطاب إذ أنه 0 تماما مع كرم الضيافة . لعا فى أسةطيع أن 
مع سمو الأمير ؛ ولاشك عندى فى أنه سوف إستجيب س وإن کات 
أفضل أن انتظر حتى تحن لحظة مناسية لا نوجه إايه الس وال › فعليكالإنتظار 
نضعة ة أيام . 
فومت مايعنى الرجل الما كر . إنه يضع شرطا لالقاسه من الامیر مقابل 
قبولى العمل الذى عرضه على . وغلى فى عروق ٠‏ لقد تقدمت رأول القاس 
فی اتی . فقو بل بوضع شروط ils.‏ ق ف شی أن أنكام فقمت من جابى , 
وأحئيت رأمى فى حركد آ لية » ودافت خارجا من الباب . 
قابلتنى تفنت أسفل الدرج؛ وكدت أتخطاما دون أن أخاطها » اكا 
وقفت فى طريقى ونظرت إلى وجبى متسائلة . 
س ماذا هناك ؟ 
ا 
- إنك خارج من عند عمى وأنت حانق غاضب » هل تريذ أن آسیں ممى 
فى الحديقة قليلا لنسكمل جو اتنا التى قطعتها > 
كدت أن أر فض , لسكنئى كالسكت نفسى » وسرت إلى جوارها متجباً 
إلى الحديقة . كنت انتا على نفسى لامتهاق إياها بالرجاء . وكنت حانقا على 
السكامن ابوث لامعانه فى امتبانى وإذلالى . وكنت حانقاً لأننى شعرت أننى 
خذات صديقه کم » فا كان على إلا أن أخبر الكاهن أننىقبات الانخراط فىسلك 
رعية المي حتى 0 ار افلم ود أن تكلم سرت إلى جوارها . 
سرنا مدة فى أتاء الحديقة . وكانت تفنت حكيمة إذلم آس الى عن سبب 
غضبى؛ ونا تركتى فرصة أيئقضى الغضب » وأهدأ قليلا . وساد الصمثت دنا فم 


نكن أسمع سوی زؤزقة ة العصا قر 3 ووقع خطواتنا عل أرض رات الحديقة 


ص ,14 سنن 


الرصوفة:بالحصى املوئة » والمثمقة فى أشكال هندسية جميلة . وأخيراً تكلنت 
الفتاه » لكن كلراتها كانت بيده ”ماما عن الموضوع الذى كان يشغل ذهنى › 
أو على الاقل هذا ماظلته فى حين . 

س هل ستذهب إلى الصيد ؟ 

التفت إلا . م أ كن قد أوليت الام تفكيراً جديا حتى هذه اللحظة 
لکن سینا طرحت الفتاه السؤال بد! لى وکا ا قد تعلق به مستقبلى . وحتى الآن 
لست أدرى لماذا انتارنى هذا الشعور . فالسؤال قد طرح 0 وددن أى 
ټکاف› > و تسكن الابجة فيهأ أى شىء يوحى رھم فداع ی ا أن تفخت 
ننسها القته إلا جرد اذب الحديث . ومع هذا فان إحسامى كان قويأ , أن على 
ردى رتوقف مفو ا ت اقاب النظر فى الموضوع . ولأ راف لزاع 
مادء ونی أن اتخاف عن رحلة الصيد» إلا رغبتى فى استمتع بصحبة الجواد 
«كم » صديق الجديد » لأطول مدة مم>نة قبل أن ارتل عن المدينة . ومع هذا 
الا عوز اننى لو سألت رئيس الحظائر أن أصطحب الجواد فى رحلة الصيد أن 
يوافق » خاصة وانه يطمع . حسها فبمت » فى أن اروض الجواد. 

وبيدو أن تفكيرى قد طال حتى ان تفات قاقت و نظرت إلى نتءجب . 

س هل يستدعى سو الى البسيط كل هذا التفكير ؟ آم تراك قد سرحت 
تفكيرك فى إتجاه آخر ! 

عفوا. الواقع انثى كنت اف-كرفق السؤال» وى مرضوع آخر يتعلقبه : 

أجل أعتقد أننى ساحب سمو ولى العبد فى رحلة الصيد . هل تعامين شيا عن 
الرحلة ؟ وعن الحيوان الذى سوف ي#ومون بصيده ؟ 

س لست أدرى "ماما » وانكان الها قد أمى الصائدين بإقامة السياج فى 
منطقة كبيرة سواء فى غرب النيل أو إلى الشرق. وأن المنطقة سوف تشمل قرى 
سی من » وفاوء ونو » وتاأوت» ومون ابن يامن وغيرها من قرى الذاحية 
من خن مين ( اهي ) إلى باهو ( سوهاج ) ؛ حتی برسبوك ( المنثماه ) ثم شمالا 
حى تانتمت (طما ) . 


[6 اس 


س هذه مساحة ضخمة » و أءل الصيد سوف يكون لأكثر هن بوم » وأكر 
من حيوان . 

أعتقد أنه سوف »#ثشممل الثيران » والاسود, والفبود»ء ور ١ا‏ فر سالنهر 
أيضا . وعلى أى حال فإن كل هذا يتوقف على رغبة الفرعون . 

ران الصمت مرة أخرى . وسرنا فى الحديقة الواسعة تمدع بآخر ضوء 
للفمس قبل المذيب . وتكلمت تفت . 

س أتدرى أنك تذكرلى بالجواد الذى رأيناه الآن ؟ ما أسمه ؟ د 1 » اليس 
كذلك ؟ 

نظرت المبامبتسهاء وهززت رأمى بالإيماب .إن تفنيت دائها تقول أعب 
الأشياء » وتتصرف أغرب التصرفات . ولعلى ةد اعتدت على طريقتها فلم أحاول 
A‏ ضحرا » وماكانت هى القع بالصمت . 

س أتذكر وقت أن نقابانا ؟ فى الأيام ااتالية كنت قويا صامتا لا تسكاد 
أن تغطق بكلمة » ولم تسكن تألف صحبتى بل لم يكن للك صاحب على الاطلاق 
أما الآن فقد بدأت ميل إلى قليلا ؟ 

كانت قد وضعت اة فى فة استغمامية . ول أرأى داع لآن أجيب . وبقيت 
فى تلتظر أجابتى فى صبر . وعند ما يمست أدارت دفة الحديث إلىناحية أخرى . 

س أننى سأذهب إلى الصيدء فقد أقاموا خراما عند نمابة الدور حتى يكن 
لانيلاء الذين أن يستطيعوا الاشثراك ف المد » ولاسيدات» مشاهدة تهاب ةالمطاردة. 
وأنت هل سوف تشترك ؟ 

كلا 

س لكنك سوف تطلب من رئيس المظائر على الأقل أن يعيرك م ؟ »> 
فبذه فرصة مئاسبة اترو رضه . 

غيم أل وف اول 

وبذاك يسكون من الطبيعى | .ك سوف تسيرفى مء ية مو الأميرولى العبد . 

كان أو م ( شس الغرب ) قد بدأ فى سيره اللانمائى نحو امن ( الغرب ) . 
وتطاولت ظلال الاش جار وساد اادكون هدوء يجرب . ولاحظت أن الأضواء 


قد ظبرت فى القصر فأمسكت ذراع تفنت أقودها إلى طريق العودة . 


14س 


التفتت إلى اة كن فوجىء تحركة لم بتوقعها . والواقع أن هذه كانت المرة 
الآولى الى مستا فا » وشءرت علدها الاماس الناعء . سرى فى داخلى شعور 
جیب من السرور جعانى أسحب ری لأاضعها داخل ردا ثانية عل عاد . وساد 
اا ا ا و ر .طاول أن ايه 
وراء ستار من الصمت . 

0 كتها عند درج القصر. و " 3 دعن تية مساء تمتها إصوت خفيض م 
أندؤعت مسرعة . 

5-7 

حل يوم الصيد . وخرج الأرءو نومعيته فى عق مايكون منمنظر . انتقاوا 
إلى الضفة الغربية للنيل العظم فى سيل طويل من القوارب . وانتقات الجياد 
والعربات فى قوارب خاصة . وخرجت فى العية مع ولى العبد. إستاذنت 
أن اصطحب ١ه‏ 1 »» وإذن لی رئيس الحظائر. وكان يازمتى تبعا إذلك أن أكون 
معه فى القارب » إذ خشى نترى أن يثور الحصان» ويقع فى الغهر ليسكون لقمة 
سد ابح التماسيح ن 

اضطرن الام أن أنةظر حتىتهاية القافلة تقريبا » إذ أنالخدم ٠‏ والسائسين 
كأنوا قد سبقوا مو كب الفرعون » وولى العبد ليقوموا بترتيب اللمسات الاخيرة 
للصيد » م أن النبلاء » والأمراء »والسيداتكانوا بدورهقد شغلوا كلالقوارب 
تقريبا . وقف على الشاطىء الشرق مسكا بزمام « ؟ » أنتظر حتى يعود أحد 
القوارب لينقلنا . وف الحقيقة أن المناظر على النيل كانت جيلة حتى أننى لم أشعر 
بعضى الوقت . 

شاهدت مو كب الفرعون وهو يتبختير على الول من ا «الورود ٠‏ والزهررء 
والرايات المتعددة الالوان . وقف فد المقدمة الفرعون نفس» يرتدى رداء أبيض» 
وعلى رأسه رياط ذهبىجمع به شعره المستعار. ولف الفرعون على ماف يسيرة» 
وقف حاء المقاطعة : وسائر رجال الماشية الذين سوف يشتركون ف الصيد . 
وأءتلاء الثيل بالزوارق المزينة التى زادها بهاء أن جميع راكبها قد ارتدوا أجمل 
حالوم » فكأن صفحة المياه قد إنقلبت إلى باط تناثرت عليه الازهار من جيم 
الالوان . واصطقت ججماهير الشعب على 6لا ااضاةن بعيداً عن المرمى الفرءوق 
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وکن ر کے قلقاً والقارب ينذلق بنا على دفحة الياء » الكت لم أدع 
زمامه يفات من يدى » ولم دا إلا حيا مسحت على أنفه باليد الأخرى » 
وأنا أخاطبه مطمئناً . وعلى الشاطىء الغربى قابانى ه:ظر أخاذ . كانت عربات 
الفرعون » وولى العبد ويدض من معرم من العيه قد أستأنذوا السير . وتقدم 
الفرءون على عربته السكية قايضاً على شوطه ووقف خلنه أحد امرافقين حى 
يتفرغ الأرعون إلى القااص حينا تبد و الغاس » ويتولى المرافق قيادة الدرية . 

وانةشرت سائر العربات فى الوادى الفسيح حى لكأمها ملانه بألوانها الزاهية 
والجياد الآصلية . وكان الآلياون جداً من متطى ال+ياد بير عربات . ووقف 
مدربو الكلاب ع#سكونها سيور من جلود متينة » وهى قلقه تبغى الانطلاق 
وقد علا نياحها مل الجو حى أنه كاد أن يطفى على صوت الجاهير الماتفة . 


وحينا بدأت أعد , 3 : لامتطيه كن رئيس المدريين قد أغطى اشارته 
وإنطقت ااسكلاب بأقصى برعا تسابق الريم . وجرى خلفها مدربوها . 
وغ ركت عربة الفرعرن » وانطلقت خلفها سائر العربات فيدت كا ما هى جيش 
تدقع لغرو الاعداء . 

م أهتم بأن اتبع الركب » فلم تسكن لى رغبة فى الصيد » وهذا لم أتعجل فى 
إقتفاء آثارم » وما أدرت رأس ده اللكريم ووجبته إلى ناحية الصحراء » 
ثم أطلقت له العنان . وأ طاق فى ه ك2 يبتعد عن ضوضاء الخادير : والعربات , 
والکلاب ٠.‏ مرت فى SERE‏ رف اماد 
فى سرعة مذهلة » 7 مض وقت طو يل دتى كانت أصوات ركب الصيد تأ 
من بعد ٠‏ وكانت أقدام الجواد تب الآرض الصنراء . 

کان نظام الصيد حسما فہمت أن تنطاق الكلاب تتبعها العر بات <تىتصادف 
أثر قطييع دق الأ الوركون رال ا ود قالرا | | إنه قريب من المنطقه . وتحاصر 
الدكلاب القطيع حتى تلحقيبا! العريات ‏ ثم بطو قونه ٠‏ وودفمونه إلى السياج 
السابق إقامته حتى بحاصر القطيع ماما وبس داخل السياج ٠‏ وأخيراً تبدأ 
الجماعة الصائدة فى اطلاق سبامبا . 

مأكن أرى اذة فى مثل هذه المذحة . فإن الجيوانات المسكينة ل يكن لديا 


عع سمه 


أية فرصة للنجاة » فبمجرد أن تدخل الاج أضت فى حك المنتبية . ولم أدر 
اذا لا يتركوتما بجرى فى الحراء ؛ وبع وما نيلم إن أرادوا » فنا مكن أن 
يكون تكاذؤ الفرص » وهنا يكون للحيوان فرصة الافلات م يكون على الصائد 
أن يظبر موار تف الأسديد . وكانهذ! فى الواقعهو السبب فعزوف عن الاشتراك 
فى الصيد . 

ا أحل معى سراما أو قوسا » فلم تسكن لى رغبه م قلت فى الصيد » وأا 
أردت أن امتطى « ؟ » لأطول مدة مستطاعة » وكان كل ما أحمله من سلاح هو 
المنجر الذى لم ينارق «نطقتى داغل الرداء . وتماسكنى النشوة وأنا أقود ٠‏ 8 » 
متوغلا فى الصحراء بعيداً عن المديئة» وعن أضوائها وجلبتها. وحينا ؟أندرع» 
يعتلى كيد السماء كنت قد أمضيت أكثر من ساعة جاثلا مع جوادى أو جه 


و سكو ا االشبى الك 


وبدأدرع» كيل و أمنتى ( الغروب ) وأحسست بالجوع ٠‏ وی هذا 
إلى أن الجواد اللكريم لم يذق هو الآخر طعاماً منذ الصاح › وأنه ولا بد قد 
انتا ره الجوع » والظماً أكثر ما انتارنی إذ هو الذى كان يقوم وکل الحركة »فاته 
تفكيرى إلى العودة» والإنضمام إلى ركب الصائدين . لم أكز ن أدرئ اما أ بن م 
الآن إذ أن أصواتهم كانت قد إنقطمت 00 0 طي اک كنت 
أعلم بالتقريب موقع اا سياج > ولم يكن هنالك شك ف أنه م ا ن الصيد مى 
عنده فإن هذالك إستعدادات لولمة ا العشاء على 0 > واستقيال الضروف ل#ضاء 


الليله الأولى . 


اتخذت طريق رة الصحراء متوجبا إلى موقع السياج . ولم يعض وقت 
طويل حتى بدأت الآصوات تطرق إذنى » خافته فى هبدأ الآمر ثم آخذت تعلو 
كلا دنوت . وصادفتنى ربوة عالية فقدت , ك2 نوها إذ رغيت أن أشبد 
منظر الصيد عن بعد . وحينا وصلنا إلى القمة إنبسطات تحت نظرى ااصحراء 
و أمكانى أن أشاعد الماظر كاملا . 

كان هنالك غبار يسود تطقة كبيرة إلى الثمال . وأمكنئى أن أحدد أنه 


صادر من علات مر کات الصيد ٠‏ اس طع أن (عقق دن من الراكيين «دأهة 


HE 


لكننى كنت أشاهد النظر جميعه . أمام هذا الغبار كان هنالك غبار آخر 
يثور أخف منه » وبدت الحيوانات المسكيئة رتعيه فى عدوها » وى تندفع نحو 
السياج ۽ تلاحقما كلاب الصيد وتضيق عليها الحصار . 

ضارقنى المنظر إذ دفعنى إلى التفكير فى لأذعة المقبلة فأشحت بو جمى عنه » 
وشرعت فى 0070 التل » وهنا توقفت . إلى الشرق قارلا امتدت الصحراء لتذهوى 
عند حافة خضراء . وقبل نهايتها ماما تنائرت بعض الاشجار . وو إحدى 
هذه الأشجار كان ينقدم من الجاوب شىء أسودلم أستطع أن أتبينه جيداً 
لبعد المسافة . ومن الناحية الأاخرى رأيت غياراً يثور كأما حيوان شار ديندفع 
بأقصى سرعته . وخلفه كان هنالك غبار آخر لم داخلنی ريب ف أنه كان من 
أثر إحدى عربات الصيد . 

لم يكن فى استطاعتى على هذا البعد أن أنحقق من الرؤية » لسكن داخل: 
شءورغامض من الرهية » »واوق 1 أ در رة اع اننا کي الع 
فى خطر دا م من ذلك الشىء الاسود الذى إختى فى لال الاشجا ار فم أعد 0 
كانت المسافة بينى وبين الثىء أسمد من النزال الشارد والعربة . كنا نسكون 
مثثاً رأسه عند الثىء الاسود وطرفاً تاعدته العربة » وأنا ممع طول نسبى 
لاضاع الذى أقف عند ناته . 

لكننى كنت امتطى , ک» واست أظن أنه كان هنالك جواد يدانيه فى 
قوة احتاله وسرعته . ووقفت لحظه أنظر . وحيئا تحعققت بأن ا 0 والعربة 
مندفعان فى خط مستقم عو الاشجار حيث قبع ذلك الشىء 1 ار دد فى أن 
أعلق المنان للجواد . لم يحتج د ک » إلى شىء أكثر من بجرد كلة > أنطاق على 
أثرها هابطاً التل » ومندفماً نو الاشجار 

شغرت بأن السياق بيثى وبين العربة هو سباق موت . فإن 57 أن 
اسبقها كتبت لراكبها » او راكبيها الحياة . لم افكر فى مصيرى الشخصى ء فلم 
أكن اتصور اننى قد أكون الضحية بديلا عن راكبى العربة » وما كان يدفعنى 
شعور بأهمية أن أسيقها . 

أستمر السباق على أشده . وابتدأت أاسافة بينىو بين الاشجار تقل إسرعة . 


(م ٠١‏ - النسر والمةر ) 


علس 


لم تسكن حوافر الجواد :كاد أن تلاس الإرض . ولفحنى المواء .نعشا جيلاء 
لكننى كنت فى شغل عنه عراقية العرية والاشجار . ا لى أن العرية فا 
اکا ھا كلك ا التاق وا لاك اود ان هوپ سراما ون فر 
فى يده » لسكننى ل أتبين أيا عن الأثنين . وود أت أطمان إلى أننى بهذه السرعة 
سوف أتقدم العربة كثيراً , وأسبةما إلى حيث يقبع ذلك الخطر الذى اتوهمة . 


وخأة توقف م ع > . وبدأ عليه قلق شديد . حاول أن يثثنى عن الطريق 
الذى أدفعه اليه . خاطبته راجيا أن إستمر » وربت بيدى على رقبته » اسكن 
حاولاتی جیما ذهبت أدراج الرياح . كان الحصان مرتعبا من ثىء ولايود أن 
يتقدم بل انه كان يقاوم اللجام الذى م يكن من شك فى أنه يواه . وقف ص تعرا 
ن شوه ولايود أن يتقدم »وقف يضرب حوافره فى الارض وهو برفض كل 
حركة إلى الامام . وحانت منىنظرة عوالەربة ورا كبيها. وتأكدت من أن الراکين 
كانا يعانيان المشكلة نفسها فقد توقفت العرءة اما فى حين اندفع الغرال مبتعدا . 


حولت إيجاه الجواد إلى زاحية العربة 2 فاندفع بأقهعى سرعنه . و وکو 
أيضا أن الراكبين قدر رأيا أنه ل يبق هنالك فائدة ترجى من متابعة الغزال إذ 
رأيت أنهما قادا الجوادين إلى الثمال ييغيان الإاتقاء بباق الركب عند السياج 
امقام تقريباً. 


قد ترك ظلالها » واندفع كالسهم قاصدآ العربة ورا كبرها .لم تسكن المسافة التى 
تفصاحى عن اهما بعل و ڪققت من الشىء المتدفع 3 كان فبداً أسود 3 اشد 
الوحوش ضرأوة ظ وشراسة : 

وسجل عقلى ملاحظة لم أنبين أهميتها فى حي ما . ذلك أن النمد لم يحاول أن 
يلحق بالغزال »هك كان المتصور 84 وم ڪا ول كذلك أن جه إلى حيث كنت > مع 
أننى كنت أقرب إليه » وإثما اندفع مارقا نحو العرية . كانت سرعته مخيفة . لم 
کن ګری › وإ کسه يقفز قفزات نهب مه الارض ا / 


ويبدو أن راكى العربة رأواه أيضاً » فقد ار تفعت د السائق تلبب الجوادين 


= 

بالسوط ؛ضر بات متتاأية مذعورة » فى حين استمر يلتفتفى كل ثانية عو الوت 
الأسود المندفع إلى ناحيته . لسكزت « 3 » لسكزة قوية دون أن أعى » وقفز 
الحيوان اللكريم من الالم وكأما أدمشه أن أعامله مثل هذه القسوة . لسكن . 
أقدامه دأت تقطع الآرض بسرعة لا أحسبها تقل كثيراً عن سرعة الفبد . 

لم تسكن هناك فرصة أن أرسل ١‏ آب »» الارادة» إلى الوحش لتوقفه » 
ومع هذا فقد عنمت ببضع كلسات سريعة » وحاوات ف الاحظات القليلة أن 
أرسابا إليه . ولم يبد على الحيوان أنه تأر , فلل قف » كالم يقال من سرعته . 
وعدت أنه ل يبق أمائى سوى القوة الجسمانية البحتة إذا أردت أن أنقذالرجلين . 


مددت دى إلى منطقتى الداشاية » وأخرجت النجر الحد.دى » وشددت 
قبضق الدنى عليه فى حين ظل اللجام 2 مدی السرى . کان ر أس امثاث قد أضبح 
الآن العربة » وأضحى طرف قاعدته أنا والفم-د . وتناقص ضلءا المثاث بسرعة 
ليلتقيا عند رأسه فى المحظة نفسها . ظ 

قفز الفبد فى المواء قفزة عالية يبتغى .ما الراكبين . ودفعت ١‏ 25 ايقف 
سداً ضخماً بين الوحش وبغيته . اكن الجواد كان قد انتابه الذعر » فرفع 
جسمه فى المواء واقفاً على خافيتيه . اصطدم الغبد بالجواد صدمة عذيفة وقع 
على أرما على الأرض » وكدت دورى أن بقلت مى اللجام وأسقط إلى جوار 
الفبد » لسكن م ؟ » اعتدل فى اللحظة التالية وأطلق ساقيه لاربح . 

توالت الاحداث سراعاً . فقد انمز راكيا العربة الفرصة وألهيا جواديهما 
بالسوط » وما كان الحروانان المسكيئان فى حاجة إلى أن إست>ثهما أحد » فقد 
اندفعا مذعورين يعدوان بأقصى ما يستطيعان من سرعة . لسكن الفبد لم يلبث 
على الارض أكثر من برهة » اعتدل بعدها واندفع وراء العرية . 

وللمرة الثانية سجل عقلى واقعة دون أن يقبين مغزاها فى حينها . كانت العرية 
قد سبقتنى حو الى عشرة أمتار . وكنت آنا فى منتصف المسافة تقريياً يما وبين 
الفود . ومع هذا فقد رأيته مندؤماً نوها , متجاوزاً الجواد وأناء وكأننا غير 
موجودين » أو كأنه لا يرانا. 

لسکننی كنت أراه ٠‏ وني اللحظة التي جاوزتى مؤخرة البوان تركت الاجام 


~A 


وألقيت بنفسى عليه » ودفعت خنجری فى جسمه . صدر یح مرريع من الوحش 
وانقلب على الأرض ٠‏ فی رقبته لتقع العيئان الرهيبتان على . ول يكن لدی 
وقت لاأغرز الخنجر فى جسده مرة أخرى فقد كانت حركته خفيغة إلى درجة 
أننى بالكاد سحيت الانجر من جسمه وأنا أعتدل من سقظتى . 

وددت ل الاحداث كان فى حلم . جرى د کے بیدا عن مكان 
ارک واتطلق نعو الصحراء . وخيل إلى أن العربة قد توقفت وهبط منها أحد 
راكبيها وأنه يتقدم بحذر نحونا. ولسكننى فى الواقع لم أكن واثقاً ما رأيتفقد 
كان كل اهتاى منصبا على الموت الاسود . لم دع لى الحيوان فرصة أفسكر 
فيا . ما كدت أعتدل حتى کان قد 0 فى المواء ليرتطم جسمه فى إشدة 
ألقتنى على الأرض . وف اللحظة التالية كنت أحاول جاهداً أن ا أنيانه 
الادة ع 

وشعرت بثقل المد الدافىء وهو جام على صدرى » وملات أنق راثة 
الحيوان . قيضت على رقبته واحدی دی > ولليرة الثانية دفعت ختجرى فى 
جسده . صرخ الفبد صرخة مرعية ا بأبيب من نار يفسحب من كتفى 
إلى صدرى ؛ واندفعت الدماء لزجة تغمرنى » لكننى شعرت بأن الوحش لم 
بعک جا على صدرى . 

فى ثوان استيعدت الألا مف أعد أشعر بها » وانتصبت واقفاً على قدى 
لاتاق الهجمة التالية للحيوان المفترس . وكنت مستعدآ فى هذه الرة . على قدرخفة 
الفبد وسرعته كنت أنا أسرع. تنحيت عن طريق المجمة الخاطفة اسرعةما كنت 
أعتقد أننى|أهل لها . وشاهدت الضرية القاتلة تطوح فى المواء » وسةط الفبد على 
الأرض فاقدآً توازنه . وانتهرت الفرصة وألقيث ي>سدى فوقه أسدد إليه 
الطعنات المتتالية من الختجر الحديرى . 

وھنا تبيأتث خطئی .کر ن أقدر خنة الحيوان وقوه حق قدرها, م 
أقدر أيونة جسمه الائلة . بسرعة خاطفة انى الجسم الضخم ليكون ما قارب 
الدائرة . ولاحظة رأيت عيفيه الاين ظبرت فما عى درجات الوحشية .وأكاد 


أقسم أننى شاهدت فيا أيضأ نوعا من السرور للانتصار .لم تسكن ذظرة حيوان 


ف سه 


î‏ التى طلعت على من العيئين البراقتين » و[6-ا كانت اظرة [نسان عاآل مل 
بالحقد » والكراهية . والسرور . 

فى اللحظة التالية أصابة: ى ضربة قوية » وهزقت الخالب ما يى من رداق 
ومزقت معه جلدى . وانقايت الآية . ألقتن ى الضرية على الأرض لمسافة أمتار» 
وأذهلتنى المقطة . وقبل أن أفيق كان الوحش جاماً فوق بكليته . حاولت 
بارتياك أن أبعد الآنياب الحادة عن نفسى فى حين كانت عخالب الفمد تعمل على 
يق سائر جسدى . 

لمأكن أظن أنى أن ستطيع الق اومة لا كر من ثوان معدودات ؛ فإن قوة 
الديوان اجام فوق كانت أضعاف قوق . © أن عا له ه الحادة كانت تعمل فى 


جسدی العارى ٠‏ وجاءتنى الاجدة دن ہث للا أهآمرب : 


اة دا أ ن الوحش قد طار فى المواء ليسقط على الأرض على بعد أمتار . 
ومن فوق قفز الجواد الاسود النبيل ليقف حاجراً مولا بين الغود وبينى ١‏ وهم 
أن الركلة التى أصا بت الحيوان لاد أنما كانت ألهة » خاصة وأنها أصاته بعد 
الجروح التى سبيتها له » إلا أنه لم بيدأ نها أخرجته من المعركة . فى سرعة مذهاة 
لا خطر على بال ما أن ارتطم الفهد بالأرض حقى اعتدل ثانية مواج 
غريعه. . جد يل ١‏ 

حاوات أن أعتدل فى جاستى » لکن عاولتى باءت پالفشل فاكتفيت 
بأن أنظر ناحية الخصمدين من خلال سحابة الدماء التى تغطى وجبى ؛ وعينى . 
صدر يح برع من المد » ووقف ادا للرجمة التالية ذاغراً فاه . وقد بانت 
أنيا يه الحادة . وأمامه وقف هع » الحصان الأسود ء قلق وضرب بأماميته فى 
الآر ض . قفر الفبد قفزة عالية يبتغى أن يصل بايا به إلى رقبة غرعه . وف 
لحظة كان الجواد واقفاً على خلفيتيه يضرب بأماميتيه الهواء . وتلق الغود ضرية 
ثانية أوقعته على الأرض > وبنفس الطريقة الخاطفة اعتدل وافسحب مبتعداً . 
عن الحوافر القائلة التى حاوات أن تطأه . 

بدأ الفبد دور حول الجواد . ودار الجواد معه يرقيه انين سذرتين , 
وكنت أرقب الحيو انين فى قلق . كنت أعلم أن الجواد الكريم ليس ندا للفيد 


0007 سه 


فى أى قثال'عادى » وكان الأمل الو<يد الذى پراودنی هو أن الفبد ققد السكدير 
من أثر الجراالتى أصيته اء فبدأ أثقل حركةمن اتاد . ومع هذا فإن الوحش 
أثبت قدرمه الفائقة على التحمل . است أدرى كيف أمكنه أن يأخذ الجواد على 
غفلة » ولت أدرى كيف ماجرى بعد ذلك » لكن فى لحظة » كان الفمد دور 


حول الجواد 2 وق اللحظة ألا لية کان وق ظبره رشب عا مه فيه 8 


صرخ الجواد من الام 3 واندفم مله يعيداً فى الصحراء . (ششيثت 
الخالب القوية فى جلد الحصان » لكن فى لحظة *انية كان الفبد قد سقط على 
الأرض . كنت اامشاوة على عينى لا يمكننى من أن أرى مدى خطورة الجراح 
التى أصابت , ؟ »ولا المكان الذى تسيل منه الدماء > لسكن ما لا شك فيه 


أنه كان قد أصيب > وأن الدماء كانت تنزف منه . 


ةارع ار تالبك تضرها ا يحاول أن رقا أثر الجواد › 
وإعا ارئد إلى حيث ف كنت أرقد . رأ يت والرعب عل قلى ۽ أن خطو اه كانت 
0 “ق من نفسه » وأن عه قد انصيتا على تنظران فى حقد وكراهية . 
ڪيل إلى أ ی رأيت شيعا ١‏ خر . على مسافة كبيرة كان الجواد قد وقف » وأءله 
أحس بأن الوحش ل يعد يطارده . بسرعة هاثلة إندفع الجواد يحاول اللحاق 
بالفبد » كن المسافة بيشى وبين الوحش لم تعدو أمتاراً فى حين أن الجواد 
كان قد أوغل فى الحرب . علمت أنه لا أمل فى أن بنقذلى الجواد فى هذه المرة 
فإن ضر بة واحدة من الغبد كانت كافية للقضاء على ما بقى فى من حياة . 


اندفع الفيد اللخطوات ال اقية . وثقّل جفناى من الإرهاق ول يعد فى 
استطاءتى حتى أن أرفع يدى لبعد ممما أنياب الوحش . ودبت الالام 
مريءة فى كا وذراعى فكاق اول أن أدفع عى الموت › لكننى كذت 
أضعف من أن أقوم بأى جود . وسقط ذراعى إلى جانبى فى اسةسلام للدوت. 


“رأيثت فم إشمية الحم وا ةا مصفر أيطل على 3 وار تفعث 3 هزيلة 
برح طويل لبط به بين كت الوحش 8 صر الخووان صرخة E‏ 


ص إا لد 


وائئاب على الأرض » 9 راح يقنز فى الهسواء حاولا التخلص من اريم › 

أو ماپا كانت سكرات الموت ف مض احظات إلا وكان قد سكن على اللارض 
جنه هامدة . 

' أستطع. الحركة > وبجبد زائد رفعت جنفناى» لاری منتذى . وأطل 

على اأوجه اقم ٠‏ وهات . . نظرائه قلهة برام م على العينين الواسعدين . ١‏ 
أصدق عيئاى . ٠‏ يكن م:قذى سوى 2 ایر خبرو رع »› سمو ول المد 
الذى عرف معد ذلك اہ امم أا رن . وكان وجبة الطوول هو آخر ما شاهدت 
عيناى قبل أن تغشانی غيامة لم شر بمدها بثىء . 


0 ¥ e 


انل تانر 
الخج نر 


لدة ثلاثة أيام متصلة لم أفق من غيبو ی . كان الآمل فى شفاك ضعيفاً إذ 
أن عا لب الفبد كانت قد مزقت معظم جسدى » وعضلات کا نرفت دماق بغزارة 
أفتدتنى كل قوة وحيوية . وحينا فتحت عيناى لآول مرة كانت الى تعيث 
فى سين . 

نظرت -ولى » أعنى أن عینای فقط هما االتان دارما » فإن سائر أعضائى 
كانت تفية نحت الضيادات والاربطة . كنت في رشيه اليمة » وشعرت نی 
أرقد على فراش لين وان عه عورد يطا لعنى شاحيا ينظر إلى فى قلق 
وحيئا ركزت نظری عايه دهشت لمابدا عليه من تقدم السن عن آخر مرة 27 
فها. كان وجبه شاحباً تعلوه صفرة » وغارت العينان » واتسعت حداتاتهما » 
وثبتت أظراتهما » وتجلت آ ثار الإرهاق والتعب واضحة عايهما . 

كان بحاس على مقعد خشی أمانى مباشرة ول حد بنظره من وجهى ٠‏ وحينا 
لاحظ أنى قد أفقت تحركت شفاه الرقيقةان. وجاءنى صوعه كأعا من بعد 
مرحرق منبكأ مكدورا . 

استمع إلى جیا يا كاى » ولا تحاول السكلام . ثلاثة أيام وأنت فى 

غيبوبة » وانت لم تمق تماما بعد » ولكتى أتصل بك عن طريق ١‏ اکا ب 
القرن ‏ انك فى خطر عظم ٠‏ ليس من 0 أصابك من جروح فبذه 
'نانوية 06 وإ ما لان هنالك من ع ولا ن يقتنص روحك» إنه قد انمز 
فرصة ضعف جسمك ايض عليك » و 0 م أدعه يفعل ذلك وقد ساعدتى 
تفنت ٠‏ وبيننا لم نتركك لهظة واحدة . وقد أرهتتنا فعليك الأن أن تحاول 
إستجاع قواك بأسرع ما تستطيع » فان نتمكن نحن الاثذين من مراقبتك أ كار 

من أيام قلائل» و بعد هاسوف :تنهار ماما . انثالا فستطيع أن نشقن شخ ص آخر . 


س ان سے 
كللة واحدة خرجتمن ٠‏ أعنى من الكا . 
ن خشددو. 
وعاد صوت الكاهن الضعيف . 

أه طبعاً كيف لم أفكر فى هذا ؟ . 

كنت أشعر كأن دكاء رع موسى تصاحينى» أو صاحب كا ی 0١‏ . 
ونما يسبحان سو را فى فضاء أزرق باهت تموطه ظلءات من كل جانب . 
بدت أاسنة ااظلمات #طاول عاولة أن تطفى على الضوء > e‏ دائرة الضوء 
کا ا | ماجم بدورها ٠‏ وخيل إلى أن الظلام ازداد سوادا ˆ 3 بد يعد يديه تار 
ا ماما کا ترى عند مد | البحر وجزره . کان سواداً قا ما كريا 
يقيض النفس؛ بحس المرء فيه بالشرايجرد دون أن يدرىءن أين له هذ! الشءور . 
ومن ثنايا الظلام برزت عينان حمراوتان ملیئتان بالحبث والشر. واسيب ست 
اعليه خيل إلى نی تعرفت على هاتين العيذين الذفاذتين » كا نتا عينى الفبد ابل 
أن صاحيهما كان سی موت النى الرابع لامون . 

ازندادت ظلءة الور از رق الباهت فعلت أن رع موسى قد اأسحب 
احظات حتی إستطيع أن وصاحب دكاء خندو الذى لم يكن يعرف شیا عن 
طبوعة 0 ٠‏ وها جت الظلءات بشدةو بدا لى أن العيذين قدلاح عليهما الانتصار. 
[ale‏ كار امت عينى الفبد ٠‏ 5 ن اء اف الواهن قد إزدادت فيه الهى» 
واننى كنت اهذى , وأتقاب فى فراه شی بشدة - وآطاولت الظلمات فيد تكأيدى 
هلامية لا شكل لها اول ان تصل إلى منتصف الزرقة لتطئىء تلات الاقطة الوسطى 
الى كانت ما زالت تلتمع. أحمسست كأن الظلة تاتف حول رقيتى . برفق فى 
ميدأ الأمرثم تزايد ضغطتها حتى حبست انفاسنى . ورحت اضرب المراء عارك 


القفس ؛ والت#اص من السواد الخانق دون جدوى . 


> الضمائر فى اللغة الحروغافية هى - ى اناء ك انت ؛ اف هوء اشن‎ )١( ٠ 
ثم ين» ن . آش مء سنء ثمء نای نحن الاثنان » شتاى. انما » سناىء هماء‎ 

٠‏ وتستعمل الضمائر ارضاً للتعبير عن الالكية وبذلك تكونى - مثلاتعنى أرضاً 
يخصنى > وسن تعنی خصوم . 
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إنتابنى الذعر . والقيث نظرة سر يعة على الخيمة أعنى أن الكا ى التى قعأت 
ذلك . كان الماظر كله رسو ده السواد . حى ضوءامشاع لكان ضعيفاً لايصل لامد 
منهاء إستطعت أن اماز شبح رع مومى الذى دا ناتا » أو ناما فى غيبوية . 
ثم دلف من الياب دو » غيدى الامين . كان جسمه الآوى سیر وكأنه فى حم 
أو كرجل مسير لا يعرف إلى ابن تقوده قدماه . رأيته يماس على الارض إلى 
جوار الفراش من الناحية القابلة لرع موسى ء ثم سقط رأسه كأ'ما قد انتابته 
غفوة خجائيةء 

وضاعفت قوى الظلام الطجوم . أحسست انتى ازداد اختنافاً » وان 
انفاسى رج إلى غير عودة . وبذات ودا جباراً لاستجمع كل إرادق فى 
مقاومة الوحش الحلاى ٠‏ لكنئى كنت أعل أنه مجبود ضائع لا قيمة له. 
طغت ااظامات على الضوء الازرق الباهت الذى أضحى وكأنه لا وجود له. 
وددت نقطة الضياء ؛ فى وط الظلام باهتة خافتة لا تكاد أن تبين . وماثات 
لمان رائحة كر.بة لايستطيع للرء مسا إلا أن يلق مافى جوفه من الفثيان . كان 
الظلام باجم بشدة . يريد أن يقضى على قبل أن اتأق المساعدة مرة اخرى ء» 
ضاعفت من جم ودى الضعيف عاولا الأقاومة . كانت الثوانى لها قيمتها ف المعركة » 
لمكن أيدى الظلام كانت أقوى عراحل من تلك الكا التى تحتل جسدى 
الممزق . كانت هى ايضأ تعلم قيمة الزمن فراحت تهاجم بكل ما لدما من قوة . 
اتسعت حدقعا العيذين الشر برتين . وتقاب جسدى الضعيف على الفراش مطاليا 
بالحواء النقى » وعاولا التخلص من الراتحة السكريبة الخانقة . وتصيب العرق 
من جبينى » ومن كل أجزاء جسدى حتى بال الغطاء ونذات الظلة - يبودا 
إضافياً ين القضاء عل كل مقاوقة . ١‏ 

وغلى حين غره اندفع ضوء ء بدأ باهتا فى أول الام » و اسكنه كان داشماً 
,مزق الظلام من حولى . بان السخط على العيئين الشريرتين » وبدا التردد عليهما . 
وفى لحظات أخرى هربت فلول الظلام » وزاات اترائحةالكريهة » واتدفع الحواء 
النقى إلى الصدر المتفجر . والضم إلى“ راع مومى وخندو . لاحت الخيمة 
ثانية بأضوائها العادية ومشاعلما المئيرة . كان على صاحب الظلام أن سحب 


أمام قوى الذور وإلا ل هزرقكه , 


رأيثت جاسدى وقد هدأت حر كته لر ينح علد اجبود الجيار الذى ذلته 0 
مددت يدى «ضعف شديد الس بد خندو . كانت ر كا » خندو قريه تلع 
الجسد القوى ؛ الكنه لم يكن قد مرس فى معرفتها » وسير أغوارما » ولهذا كان 
على أناء على ما من طضعف› أن أقودها إن كنت أنرى الإسئمانة م 1 م يكن 
خذدو يشعر فى الواقع بشىء » لسكنه مد يده القوية لتقيض على يدى الواهنة . 

سرت سخم د القوة الخيوية » من بده إلى يدى > وأ حسست م تدع 
فى عر وق .كانت كسيل دافق يتخال کل جسدى » و ګری مع الدم فى الشرايين 
والاو عية والشعيرات . وعرفت «١‏ كا , خندو ماتمطيه » فضاعفت المطاء» 
وازدادت قضة يده على بدى قوة » وأزداد اتدفاع سخم 

وتکلم رع موسى عن طريق « الكا ,: 

کا ابلك قن اتوت ا يا كاى . ولست أعتقد أن مباجميك 
إستطيءون ل الأن خاصة بعد أن أرهةتهم دكا » خندو . .وف يضطرون إلى 
الخلود [لىالراحة ء على الآقل لبضعةساءات . أستطيع أن أستريم فما أناوتفنت. 
أتركك الآن فى رة خندو . 

رأيت خات ‏ الجسم المادى » رع موسى بتحرك بط . وعادينظر إلى جسمى 
الممدد على الفراش . لسكا لم تسكن نظرة قلقة . و بتثاقل إثدأً السكاهن يقوم من 
مجاسه حينا إندفعت قفنت تدلف من باب الخيمة . و معت صوتها الدج 
يول بليفة : ش 

ب دارا يف ماحدث باع . وللحظات كاد اللعون أن ينجح فى القضاء 
على كاى » لكنما وصلتا فى الوقت [اناسب . 

جلست الصغيرة على الفراش إلى جانى » وراحت مسح ,مفشفة العرق اذى 
كن لا يزال يتصبب . وظل رع موسى واقناً وهو ينظر لاما بحنان شديد » 
يشو به حزن . حيما نحت المنشفة جانياً > ووضعت يدها على جبونى مندنى بدورها 
من قوتها الحيوية (سخم) أدار نظره وسار خطى متثاقاة » كأ ما موم العالم قد 
ترکزت على كتنفيه الواهنةين . 


بين القوتين الحو و يتين ( سخم ) قفنت وخددو اسراح وسدی . ونمت 


توما حقيقياً عبيقاً لاول مرة على ماقيل لى منذ ثلاثة أيام . واستيقظت ف اليوم 
الرابع . كان خندو عبيدى الآمين مايزال قابضاً على يدى » وقد وضع راه على 
حافة الفراش » ويبدو أنه كان ناكما . ولم يكن هنالك سواه فى المكان الذى آنا 
فيه والذى تحققت الأن من أنه خيمة يبدو أنها ذصيتفى موضع المعركة مع الفود. 

ر ماصدرت من أنه ألم وأنا أحاول الحركة . وفى برههكانخندو قد اسقيقظ» 
وهب واقفاً على قدميه » كانه ل يكن نامأ . ظبرت على ويه رف هيدا لامر 
علامات التعجب لوجودة داخل الخيمة » فلم يكن يذكر أنه دخلبا » لسكنه 
سرعان ماتناسی الأمر حيئا رأى أننى أنظر إليه منخلال الضمادات . أ رلسمت 
على شفتيه الغليظتين إبتسامة سعيدة كشفت عن أسنان بيضاء ناصعة» ثم زالت 
الابقسامة وظبرت على وجبه الحيرة والشعور بالإثم وقال: . 

سے سودى إننى قرفت طا لاينتفر . لست أدرى كيف دخات الخيمة 
وأنت نائم » وان أغفر لنفسى فوق هذا إننى غفوت عند فراش . 

تمركت شفتاى فى اولة» لس تأشك أنما كانت فاشلة » الإبقسام ٠‏ ودت 
ا أني رتنه عا حدث : ونه قدأنقذ حياق دونأن يعرف » ول أنه أنقذمالياء 
س الروح س من مصين أسوأ من الوت . لسكننى كنت فى حالة من الإرهاق 
والضعف عيش اننى رالكاد طابت بعض الطءام . وأختنىخند و ليظهر بعد دقائق 
حاملا صيذية تتقدمه قفنت . 

توسمت الفتاة » وجالست على رأس الفراش إلى جوارى فى حين وضع 
خندو الصيارة وما عليها على مائدة وضعبا بالقرب منها . بدأت تفنت تسقينى من 
من معلقة ذهبية سائل حار به مرارة بالرغم من اولة تليته بالعسل » وما أن 
استقر السائل فى«ذدقى حق بدأت ءن فورى أ | اقوة آسری ف يدل . وبدأت 
منت ثرثرتها المعتادة وهى تطعمنى فى حين | نسحب خندو خارجا من الخيمة . 

سا لتها عن « کم» فاجابت أنه قدعاد ٠‏ وبأنه إتضح أن الجروخ الى أصيب 
مالم تكن بذى بالء وما كانت جرد خدوش وقد عالجوه منها » وال فملا 
لاء . واضاقت النتاه إلى هذا شيا غريباً وهو أن الذى عاد بالجواد كان سمو 
الآمير ولى العبد بمفرده . دهشت ذا النبأ فلم أكن أتصور أن يكون لدى 
الآميرة القوة التى يتحم فما فى الجواد » لكن يبدو أن الحيوان قد إطمآن 


am‏ /أه ١‏ هه 


إليه فأسابه قياده . وساد الصءت برهة » لسكن الفتاه لم تتمكن كعادتها أن آستمر 
فى السكوت فبدأت ثرثرتها ثانية . 

أتعل یا کای أنك ايوم قد اجتزت أسوا مرحلة . ل يكن عمى يظن 
أنك سوف تاجو د وقد ا عو الآمير ولى ال ل أن لامع عنك كله شیء 
3 ما هو هنا من معدات الصيد الخاصة به . الخيمة» والفراش» والموائد» 1 
والصحاف » والصواف ء والملاءق .و كان ضر شخصياًمرةين كل يوم للاستفسار 
عنك . وحضرت معه سمو الاميره س مرة» ول وحضر الفرعون نفسه مرة . 
لقد أصبحت بطلا شبيراً مخطب وده یع رجال الحاشية ونساها . وأكثر من 
هذا إن الفرءون أمر أن يستمر الصيد فى الناحية » وقرر أنه ان برحل <تى 
بطمكن ايع على صحتك ؛ وقد سمعته يأذى : 1 

ويبدو أننى قد غفوت لاننى لم أسمع ما سمعته تفذت . 

مرت أريعة أيام أخرى قبل أن استطيع أن أجلس على الفراش » وقبل 
أن يقرر رعموسى أن الخطرقد زال "ماما .عنى . وفى هذه الايام كنت أجد داعا 
أن منالك من اس إلى جوارى كلا استيقظت خيل إلى أ كس من مرة أننى “معت 
صوت معو الأمير خاطب رعموسى » لكن غالبا ماكنت فى غيبوبة » أو فى 
نوم عموق حى أننى لم استطع الانصات . 

فى اليوم الحادى عشر بعد معركة الفبد إستيقظت فى الصباح لأرى وجه 
تفنت اميل وقد اسندته إلى يدها ونامت على للقعد إلى جوار الفراش . 
2 حسمت بقوة لم أشعر با فى الايام الماضية » فاعتدات ف الفراش ٠‏ وبدأت 
أت#سس أماكن الإصارات و والالام الى تسكن هفالك إصابات شديدة فيوجمى » 
ولا ساقای . ولسكن كتف الا من كان يؤنى تحت الاربطة عجرد أن أقوم 
بأية حركة , 

كانت الاربطة أرضاً حول وسطى ؛ وف ظبرى وجانى الاسر . ولاشك 
أن كلت بدو الموج اء إذ القت لان ركه سول ا ورا ورن 
وبطنى » وذراعى إ9 مء والجزء الأعلى من ذراغى! لايسرء وإن كان من الجل 
أن كت الاين هو أكثر أجزاء جسمى إصانة . 

شعرت جوع شديد ٠»‏ ول أشأ أن أرظ 7 تفنت فقد كانت جميلة في نوما « 


سم برها سب 
3 آنه کان مدو عليها أ: ا ف حاجة إلى انوم. مک نت أنظر إليهأ » وأتأمل وجا 


الملائى ٠‏ وجدت أنسى إلا شعور اقارن بيها ورین نيت أفرت » زوج 
المستقبلة . ولم أستطع »على أقرب العهد . أن انذكر وجه نيت ماما » وإنكنت 
ذكرت أن وجبرا تيل مستطيل لا يتمع ,مصحة حقيقية من امال . وفاتى فى 
الواقع انها كانت صغيرة جدآً » وأن اافتيات فى هذا السن لاتدكاد ملاحبن 
تنضح حقيقة فى حين كانت تفات تكيرها مخمسة أعوام أو ستة »> وى أعوام 
هامة فى تسكوين الفتاة . "نيت أن تلكون هذه الفتاة اجميلة هى زوجتى|مستقبلة 
دون الطفلة التى اختارها لى والدى . 

ويبدو أن الوقت طال بی وأنا مستفرق فى أحلاى وم أشعر إلا حيا 
معت صوت تفلت : 

فم تشكر ؟ 

وتذبت لأرى عيايها الميلنين تنظران إلى منتحت أهداب طوال . وأسرعت 
أتفادى السؤال . 

س أنتى أشعر جوع هائل . ماذا_يمكنك أن تقدميه لى ؟ 

صفقت الفتاه طرياً . ودخل خندو معتقداً أنها تناديه » وحينا طليت 
الطمام انصرف لتوه . وعادت تفنت إلى سؤ الها » ولليره الثانية تفاديت الاجابة 
القاطعة » وقررت أنثى كنت أفكر فى والدى و أهلى لذن رکم فى تمنى (طيبه). 
ول تسكن الإجاية كاذية » لكا أرضاً ل تسكن صحيحة ماما س وشعرت 
ببعض الضيق لإضطراری لتفادى الحق كاملا . وظلت تفنت تحدجنى نظراتماء 
ول ينقذى من أسئلتهما سوی دخول خندو ساملا صحاف الطعام . 

أكلت وجبة دسمة . ولم منعنى الالأم فى كننى الأرعن من أن التهم الطعام 
وعلى العكسمن عادته! بدت الفتاه‌صامته ترقبنى »> وکا ما تحاول أن سي رأغوارى . 
لآول مرة شعرنا بالقاق من جرد جلوسنا منفردين حتى أننى حينا فرغت من 
طعامى ونظرت إلما » تفادت أن يلتق ناظرانا » وهبت من مكانها اة منادية 
خندو لحمل الصحاف ٠و‏ تنتدظر بل هرعت خارجة من الخيمة دون أنتيث 


بكلمة . 
ودخل رع ٥وی ٠‏ وكاد أن إصطدم م ١‏ لو لا أنه تفحى عن طر قبا ¢ 


۹ سے 


فرت به بعد أن متعت ‏ بتحية الصباح . واستقرت عينا الكامن النفاذ ان على 
وجى برهة ثم أ كل سيره نحو اافراش وكأنه لم يلحظ شيا . القى تحية الصباح 
فتمتەت ردا سريعاً أحاول به أن أخنى ارتبا کی » وتشاغلت فى غسيل يدى 
وفى ٠‏ وانتظرالكاهن بصير حتى فرغت» وحمل خندو الصحاف» وأوانى الفسيل 
وخرج ثم تكلم بصو TT‏ 

هل آشعر يا بنى الآن أنك تستطيع أن تدكام دون ارهاق . 

لماثق فى صوق إذ كان الشعور الذى طغى على منذ لحظات جديداً لم 
يداخلنى من قبل فأومأت برأسى ابيا . ومد السكان يده يسحب المقعد إلى 
جوار ا کا ما لابريد أن إسمع صو ا اجا ٠‏ ودينا ردا يتكلم خرجت 
كلماته هامسة لا تدکاد أن تصل إلى اذناى . 

س حسنا . اسمع يا بثى اريدك أن تفكر جيداً » وأن تستعيد الواقءة 
اھا وقت جوم الفبد . لقد رواها سمو الأآمير وهو لا كل من تكرارها, 
وللكلة على عادته لم يذكر التفاصيل بدقة . وهنالك نقطة أو انان جعلتانى » 
قلقاً » واود أن اسمع اكثر منك . 

أضت عينى . وركزت آب ( الإرادة )220 كاملة على الواقعة فاسةبعدت 
كل مايحوط ب ٠‏ راح لسانى يصف الموادث وی تقنالى أمام ناظرى بتفصيلاتها 
ودقائقها كأنما هى تحدث الآن ٠‏ وف الواقع كان هذا مايحدث إذ أن آب (الإرادة) 
قد صحبت الا ( القرين ) وسارت به رجعاً إلى الوراء مع اازون . تكلم خات 
) الجسم المادى 1 وداح برؤى للسكاهن الوقائع کا حدثت . وتنوقف اكلام 
لظة عندما روى خات كيف اندفع الفبد وراء عربة الأمير » ورك الغزال مر 
به إسلام . تردد لحظة > سكن الكا کان لا يرى سوى ااوقائع » وروا م 


» أذكر القارىء بان قدماء المصريين كانوا يعرفون كا س القرين‎ )١( 
- وخات س الجسم المادى » وبا النفس » وخو س الالة أو العبير ؛ ايت‎ 
3 الظل وتم ع اللقوة الخيوية > ورل سه الاسم ¢ وآب 55 الإرادة‎ 
, وساهر = الجسم ارو حا » وآخ س الاق الروحانية النيائية بعد الوفاة‎ 


ست +( سے 


يرأها دون ما يول فى الخاطر . وتوقف السكلام ثانية حينا اندفع الفبد ماراً فى 
دوبک > وحاول أن يتجاوز نا مندفعاً وراء الأمير . وتردد مرة ثالثة حينا راح 
يصف عينى الفبد؛ و کی ف أنهما كانتا كأ ما ماعنا إنسان. ورا بعة حاتركمطاردة 
د ک» ليعود أدراجه إلى . ثم انتقل الک اة » وکا ا قد أفلت من آب 
( الإرادة ) » وراح بروى قصة العيئين اللتين رآهما فى الظلام أثناء إغبائ . 

توقفت أخيراً . وحینا فتحت عينى کان الكاهن ما يزال جااساً فى مكانه 
وشو طا طن ءار أنه کن يفكن تق :واس كذاكا فلبلا عق د آنا نیت + 
و أتعجله فإننى كنت أيضاً أفكر . وحينا رفع رأسه كنت قد فيمث ما عناه 
حينا أراد منى أن أعيد الحوادث بتفادياباء ودقائقباء وفهم هوأيضاً أننى فهمت؛ 
واستمر صامتاً برهة قال بعدها : 

س أعتقد أنك عرفت الآن أن الفبد ل يكن حيواناً عادياً » و إلا اکان قد 
هاجم الغزال » أو هاجمك فى المرة الآولى والثانية . إنه كان رسول الموت مله 
إلى الآميد وكان يتلق تعلمات من تبنى ( طيبه ) رأساً . ولعلك تعل أيضاً من 
أرسله . هل تعرفت على العينين يا كاى ؟ لقد ذكرتهما مرحين . الأول حيا كان 
الفبد يهاجمك ٠‏ أما الثانية فلم يكن لما محال فى القصة مطلقاً وما اننقات , الكاء 
اة إلها . من هو را كاى ؟ 

لذت بالصمت . كنت أعلم أنه سى موت النى الرابع لأمون» للكثنى إن 
تكامت فقد أدنت سائر آنبياء آمون الاربعة . فا كان يمكن أن يتفرد أحدم . 
بعل هذه الخطة الجبئمية . ومعنى هذا أننى لو أدنت سى موت فسوف أدين ألى 
كذلك . وجاءق صوت الكاهن هادا محا : ١‏ 

س تكلم يا كلى . وأنت تع أن كلتك مصدقة وسوف يلقى ا جرم جزاؤه . 

وسكت الدكاهن منتظراً الإجابة » ولا بدا أنه إن يتلقاغا عاود الحاولة . 

س إن الاستنتاج هنا يسير » وصمتك يؤكده . إن هذه القوة الثى اسي 


ألو حش عشرات » الخيات 02 . ويظل توت ساط ا يأر بأميها لا ,وکن 


اس 


أن تتوافر إلا اللانبياء > وه الوحيدون الذين يبغضون سمو الآمير بدرجة تكق 
لقتله بهذه الوسيلة الجبنمية . 

وعاد ااسكامن إلى صعته وراح ينظر إلى منتظرا تأثير كلاه فى . ولا لم يفز 
بطائل عاد إلى عاوله انيا » واسكن من طريق آآخر . 

ل إنك بصمتك هذا تكون مشتركا فى الجر عة ؛ وأعدك أن سوف أقدمك 
إلى ١‏ زازات )60 . 1 

جرت لاستاذى اسابق أن ياجأ إلى التعديد وهو أدرى الئاس فى . ولل 
ذو أبطأ شعر بأن الغضب قد ماک . وأنه يتصرف تحت ضغطه فلم : يلتظر منى 
إجابة وقام من مجاسه وخرج بسرءة . وبقيت فى موضعى لا أتحرك . كان على أن 
أعل ما إذاكان والدى شر کا فى قتل الامیر أم لا. لسن لم تكن سخم س القوة 
الحيوية س اتستطيع أن تحتمل السكا كل هذه المسافة البعيدة وجسمى ( خات ) 
على ماهو عليه من ضعف » فكان على أن أنتظر <تى تكتمل قواى . وكان الجبود 
الذى ذلته فى الساعة الماضية قد أنيكنى حى أننى استلقيت على فرا ا 
مكل و وأغضت عينى . 

يبدو أن نهاك أشياء كثيرة لا نعلمها عن أنفسنا إذ أنه مجر دأن أغضت عيى 
حتى فاحت فى الجر رائحة عطرة ظبر على ارفا وكا » والدى علا أمائى «صورة 
جلية كأ ما هو قد حضر . وسمغت صوته واضحاً رناناً مليئاً بالمنان . 

ك » ولدى لقد أحسست أنك قاق » وأنك فى حا جة إلى ولا لط م 
ا 

وبأدر ته فر ا 

عت أى هل مەت ما حدث للأامير : 

س تقصد موضوع الفبد 1. أجل معت مذ أربعة أيام . وقد عفرنا بك 

على قدر ما اتريجنا جيم حينا علنا بإصابتك » ول تطمئن والدتك وإخوتك 


(1) مجلس المقاطعة للدم ور القضائية الحامة 
)۱۴ س اللسسر والمقري ) 


سم 


إلاحبنا. أرسبات الد اء وط انم عليك . لد حضرت عدة مرات بابى » لكن 
يدو أنك ' تكن فى حالة تسمح لك بالاتصال . 

قز قلى فرحا . كان فى كلامه كل الإجا بات على الآسئلة التى كانت عيرق 
وتدور فى رأسى . لقد سم «نذ أربعة أيام فقط » ومعنى هذا أنه لم يكن يعرف 
شيئاً عن ا موضوع قبل هذا » ولم يدبر تلك الجر ية الخرقاء » ولم يشارك فيا . 

وعاد والدى إلى اكلام . | 

ماذا تريد يابنى ؟ إنك قد بدوت لی قلقأ » لم تسكن اکا ھی الثى اتصات 
فى ولعلة ساهو ( الجسم الروحاتى ) فتحن لا نعم عنه الكثير . وأنت لملم أننا 
لا نرسل الكا ليتجسس على الياة الخاصة» وما كنت لارسله إليك إلا laie‏ 
شعرت بحاجتك إلى . هل تريد شیتآ يا بنى ؟ 

وأجيته غير كاذب . 

ع أردت أن أطمئن le‏ 5 أ ا ی إلى أى وإخوق : 

أخذ أب الإجابة على احمل امادى » وندا كأن يده قد امتدت مسح على 
رأسى » وجبننى » وتلاشت صورته ببطء حتى اختفت . ولم أفتح عينى . واستولى 
على نعاس شديد أسلات له نفسى فرحت فى سہات عمق . 

فى المساء دشل سمو الامين الخيمة يتبعه رع قوق" + الغا وات آنا ن 
من فراثى افون أسرع ووضع يده برفق على صدرى يدفعنى . وجاس 
على حافة الفزاش وهو ينظر إلى ببدوء متمد من روح مخلصة طيبة . 

حمداً لله إنك تبدو فى أحسن حال . 

عدت شاكراً اسموه تفضله با لسؤال وما أمدنى به من منةولات . ولاحظات 
وأنا م أننى كنت قد اعتدت على أن ام من الام كلنة الله + أو آل ي 
بغير جمع اك ل أعد أمتعض منها » على العكس ما درجت عايبه فى يلق 
ودراساق. وتكام الآمير 

يلوح لی ياكلى أننى سأظل دا ا أسير صنيعك » وأن إنقاذك لى مر الوت 
سوف يصبح عادة . هذه ى المرة الثانية التى أبجو فيا على يديك من موت عقن . 


عوقو 

وان أكون سخ بأن أعرض علوك أن تطاب منى ما تشاء » وإلا فمنى هذا 
أننى أهين تصرفك النبيل » وأضع يان فى الميزان مع قم مادرة فى الوقت نذسه م 

الكننى عللت أنه قد نشأت صداقة غرية بيئك وبين ذلك الجواد 
الأسود الذى كنت عتطيه ؛ وكصديق لك أرجو أن تقيله منى هدية . 

اديت شكرى لللأمير ؛ وحولت عينأى رغم عنى إلى دع موسى الذى. 

وقف يتسم خلف الاير . ا 

وكا وضع الآمير يده داخل رداک وأخرج شنا ناوه ىوهو يقول:: 

وهاك أرضاً شيا مخمك » أظن أنه الخنجر الذى قائات به الفبد . لقن 
انتذعته من جسده بنفسى . كن قل لى من أبن أتيت به ؟ إانى أعتقد أننى كنت 
قد أهديته » أو خنجر شبيه به إلى رع موسى . 

وحمدت الآرياب أن الأميركان قد التفت إلى أستاذى متسائلا وهو يتكلم . 
وإلا لكان لاحظ المفاجأة والدءشة وها م ر تمان على وجبى فى بلاهة . انتقات. 
عيناى بسرعة إلى وجه أستاذى السابق الذى بدأ الارتباك يظبر عليه جلا . وقبل 
إن ياحدظ الامیں شیا كنت قد اسئءدت ر باطة عافن وتكلمت حتى أنه التفت 
إلى ثانية 1 

س إنتى كنت قد إستءرت الجر يأ مولاى » فهو من معدن نادر» و ۶ 
الصناءة » و م وددت لوكنت أستطيع أن اجد الصانع الماهرالذى يصنعلى مثله . 

لقد تفاديت الكذب أيضاً هذه المرة فان أخذته فعلا إستعارة, ,کنیل 
أقل من أخذته ٠‏ والواقع أيضاً أننى كيرا ما داخلتتى الرغبة أن أصنم مثله . 
وأخذ الأمير مقالتى على ماما الظاهرى وتبسم فى رقة وقال : 

س إذا فهو لك . هذا طيعاً إذا أذن الكاهن . 

والتفت ثانية إلى رع موسى الذىسرعان ما هز رأسه موافقاً . وقلت شاكراً. 

دب إننى لا أستطيع أن أفى سمو ٠ < ٤‏ من الشمكر على هاتين الديةين . 
وأرجو ألا يكون فى قبولى الخنجر [<راج لاستاذى رع مومى . 

: كان لکلای معنيان فومهما السكادن الذى . وكان من البدهى أن سمو الامير 

م بلحظ شيا إذ أنه تسم ثم قال د . 


س۱ سم 

ب والآن وقد إطمأنيت عاك فائنى سوف أخطر جلالة والدى . ولا 
شك فى أنه سبج أيضاً خاصة وأنه مل قعلا رحلات الصمسيد » وود أن 
برحل لتوه . ا 

إزدادت الإبتسامة على وج الام وهو قول هذا وعاولك آدبا ان 
أجاريه فى الإبتسامة  .‏ وول الآمير إلى رع موسن . 

أنظر الآن هل هوفى حالة تدمح بناله إلى قصمر الها ع ليم نقاهته هناك ؟ 

س أجل يا مولاى . بل لعله من الاحسن أن يثقل إلى المراكب عل ألا 
يتحرك طوال الرحلة . هذا أن شم سوک . فإنه بهذا يكون تحت ملاحظتنا 
الأستمرة . 

لا بأس سوف أترككم الآن وعليك يا رع موسى أ القن لاسر 
شخصيا على جيع إجراءات ناله إلى المركب حتى تم بأقصى را ا لصديقنا 
الم یں . 

حاوات القيام تحية الأمير » لكنه أشار بيده ألا أفعل » وانسحب من 
الغرفة تارا الكاهن » وأنا منفردين . ظل أستاذى الا سيق واقفاً ينظر أن 
أبادره اكلام . وبدأ كطفل صغير أذنب ويتوقع العقاب أوالتأنيب . وسألته : 

ل إذا فقد كنت أنث ؟ 

تت أل 5 

- ؟ ما الذى فملته لاستدق منك هذا ؟ 

ل لاشىء . إننى فقط رأبت أن الدماء على يديك » ورأيت أن الامیں 
0 يوت على يديك وأن . . تفات أيضاً سوف موت ١‏ فكان ازاماً على أن 

شيا إن الاثنين هما كل ما إدى فى المياة وإننى لأضحى بها رخيصة فى 

0 0 

لكك تعلرأن إستطلا ع ال نيب والإفلاكشىء وأ أنمحاولةتغييرماشىء آخر» 


وقد حذرالكينة ھن هذا بل »1 إنك كأستاذى لر ای NF‏ من محاولة | لتغيير 3 


أجل يا بى » لسكننى لم أستطع المقارمة . كان على أن أفمل شيتاً . 


صم f‏ سد 

وإننى مستعد لان ألقى جزائ . ولو أخيرت الأآمير فإنه أن يتوالى عن توقيمه 
حی على . وإنی لاء مدی تقد ر عو هو وی ل 

س إذاً فلماذا أنقذت حراتی وأ آنا ميض ؟ م يكن| ا عايك فا 
تر کی لقدرى . 

سے 3 م ا کن ا 6 ذلك ٠‏ ى رك ت ادات قفنت 0 ولا أجرؤ 
على اعدو نام ان مكن أن قف عثردما ضد أ حد أنبياء آمون ٠.‏ أم سکن 
هنالاك شك فى أ: نا کف تله ى ما ھی الاخ ری بل وتضیع روحما أن ضا فی 
عالم الظلام 

5-8 إذا أم يسكن يدناك لإنقاذى ؟ 

س کا 

س وجيئك إلى حجرتى فى القصر بدلا من إستدعائى » أكان ذالك نحاولة 

e 

صدر ت ھی دة 0 على الاقل لم بط أستاذى إلى درجة الكذب . 

ل أقد أنتذت 8 سیدی حياق على كل حال ایا کا نت الدوافع J.‏ 
هلا أخبرتتى إذا كنت ستسئّمر فى محاولات قتلى ؟ 

و تلسمث ْم قلأت : 

س وهذا معذأه ألا توقع منك مساعدة إلا إذ صادف [ إدتا ط صالح 
اج الإثذين جو میں أو ... ت بصا ى: هل 9 أن أعرف می وم م نقلى ؟ 

فورآء سأقوم بإعداد حفة يحملما الرجال فان يسكون من المستحسن 
أن تنل فى عر بة » وسوشرف خندى على بقية متاعك وعلى نقل « ٤‏ 1 

أغضت عيئاى من الارهاة ق . ولاجظ الكاهن ذاك فس کی اسع 
وذهب عله إجرأ . ات نقلى إلى لل ركب . 
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ماخر 
غرام الضسيا 


لم أشعر بأى تعب أثناء 0 إلى المركب . اصطنع رع موس عفة رة » 
وأختار أرءبة رجال أشداء لبا . دل رت رکنی خندو طوال المسافة » فكان يسير 
أمام الجاعة و نظف ا حتى لا يتعثر أحدم 2 فل أ شعر بأى اهتزاز أو ألم . 
ول يتركنى العبد الامين بعد ذلك إلا ريثا ذهب ليستعيد الاجيات » وليشرف 
على قل د ک» على أحد المراكب الخصصة لتقل اليو انات . 

م أكد أستقر فى فراشی حتىطرق الباب » وحينا أذنتدخل ”.ىا ووددف 
أن رئيس المظائر . بدا مترددا فى خطواته وهو يدنو من الفراش وكأتما هو 
هياب من الاقتراب . واستقيلته ممحاولة ابتسامة لا أحسب أنها كان لها أثر كبير 
فى تغيير ملاح وجهى . وأشرت إايه بالجلوس على المقعد اجاور » غاس على 
حافته فى ردد ظاهر . ١‏ 

سس ص حا بك يانترى . جميل أن تأى 

وكأ ما كات الكلات محشورة فى فه ء فا أن فتحه حتى انطلقت منه 
خارجة كالسهام تتالى 

ساق افيا لاننى لم أستطع القدوم قل هذا 0 000 
مهمة مساقية الجياد الم وو ٤‏ والسبر عام | مساء » فم أك ن اس يراك ن أغادر 
حلبة الصيد . واليسوم حينا أستقر رأى ر تاغل اسر مراف الت 
والدى إن كنتأً 7 طيع أن أتغيب اساعة » أواثلتين ات الفرصة وأنيت 

لا عايك نی لم أكن فى حال أ أستطيع معا أن أجالمسك . 

.وأظر إلى الغلام وعيناه تلتممان ,عا يعتمل فى نفسه من إضطراب وطفة . 

مهل لكان تروى لى ما حدث ؟ إ[ننى سمحت قصة صراءك. مع المد أ كر 


من مرة . لكننى أود أن أسمعرا مذك أنت 


س س 

وقات فى بساطة : 

س لیس ھنالك فى الواقع شیء پروی › فإن المهسد مزقنى کا تری › ولوا 
تدخل سمو الأمير لانتقات إلى الغرب ( تعبير عن اموت ) . 

س لالا . إنك قاتلته» وهجمت عليه » وأنقذت سمو الأمير ٠‏ ول يسكن 
معك سوى خنجر صكّير . هكذا كانت الرواية . 

شام الد أن يدافع المسرء عن نفسه حي يكون أمام وحش مفترس » 
حتى إن کان هذا الدفاع لا يحدى كثيراً . 

نظر إلى نثترى كأ'ما هق را الارطال الأسطوريين او كأما كنت 
أحد الالحة سد فى صو رآذمية . كانت عيناه مليئتين بالإيجاب » والولاء . وحيئا 
تكلم وضح جلها ما كان يعتمل فى نفسه . : 

بنك أعه ريال امت ؟ تدخل الحظيرة فتصمت جميع الأفراس . أشدها 
ضراوة ينقاب إلى حمل ودهع؛ و متطى الخيل لآو لمرة فإذا بك تضارع الفرسان 
التمرسين» وتقاتل الغبد »جرد خنج رصغير» وتروى القصة وكأنها من الاحداث 
اليومية المتادة . 

الست تبالخ كثيرا فى قدراتی يانترى ! 

د نمك 3 حيث أنت ذاه ب . سأقوم على خدءتك وأعدك بالولاء 
والحب . على كيف ا روضص الوحسوش » وأقا تل الفوود . على كيف کی 
الاوف من قلي ٠‏ و ممتلىء شجاعة وإقداما. 

قلت فى مس . 

س إنك لست بتابع . إنك ابن رئيس عظائر الجاع » وليس هذا بالمركز 
اين ولاشك فى أن والدك يطمع فى أن تخافه فى م کزه يوما ما . 

س لا لست أريد أن أبى فى خن مين . إنك ذاهب للمران فى الحظائر 
الفرعونية فى نورت ( منف ) أليس كذلك ؟ وأى مكان أنسب للمران من هذا ؟ 
انى استطيع أن اقنع والدى :بأن يدعنى أسافر إلى هناك » وأرجو أن تعدنى 
بصحبتك . 

. س إذا وافق والدك فعلى الرحب والسمعة . 


تېد الغلام بارتياح كما قل از من كاهله عبء ثقيل ؛ وتملەل ف جاسئه 
كيريد أن سق وثى أن يكون بقاؤه غير مرغوب فيه . وأردت أن أخنئف 
من قلقه فسأ لته . 

س هل رأيت 1 0 

س أجل لقد صاحبت خندو لاساعده على وضع الجواد فى أحد القوارب . 
واحتاج الآمر إلى خسة رجال . إننى أدهش كيف أحبك الجواد بمذه المبرعة » 
وأساس لك قياده . على أى الأحوال هو الآن سالم فى المركب . 

وتنلمل نثرى البرة الثانية . وأخيرا أستأذن ليذهب إلى والده برجوه أن 
يأذن له فى الرحول إلى نيوت ( منف ) . وبعد لحظات ودعنى إلى عودة » وخرج 
من القمرة . ويبدو أنتى قد أرهقت حتى أننى ما كدت أغءض عيى لاغفو قليلا 
حتى رحت فى سبات عميق لم أستيقظ منه إلا فى المساء . 

أبقظتنى طرقات خفيفة على الياب » وحيما أذنت لاطارق دخسل خندو حمل 
مصباحا وأوانى الغسيل . وضع المصياح فى مكانه دون أن يتكام م تقدم منى » 
وبدأ ساعد فی تنظيف وجہی » أوما هوظاهرمنه › وتدايكة با لطيب . وخرج 
بعد أن انتهيت » ليعود مرة أخرى حاملا صحاف الطعام . كنت أشعر >وعشديد 
فأكات كفايتى . مرة أخرى حل العيد الآمين الصحاف وخرج ليعود سائلا إن 
کات فى حاجة إل خدمانه . ولا سألته عن الاخيار قال إن الفرعون قد 
قرر الرحيل فى الغد » وأن سمو ولى العبد قد أرسل من إستفسر عنى » ولما عل 
الرسول أن نائم لم يشأ أن يوقظنى . و صت خندو ء لكنه لم نسحب كأ ماکان 
يعرف أن فنفسى شيا أريد أن استفسر عنه ولكانى أحجم . والواقع أننى كنت 
أريد أن اس أله إذا كانت تفنت قد جاءت . وترددت قليلا ثم أذنت له فى 
الأنصراف . 

مكثت على فراشى أفكر .ل تهاجمنى قوى الظلام بعد تلك اليلة المرغبة » 
ويبدؤ أن سى موت قد أرهق من دفاعنا المشترك فلم يحاول إعادة اهجوم . لكنى . 
لم أخدع نفسى بأنه نسينى > أو غفر لى قتل اليد المدرب » وإنقاذ الآمين . لم 
أ کن استبين بقوة النى الرابع فقد خيرته عن كثب » وعلت مدی ما يتمتع به 


104 م 


من قوة خارقة » زادها خطورة تائيه المطاق فى عبادة رب الأآر, باب .لم يكن 
شريرا بطيعه » وا عا كان متهوس ا فى معتقدانه الديلية » حئى أنه ' يكن شل 
معارضة » أو حق مجرد النقاش فى الدين . وهنا كان مكن خطره . 

لم يكن هنالك شك فى أن سی موت عل أنى 1 معن وأن صحى فى تقدم 
مضطر د فقد كنت دام الاتصال بوالدى عن طريقالكا لاطمئنه » وكثير! ماکان 
يتصل هو فى » ولايد أن النى الراابع ٠‏ قد ع-لم منه » إن لم يسكن عرف بوسائله 
الخاصة . وانتقلتضكيرى من شىهوت إلى عاثلتى » ومنها إلى نيت زوجت المقياة 
کته لم يتوقف عندها إلا لحظات لينتقل منها إلى تفنيت . 

يجبت منها عدم سۇ الها عنى. أومما ودق بعد تلك اللولة اانىأحسسنا فا يأننا 
منفردين . كت أريد أن أراها » وأن أخاطم أ وأستمع إلى صوتها العزب . 
كانت | ج رار حی تادا وتريدها . كنت 5 أستطيع أن اتصل بها عن طريق 
الكاء أو أن أرسل لما رساعو, 0 الروحاق) » لکن لم أرغب فى إرغامما 
على 0 د التاصص علا .کرت ف أن أل ها « خو ١‏ ( الال 
| کک ل بوجودى وها » وبرغيثى فى الإتصال, 

> لسكننى عدت عن رأف تاركا لها الحربة المطلقة . 

ويلوح أن مءلوماتنا عن و إا » (النفس) » وساهو ( الجسم الروحانى ), 
وعلاقعما أب (الإرادة ) ناقصة وضعيفة . إذ يدو أن اسح 0 فى التفكير فى 
تفنت قد لتقل بشكل ما إلا . ولم أشعر مذاحتى خيل إلى أن هذا لك راتحة غربية 
ف القمرة » وف الايحظة التالبة تعرفت عام . ذللك العطر الذى تنمضله الفتاة . دأت 
الرائمة خفيفة لا يكاد المرء أن يلحظها . م أخذت اشتد حتى وضت ماما . ٠‏ ومع 
غاد ظبر أماعى ما يشريه الغمامة ه» شفافة غير جلية فى ميدأ الآمر» 
م تكاثفت » وتشكات انظور تفایت . 

م آعم إن كان هذا الشبح هوساهو س شى » أو خابت ‏ شى20© . ول يكن 


فالواقم ی أن عرف فن قفز قلى م نار ور إذكان يكفينى أن أراها . ديت 


6 ساهو الجسم الروحاق » وخخابت الظل أو الخيال < اما شی فبى هنا 
الضمير المسند للمؤنث الغائب . 


ت ۷2 5 
E‏ قن ف اد فادرا :یکن 
فرحو شديدا حتی أننى لم أشعر | راوه آلام من حر رکنی . ووقف ساهو ے 
شی أو خابت ‏ فىء أيأكان ؛ إلى جوارى» ثم امتدت اليد كأما لمّسح على 
وجبى » أو على ما هو ظاهر منه نحت الضمادات . 
لم يدر يننا حدديث ۰ فلم أدرى كا قلت الصيذة ولا الكيفية التى أنت بها » 
كا أننى لم أحا ول أن أتصل ما عن طريق السكا إذكان جرد ظبورها أماى يعنى 
آنا تشعر وى عثل ما أشعر نوها .لم أكن أعلم إن كانت هى فى الحقيقة ترف 
أن طيفهما قد أنى إلى أم أن جيه كان خفية منها »> لدكنى كنت على يقين أل 
أستطيع بعد ذلك »جرد بر كين تفكيرى ١‏ وإرادق أن أرى حالما <يءا أرغب : 
اة خطر فى بالى خاطر مزعج . إن معاوماتنا عن ساهو » وخابت » وخوء 
وسخم لاشك ناقصة ماما » فل كن أن تضار عمو تی ما حدث ؟ و يلوح أن 
أثر هذا الخاطر قد ظبر على وجهى » أو أن خوف عليها قد أضعف من قوة رغيق 
فى رؤيتها » إذ أن خيالها تلاثى فى لحظات » تارك القمرة لھا العبير طب 
الرائحة . على هذا العبير أغءضت عينى » واسةسلدت لوم هاىء سعيد » غير عام 
بالآلام الى | نتابتتى فى ذراعى وكتؤق من جراء الاتكاء عايهما . 
کان خر ( شس الصياح ( سا شه من وراء الجه مال ہیں مها الكون 
يا أيقظتنى الجابة على سطح السفيئة . أنصت قليلا حتى تبيذت أن الضوضاء 
صادرة من العال» وم ينقلون المؤن » ويء.ون العدة للرحيل . ودخل خادو 
عدا ملا معدات الفسيل » و عقا بالإفطار 1 فضت أن قواى :دود إلى سريعة 
وأن حركاق ف الفراش أضحت أكثر يسرآء وأقل الا فاعتدلت جااساً . 
بالرغم e‏ قات ماما¿ إلا أنهالم تكن غير حتملة ؛ 
ولهذا استمر جلوسى ء ولم أحاول الاسترخاء مانية . كنت فى الواقع أفكر فى 
الوقوف » وثرك الفراش » حينا طرق الباب ودخل على أثر ذلك أستاذى 
دع موسى تبعه تفنث حاملة بعض إلا حةاق والضادات . 
ألقى على السكاهن نحرة الصباح . ثم تقدم حتى وقف إلى جوارى » وراح 
يعبث فى الضمادات وهو يتكلم . 
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ايدو ازن أحمن كثيراً اليوم ٠‏ دءئى إذا أرى مدى التثام الجروح » 
وإن كنا نستطيع أن خفف من بعض أأضمادات حتى تسبل لك الركة . 

لم تسكن تفنت قد تكامت مذ أن القت التحية » وظلت مكانما واقفة تنظر 
إلى . التقت عيئانا . وحاوات أن أستشفهن نظراتها إن كانت تعرف أن خرالها 
قد زارنى ليلة الأمس » لكا ما أن شعرت سيناى المتطفلتين حتى جرت 
وجنتاها » وخفضت نظرها إلى الأرض . طلب منها الدكاهن أن تساعده فى حل 
الضمادات فتقدمت متّرددة كأما هى وجلة . 

أحسست بلذةطاغية لقر ما » وزادتنى لمات أناملرا الرقرقةشءوراً بالسعادة 
حت أنو لم أبد أى انقباه | يفعله الكاهن أويقوله . كانت عيناى تكاد ان تايا 
وجهها اميل » ا بدا أن جميع [<ساساقى وشعورى قد تركزتفامواضع القليلة 
دن جا + ااي امنيا ااا .كانت كل مسة منها تزيد من سرعة نيضات 


قلى . ورك أثرها فى وکا ما قد ول جسمى كله ليتركز تحت أصيعها . 


م أنكلم طوال المدة التى إستغرقها خص الكاهن » كال تنطق تفنت حرف 
واحد . وييدو انثى كنت أتصورأن قربها مغی أن يكون له تهاية »أو أنجسدى 
قد [لتصق باصابعها فلن رار كما » حتىاننى شعرت تخبرة أمل شديدة حينا [نتوت 
بد السكاهن الخبيرة من ص جروحى » ووضع الدهون » والزيوت عليها . 

تراجع استاذى قليلا » ووقف يراقب تفنت وى تكمل ربط الضمادات . 
وشعرت يعيفيه النفاذتين تنتقلان من وجمى إلى وجا » اسكزه بق صاما لا يتكلم 
حتى إنتهت من مبمتها وتراجعءت هيدا .و تكلم الكاهن . 

ب لاشك أدك أحسن كيا الوم . لقد رفعت بعض ااضماداتءن رأسك 
ووجبك » وكذلك ذراعك الاين . أنا باقى الجروح فإننا سوف تتركبا 
على حالحا لبءضة أيام أخرى . واننى أدصحك الانتعجل المركة » ولاتترك الفراش 
ايوم أو ومين أخرين . وعد ذلك كنك أن تحاول السير فى القمره». لكن 
لانرحما حثى آذن لك . ولا تتحرك حركة خائية . أو تحاول رفع شىء مقول . 

والتفت السكاهن الى ابنه أخيه قائلا : 

س هيا بنا .يانفنت فلن يحتاجنا إلا بعد يوم أو يومين . 


س ۷ سے 

و أدهشتنى الفتاة . 

سأيق قليلا ياعماه إذا أذنت . 

1 يكن استاذى أقل دهشةمنى لهذا الطلب حتى أنه رفع رأسه بحركة مفاجئة 
وحدجيا بنظره ١‏ ودا عليه کا ما بريد أن قول شيا ؛ م عدل عن رأبه » 
واستدار خارجا من القمره دون كلة » ودون أن ينظر إلى :احمتى . 

»جرد خروجه عاد [ليئا ذلك الإحساس بالإرتباك حتى إننا مكثنا فثرة 
دون حركة » أو كلمة. ولاحظت الدم يرتفع فى وجنتى تفت فبدت وجنتاها 
حراوتان . خفضت عينها إلى الأرض مسدلة أهداباً طوالا . ولاحت أك 
جالا فى خجاہا ‏ وإرتياكبا حتى أنثى إحتجت إلى كل اراد لامنع نفسى من 
النبوض من فراشی على مانى » واحتواثها بين ذراعى . لم يكن فى الإمكان 
الإستمرار على هذه الحالة أ كثر من وان معدودات . وقطعت حيل السكون . 

س هلا جاست ؟ 

وكأ#ا أيقظها صوتى من حل فتقدمت إلى المقعد وجلست . 

حم لعلك ريدن يعض الشراب ! 

م أنتظر جوامما » وصفةت . وفتح الاب ودخل خندو » فطاہت منه أن 
#ضر بعض شراب الرمان أو الليدون . 

وتكليت تفنت . 

لقد ظننت أنك رما مجاس وحيداً طوال اليوم فأردت أن أسليك ٠‏ 
واعلى لا أثقل عليك . 

كانت تتكلم وھی تتفادى النظر المباشر إلى » ويبدر أنها كلا أمعنا فىالحديث 
إزدادت ثقة فى نفسباء وازدادت جرأة لتمود إلى طبيعتها العادية . وأجبتها . 

مطلةا . العكس هو الصبحيح . 

حسما والآن ماذا ترود ؟ هل نتناول الحديث » أمأن لك رغبة فاللعب؟ 
انثى عل أنه توجد سنت () على المركب وإننى أجودها . وكثيرا ماباريت سمو 


الاميرة 0 فېل ردد می أن اجضرها 0 


. سنت لعبة منذلية أقرب إلى الشطرج‎ )١( 
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م أكن فى الواقع من ,يدون الالماب المئزاية » ولا كانت فى رغبة إلى 
اللعمب » خاصة ف حالتى الراهنة ولهذا بادرتما 8 

5 إنقى كلا أزددت معرفة بك 33 تكقشف لى عبقر يات سوك ولق 8 فأنت 
يدن الالعاب المئزلية 5 وأنت من الرائين . وماذا أرضاً 0 


ودا علا السرور وهی تردف . 

ب وأنا طاهية ماهرة » وحائكة من الطراز الأول » وأميئة مخازن عمى 
المبجل » ومديرة منزله » فبو لم يتزوج ) تعلم . ومادءت قد ذكرتنى فل لى أن 
أسائلك لماذا أراد النبى الرابع لأ.ون قتلك ؟ 

بدت على الدهشة إءرفتها أن سی موت کان هو الذى يماجمنى ر فقد حسيت 
أننى لم أب بهذا لأحد . وقبل أن أستفسر منها ع كيفية معزفتها شخصية الذى 
كان ماجمنى أثناء مرضى » دخل خندو حاملا صينية عليها أكواب الشراب » 
ووضعبا على الماضدة 9 تحب خارجا . 

س وكيف عرفت أن من هاجنى هو نيافة النبى الراببع ؟ 

ترددت الفمّاة قليلا ْم نكست رأسها فى الآر ض و قالت : 

س الواقع إننى كنت قد أرسات كا ى إايك للأطمئن عن صحتك » فرأيته 
يهاجم کا س ك ٠‏ ولهذا هرعت إلى الخيمة حتى أساعد عمى المسكين . 

لاحت الابقسامة على شفتى . و لعلتفنت أحست إبعض الحر ج لانها كفت 
عن قلقما على فأندفعت الكلمات حارة غاضية من فما . 

س وأنت ألم ترسل با( س ك إلى منذ قليل ؟ لا تنكر فقد أحسست اء 
بل وشعرت بآب() ‏ ك تشدنى [ليكستى أنثى لم أتمالك نفسى حينا [نسحيت 
منى نو0© سا ی لتأق إليك . آم لدلك لم ترما ؟ 


)<( الارادة. 
. (۲) اغالة أو العبير 


عو سه 


رفعت الفتاة عينيها متحدية . وجاء دورى فى أن تمر وجنتاى خجلا . ول 
أستظع أن أجابة نظرتم! فقسد طغى على شعور «الذنب . ولم نى تفنت فى 
قلقى إذ سرعان ما قالت فى مجة رقيقة ناعمة بعيدة كل البعد عن جنها السابقة . 

س على أن أعترف للك أيضاً بأننى حينا شعرت بآب س كلم أحاول أن 
أقاوم ٠‏ بل أحسينى ساعدتها بالإسقسلام لما تبغى » فلا تفرط فى لوم نفسك . 

كان هذا بمثابة إعتراف بالحب بيننا » وإن لميذكر أحدنا كمة واحدة عنه . 
واحكرت فى كيمية التصرف . فعلى قدر عمق العلوم التىدرستها فى مدرسة الحياة » 
وعلى قدر :نوعباء لم تكن لى أية خبرة بأمور الأساء لذا وجدت نفسى كأنما 
آنا فی حر لاقرار له . ویلوح .أن الفتاة قد لاحظت مدى ارتباکی غلا لها أن 
للحن و راش اططر ف ا نل عار :تار ا و ان 
تقدمت من فراثى قائلة , 

إننا نسينا الشراب»دعنى أساعدك . كلا . لاترفض. وإعتدلفى جلستك؟ 
قليلا حثى لاينسكب شىء على الغطاء أو ملابسك . 

دات تفنت وجهها منى إلى درجة لم يكن لا فى الحقيقة أى داع . ومللات 
راما اجميلة أنفى > ومس شعرها الناعم وجبى . احسست بسدی كله يختاج » 
وبأنفاسى تتالى سريعة . وإزدادت نيضات قلبى ٠‏ حتى خيل إلى أنه كاد أن . 
يقفز من دين ضلوعى . وكأنما من مكان سحيق انی صوتما هامسا كله عذوية 
وأنوة » وإغراء . 

ازدادت دنوا <تى أن أنفاسها الحارةكادت تلفم خدى 2 ورأيث صدرها 
المرمى يدلو ويبيط . ویدو آنا نسيت أنها أرادت معاونتى فى الشراب إذ أن 
يدها التى كانت تحمل الكأس ابتمدت قليلا عن فى » وإنسلت يدها الاخرى 
لتوضع فى رفق على كتنى » وراحت أناملها الرقيقة #حسس جلدى . حاوات 
جاهدا أن أمنع نفسى من الحركة . لكن يبدو أن كل مقاومة لى كانت قد زالت . 
ووجدت رأسى يدور ليواجبها . لست أدرى تماما ماحدث يعد هذا فلم أشعر 
بأية آ لام من حركاتى الفائية التالية؛ ولا احست تفنت بالشراب وهو يفسكب 


على الفراش : أطبقت سُوْتاي ا التريتان عل شفتيها ق و حشر 0 تیان ر حړق 


ل مإ لس 


الب » وكأنما هو رحيق الحياة() . 

تناهى إلى اذى أنيها عذ َء ا ٤‏ ا ا يدى تقيض 
على شعرها الناعم بقسوة س لتضنط رأسما حتى برداد فى إلتصاقاً يغمها. 
وتنقلت شفتاى تمتصان بلبنة حاثرة من وجنتها» وأنغبا وعيقهاء وجيدها . 
وطرق أذناى صوتها تف بامى كأنما هو اأشودة الهية » ترئمت بها أنقام 
سماوية . وتسابقت تلك الانفام إلى رأسى تما على السكون » وريد من عمى 
بصيرقى . وتحركت يدى السليءة لتتحدس بقوة وخشونة كتفيها الاماسين. 
وتثنى الجسد | الدن تحت قسوة أصابعى تى اعتدات جالسة على الفراش تجا منى. 
والتف ذراعاها اليضان حول عنقى . وشعرت بصدرها التاهض من وراءالغلالة 
الرقيقة يضغط على ص درى س وازدادت شنناى التهاباً وانتهاياء وتضاعف 
ضغظ ,دی <تى ا الجسد اللين ا 

غحرنا شعور باللذة الطاغية حتى لكأننا قد انفصلنا عن العالم وما فيه » 
وضاع الاحساس بالمكان والزمان . وات أدرى إن كان من الممكن أن نفيق 
من نشو تنا » لولا أن تناهت إلى معنا طرقات على الياب . 

أسرعت #نت مبتعدة تصلح من شأن نفسباء وتراجءت فى جلى مستلقيا 
على الفراش . وانتظرت قايلا ريثا جلست . م بصوت اج نهار اسه جامد 
أن اجه طبيعياً » اذنت للطارق . ودخل غندو إلى المنضده فلما رأى كوبا لم 
»س تراجع خارجا » وأغاق الباب . ولو كان قد لاحظ أن الكو ب الآخر ملقى 
على الفراش ان الشراب قد سكب فلم مدعل وجيه أن إشارة يرل 
على ذلك . 

نظرت إلى تفنت . وباداتنى اانظر فى خجل وسعادة . ويبدو أنها كانت 
لطر أن ا عر اذى نكن اا ای ظاكع امن باعتا ازنك 
قد أ نةشعت » و حل مکانہا عقل متزن يفكر فا وعدت به استاذى . وديتها :كلمت 


EE‏ مي اما 


60 الوأقع ان هذه اانقطة غير مقطوع م فان هناك من يقول أن القيلات 
كانت كم عند الفراعنة عن طريقن وك الانوف 5 


۷۹ س 


س اسعمى با تفنت . أننى آسف إذ فقدت صوانى » وتصرفت بلا روية . 
نی وعدت عبيك بألا بز وك معر فنا عن الصداقة الجردة وها آنذا قد اضلفت 
بوغدى » وأنتى آسف . ش 

يخضب جامح ردت على الفتاه . 

س للكننى غير آسفة . وإذا كان وعدك هذا قد صدر من أجل تلك اأنبوءة 
السخيفة فلا آهمية له عندى » وعليك أن تعلم هذا . 

حارت الدكلات على شفتى . وعبات جاهداً أن يكون صوق هادا مقنعاً . 

- إننى احيك » وكذلك عمك . إذا كان فى هذه النبوءة شىء من الصدق › 
وأحسبها كذلك › فإن من الخير أن تبتعدى عن طريقى . 

هبت الفتاة واقفة وهى تقول حرأرة : 

س حتی مع فرض عة النيؤة . فإننى أفضل أن أقضى مع كأياماً ؛أوساعات: 
الى بعدها حت » على أن أعيش دهراً بدونك . رما کون قد اکتازت من 
العلوم ما يسموبك عن مرتبة البشر العاديين » ولكن يبدو أنك لا تفرم شعور 
الفتاة الى هوى . 

هذه الكلات استدارت وخرجت مسرعة من الحجرة دون أن تلتفت إلى » 
أو تناظر منى جو ابا : 

0 2 9 
وصلاا من الاقدءين عشرة أقسام للإنسان . فحن نعرف عن وجود : 


خلت بد آی الجسم المادى 


وک _- القرين 

ياد هه اشن 

وھ ت الماله أو العبير 
وک ا 
وسخم 95 القوة الحيوية 
ورن — الاسم 
وآب — الإرادة 


وساهو 0 اہ الروحای 
وأخيراً ے 3 ت . الحالة الروحانية النهائية بعد الوفاة 5 


تحن نعل عن هذه القسمات بل أننا أيضاً نعرف كيف نسيطر على عضأ , 
فيئا وفى الأخرين » و كيف نمی البعض الآأخر » وييدو أن هنالك الكثير من 
العم قد ضاع ول يصل لذا منه إلا النذر القليل . فنحن نعل مثلا عن الكاءوكيف 
نسيرها » وترسابا إلى حيث شئنا » واستطيع أن نحرك , الخو املبه عن 
و 5 تهرف اوغ يداهو تورات ى ا 
من القليل فى العلافة بين هذه الأشياء وبعضبا . وفى كثير من الاحيان ند آنا 
ا به إعظاهر لا عرفا ء ولا ندرى كيف نفسرها . 

خزمئلا . شخصان ةا بلان او ل هسة؛ وبدو ن أى سوب ميلان إلى عض ماء 
أولا يميلان . وی درجاتالميل أو عدم ايل قد تفاوت من جرد المي لالعادى 
إلى الحب العميق ومن مجرد التقدير إلى < راهية الممالقة . هكذا دون سابق 
مقدمات أو أسباب ظاهرة . من أين يأتى هذا الحب أو اليخضى؟ من با النفس! ؟ 
من ساهو الروح !؟ 0 لا يأتيان من آب » الإرادة ؛ لا مهما يتغليان عليها 
فى معظم الأحيان . إذا فن أى يأتيان ؟ اننا لا نعلم . رما كان آباؤنا الاقدمون 
پع لون » ولكن علمهم الف 

مكذام أكن ادرى»؛ وأنا الكامن فى مغيد رب الأرباب . الذى عرس 
وتعلم فى دار الحيأة » كيف داخانى «وى نت سد ذه القوة » وعصف إعقلى 
وشعورى حٹی انی كنت ما زات مد أن رک أشعر بشفتها » و دما على اق 5 
و بسدھا ما رحا صدزی . 

ومثل ثان . نحن نعلم قطماً أن سخم (القوة الميوية ) تفتقل من خات 
( الجسد الادى ) إلى آخر إذا ما تلامس الجسمان خاصة إذا كانت الملامسة فى 
مواضع محددة فى الجسم لاقن E‏ أحد كيف تنتقل سيم وهل 
ينقد خات امنطى بعضاً منها مقابل هذا المنح فاننا نقف حيارى لا ذهتطيع 
اجا رة.. 

كنت ا-تلقى على الفراش كا تركتتى تماما لم احرك عضلة واحدة» وكأنما 
اناف عالم آخر لاصلة له بالوجود من -دولى . لم #خطر فى بالى فى هذه الاحظات 
أن أنساءل عن مستقيل هذه الملاقة » ولا كيف أقايل أستاذى السابق رعمومسى 
وماذا أقول له» بل ما افكر لظة في موقف خطايءتى ارت م خرف 

( م ١۲‏ س النسر والصقر ) 


ا 


تفكيرى ثىء من كل هذا و[ ما غرقت كلرة فى بحر من الاذة والشوق ‏ والحذين 

إلى محبوبى . 

اعادةنى طرقات عالية على الباب إلى عالم الحقيقة من احلام يقظتى . ونا 
أذنت بالدخول دلف سسوباوو ددف رئيس حظائر الحام يتبعه نترى . ألق 
رئيس المظائر عة الصباح ٠‏ م جلس على لقعد فى حين متم تله ببكلءات لم 
اما »> ووقف دا فى اوت . واستفسر رئيس الحظائر عن صحتى ؛ ولا 
طمأنته قال : 

سه أحسيك تعلم أن اف یری برغب فى الذهاب إلى ينوت > والالتحاق 
بالحظائر الفرعونية وقد أذنت له على شر يطة أن يسكون فى صحبتك . فبل تقبل 
أن أضعه تحت جايتك ؟ ْ 

س إن هذا شرف عظم لى . وعلى قصر عبد معرفتى به فانى فى الواقع 
أرحب إصحبته . 

E TST وکلم‎ 

أشكرك . ونظرآ لاه » لا مكان له على المراكب الفرعونية فقد رأيت 
أن يذهب إلى نيوت عن طريق اابر . وأرجو أن يلقاك هناك وانت معان » 
وى صحة جيدة . 

وتردد الرجل برهة ثم أردف . 

س لنش أعتذر عن عدم قبولى بيع , كسم » فى مبدأ الآمر لك . لكنثى 
أخدم سمو الا 3 وقد تصرفت کا تصورت أصالحه . 

وقبل أن ارد عليه قام من مجاسه» وااقى التحية ثم استدار خارجا . وتيسم 
لی نثرى مودعاً إلى لقاء » وانسحب وراء والده. 

مضى تة ألووم دون حادث يذكر وببدر أل اللقاءات التالية » والانفعال 
العاطى قد أثرا فى كثيراً حتى أانى استذرقت فى النوم معظم ساعات الار بالرغم 
من إزدياد الحركة على ظبر السفيئة ٠.‏ وأر تفاع أو ات البحارة » واالين »وم 
يكاون العدة الرحيل . وفيا عدا ترات تناول الطعام وفترات » أخرى قصيرة » 
فإننى واصلت اليل أيضا فى النوم . 


جاء خر ( شس الصباح ) ایجدنی منتءشا ماما » وقد عادت إلى معظم 
قوق أكد أفرغ من إفطارى حتى طرق الباب ودخل أ ستاذی ر #وسی عه 
الفتاة . وكان هذا اللقاء هو الذى كنت أخشاه . فلم يكن هنالك من سرول إلى 
تفادى مناقشة الموضوع ما ثم نى وبين تفنت » وعاولة الآء:ذار لأشيخ عن 
خانی للوعود . لم أكن أدرى فى الواقع كيف أعبرح له » ولا كيف سيلقى 
ااوضوع ؛ اکر نم يكن هناللك أماى بد من الاعتراف . 

ألقى السكاهن تمية الصباح . ولم #كلم تفنت ».و لكما تة مت 5 طاب 
مما رعموسوذلك حتى كدف الضادات 0 ى آثار الجروح . أ<سسست بيدها 
رجف وهی تمس جسدى بنا تفاذتعيئاها تماماالإلتقاء بعينى . وإنتهى الكاهن 
من لخص اجروح » أزال يعض الضمادات »و قرر اجا 0 مما كان يظن» 
وأن فى استطاءتى الجركة كيفما أشاء » وإن كان يستحسن ألا أبارح الحجرة 
ليوم أو أ كثر . 

س لن يسكون هثالك أى داع لبقائك فى الفراش بعد هذا » ويمكنك أن 
تصرف 5 يما اولك على أ ن تتجنب الإرهاق أأيدى . لست أعتقد اننا سوف 
نسكون فى حاجة إلا إلى ار رطة الذراع الينى كسب . وان ثغيرها أو ندلما 
إلا ومد أ .ام وحيائذ سوف انتزعبها تماما . 

شكرت السكاهن على ما أبداه وى من عناية » اسكنه أشاح بيده ثم طلب 
من تفت الإنصراف » وجلس على التعد أماى وقال يدون مقدمات . 

قد اخرتنی تفنت به | i,‏ ا ع 00 0 أفسك جرا 
ماتظنه خلا !ا وعد . وحتى لاترى أ ى داع لتأنيب الضمير أود أن أفول للك إننى 
أنا | الذى شجعترا دون أن أشعر . 

لابد أن الكاهن رأى الدهشة » وهى ترتسم على ملاحى حتى أنه أسرع 
وفسر امه . 

ل لا تحكم سر يمأ واستمع إلى . إننى أعل الآن عن يقين لا نداخله أدنى 
ريية مصير الفتاه . وأن يكون فى إستطاءتى أواة كه أى لوق أن يوقف 
حا ... أو يعدل نايعا . أفلا ترى من العدل أن اتركها مرح ما تشتهى على الاقل 
لتتمتّع ,ها بق لها من عمر. 


۰ س 


ظلات صامتا برهه » وحينا تكامت كان صوق آجشا . 

س وهل تعتقد أنت يا يافة الكاهن أننى أستطيم أن أبادلها الحب دون 
أن أتصور ماسوف يحدث ا من جرائه ؟ 

ورد الدكاهن بحرن يق : 

ب بنى . إن هذا من أكبر أخطاء التطلع إلى المستقبل . لو أننى لم أتسكم 
عبا أعرف» لسار كل شىء نسيطاً هيناً على طبيعته . أما الآن فلا جال للبساطة . 
ولا أمل فى التخييي . حاول يا بنى أن تسى ٠١‏ اخبرتك به من أجلبا . 

کان صوته خفيضاً عتما يأق کا ما من غور سحيق ٠‏ وحينا وصل إلى 
الجلة الأخيرة مهدج تليلاء لسكنه سرعان ما مالك نفسه .لم يرد حرفا » وقام من 
جلسه بتثاقل تاركا القمرة » دون أن يلق التحية . وبقيت فى مكانى أنفكر فى 
كلانه » خاصة الآخيرة . 

مهاه 

2 ا E‏ “اما حا بدأت الهركة داخل القمرة » لكنه كان مکزا فى 
منطقة صغيرة نسبياً » وهى اكتف والاداع الونى» الا أننى سرعان ما اعتدت 
عليه » وتبينت أحسن الاوضاع واقلبا ألما . ومع استمرار الحركة بدأت 
عضلات الجسم بوداد ةع دوه ايرترا الأول وم تعد تفنت فى ذلك 
البوم» كا أن ذراعىلم يكن فى حالة استايع مما الكتابة > وهذا فإننى 
قمعت وقى فى القراءة والتءيد ارب الآرباب . 

لکن كان هنالك ثىء فى تعبدى لم يكن موجودا مز 1 أو على الأصح 
کان تمبدى بنقصه د 8 وجرا اا واكك REE‏ 
فى صلای › وابتهالاق أجدنى أنظر إلى 'مثالر ب الار اب ب#محب 0 يكن لخر 
لی على بال قبل هذا . ؟ من مرة لاح لی وجه سمو الامیں » وتخيلته م بدا حينا 
ظنفت أن الذود سوف يقضى على . وجه قبي شاحب عليل » اسكنه وجه هادىء 
خال مام من أى أثر للخوف ه و من هرة مەت صو ته يراد . أعصمة متدددة 
أم اله واحد ؟ إن من مهب الحياة لايتسول الدعاء 

على أن هذا لم يكن عى ا قد ولت عن 0 وعقيدق . ولاحتى 


جرد بزعزع الدقة فر ب الإرباب وما کشت دا أرئجية إلى الشدور بالءرفان 


= املاس 

بالجريل » فلم يكن هنالك شك فى أن اكمين قد أنقذ حیاتی بتدخله » وإلا فإننى 
كنت قد قضيت تحت غالب القبد وبين أنيا 4 .وم سكن هديته » أعنى د 3 5 
بأقل أثرا فى نفسى فقد إزداد امتنانى » وشكرى ما » خامة وأننى ل أعد أسمع 
EAs‏ الاين أن ق قدي رار أل الآن 
داانقافيت أن دو ارفك 

دارت افكارى-<ول الأمير وديئه الجديد . لم يكن الدين فى الحقيقة جديدا 
إذ أن آنون کان بد من قدم الأزل » ولم بنكر أحد مطلقاً أنه من الآلة . 
لكن الجديد هو تلك الرغيه الجقاء الى "ما كت الامير فى أن يكون هو الإله 
الوحيد دون باق الآوباب ول ا يع أنه يول إنه رب المالين » و ليس 
رب تاصرى فقط . فكأنه بذاك بريد أن يقضى على كل الأهه الأخرى : سواء 
قاری أو غيرهاء لو قناء لله وزو :أو وكيلدء أى ھی إلا أن يكون 
الإله الأرخد . هنالك دع HNO‏ تداق رب الآرباب » يل أنه 
أحيانا ينازعه السلطة والمكانة , 3 هذا فإن هنالك نوعاً من التعايش بين 
فى السكبنة » وذلك لمم كانوا من الحكة بحيث لم يحاولوا الإدعاء يأنه الرب 
الوحيد. 

اة خطر لى سوال . هل هو تنازع بين ا لار باب 9 المكاءة ٠‏ أو تنازع 
وين الا ياء والسكبئة على اا اا / 000 وا تدان له عاهدا أن ادع 
السؤال فم فم پک ن من اللائ أو الا مان طرحه › کا e‏ 
مايش انریا وا a‏ 0 لصون 0 لار e‏ و دون إعتقادا 
جازما بألوهيثهم ٠و‏ لمكن الا جوز أن يكرن عه لك مسثملون رطا ذا الإرمان؟! 

می النبار وا ل اهل إجاية شافية علىالسؤال » وحينا جن اليل » 
وهدأت الحركةعلىالسينة كنت قد أر متت ول الث طويلابعدأن تناولعث الى » 
حتى نمت نوما فلت تتخلله أحلام بدا فيها الاميي » والسكاهن » وتفنت وأعثال 
رب الارباب ؛ وضوء س اطع خارق لث من خلال أشعه [ أون. 

ينا استيقظت ف الصباح لم يكن جر قد أزسل أشعةء بعد وراء الجبال. 


دغل خندر عمل أدوات الزينة > وبعك أن سأعدل على أرتداء ملاسى وحلاقة 


اسه 
أرمى ؛ وذقئى خرج ليعود بعد دقائق حاملا صحاف الطعام . 
تناولت إفطارى بشمية 00 . وشعرت بعد ذإك رغبة ماحة فق الخروج 
إلى سطح المركب . لم أحاول 0 الرغبة) > فان المكوث ااطويل الذى 
قارب اسہوعین کان قد بدا يظهر آثماره فى ا وحينا خرجت من باب 
الممر» واستقبلنى الهواء البارد المنءش إزداد ممه إحسامى بالحياة . 
كان الخالون والبحارة ما يزالون ينقلون المؤن والماه بسرعة » واظام إلى 
داخل عازن المركب الكبير . ووقغت ف مكان بويد ا 16 سور الى كب أرقوم 
فى غدوا 0 ؛ وروحاتمم وأستتمع إلى رؤساء المال يحثونمم علىزيادة الأشاط . 
وسألت أحد الرؤساء إن كان يعم أن الفرعون قد حدد موعداً نمايا للرحيل 
فأجاب أن جلالته » له الصحة والعافية » سوف سكون على ظهر ر (1 نون 
لع ) فى مام الساعة الماشرة صياحاً ( أى قبل المغرب إساعتين حسب :وقيآنا 
بالل )> 
طفت الفرحة على قأى فاش فى ا م يكن پەس أن أعرف می اعلام 
الفرعون السفر إلا اسيب واحد » وهو أن تغنت كان من 0 أن تصعد إلى 
المركب قبل هذا الموعد لتكون فى شرف استقبال 00 أعبد » وزوجته 
الجيلة . ومعنى هذا أن لقا با يدرف كوق قزينا + انتا سيطل أياما أخرى 
وا غ ر اا قى ال راف 
تا سیت العالم ومافه > ودارت فى رأسى الافكار عوط تفنت بأعذب 
الاما ا 0 بذراعها تطوتان عنقى ٠‏ وبغم | پاب على شئق 
كنت فی عالم من ال لك اد والحب . كنث أنظر » TES‏ 
وجه تفت › ا ولا يطرق اذق سوى صوتما . استقرت عینای على 
لياه تساب فى هدوء وقد هيطت عاما أشة ااشمس ترسل انعسكاسات وضاءه 
قلقم حا » وننطقء ء أخرى . 
نفسه » هدوء افسياب المياه > ظهر رأس ( مسح ) الأُسأح » ويدا 
امه جسمه الطويل ا ی ١‏ طالشتى العيذان اتان ۾ كأن فى نظرتهما e‏ 
وتوقع. باكر أرى فى أىثىء سرى انال . ستى الك القوى؛ والرأس 
البشع ء لم ار فمما وحشية أو خيثاً »> ولأا تصورت فما الحبء واجخالء 


ص ٣‏ سم 


كنت اتوقع أن ارى تفنت فى القريب ٠‏ فكيف مكن أن يكون ف العام خرث 
أو و دشية 6 

ويبده انثى إستغرقت فى تأملاتى |اسعيدة عمق حتى انى لم الحظ أن العمل 
على ظبر السفينة قد توقف و أة » وان العال ير كعرن مصفرين جباه,م على 
الارض حيث ثم . رما كان اول ما استرعى انتباهى هو السكون الطب الذى 
حل لخأة على المركب . استدرت فى وآفتى لاا كد من أحساسى بالسكون . 
وكان فى سركتى المفاجئة تاذ لحياتى . فى الاحظة التى استدرت فما مرق من 
جانی شی لم اتييثه فى ميدأ ا "سارت ضرع اراد :+ 
را سريعة شديدة مر إلى جوأرى » وکا ن جنا حان يصفتان ٠‏ تبعت عيثاى 
ا ج لامرلا كثر من جره من”انية لا نرين أ - 
كان حورس ااصقر . تابمته بنظرى وهو ختنى فى الافق مطلة] ص رخات التحدى 


عالية 3 #تجاوب 0 ف القضاء . 


أدرث نظرى إلى )یاه من "حت لتطالعى عينا مسح (التساح ) الخبيثتان 
بدا عللهما كأ ما قد خاب رجاءهها فى الحصول على فريسة شبية . وَنى |الحظة 
التالية إختنى الرأس » وإختفت العينان تحت سطح الماء . داخلنى شعود غريب 
ان الحادةةلم سكن مصادفة وان اصع سى موت قد إمتدت مرة اخرى عاولة 
قتل » فقد كان على الصقر ان يترقب غفلة مثى » ويرآطم دی بأقصى قو ته 
ليختل نوازنى » واسقط فى الم ليتاقفنى الفاح » سكن حركتى افاجئة 
خييبت هدفه . 
تطلمت عيئاى إلى المماء تبحثان . لسكن الصق ركان قد اختنى فى الأفق ء 
ول يبد له أى اثر . وما إلى اذنى صرت رئيس المال رهو يأمر البحارة بالقيام 
بأعاهم » ويرم ل تكاسلم . وحيئا ثقفت اليهم قابلنى نظرات غريبة ترم 
0 7 1 . وفهمت . لةء اعتقد البحارة » والعال انثى وأنا | كاين 
رب الآرباب » 3: انيت عملا أغضب الاله حورس فأرسل رسوله يئئةم منى 
وياقى فى فی الم ٠‏ وإذا نى المال لم يروا فما حدث جرد مصادفة » وإعاكانت 
محاولة قتلى ءا مدة بغض الاظرعين کان قوم اا لا حور س» أو انیس موت. 
' يكن هناك مجال بعد هذا لبقائى على سظح المركب » فان الحادئة أخذت 


س ٤‏ سه 


معبا کل ا<لاى وسعادق » لتضعتى بقسوة أمام المقية: الجردة . وبالاضافة إلى 
هذا فانثى لا حظت إن العال » واليحارة » بالرغم من استمرارثم فى علوم » 
كثيراً ما كانوا اتقون على أظ رات جب لم تكن 000000 
خطی بطي ئة تو قرت » وماان دخا اأ حتى جاست على امعد » وتركت 
لاف_كارى المئان 

لم اخرج اللثمره فى الاعات اتالية . ورحت اقطع الوقت فى الصلاة 
أو ا ہت كتابة ما فا تى من مذ كرات ٠‏ لکن كدت الآيمن كان 
مايزال ته 0 وبعل مدة إسميرة ر كت الهاولة وعدت إلى المطالعة. 
ول يدث شىء حتی جاء خذدو بطعام الذذاء فاو لته » واغتسلت . لاحظت 
أن اصوات حركة العمل على ا مركب قد خغت تماماء فملمت أن عمليات نقل لياه 
وااؤن قد إت ۽ وأن كل استعدادات الرحيل تمت ول بق سوی شر يف 
الفرعون وولى العبد وحاشيتما . 

غفوت فى ااقيلولة» ول اسقيةظ إلا على طرقات خفيفة على باب القمرة » 
وحينًا أذنت بأ الدخول دافت من الاب تفنت . جاست فى فراشی م 2 
وقفز إل عقلى سؤال . هل علدت عادثة الصقر ؟ واثبتت الدقائق التالية اما لم 
تعلم إذ انما بعد ان اغاقت الراب تقدمت فى دياء واائقت التحية بصوت خفيض 
ثم جلست على ال د وسألت : 

كيف حالاك اليوم ؟ 

# فى اسن حال . والواقع انثى خرجت إلى سطح الم رکب » ولو سمحت 
1 لضع دقائق فسوف أرتدى شيا 67 2 عع بعد ذلك ان باس منا 
او ان نتريض على الس طح كيفماتمائين . 

سمت الفتاة فى سعادة » وقامت من جلما قائلة . 

لا بأس سوف اتركك ليضع دقائق واعود . وسوف ارسل إليك 
دو ليساعدك على إرتداء ملابسك . 

فى الالحظة التالية كانت قد ذهبت › لكنهالم تعد إلا بعد اكير من ساعة 

وفى هذه المرة - استقياته! واقفاً . وترددنا هنرة » وفى |الحظة التالية كانت بين 


احضاق » نرآشف رجيق هوی . 


فصل لاع ر 


~~ 


ِ. 


کان الوقت صباحاً وأنا واقف عند مكانى المفضل . لكنتى لم اكن مفردى 
وإها كانت تقف إلى جواری تفنت . کنا نتكام فى همس » وحن ترقب لياه 
تفاب حول المركب »> والتلاحين فى حقو م رعملون ويتوةفون ؛ يرون 
الركب الفرعون › پلوحون ارد م ثم يستمزون فى عملوم » والشبیہة بجرى على 
الشاطىء تسابن السفن حينا ثم تكل » او ينادى عام املوم فيعودون ادراجبم 
يزاقون الت و ادان + | 

كنا قد اعرا فى الساعة الحادية عشره ماما (قبل المغرب:٠‏ ساعة عل 
توقيةنا ) من صباح! امس وكان 00 ) قد إمتلا بمجموعات هائلة من 
القرارب وامراكب » ج إكاظ الخاطىء بكل الطبقات من الامالى الذين جاءوا 
يودءون الفرءعون المظم وحاشيته . ارتدى | یم اہی ما دمم من 0 
فيدا المنظر جميلا وقد | كقست الارض ٠‏ واياه بآ لاف من الالوان من | 
واصفر › وابيض » وازرق. 

سارت مرا كب افرعونية سظمة ادى وهی تبدو فى طخامما كالام 
بالنسية إلى أطفال صغار . وكنا » تفنت 0 > فى استقيال سمو الأامير وزوجته 
سينا شرفا المركب » وسأل الآءير عن حالى » وظبر عليه الابتباج المقيقى 
انخاص حينا نبين ان معظم جروحى ق-د 0 . وتلطفت سمو الأميرة معى » 
وباسطتنى بكليات رقيقة » ْم توجه الآميران إلى التصورة العالية ميان مها 
جرع الشعب . وتركتتى تبنت لقف فى خدمة عو الآميرة فانسحبت بدورى 
لاستري فى قرق . ش 

فى المباح كانت المراكب قد تعدت فملا حات سدوتب (طبطأا ) ؛ 


وجزيرة ورا ونبيو ( عابس 1 وتانتمت ( طا ( 2 ويرزياء ( كوم أشقاو ) 
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وسآرت فى طريقها متجبه حو باشنا ( أبو تيج ) قاعدة الق م الرابيع عر 
الى كان من الط ر أن فصل إل ا بعد ومین » ونقضى فيها وما tt‏ 
وقفتا . تفنت وأنا » نرقب الماظر الوديعة الحادئة لاريف وقد إمتدت 
وراءها الصحراء تحدها الجبال الشرقية . ولم نسكن فى الواقسع تمر [لتمان] إلى 
المراكب ولا من فما إذ ملا حبئا الال فوضع سياس دولنا لذالم ثر ما وراءه. 
وقطع علينا تحليقنا فى سماء الخال صوت اقرب إل المرح . 
ل ماذا نرى هنا ؟ أقى قصة غرام ؟ 
القفتنا منزعجين » الرى الاميرين على قيد خحطوات مناوقد ف این . 
أحنيث رأسى أمى عا فى ہین ركعت تفانت . 
وتكل امس . 
55 لا ع6ا > ودعنا من الرميات . للكئنا ريد أن اسح إجابة عن 
استفمارنا . أهى قصة غرام ؟ 
أعتدات تفلت فى وقفعاء ! سكنها لم تر أرفع إصرهامن الارض ؛ و مرت 
وجنتاها فأسرعت إلى جدتها . 
س إن قاب سمو اكرم من أن يأمر بالتباعد او الكراهية 
تيسمت الاميرة » واطاق المي كه عالية رنائة e‏ 
والتفت إلى قائلا ؛ 

٠‏ مرحى» «رحى» إلى الرجل يسارع إلى دة الحبيية » "وجزاءك مئا 
قل هذا اننا أن تصمم على إجابة صر عة . ٠‏ وسندع | لامور عل ما ھی عليه ء 
لسك ن شير نا يا كاى كيف سالك الأن ؟ 

مه فى احسن حال يامولاى واشكركم على تفضا بالسؤال. 

ب إننا نعنى الم بصب الصقر إسرء ؟ 

> , التفت إلى تفنت متزعجة » فلم اكن قد سردت علها حادثة الصقر‎ ٠ 
يبدو انها لم تسكن قد سمعت ما . وأجبت إلمجة <فيفة اون مق شان ماحد‎ 


تی لا ازيد من أترعاجها : 


— AY ٠ 
لايا مولاى . لعل من :ل إا ل سمهو كم ما حدث قد بالغ فيه › فان‎ 
حورس لم ,“سنى مطلاتاً » وما تدقع فقط من 1 . وهى نحادثة عرضية قد‎ 
۰ . تشع مصادفة لآى شخص‎ 
لعل الامير قد لاحظ ان الفتاة لم تسكن تعرف شيئاً . ولعل تفسكيره‎ 
هوين ان الواقعة <تى لا اثير ار .عاجا لا‎ ١ ار قد هداه إلى #اواتى‎ 
ميرر له » فانتقل حديمه بلياقة إلى نواح أخرى . > و بطل لفت بعد ذلك إذ‎ 
لضم لينا بءض افراد اللحاشية » وراح ايع يقبادلون الاحاديث » والاسكات‎ [ 
ول کن إطبعى اساسيغ ممل هذه اجتمعات » فالسحيتث بودوء دون ان ياحظ‎ 
. احد سوى تفنت التى لطامت إلى ميتسمة وكائها تمتذر‎ 
ل اكد ابتمد عن سمو الامیں وحاشيةه حتى التقيت بأستاذى اأسابق‎ 
. روس الذى قابلتى بابقسامة باهتة » واستفسر عن حالتى» ولا طمأنته سأانى‎ 
ل ماقصة ة الصقر الذى ماك يا كاى ؟‎ 
جد اچ ساطة هرو وى ا‎ 
ليست هناك قصة » واحسب ان الذين رووا ما حدث قد بالنوا كثيراً‎ 
. انها بحرد صدفة لا زرد‎ 
مرس اکا عن ۴ وجرى وقال' ل‎ 
هل تعتقد تا انا مصادفة لاتزيد .؟‎ 
. ترددت فى الإجابة فایلا ثم اردفت‎ 
. س ليس المهم هو ما اعتقدة او لا اعتقده فقد اكون عخطناً فى تفكيرى‎ 
ل لكنك لا تظن أن ما حدث كان جرد مصادفة . وهل تظن ان‎ 
. وجود مسح )0 الماح ) منتظراً ف المياه كان ارضاً جرد مصادفة‎ 
وجاءقى سؤاله مفاجئة فلم اكن ١نتقد أن احداً من الحاضرين قد لاحظ‎ 
وجود مسح . لکن يبدو أن س منهم من رأه بل وربط ايضاً بين الواقمتين‎ 
ولا ھپ ان ایا 0 قن يدا عل وى و لان سر ی‎ 
. قد تكون 5ذلك »ء وقد لا کون‎ 
مسح الإسم العادى الذى كان يطلق على القساح » كن حيئا كانوا‎ )1( 
. يعذون الالهالمساح فكانوا يطلتون عليه أسم سيك‎ 
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امم يانى . يبدو أنك تستخف باس أكثر ما يحب ء هذه ثالث 
محاولة من أحد أنبياء آمون لاةضاء عايك امت أنه سی هوت . ولا أعتقد 
أنها سوف تكون الاخيرة . إن معنى النحاولة الأخيرة أن واحدآ على الأقل ٠ن‏ 
الرائين مكاف عراقبة حركانك . وإلا فا كان فى الإستطاعة ضبط توقيت جوم 
الصقر » والمساح » والانتظار حتى تكون فى المسكان المناسب الذى يؤكد فاعاية 
امحاولة . إن الصادفة الوحيدة هى حر كتك المناجئة ااتى أنجتك من موث محقق . 

س ولسكن السنن ااتى وضمما أباؤنا وأجدادنا الآولون لا مح لاحد من 
الرائين بالتطفل على الياه الخاصة . فالنظر جب أن يكون للصالح العام لسب. 

ورد اللكاهن 5 واضح . 

س السأن » والقوانين » والتقاليد » هى جرد خرافات يتمسك ما المثاليون 
والبطاء ء أما بالأسبة لسى موت وأترابه فهى جرد قواعد » وضعت اينهم من 
الغير » وليس خمارة الغين مم 

أجبت دة يحمث عن اقشاع شخصى : 

الا . إن قداسته فى رب الار راب . وما كان ليستععل علوم الاولين 
وقواثم ليرد مصلاحته الشخصية . 

س هيك على حى . ألا يوز أن الرجل يعتةد حقا أن فى قتلك مصاحة 
عامة ؟ ألا يجوز أن بكون إعنقاده أن فى قتإك [ بطال للنبوءة التى :ؤكد أن موت 
الآمير سوف يكون عل يديك ؟ لقد جروا فما أعتقد عاوله إغرائك بقتل 
الآمير» فإذا بك تنقذه المرة تلوالاخرى . ماذا لو e‏ ھم بان اللأميرسوف 
عوت بين يديك ليس لانك ستكون قاتله » وإ ما كمدق ؟ 

إذا كان هذا تف كير قداسة النى الرابع فهو على حق 

يان التأفف جلي على الكاءن اهجوز » ولاح لى أن صيره قد نفذ 
ین قال : 

بس ألا ترئ أن الترضين الاعی هن الذي قود سی موت ؟ ألا رى أن 
الموس الدينى هو الذى عله لا يقيل الجسدال العقلى » وهو الذى يدفعه إلى 
الإندفاع الاعمى فى أفماله » ثم وضع لا المبررات ؟ إن كنت لم ذا سق الان 
فإما أنك غى » أو أنك لا تقل عنه تعصياء وهوسا . 
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اة تركنى الکامن وسار متجبا إلى داخل الم رکب »وکا ما قد مللاه 
النضب فل اق فى الکلات : خر ج متزنة من فه . واتجہت بدورى إلى قر نیل تعد 
عن الضوضاء وأفكر فما قاله الكاهن . 

لم مض على وجودى فى القمره أ كبر من نصف ساعه حين فتح الاب بلا 
سايق انذار إيرفدت منه تفنت . وفى اللحظة التالية كانت قد ألقت نفسها على 
صدرى باكية » وهف :تكلم بصدوت أجش تحيسه الدموع . 

لم أسشطع أن أنسحب من حضره مو الاميرة قبل الآن . اذا لم ترق 
عن حادمة الصقر ؟ لماذا كتمت عنى ؟ 

أخذت أسح على شعرها .رفق » اركا لها الوقت لدأ > ولتسكفكف 
دموعبا . ولا مماسكت أجاءتها على المقعد يرفق ٠‏ ووقفت أمام,ا أخاطها . 

س لم أخيرك لان شيا لم يحدث عن يتين . وأحسب أن من نقل إايك 
الاير قل بالغ كثيرا . 

س إن عمى لا يعتتد ذلك » وأنا دوافتة » لقد أصبحت طريد آمون 
وأنبرائه > ٠ل‏ طر يك كافة المعايد > ر ما باسةئناء رع . 

إذا كنت قد لاحظت تسكرارها لأسماء الألمه. ونواجمات اأتجلة والاحثر 0 
فإنى تماد رت ا اعتراض» وما اجه #فكيرى إلى تمد ةة ثاثرجما 

س ألا تراك تالذين ؟ إنتى كاهن رب الارباب» وإذا كان منالك من . 
يعبرض على عض ا فاا هو فيافة انی الرابمع فوط ء هذا مع فرض وة 
رأيم. ر لست أحسب أن النى الرابع »فرده» قادر على أن يضرف كثيراً . 

د الكت سارل فاك أكون عرو وی كل مره تفلت من اموت 
مزق 

س لا ياتفنت . لا أعتقد أن نيافة النى الرابع قاتل هو متدين عاص 
ور عا زاد اانه على سواه » وأست اج لا عل له إلا جرد التفسكير 
فى استيعادى . 

وأدهشتنى كنات الفتاه التالية 

- إنك مثل مو ولى العهد . فهو يمون من أعد ثه ما تفيل » وهو لايريد 


أن يقابل شرم بشر ولاحتى جرد الافاع عن نفسه . 
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الواقع إنه لم طر فى .الى مطالقا أن أضع مثل هذه المقارنة . واو أن 
أحدا سألى قبل ذلك عن أوجه تشايه بينى وبين سمو ولى المد لا تهمته باليله؛ 
والغفلة . لکن کات تنغت وضعءت أماى أوجها 0 أكن أفكر فا . تذكرت 
مناقشات الامير عن الدين' » وتذكرت وقفته القوية ضدى حينا إتممنى بقل 
رئيس البحارة . وتذكرت مومه الباسل على المد حينا أوقعنى تحته . لم يظور 
أى أثر للخوف فى ذلك الوجه النحيل المريض » ولا كان وجرا مادا بسيطاً 
غير منفعل . إن الرء ايكون غورآ إذ يقارن ,عثل هذا اأشخص . 

احترمت الفتاه سمتى فتركتنى ٠‏ وظلث ثتراقب وجبى فى حاولہ لاستطلاع 
ما أفكر فيه . 

أخير! جاء ردى . 

أجل أحسب إنك على عق » لقد كشفت لى كباتك أشياء عن سمو 
الآميي لم تسكن تخطر لى على بال . 

[يدفعت الفتاه على عادتها فى حماسة غريية . 

ل أنك لاتعرفه » أنه عطوف رقيق متهم الشعور والإحساس . وهو 
شجاع لايخاى أحداً . يدافع عما يمتقد أنه صواب ايا كانت النتاج » و أياكانت 
الشخصية التى يعارضبا . لقد رأيته يناقش الأرعون له الحياة والصحة» فى الدين 
الجديد حتى كاد الفرءون أن يقتنع . بل إنثى رأيته يناقش جلالة الک فى . 

لم أتمالك أن ايشم إذا أنها وضعت !1ل تى بهذا الشكل فى مكان أعل 
من الأرعون دون أن تلحظ . والواقع إننا كنا جيم نعرف أن المامكة كانت 
أقرى من الفرعون » وأنها تسيطر عليه <تى فى شمون المللكية » وتصريف 
أمور البلاد . على أنثى سرعان ما طرحت هذا التفسكير جانيا إذ كنت أود أن 
أخاطب الفتاه فى أمر آم بالفسبة لذا من السك لى وسوطرتما . 

ب أسمعى ياتفنت» إن هنالك أشياء عب أن تعليمما عنى . إن ملاحظة جو 
الامير الهوم قد فتحت عينى على أن حبنا لم يمد سرا .هذا يجب أن تكو على 
بينة من موةنى . إن والدى ق خعاب لى قبل سفرى نيت أفرت ابنة نيافة النى 
دع رتاو أيه اعت مدق عفر لى رصاق واج إا لا أست اناد 
وهى صغيرة جدآ فلا أحسها تتعدى التاسعة من عمرهاء لسكن هذه رغية والدى 


سا4 
ولامناص لى من طاعته . ساحاول أن أقنعه بفسخ الخطوية » أما إذا أبى فلا حيلة 
ف ولايد من الزواج ونه : 
أسدمعت الفتاة إلى کلای <تى ناته بصس لا رنفذی راسا مطاطىء ف الارض 
وحينا فرغت رفدت راا لتصب ا وجوى م لك ن نظرة. فاق غريرة 
صغيرة تلك رأيتها وإعاكانت نظرة 9 3 نأضجة مكتملة الأنوة ly,‏ تكلمثت 
جاء صو م مما هادا رز 5 . 
ومن قال إنى أريد أن أكون زوجة أولى لك ؟ إل ومن إنف أريد أن ش 
أتروجك أصلا 9 
55 ن ,أشنت 22 CORES‏ 
رقاطعتنى قبل أن اتم جای . 
للحظة وأحدة. إذا 0 دنا ای سالق ”ى قريياً فن العيث أن تفكر 
فى الزواج فإنك لى لصب ەنە [ لحرن :عل أى ال فا فاا إنذا لاز لما صغير ين جداً 
وديا مأسيع من الوقت 8 دعنا من هذا !الآن 8 ار كرف جز لكتفك ١!‏ 1 
يقل عمى متى سوف يسمح بإزالة الاربطة ؟ 
إن کتنی ف أحمن حال » د إن كان ما ينال يؤانى عند الحركة الفاجئة ء 
١‏ وأحدب أن أماى بضعة أ ام امقيل أ نأعود إلمحااتى التابيعية 6ق لواقع أن أصاباق 
عوماكانت بسيطة بالنمية لا حدث . 
س هذا جسن لكن 0 أحسيه يراك إذا مالاعيتنى دوراً من ااسات . لقد 
قات لك إن أجيدها وسوف أه زەك لا مالة . 
وهكذا صرفثت كفنت الأوضوع بوساطة ومح 8 
لكننى لم أصرفه . فى الال نفسها اآصات کا س ى بوالدى وأطلءته على جلية 
الموتف من جميع نواحيه . وبدا لی أبى متفهما أكثر ما كنت أعتقد » ولملهكان 
على علم بهذه العلاقة قبل أن أنيئه » على أى الأحوالفإنه قرر أنه سوف يستطلع 
رأى #احة النى الثانى فى الاس ثم يعطينى الأجابة . 
ول بعال ال بعل هرلا ¢ إذ جاءل رد والرى ف ايوم الما مأشرة ٠‏ 
ابرق أن اله ی الثاى قل وا فق على أن أخطب مشت على أ 5 تسكون زوجه ۳| ية 
ا أن هذا الرواج سکن عاديا بين الكبئة لکن سق نولو له ١‏ ا 
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والدى على ذلك بأن قرر أنه إتصل بالكامن رع موسى وطلاب منه يد تفذت » 
وأنه قبل هذا الوضع . 
أخيرت تانت فرحبت بدررها » وكانت الليام التالية بعد ذلك أريام كلا 
سعسادة . ۰ 
كنا نقضى ايوم جميعه سويا » وشطراً كبيراً من اليل . واتخذنا سمو 
الآميرين هما خادنين فكاذا يقضيان معظم أوقاتهما معنا » وتيادلنا الألماب » 
السنت » والداماء و ه بون ,«الثعيان:12© .وثريضنا على سطحالسفيةة» وتخا ولذا 
الغذاء » وتجاذينا الحديث . تكشفت لى شخصية الآميرين فى ساطة خارجا 
عن المظاهر . وتفمت طبيعة الامير السمحة . كانت عقتليته جبارة » وشجاعته 
لاحد ما » سواء من التاحيةالعقلية أو الجسمانية .كان يتقيل النقد بسعة أفق وصبر 
لاينفذء يقارع | الحجة بالحجة. والد ليل بالدليل » فى «دوء 2 حل أوغضب 
أو تعصب . ولست أدرى ها للم تطرأ الفرصية + أو أنه متتس نايك عدم ااناققة 
فى الدين» لسكن المدة الى قضيناها على السطح سو يا لمحاول فيها أن يعيد ماقا ته 
۴ م عاول أن يسأانى إذا كنت قد قبلت أن أكون من من حرسه الخاص 
شیء واحد کان ضيح السكثير من اسه » أو لعله كان ما جوا . كان رجلا 
حالما بد عن الوا قع . کان تخا ل العالم كاء بعيش ا أم وحب . لافرقبين تامرى 
وطومياح ( قبائل ليده )؛ ور تنو ( سور ا ) > وحاسوت ( الرعاة) وشاسوء 
وعامو (الاسيو ون ) ومينتو ل 
كانوا كلهم لديه سواء . كان يقرر أن المرء سواء فى الحراة أو ما بعدما باخلاةه 
وأفعاله ولا 2 مالا سيه أو سيه 0 مام حكمة أوزيرا/س 
شأنه شأن أى كوثى . لابجب أن يكون هنالك سنك دماء إذ لاوز إخضاع 
بشر لأخر بالقوة . وإما يحب أن يحل الوفاقوالتأخى مكان المرب والاخضاع» 


والسيطرة .كان عم بعالم لاوجود له ويك أن لتصور أن قيال الطومياح سوف 


)١(‏ السذت اعية أشبه بالف طرني والداما هى الاعبةالمعروفة الآن» وبوتو 
أو التُعيان ھی اة كانت امب على رقعة سمل رة مكل تعيانا ila‏ دول رأسه 


فی اله سط کا أن هنالك ستة قطع لللاسود » ثلات أناث وثلاثة ذكور 
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توقف من غاراتمم التعددة على تامرى » أو أن العا بيرو وف يتخلون عن 
خستهمواؤمهم » حتى ليضحك أى شخص على من تصورات الأمير واحلامه. 

لم يكن من شك لدی فى أن الامیں شخص حالم » وهو بهذا سوف کون 
ضعیغا کیا 3 .وهذا بدت لى يلاء حكمة آى حينا قرر مدى الانقسام والضعف 
الذى سوف بحل بتامرى إذا ما ارتق الامير العرش . إن الأعداء تحوط تامرى 
من كل مكان » وقد بادلوها العداء منذ مات ٠‏ بل آلاف السئين » ولولا فوة 
جيش تأمرى وحكامبا لانتهت الدولة اتكون جرد مستعمرة لاحدم يعبث فيا 
الفساد. 

بالرغم من هذا فإن سو الأمير کا ذكرت كان شخصاً عہو با لا يستايع 
المرء الا أن يعجب به . حتى أراؤه » على ما خا لطها من أحلام » كانت جميلة 
لعالم من الفردوس يفتقل إليه المتمع ليذسى الحروب والأاوبئة والجاعات » 
ويرى التعاون» والتآخى » و التساع . 

الم يتساى حتى على الالمة الذين قاتلوا وحاربوا بعضهم . ألم يقتل الرب 
ست آخاه أوز وريس وقطع جثته وبعثرها فى الأقاليم الآأربعة عشر ؟ 1 
عاو ل حورس الإنتقام لا یه من عه ودار بينهما قتال استمر أعواماً طورلة ؟ 
ألم تساعد الرية العليا لما السئاء والجلالة » إير يس ۰ انما حورس ف قتاله مع عمه 
ست بطرقها السحرية ودهائها وذ كائها ؟ أجل ان سمو الامیں يريد بالبشر أن 
إسمو حتى على مرتبة الآلهة ؟ 

وقطعت تفات حيل أفكارى . 

د أجل یا كاى إن سمو الامیں يريد أن يسمو بالبشر حى على آلمتك ؟ 
كنت قد استرسلت فى تفكيرى وأنا واقف عند مكانى المفضل ولم اشعر باقترابها 
منى . وفوجئت باجملة ء فالتفت إلى الفتاة غاضياً . 

لا لا تظن أنثى قد استعملت الرؤية إطريقة غير مشروعة أتلصص 
على عقلك » سكن ببدو أن شيا آ خر لا املك التحكم فيه يجمانى اقرأ أفكارك 
لا أدرى ماهو » وما يخالجنى شعور ا فى عقلك دون أية عاولة منى لمعرفته . 

حول غضى إلى :جب . 

هل تعنين بذاك أنك تستطيعيندونحاولة الرؤيامعرفة ماير ورف ادى؟> 

) (م 1 س النسر والصقر‎ ٠ 


و انل < نكن لمن دائماً . 

وهل تشعرين بذاك ممع كل الناس ؟ 

س لا أدرى . احياناً فقط خالجنى هذا الشعور . 

د دون أن ادل امس تقل اانه ۲2 

كن امه 

إذاً فليس هذا هو التخاطر ! 

لاست أدرى ما هو التخاطر ! 

ل هو نقل الأفكار بين شخصين أو اكثر دون وساطة الإشارات أو 
الكلام ولو لم هبم بحاس واحد . أعنى ولو كانوا متياعدين . وهو أحد 
الأسرار العايا التى نتلقاها . واسكن هذا لا يم إلا برغية كلا الطرفين » وهو 
قطنا ليس ما تدعيئه . 

س ربعا كن نوعاً من الاستشفاف . 

55 ل ا مذاء وسمعت أن بعض الاشخاص ,مكنهم 
التنبؤ بالاحداث القادمة دون أية معونة من طقوس أو عرزاثم » أوفلك أو غير 
ذلك وإن كان هذا اانوع خارجا اما عن وسائل العم التى تعرفها بل أنه لم يرد 
لناعنه شىء من أجدادنا السالفين . 

وقطع عليئا حديثنا صوت سمو الأمير وهو يدنو مصاحياً زوجته الميلة . 

آه هذا آنا ! هل مكنا من يعرف أبن تحن ماما ؟ 

اتحنيت للأمير » فى حين ركهت الفتاة تحييهء لكن ولى المد أشار 
إلا بيده . . . فاعتدات فى وقفتها » وأجيث الامير . 

س أعتقد يا مولاى أننا تركنا ساووت(اسيوط) وحات نو ب (ابنوب) 
ما يجعلنا قريبين جداً من كست . .. ( القوصية ) . 

وبان القاق على الآمير وهو يتسكم 

إا فليس بيننا سوسوف ( الأشمونين ) سوى يومين أو ثملاثة . 

ولم أدر سبباً للتوتر والعصبية اللتين كان يتكلم بهما الآمير» وإن كنت 
لاحظت نظرة القلق التى تبادلتها الاميرة وتفنث » وكأنهما تودان لوأن الامير 
قد اتجه فى حديثه إلى ناحية أخرى , 
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س أجل يا مولاى » هذا إلاإذا رأى جلالة الفرعون » له الصحة والراة 
والرفاهية أن يتؤقف فى كست قايلا فبى عاصة الاقلم الرابع عشر ا تعاءون . 

لم يكرك القلق واللرفة الآمير حتى وهو يبدى ظاهرياً عدم اکتراثه» 
وكأما هو يريد أن بوهمنى أن الحديث كان نجرد القسلية . ولم تفتنى كذلك 
نظرة الإرتياح الى تبادللها الأميرة مع الفتاة . وبدأت أيجب من السر الذى 
يكن وراء تليف الآمير على الوصول إلى سوسونى» و إلى الإرتياح الذى بدا 
على المرأة » والفتاة عند ما إنهى الحديث . 

لكن الحديث فى الواقع لم يكن قد اننهى » فقد اقترب فى هذه اللحظة 
شبح سرعان ما اتضح أنه نيافة اللكاهن ر عوسی » وحينا أدى تحيته كان أول ما 
نطق به الآمير هو سؤاله عن موقفئا وأجاب السكاهنفى 7ؤدة بدتلى | كثر مما 
يستدعما اللقام . 

أننا سنصل إلى كست فى الصباح الباكر يا مولاى وإنثى أعل أن جلالة 
الفرعون له الصحة والياة والرفاهية > قد أمى أن نف بضعة ساءات لخب 
ريما !م تموين السفن بالمياه العذبة ثم نواصل ااسير فى عصر الوم نفسه . 

متزايل اللبفة الآمير وهو يسآل الكاهن . وبدا على وجبه الاشعال حتى 
أنه خيل إلى انه قد أسينى ماما 

س وهل اتممت حساباتك ؟ 

د ا با مولای . 

س وتستطيع أن تحدد لى "ماما البقءة التى طليتّها منك ؟ 

بان التردد على الكاهن » ونقل نظره من وجه الامير إلى وجهى ۰ ثم رده 
ثانية إليه و ا٤ا‏ لین إلى وجودى, وأحمست +أة أنى غير «رغرب فى بقای 
فتدخات فى الحديث مادنا فى الإنصراف عجا بأن لدى بعض الكداءة فى 
مذ کرات » وأشار إلى الاير بالموافقة فأحئيت رأء سی له ثم إلى الأميرة وتغفنت» 
واستدرت:ارم الأربعة + لوك ا اميق يكرر سؤاله قبل أن تعد ناف . 

لآم كثيراً فى هذه الماة » فيعد أن أديت فروض الصلاة والدعاء رب 
الأرباب دخل خندو عمل حاف الطعام فرفضث . وتناو لت عض الفا كة» 

ثم أويت إلى فراثى . ٠‏ د يوافينى النوم لمدة طويلة إذ ظلات أفسكر فيا قاله سمو 
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ولى العبد » وفى «عنى اانظرات التى تباداتا الاميرةوالفتاة. و على شعرت .عض 
خيبة الامل لآنه كان من الجلى أن تفنت ( 2 فى ) ی سرا » لكننى سرعان ما 
طرحت هذا الششعور جانباً > وأوليت [هماى ص ت الأآمير . لم أكن أريد 
فى الواقع أن أتطفل على سر لم برغب صاحبه فى اطلاعى عليه . لسكن يبدو 
أنى شعرت فى هذا بامتهان الكرامتى ما دفعتى لان أمعن التفسكين . 
إن الآمير كان بتک م عن بقعة طلب من الكاهن محديدها » فبى إذا بقعة 
من الارض يجب أن تیر فلكياً . وى إققمة قريبة منسوسوف ( الأشمونين ) 
فقدكان -ؤاله عنها . إلى ه: | والامر جلى . لمكن لاذ رسأل الامير عن قطعة 
من الآرضتحدد فلكياً ؟ هل ايقم عليها معبداً لآتون » أو ليينى غلم قصراً له ؟ 
أ م أن هناك هدفا آ خرز؟ . إن بناء اممارد » وقصور الفراعنة يتم دام) يعد 
دسا بات فلكية دقيقة : كن ما السر فى هذا ؟ ولاذا لا يريد الميع أن نوه 
عنى 5م يكن هنالك شك لدى أحد فى تامرى أن الأمير قد سحل ديانة جديدة 
وهو حر فى أن يبثى معيده فى أية بلد يشما ۾ فلياذا الفموض إذاً ؟ 
وكلح البرق خطر فى بالى خاطر . هل يمكن أن يكون هدف الأمير هو 
ياء e‏ ة جديدة الك ؟ هل مكز ن أنه دف إلى القضاء على عيادة رب 
الارباب عن طريق نقل العا صم الثانية إلى المديثة بعيدة عن حيط تونىء ؟ إن 
هذا يفسر عدم ر رغيه فى إذاعة 1 حى يتخل جميع الاجر امات اللازمة » وحى 
يكون قد إعتلى العرش فعلا . فهو ذا بۇ جل "ما سكن أن پتخذه أنبياء رب 
الآرباب من إجراءات مضادة حتى يفاجتهم بالا الواقع . 
أمضيت بعد هذا فثرة طويلة فى فراشى أقلب الامور على أوجببا » وكا 
أمينت التفكير » كما إزددت اقتناءا صحة ة الرأى الذى انیت [أيه وم أكن 
أتصور المدة التوقضيتها فى التفكين حتى لاحظت أن المركة على ااسفيئة قد هدأت 
تماما و بدا أن اجمييع قد آووا إلى فراشهم . ولا بد أننا كنا قد تخطينا الساعة 
السابعة مساء ( الواحدة صياحاً تقريا بتوقيتنا الحالى ) حينا أطفأت السراج 
و بدأ الثو م يداعب جفول . 
لك نَم حكن قد قدر لى أن أنام وعد » فقد فتح الباب إشمدة واتدفيع منه 
شبح ضخم ' اتبينه فى ميدأ الام على ضوء بصيص ضوء القمر الخافت الذى 
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كان بدخل من كوة القمرة . قئرت من فراثى وامتدت يدى إسرعة إلى الخنجر 
الحديدى الملق إلى جانى » وانتحيت فى أكثر أركان القمرة إظلاما متأهيا لان 
أده فى ضدر الدخيل. 
لم يتجه الشبح إلى الفراش م كنت أنو قع. بدلا “من هل اخ رأ 

حركات غريبة کا ما هر يتأوى من ألم هائل ينتاه. بدا كأن هنالك من يدفعه 
رغم أنفه إلى الفراش فى حين كان يقاوم بشيد: فى كل خطوة . وفى أثناء حركانه 
الغريبة سقط شعاع القمر على وجبه . وإنتابآى الدهشة فسمرت فى مكاى . كان 
الدخيل هو خندو عبدى الآمين . لكن أى خندو ؟ لم يكن وجه ذلك الوجه 
الاجر السمح اجميل الذى إشع من عيفيه فيض الحبة والولاء » وما كان وجا 
تتلاعب قمماته بفيدة » وقوة . إنسعت حدقتا العيذين حتى لاح بياضهما الناصع 
أكبر من حقيقته » كأ م | العينان ملؤها الرعب والالم . 

لم يقف الا معند هذا الحد » فقد التوت الشفتان الذايظنان فى حركاتءصبية 
وسال مئهما زيد أبيض .الاح أن الرجل بريد أن يقول شِيئاً دون أن تكون 
لديه الإرادة الكافية اتحرك لسانه »> وشفتيه الحركات المطاوبة . ولم تكن اليدان 
أحسن حالا» كأنتا متقاصتين فى عصبية واضحة » وبدت العروق بارزة نافرة , 
و#جرت عضلات الساءد» حى أخذت أقصى تكورها . 

كانت الثوانى مر وكأتها دهور وأنا أرقب عبدى الامبن مشدوهاً ما أرى 
وأستمرت حركات جسمه » ووجمه الثريية بل لملم سا إزدادت شدة فى الثواق 
الاو اشرق خبح غریب سكون الیل . خيح لم أتبين فيه صوت 
تابعى الآمين ء فلم يكن بين الصوتين علافة . كانت الشغةان تتح ركان كن أصابه 
شال ؛ والتوت الرقبة فى وضع غير طريهى ما جمل الرأس تكاد أن تأخذ وضعا 
أفقياً ء ودار إنسانا عينيه وسط البياض الناصسع . ويدامن الى أنه يذل 
يجيوداً جیاراً ی دن تطيع أن خر ج كامات منهومة . 

يك سيدى اور او کان نكو درکن الشيطان .. 

كان لخيحاً خافتنا لا يسكاد أن پم مع صدر فى مات لم من 8 أن 
تفهم لولا السكون المطيق على السكون . 


وانقشعت غشاوة الدهشة من عقلى فذبعت . إن سی موت م يول اول 
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تى وقد اختار فى هذه المرة أحسن وسيلة لبلوغ مأربه ! بالعبدى المسكين . إنه 
لم يكن يعرف شيئاً من العلوم الخفية فكان فريسة سبلة فى يدى 'النى الرابع الذى 
بلغ أعلى شأن ف المعرفة ولط ٠‏ وسيطر النى على العبد المسكين سيطرة كاملة » 
على روحه» وعقله » و[رادته * 3 دفعه إلى إلى قتل . لك ن النى 0 سسب حا ,ا دی 
الولاء» والحب الذى يكنه العبد لىء هذا الحب الذى جعله يقاوم » واست أدرى 
كيف » كل إرادة النى > ووراقها كل علوم الاقدمين . 

ا حمست يتقدير وإجلال عظيمين لعہدی الآمين . لو أن الى أراده أن 
أن بلقى بنفسه إلى التبلكة لما تردد لحظة . لكنه حي أراد منه أنيقةلنى أبدى » 
وما زال ييدىء كل هذه الأقاومة » ولم أطل التفكبر بعد هذا . كان لا بد أن 
أسرع لنجدة صديقى › فلو ترك على حاله مع صراعه الداخلى ف أن يقل نفسه 
أو تصييه لوثة ؟ أو ينبار جسمه كلبة ويفقد صحته هاما . 

' يكن كل هذا قد أخيذ إلا لحظات لا احسها تعدو الدقيقة فى جموعما. 
وكانت العين » ووراؤها العقل » قد لا هذه المشاهد والاحاسيس بسرعة 
خاطفة حتى انى لم أتبين دقائق الموقف إلا حينا بدأت أسطر » واضطررت أن 
أستغيد الوقائع بتفصيلاتما . 

كان على أن نقذ عيدى الامين فى خلال ثوان معدودات . ومعنى هذا أنه 
کان على أن افصل كا ى لأطلةم! تحارب كاسى موت . وف نفس الوقت كان على 
أن أكون حذراً حتى لا يفات الزمام من يدى خشدو فيقتلنى رغم أنفه'. كنت 
أل اننى لست ندا لسى موت فى آحسن حالافى» أما وانا شتت ينه وبین‌خندو 
فلا شك أننى لن أزيد على العوبه يابو بها . لم يكن عندى سوى ثوان لاستقر عل 
رأى ولم أكن فى الواقع أحتاجما . 

فى لوظات اندفمت كا ی كالشهاب اتج ده عيدى » لا إل صديقى 
رأيت أن مى موت قد إلنف كا- ف كالظلام عتويه كاءلا . واستعان الى 
.أب ف() أمتخضع د با » حلدو» فكان العيد طوع بنا زه سيره كرف شاف 
والتفتكا- الى إلى كا - ى ير اها تندفع محاولة اختراقه والوصول إلى کا خندو. 
إزداد تركين الظلام ٠‏ ورأيت عبدى المسكدين يقنع على الأرض وهو يتارى ؛ 


. ف . ضير النائب ...... ىء ضير المتكام‎ )1١ 


— 14 = 


فضاعفت من جبودى حى بد أت آفلح فى اخ سراق السواد العم . 

ا غير الى من خطته » وجدتى آخترق الدواجير فى يسر . 585 آنه قد 
خط قيال أل ريما أكون قد خدعت »إلا أننى لم أجرق أن أتراجع أوأناور. 
وأحاور . كنت أخشى على عبدى » وصديقى من الثوانى القاسمة وهذا سرق. 
شيا أن الت تدان كر کو ده عل کا ی ار کی کی موت أتوغل عترقاً ما 
اختاره لنفسه من ظلام تی وصلت إلى منتصفه تقرباً » م د . . إشتد التركان. 
حتى لم أستطع التقدم » وبدآت الحلقة ترداد ضيقاً » وتر كز وشعرت آنا بدأت . 
(ضغط على ¢ بدلا من أن أخيرقها . 

لم كن بالفريسة السبلة فعلى قدر خيرة سى موت وقدرته » فإنثى كنت 
أمتاز عنه بصفر سنى » وقوق البدنية » أستمد منهما سخم ( القوة الحيوية ) . 
ولست أدرى يامن سوف تقرأهذه اللردية من ستكون ! فان كنت منا فسوف 
جل وص نكن لودل SN‏ وهر روميت قن مدق 
حكمة أسلافةا فى تحريم | استعال 20 العليا فى المسائل الشخصية » فى قوى 
رهيبة تفوق إلى حد كيين إستعال أشد الاسلحة كا . إا لا تقتل خات 
) الجسم العادى ) شسبء اکا "عرق بأ ر النفس ) » وسخم ( القوة الحيوية ) 
وآب ( الإرادة ) ؛ بل آخ ( الروح ) ذاتها . أما إذا كنت يا من تقرأء ولا 
تع شيداً من الآسرار العليا فانك إذا تصورت ثانا هائلا يلتف حول نسرء 
ويضغط عليه بقوته الفائقة يشل ما حركته » وإذا تصورت الذسر يقطع 
بوسك ثعيان بمخا ليه تأرة » و مثقاره أخرى» إذا تصورت مقدار شراسة هذا 
الصراع ثم ا عشرات امرات » فريما أمكنك أن تصل إلى تقديره . 

ا اا يداح ی انرق تلفي ر ی و 
شعرت يمدى قو ة الضغط .. فا خلت أمز قم - ف . وعلى قدر مقا وم المستميتة 
كان الضعط على برداد . . بيطء ء لسكن فى ثقة . كان الثعيان يتحمل ما إصيبه من ' 
الس من مز يق » لسكنه يستمر فى ااقشديد » والضغط » مخرج الحؤاء من رثقيه» 7 
و عنع.دخوله ثانية . ولم تسكن هثالك رئتان ليخرج منها الحواء » وإنما كانت 
اليا ( النفس ) تعصر من الكا . . وتستازف سخم ( القوة الحووية ) شيئاً فشيا 
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علمت أن التهاية قد قربت » واننى لن أستطيع الاستمرار فى القاومة مدة. 
طويلة رعد هذا . 

معت أن الاسلاف کاوا بقولون إن الذى موت يرى حیاته جمعاء تمر أمامه 
لفطلاف وذ سوق رمات لل قرت تسد قد ى 
رأيت والدتی » ووالدى» وإخوق وشاهدث تفت تيم لى . وظلت الحوادث 
تتابع فى سرعة مذهلة > ومع ذلك ذإنها كانت واضة جاية لاشهة فا > ول انی 
أمرتطيع أن أقول الما كانت كر بتأن متعمد . قد يبدو أن فى هذا القول تناقضاً 
لكنه الحق » وما كان ربيب معات (البه الحق) أن وقول غيره » أو أن حيدعنه 

لم تمر هذه انال طؤيلاً ».وما كان ها أن استمر ع فد رايت شاا 
آخر يندفع عونا يمزق الظلام! لدامس تمزيقاً . وفى الاحظة التالية إختئى الظلام 
وظبر ت كا رعءوس.وهمس إلى السكاهن؛ بلاصوت کا خاطب كا قريآتها الاخرى. 

إتبعتى يا کای سنلقنه درساً لن يفساه لک يفكر مرتين بعد هذا قبل 
أن يقدم على مدل فعلته . 

لم يتوقف كا الكاهن » وما إندةع كالبرق الخاطف » وإندقەت وراءه . 
هل شاهدتذات ليلة . . مارقا أشد سواداً من ظلبة الايل يتبعه شما بان ياتمءان؟ 
هل رأيت أرنباً ربا تطارده كلاب الصيد » إن كنت قد فعلت فيمكنك أن 
اتسول eS‏ هالا E‏ الس وشو نعي را انها 
كا نای .©١(‏ فى برهات مددودات كانت السفيئة قد [ختفت وبدا ثيل (حالى) 
كثير يطرفيع بتلوى تتا صفحته» واآسع أفقالرق ياحتى ضاعت معالمالارض 
م بق منها سوى الشير بط الاخضر حول حانى > وسلاسل الجيال إلى الشرق » 
والرمال الصفراء إلى الغرب . وم ای افون إل ان راسكنا فى :موف أن 
يذهب فو فى صموده لا بد له أن بط » فهنالك الماطقة اغرمة الى لا قسةطبع 
الدكا أن تتمداها إذ هى من إختصاص ساهو ( الجسم الروحائی ) وآخ ( الال 
الروحانية بعد الموت )؛ سب أما الكا فكانها الآرض إلىجانب خات ( الجسم 
الادى.) لا تستطيع أن تبعدعنه كير لافى الاسافة علوا إلى نوت (السماء) بعيداً 
عن الأرض» ولا فى الزمن . 


. مير الث انكلم‎ )١(: 


ع وم له 


لكن كا سى موت لم يتوقف عن الصعود إلى أعلى . كان يمل أننا لولمقناه 
فسوف لطر ف » ومعتى هذا أنه سوف إصاب بالمرض . قد يشل أصفه 
وقد ين . وقد يتقضى حیا نه أرابا لا بھی . لم نکن نعم هامأ » ول يكن هو مء 
كاه : يكن مستعداً لان يقضى بقية حياته قءيدا » ولهذا سات عليه اجازفة 
واا إلى کا رع مومى أن أنوقف . ولا فعلت ؛ تذاهت لل كلباته . 

س إا نقف تماماً عند الحاجز . أما کا سى موت فقد اخترقها. دعه اصيره 
لقد دخل إلى الاخ ٠‏ حتی إن عاد منها فان يكون سلما . وسيكفينا هذا مثو نة 
التفكير فيه على 5 ل لأشبر قادمة . دعنا نعود إلى السفينة : 

عدت إلى فرق . كان ضات - ی ( جسمى ) ملقى عل الأرسك فىأفصى 
القمرة ٠‏ ونحت قذى جاس خددر يآصيب عرقاً . وودلك ف قدی > وسائر 
أطرافى . كان العبد الآمين يظن أننى قل أغ ى على ٠‏ را من الرعب » أو رما 
لآنه ظن أننى قد أصاببى سوء. وحيها حلت کا -ى فى خات - ى وبدأت أتحرك 
كاد المسكين أن جن عن فرط سروره . تكأمث . 

ا زف خير ا خندو ؟ 

i‏ 0 0 لا رص سدق أنى أنا الذى أسأله عن اله . كان 
المغروض بالنسمة له أ نت فاقد الوعى . ومن ال جلى أنه لم , يكن بعلم تماما ما 
الذى أق به إلى قر فى فى هذه الساعة امنا غرة من الليل » الكنهلم :کن يشكر فى 
هذا فالمهم بالذسبة له أنه أنى , وأنه رآ نى فى ے اا ماقى على الاريك برداً 
عن الفراش » وقد ظل دقائق تحاول فا أن وميدلى إلى رشدى » وها أنذا أسأله 
ان كان هو غير . ١‏ 

ا مخيد يا مولاى » كن كيف حالك أنت يا سيدى ؟ 

وتظاهرت بالتثاؤب وأنا أجييه فى عد م هتام . 

س أحسيئ فى أحسن حال . قمأنت إلى فراشك الآن . 

تثاقل خندر ومتردداً » لكنه ما ليث أن قام واأسحب من الهجرة وم 
مض دقائق مد ه-ذا إلا وسمعت طرقات خفيفة على الباب » وحينا فتحت 
دخات تفخت وه برتآدى غلالة رقيقة برضاء . 

کی حرا لله على باتك ٠‏ إنى كدت أمرت فرقا أن أ عی عنك . 


ست اء — 

سالا متعجياً . 

ك وكيف عت ؟ 

لقد أخير تنى أنت . أل تأ إلى مستنجدا ؟ 

إزدادت دهشت . 

أنا ؟ كد . لا أذكر أننى إستنجدت بك . 

س لكنك فمات .لم دكن كا ف التى أتت ولكن خو ‏ ف . لا شك 
أنه اتی ولهذا أشرءت بالإستئجاد بعمى . 

تذكرت [ننى حينا كنت قاب قفوسين » أو أدنى من الموت » طارت أفكارى 
إلى والدتى » ووالدى » وتفنت . ولا شك أن الرابطة الروحية ات ألفت بينى » 
وبينهما ؛ هی التى نقات ,ا الخطر الذى كنت أتعرض له . واجبت ببطء. 

کے أجل أ سب أن استنجدت بك . 

وخأة شعرت بتعب شد دده وبرغبة ماحة فى أن أخلو إلى بنفسء وأن استلق 
على فراشی ت جسدى المكدود . أخذت الفتاة بين ذراعى » ورحت أمسح 
عل شعرها الناعم فى حين وضءت رأسها على صدرى فى إستكانة» ودعة . كانت 
هذه هی وسیلتی فى شكرها. وكانت هذه هی وسراتها فى . . . إظبار سعادتما 
بإنقاذى . مضت لحظات ومن على هذه الحال . وأخيراً هت فى أذنها . 

oa‏ ا o‏ ا 

هرت الفتاة رأسها ااباً ثم رفمت فما إلى وطوقت عنق بذراعبا 
ذاحئيت رأسى أقبلبا وأثكنى لها ليلة سعودة . وبعد لحظات كانت قد تركت 
القمرة وكنت مستلقياً على فراشى جمداً . 

عدوا استيقظت فى صباح البو م التالى كان خير ( شس الصباح ) قد بغ دل 
ساعات . لاحظت أن السفينة تكاد أن لا تحرك . وتناهت إلى سمعى أصوات 
كثيرة » وهتافات فعلدت أننا قد بلننا ساووت (أسيوط) ولا بد أن سا المديئة 
قد خرج مع الحاشية لاستةيال المو كب الفرع_وفى » وأن الاهالى قد تجمعوأ 
بزوارقبم » وقوار مم » يحيون فرعونمم ونون بحيانه . ولم أ کن أريد أن 
أخرج من القمرة فتثاقات فى حركاتق . وحينا دخل خندو حاملا أدوات الأسيل 


[عتذيت أن أزيد نظافتى » وأمرته أن يكرر حلاقة رأمى وذقى . 


0 


تثاو لت طعام إفطارى بشبية لم أكن اتوقما إذ شعرت جوع شديد لا بد 
أنه نقيجة للمجوود الجبار الذى بذلته فى اللياة اللاضية . وأدمشنى أن تفنت لم 
تحضر لرؤيتى على غير عادتها »> ولا سألت عنها خندو أجابى بأنما تلازم حجرة 
عا الذى يبدو أنه أصوب بوعكة شفيفة . 

ا عت فى استبدال ملابسى وأنا ألوم نفسى أنى لم افكر فما قد يسكون 
افا ادى الول ع ادوا كبير السن ولا بد أن انجرود الذى بذله 
ةذف فى الليلة الماضية قد أنمكه . «رعت خارجا من القمرة» وسرت فى مر 
السفيئة <تى وصلت إلى قرة الكاهن > وحينا طرقت ااباب كان صوت تفذت 
هو الذى أذن لى بالدخول. . 

دلفت إلى الداخل فالفيت الكاهن مستلقياً على فراشه وقد جلست النتاة 
إلى جواره سقيه عصيراً فى كوب ذهيرة . ألقيت ممما تحية الصباح » وتسم 
الكاهن إبتسامة باهتة بيا إستترلتى تفنت ببسمتها العريضة امماوءة .حيوية 
واشاطاً وأشار إلى أستاذى أن اجاس ففعات » وحينا سألت عن ته أجابتى 
آفنت أنه خير » إلا أنه قد أرهق من ليسدلة الارحة . وإلتفت إلى أستاذى 
السابق أخاطيه . 

سہدی ست ادرى ديم اشكرك على [شاذك لی ٠‏ وما لا شك فيه 
أانى لو كنت تركت لشانی لاقہت حتنی . 

حا تکام الكاهن كان صو ضعيما . 

سل اف اة ف ا حرفت إل :. 

وعلى حين غرة رنت تك الفداة ما جوانب القمرة . 

أتعلم يا کی أن می موت مريض جداً ٠‏ وانه لا يستطيع أن يحرك 
نصفه الايسر كله . لقد عاده الاطباء صباح اروم وم يقولون إنه دوف رشن 
اسكن بعد سئة على الآافل وأن ابنه بع ياوو قاق . 

التفت إلا مندهعاً > اکنا أجابت قبل أن أطرح سؤالى 

:س أجل ای مهن الان > ون منوعون من استعال الرقيا ى المسائل 
الشخصية ٠‏ لكتى لم أستطع أن أقارم فضولى . ولمل أسلافنا الأفدمين 
يقدرون فضول المرأة . 


ص{ — 

شاهدت الكامن يبتسم وهو ينظر [لها بحب وعطف ولم أملك نفسى أن 
تنفرج شفتاى . 

وصلنا إلى كست ( القوصيه ) قاعدة القسم الرابع عثرمن تأهرى . ووقفت 
السفينة تعيد ”مو ينها من الأ كل والشراب والمياه . وكانت المواكب المعتادة 
والمتافات . فانثمهزت اأغر صة فإنتقات إلى سقرنة اليضائع والحيوانات طمن على 
كم » جوادى الهبوب . وماكاد يراق <تى بدت على وجبه علامات السرور 
والفرح ؛ وراح يضرب برجليه فى الأرض الاشمية وحینا فر نت منه و مسحت 
بيدى على أنفه قرب رأسه می فى إستكانة » وكأما رشكو من جنه , 

مكثت معه طول فترة مكنه واطمأنيت على إنه يلقى الرعاية ال-كافية . 
ويا حان الوقت تركته مرغما لانتقل إلى سفينة ولى المد . وقبل أن ينتقل 
أو م إلى الغرب ( تغيب للشمس ) تمرك الر كب الفرعوق متجباً إلى شمون أو 
سسوق ( الاثونين ) مديئة الالهة المانية . 

- كانت الاسوالقد عادت إلى طبيءتهار بعد تلك اللي الاشئوءة » فقد أبل 

الدکاهن من وعكته ‏ واستّرد صحتهماءا فى حين أننى عدت لسابق تشاطى وقوق 
بل إن کتئی الا من عاد إلى حالته الطبيعية ولم أعد أشعر بأى ألم من حركته . 
رجعنا إلى سابق عادتنا فى مجالسة الأميرين » والوقوف معهما على ظمر السفيئة » 
وكثيرآ ما كان الكاهن برافقنا سواء فى التريض أو الوقوف . 

كانت محطتنا التالية شون أو سوسوف ( الآشمونين ) حيث أبدى الفرءون 
له الصبحة والحياة والرفاهية رغبته فى أن يرور عبد الإله توت وأن رتعبد الآلهة 
العانية )١(‏ وررى معبد القطط د بس » . 

وحينا لاحت لنا مبانى مون سوسوق» وبدأ النيل عتلىء بالقوارب 
والزوارق التق أنت لاستقبل الركب الفرع وف » سمعت حديثامقتضباً كان له أ كر 
أثر على مستقبل تامرى بأثرها. كنا نقف على الجانب الشرقى للسفيئة عن الاريمة 

» الآلهة العانية ھی نون وانثاه نونت » وحوح وأنثاه وحوحیت‎ )١( 
وكوك وانثاه كاوكت » وآمون وانثاه أمونت . وه لك أيضاً التاسوع وهو‎ 


8 هھ 8 5 
أ.وم 12 شو و تعاوت . وجب ولوت» وأوزوراس وير يس » وشت و أفتوس . 


e (“0 سوه‎ 

سمو ول العبد وقريقته » وتفذت وأنا نقساهر على عادتنا هيا اندفم تحونا اة 
الكاهن ر وی وقد لاحت عليهعلامات الانغعال أأشرد ود 3 و ببد على الكاهن 
أنه لاحظ وجودى إذ تقدم عو الاين وهو إشير إلى الجيال على شاطىء 
النيلالشرقى . 

س هذا يا مولاى . هنا ماما . 

لاح كأ ما كان الإنفعال داء وبائياً إنتقل من الكاعن إلى الثلامة الآخرين» 
لسكن الآمير كان أسرعبم فى السيطرة على أعصايه » إذ سأل الكاهن فى هدوء 
عجوب وهو يتفرس ف وجه . 

5 أأنت متأكد 5 

م لا شك عندى مطاتاً 0 مولاى 5 

تحول الأمير عنه ونظر إلى الشاطىء والجبال فى نظرة حالمة . أدرت 

ری بدورى سی أن أنبين سورب هذا الانقعال فم أر شوق شاط مبجوراً 
لانبات فيه ولا زرع ٠‏ عتد موحشا حى يلتق بسلسلة الجبال العالية الكئيبة . 
ولا شىء سوى هذا 5 وكنت على وك القساؤل حيئا قال الآمير هامسا حالما 5 

هنا حيث لا نبات ولا زرع » حيث لا عتلك إزسان أو رب »هنا ق 
الوسط ماما سوف تكون مدينتك . أى آ تون هنا سماؤك » هنا أفقك وحدك 


دون سواك › هنا أخت آ تون . 


1 
نيوت كح ... المدينة الآ بدية 


لم يكن .خس » شمس الصباحء قد لاح حيما استيقظت من نوى علىأدوات 
هرج على السفينة . كان يبدو أن البحارة منهمكون فى أعمال ميكرة على خلاف 
الغادة . ڪر كت من فراشی وناديت على خندو » ول عض لاظات حى كان العيد: 
الآمين يظرق على الباب مستأذنا فى الدخول . 

فرغت من زينق الصباحية وعببادق لرب الآرياب » وتعجات فى تثاول 
إفطار ی ٠‏ و جیا خرجت إلى املح كانت أشعة خر ماگ الكون ممجة وحيوية. 
وم أكن أنا الوحيد الذى بكر فى اللنووض إذ أننى وجدت تفذت وعمرا نيافة 
الكاهن , يقفان عند المقدمة » وقد امه ناظراهما عو دجتى (الشمال) . 

لم يشعرا بقدوى حتى ألقيت عايها تحية الصباح ؛ فألتفت إلى تفنت مبقسمة» 
ووچا اشع حيو ية وسعادة واس ا لإسمة ة أرسات الضياء إلى قلى » حن 
رد على أشتاذى السابق بتؤده . وتكلمت اافتاة. 

۔ ع أنظر. ا كاى . هناك على يسارك قليلا تعد ساكت ( سقاره ) . هل ترى 

أهراماتها المدرجة ؟ وإلى الثمال قليلا تستطريع أن ترى مبانى نيوت . وأجمل من 
هذا كله أنك تستطيع أن ترى الاهرامات الثلاثة الكبرى . وسوف نصل هناك 
عندما يعتلى رع ( شمس الظبر ) كبد نوت ( السماء ) . 

أجلت طرف فى الافق الممتد أماى . والواقع أن النظر الذى قابلى كان رائما 
؟عنى ااسكامة . فعلى إمتداد النظر كانت حنقت ( سيده ماء الثيل س ويرسن لما 
بالغرالة) : تبارك حانى اال يل( ومياهه امنسابة فهروءة و:ؤده > وعلى جانى حانى 
[نقشرت الخضرة کی عنالعين رمال الصحراء . وىوسط القول» رفا ضاف 
حا تثائرت المنازل » والقصور البيضاء . 

وفى أقصىالثمال بدأت تظبرميانى اهوت » المدينة ذات الاسماء الثلاثة » عنخ 


ا 

تاوىحياة الأزضين » ونيوت نجس المديئة الآبدية » أو نيوتء المديئة خُسبء. 
كانت هذه هى المرة الآولى التى أزورها فما . وإذا كانت واست (تمى) طيبة.» 
تفخر بأنها مدينة آمون » فان نيوت ا أيضا بأنها تضم رع » وإذا دعت 
واست أنها مركز إشعاع حضرى وأن بها آثار الفراعنة العظام ء ومقابرهم فان 
يو ت أيضا كانت تفخر بأنها ظلت لالاف اين ترصن إلى أجاد تاضرى(مصر)» 
وكفاها تفرآ أن بها الاهرامات الثلاثة وأبا الهسول . وإذا کان فى واست مکزا 
حكوى» وقصور فرعونية » ووزير لاجنوب فان نيوت أيضاً ىكز حکوی 
وبضاحيتها الججيلة قصر الفرغون . وما أيضاً وزير الشمال . ولعله يكن عظمة. 
لنيوت أن العادة جرت منذ الأزل أن يكون حفل إعتاد وريث عرش الفراعنة 
بهاء فكل ولى للعهسد كان يحب رسيا أن »ضى سنوات فى نيوت ينصب فیا 
أور ماو » أو » كاهنا أول لعبد الإله بتاح » و ايا التسلم السكرق شرت 
على دون الجيش . ! 

تهادت السفن على صفيحة حالى ( النيل ) الحادئة »> وشيئاً ففيثاً إتدأت 
معا نيوت فى الظرورء ودا سور المديئة الضخم يحيط بامبانى كأما ليحميها من 
الأعداء» ومن عوامل الطبيعة ٠‏ ظبرت أفواج القوارب والزوارق تستقبل 
الو كب الفرعوق » وعلت المتافات والاناشيد » ودقت الطبول . وم أقف بعد 
هذا مع صاحى إذ أن هذه للظاهر كانت قد تكررت أثناء الرحلة الطويلة حى 
أنها كانت مصدر إزعاج لى كش من أن تكون سيا للتساية » وان كان سرق 
شىء فبو أن الرحلة إنتهت» وأننىسوف أبدأ سياقالجديدة يصاحبنى فما صديق 
الجديد م » أو و معت ع » الجواد الاسود . 

حرا دخات القمرةكان خندو منهمكا فلا فى ترتيب حاجياق . وثوقف 
حين رآنی . . وتطلع إلى متسائلا إن كنت أريد شيعا » فام ته أن يستمر فعبله ' 
وقلت أننى ساساءده فى ترتيب قراطيسى ولناانی إذ أنه لارغبه لى فى التطلع إلى 
الراكب ولاسماع المتافات » الى شاهدتما وسمعت منها فى هذه الرحلة أكثر ما 
سمعت طوال حياق ست فى الاعياد » بل وأكثر ما أعتقد أننى سوف أسمع فى 
المستقيل » فقد كان من العسيرأن”يذكر المرء'ساعات قلاثل متتالية لم پر فیا موكيا 
أو سمع هتافا طوال أيام الرحلة . 


أمضْيت بر طويلة وأنا ارتب 8 أ عناية 2 وأضع کک ماف مکان 
مئاسب يسبل على مع أن أعرف مكانها 8 وحينافرغت e‏ كانت أصوات اميّافات 
اا قارا ندا الرضول ]إل الفا واي 


تكاد أن تصم الآذان ما قاع , 
خندو يدور من ”رتيب حا جیاتی الاخرى فى الصتاديق »> وسأل إن كنت أريد 
شيئاً من الفاكبة أو العصير » وأجبته بالإيحاب کا آخرته اتی سوف أنولى 
شخصياً إنزال « £ إلى الشاطیء ونی غالبا ماسوف امتطيه وأصل به إلى قصر 
والدى » الذى وان كنت أعرف إنه عند الضاحية الخربية للمدينة » برونفر » إلاأننى 
0 أكن أدرى مكانه "هاما . شْ 
وقيل أن يعود خندو بالفاكبة والشراب كانت تفنث قد جاءت » وجلست 
على لقعد أماى . وفى رقة متناهية تكلمت . 

كانت هذه رحلة جميلة ياكاى » ولن أنساها ماحيوت » ولست أظن إنك 
سوف تناها . 

بالرغم منى أ ر سمت على شفتى إبتسامة باهنة . 

كلا لن أنساها . 

1 أقل إن المرء لايفبى أول رجلكان السبب فى موته » ولاهو فى كل يوم 
اجه من يريد قتله » ولايجد دا ا حية قرناء فىفراشة. ولاينسى المرء أول جواد 
يعتطيه . ولاهو فى كل يوم يدارع فبداء وماکان کر أن أنسى آثار الجروح 
فى كت وذراعى وصدری » التى لاأحسب أن الايام سوف تمحوها . كل هذا 
غير مض الحوادث الأخرى . كلا لن أنسى الرسلة » وما كان رسكن أن أنسى 
الفتاة انى أحبيتها . إن الإنسان لاينسى مثل هذه الاشياء . 

كان جليا أن الفتاة تنظر إلى وهى منتظرة أن إنتبى من ساسلة أهكارى الل 
أثارجها ملاحظتها البسيطة» ودينا انقہت كانت تتطلع فى وجبى باسمة . وبدا 
وجبها صبوحا وضاء جميلا حی إننى لم أملك أن أردد أفكارى بصوت عال . 

لاهاتفنت إن أنسىكل لحظة قضيتها ممك » وان أنسى ااسعادة التى 
أسبنتا على ٠‏ 

تضرح وجه الفتاة إحرار! فزادها اللون والحياء اء حت أننى شعرت برغبة 
جاعة أن اتناو طا بين ذراعى لاعصرها وأقبل كلجرء فيا. وكأهما شعرت الفقاة 


4 س 


هذا فإزداد تضرج وجبها و 8 عت تلثم لصوت خفيض . 

أنك كا م کا لو[ نی سأدير ذكرىءلا: تأمل فىهذا إنثى سوف الازمك 
كظلاك حيا ذهيت . 

وتضاحكت لتخنى إرتياكما > وما کان فى استطاعتى أن أعالك نفسى بعد 
هذا لولا أنثى سمءت طرقات خفيفة على الباب . وحيما أذنتدخل خندو حاملا 
صحاف الفاكبة » وضعبا على المنضدة أمامنا ثم اذسحب دوه . وتناوات تفنت 
أمرة من التين وقضمتها بشبية . 

آه لقد ذسيت هل سكم قصر فى يوت ؟ 
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ويانت خيبة الآمل على وجا 

س هذا عا رۇ سف له فقد استأذنت عى أن أدعوك لان قم معنا » وكان 
كرها حتى أنه قال | نه يضع قصره ومافيه ا تك لامدة 5 فى نيوت 

سب » بل طوال مدة إقامتكأنت مبما طالت. 

تبسمت وأنا أتصور أن الفتاة قد خطر فعخيلتها أن أقبل الإقامة بصفة دا مة 
فى قصر عا 

عه زان دوق أقم هنا على الاقل لس سنوات ياتفنت . 

س إذا فاننى لن أراك إلا لفترات قصيرة فى السئوات القادمة . على أى 
الأحوال فإن قصرينا فى ضاحية واحدة وفى هذا عزا 

تعالت المتافات فى ١لا‏ رج > ووصلت إلينا أ صوات ت الجاهير وهى تنادى 
ڪي اة الفرعون » وولى عبده » وهبت الفتاة من اسما » ومدت يدها تشدلى من 
يدى إلى خارج القمرة . 

س تعالى معى نلاقی تظرة على المواکب‌التى أنت لإستقبالالفرعون وصحيه. 

تركت نفسى أنقاد وراءها » لكن ينا دافنا من الممر غلا فضوها 
وهفتها 0 يدى وهرعت إلى سياج السفينة . واستقبلنى رع (شعس الظبيرة) 
قويا براقا حتی أننى " أعالاك من أن أحجب عینی بيدى برهة تی اعتادت على 

الضوء . وتلفت أنظر على سطحالسفينة . كان ولى العرد يجلسفى مقصورتهالعالية 
وإ چوأرة زوجته الحسئاء ۽ وقد إرتديا ملابس سضاء نأصعة » ووضع الآمير 
( م٤٠‏ - النسر والصقر ) 
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على رأسه اكليلا صفيراً من الذهب يطوق له ااشعر ااستعار". وأحاط ذراعه 
ثرا وه ددن اميد للد زم كر روف اديه ودس CEN‏ 
ترصع بها شعرها الفاحم المرفوع إلى اعلا وأحاط جيدها عقدكبير من اذهب 
المرصع » وااتف سوار يششابيه حول معصمها . كانت المقصورة مفتوحة من جميع 
ا و يظللوامظاة من حريرءستورد من رتنو( سور ا) وفىالوسط هاما كان 
هو ضع المتعدينالفاخرين . ووراء ولىالعيد وقف املا المروحةبروحان كرو-تين 
من ريش النعام على الآميرين . وإلى جانب ولى العبد » إلى الخلف قليلا وقف 
الكاهن رعمومى وإلى جواره وقف ,ا رن نفر وصيف الآمير» وحام ل القدح. 
كان المنظر نما يشدر الإنسان معه برهية العظمة . للسكن كان هئالك شىء 
غريب. شىء لم أره .. طوال حواق» بل ولم أسمع به ء كانت الآميرة ولية العبدء 
فرعونة مصر المستقبلة »> تحتضن طفاتما المخيرة مريت آ نون . كان هذا شيئاً ل 
أسمع به من قبل » فيه خرق مع الا ايد الفرعونية .كان الشعب ونظر إلى 
الفرعون كإله . وكدلك ولى عبده ووارث 1١‏ » فكيف مکن لإله أن يظرر 
فى صورة عائلية كأ ما هو من البشر العادبين ؟ ووقذتكاليموت أنظر إلى المذظر 
فرت لن صد أت إذا رويته له . وساءات نفسى لماذا يقوم ولى المد 
هذه الفعال التى أقل ما يقال عنها إنها خرو ج على تقاليد الاسلاف العظام ؟ 
انيت إلى أن قد وقفت فى كان أ کر ما يجب » واننى بدأت ألفت 
النظر إلى » فتحوات .» بسرعة إلى مكان قصىء وتشاغات باانظر إلى جماهير 
الشعب . كنا قد وصانا فءلا إلى المرفأً. وكان الب<ارة ي«ملون بيد بالغ » وبسرعة 
متناهية » لربط السفينة » وتثبيت ااسقالات من ااسفن إلى الشاطىء . ودارت 
عيناى فى الوجوه التى بدأت «لاعما تظبر » وى تنتظر الركب الفرءوق . كان 
النبلاء . والوزراء » وقادة الجيش يصطفون فى آخرااسقالة بتو سطوم شيخ ضخم 
الجثة بادى اة يرتدى رداء أز رق . . من قاش مطرز يلتمع . وكان من الجلى 
أنه صاحب الكانة الآولى بين الموع المنتظرة ٠‏ بل إن شخصيته كانت طاغية إلى 
درجة أن الذين وقفوا إلى جواره قد تواروا فكاما لا وجود لهم . -تى من 
هذه » المسافة البعيدة خيل إلى أن نظراته ترسلان أشعة ترق الحجب» لتتغلغل 


فى أغوار النفوس . 
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لم سكن هنالك داع لان أسأل عنه . كنت قد رأيته قبل ذلك مرة واحدة 
حينا انی إلى واست (تمنى) ايصطحب الآميرتحو تمس إلى نيوت (منف) › وما كان 
عكن لإهرىء أن يراه مرة واحدة ويذساه بءدها . أجل ليس أمونحتب بن حاو 
بالرجل الذى يمكن أن ينساه المرء ولو لم يره سوى هرة واحدة من زهن عيد . 
أهونحتب بن حابو وزير الثمال » والمندس العبقرى ٠‏ والكانب الفذ » وااسا حر 
الآول الذى ابتدع طرقاً جديدة فى السبدر » والف كتباً عن حا ( اللقوى فوق 
الطبيعة ) . الرجل الذى كانت شاه أعداء تامرى أ کر حتى ما كانت شی 
الجيوش . كان الفرعون قد أطلق يده فى عمارة نيوت » وها إلى جنة النعم »» 
حو أطلق علىالضاحية اججميلة التى بناها (عنخ تاوى) حياة الآرضين » واشتهورت 
نيوت نقسباأ ire‏ 

٠‏ كانت شبرة الضاحية امجهيلة مال الاسماع حتى أمها وصلتنا ىواست 
( طيبه ) فسمعنا عن التقصر اميل الذى بى للفرعون » والمعيد العجيب الذى أقيم 
إلى جواره» والذى اعتنى اق بن <ابو بان تكون أحجار عمارته قد قدت 
وا 0 ابه فصات من خشب الارز» وصفحت بالذهب» ووشیت 
بالذهب والفضة ثم طعمت بالا حجار الكرمة . وممينا عن الرحيرة إاتى حغرت 
فى ساحة المعيد » وأعتى الوزير بأن جل وا ظا نا ات و تجار › 

استوردها من بونت (الصومال) خصيصا . كان هنا الترف بأجلى معانيه #تلطاً 
وعبقرية الهندسة » وفن البناء . وكانت نفسى تابف إلى زيارة هذه المعالم . 
والتعرف ءاسا حتى أن اذى لم تكن تسمع التافات المدوية » ولم ترعينى » إلافما 
يشبه الحم ؛ الأرفر و و وجه وهام طان ف النقعة ارو فة إل الغناطوء ؛ 
ولاحظت أن سمو ولى المبد وزوجته قد هيطا بدورها إلا حينا ر بشت 
يد على ک :فى برفق . والتفت منزعجاً لآرى تفت تناظر إلى «تءجية . 

ألن تنزل فى معية الاميرين ؟ 

سم ل سأذهب لارى جوادى . 

س وهل ستراك فى حفل الاس قال الذى يقيمه الوزير الايلة » للغرعون 
وولىعبده . 

ب لست أدري وعلى کل حال فإني سو ف أر اك فى الغد إن سمح نيافة الكاهن. 
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أكون غداً فى معية الأميرة فى قصرها فبلا أنيت ؟ 
أجل سوف أحضر لاشكر الامير على حسن ضيافته . 
عن يدا رف أزافدف ددا 
ثركتنى الفتاة » وسارت فى عجل لتلحق بحاشية الآه-يرين الذين كانا قد عبطا 
فملا من السقالة . ل أضرك من مکانی . وأخذت أراقب الموكب وهو يسين ببطء 
وقد بدا أن ااشعب قد أصا؛ مس من الجن ون لرؤية فرءعونه » وولى عبده 
فازدادت اتات دلوا دی يلات عنان المماء : ومكثت أز تب هذا الخضمالضخم 
من الاجساد البشر ية ااتداحة يقذز بها فوق عض » و كل يريد أن يلق نظرة 
على الو كب الفرعولى . 

مضت أكثر من ساءة قبل أن خف الزحام قليلا . وحين بدأت أفكر فى 
المركة إلقفت لارى دوا ا وى ويرفقته رجل جاوز الآر رین من عمره . 
وتوقف الإننان على بعد مناسب منى ثم إنحنى الرجل عيبا . وتكام خندو . 

هذا هو سحتب ایب يا مولاى مدير القصر ف نيوت . 

س أجل لقد ذكره لى نيافة والدى المبجل . 

س إننى فىخدمتكم ياسيدى» وقد انتظرت أن تكونوا فى معية ولالعبدأطال 
الله بقاءه» ولا استعلات قيل لی أنكم ماز لم على ااسفينة فأتيت. إن ا محفةفىانتظار ؟. 

لا لن أستقل عفة . وما سأمتطى م ہوة جوادى . ولا بأس إذا كنت 
أسير معكر لترشدق إلى الطريق . 

إننى الرجل درة ثانية » وتراجع الإثنان ثم إنصرذا . ولم أضع وقتأ بعد 
هذا فذهيت بصحبة خندو إلى سذينة البضائع والحيوانات . وتلقانى , كم » 
فرحا » وحينا بدأت أضع الاجام على فه بدا كأتما هو لا يتحمل الانتظار. 
وهيطت السةالة . وأنا اسح ه ورای » وماوطت قدماى الشاطىء » <تى 
وجدت مفاجاً: فى إنتظارى إذ وقف نترى باوو ددف إلى جانب انحفة وما أن 
رآ نی حتى تقدم منى م تسا » وشد على ,دی . 

مرحيا بك فى اہوت. 

آهلا يا ترى . جيل منك أن تأتى اتستقبانى . هلا شرفتى بالمصاحية , 
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-. ومن قال إننى ساستقل المنة ألا ترى أن معى ؟ ؟ أنتى سأمتطيه . 
فى هذه الحالة يسرنى أن أرافقك . 
سار الو كب بيطء » ليس فقط لان حاملى النة ومدر القصر كانوا يسيرون 
على أنداممم > وما أيضاً لان جوع الشعب كانت وما تزال ملأ الشوارع 
والطرقات . سرا امو ياء ووذلك کانمن اليسيرع ىأن ألاحظ الميانى و الاشخاص 
ولم يكن كان الوا ع أى خلاف بين نموت وواست ف المالى عامة » وإن 
كنت قد لاحظت أن بس برقع إلى ثلاث طواين وهو منظر نادر فی واأست 
سكن الخلاف الحقيق الذى يسترعى الانقياه كان فى الاشخاص . كانوا وما 
لونهم أكثر بياضا من الشثهءوب التى ميرت عا با فى رحاتی » وكانت ملالس يم أ كار 
تنوعا فى الالوان » الآصناف » الزى . كان من الج أن الكثيرين 0 ونوا 
من أهل المدينة نفسواء بل ور عا ليس من تامرى كلباء تدل علىذلك أز ياءالملابس 
واللحيات ال ر لدى اليعض » والا نوف التناهية الاستقامة لدى أخرين . وقد 
علدت فيا بد أن المدينة كانت غاصة » بالاجابب الذين آتو لما من جميع أنضحاء 
العالىء من رتنو(سوريا)؛ ومن واوات وغيرها . على أن الفارق المقيق كان فى 
الروح السايرة وين الشعب إذ كنت تشعر بأنهم ا 050 > وأاسط تصرفا 
وأخف حركة » من أهلواست .كانت البشاشة ترت م على وجوهوم وھ يتطلءون 
إلى الم و كب يفضولصر بح لو منالصرامة ة العادية ال تى كانت جة امل تامرى العليا . 
واستمر موكينا فى [إتجاهه و غرب المديزة ؛ وبدأت امازل تقل » تبتعد 
1 عن مضنا . وخف الزحا م کثیرا ح أنئا كنا أستطايع أن : نحث اين سرعة 
أ کار 2 ثم ا تفت ا » وعليت اا دحالا الضاحية الخ راية 1 إذ ظہرت 
| ار البيضاء العالية نحف بالقصور والحدائق . وبرت الطرقات أ كس تعبيدا 
ونظافة » وكان من الجلى أنها تحظى بخاية تفوق ما تحظلى به مثيلاتا فى المدينة . 
أخيراً » وبعد «ضى -والى ساعة على تركنا المرفاً توقف الموكب أمام باب 
ضخم 2 سط سورا لا يختاف كثيرا عا <وله . واعتدل حارسان فى وقفتيهما 
با ربا ال موكب » وآشرعا ى فتح الباب مادا إلى ماما .ول اك ن فىالهقيقة 
«نوقع أن ن يكون قصرنا فى نيوت فى مثل نغامة ضر يده فى واست » اکنا كانت 
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مماجاءة سارة خينا وقع نظرى على القصر الا برض اميل ذى الطابةين بتوسبط 
الحديقة الواسعة . كانت الحديقة رديعة التلسوق: وفك تدا رتش هنا أثار الفاكبة 
والزينة » والزهور فى نظام أبدعته يد فتان . وإلى الجانب الشرقى من القضور 
رأيث بركة مياه صضغيرة ذسقت وها أشجار ظلبلة وشد إلى شاطتها ثلانة أو 
أربعة زوارق» ولم تظبر «بانى الخدم والعبيد » لكتى كنت أعل أنها دا ا كانت 
تبنى شاف القصور. معدا إلى الناحة القباية . 

انا إلى القصر » ووقفنا عند درجات قليلة واسءة» وأسلينا جوادينا إلى 
التاعين » لسكن « 1 » رفض أن بتحرك من مكانه » وبدت حركاته عصبية قاقة . 
وذظر إلى رى ميتسما . 

سات سحتب مدير القصر عن مكان الحظيرة »> لكنه أبدى أسفه قائلا 
أنه لا توجد حظائر فى القصر إذ أن أسداً لايركب الجياد . أسكنه من ناحية 
أخرى قرر أنه e‏ ن وة i;‏ صيرص <جرۃ من حجر ات الخدم الإبواء اج وادن 
عر يم بناء حظيرة للجياد. ووافةت على الر 0 البناء الخلى حيث 
كانت فبلا المالى الخصصة الحاشية مقامة من 0 واحد غلى مستوى سطح 
| كرضء ومكونة من حجراتمتلاصقةتعطى أواءها إلى المدية:الخلفية مباشرة ٠‏ 

انتقينا أول حجرة » وحينا فتح الباب 0 أنها حجرة أظيفة » ولسع 
الجوادين . وحيما رأى سحتب أا اق بالغرض أص الخدم باخلائها من الآثناث 
وا؟امتعة . وسرعان ما نغذوا الام » وأدخلنا الجوادين » وأعطيت أوامرى أن 
يليا الرعاية الكافية من الطعام والشراب . ش 

عدنا إلى القصر فقا لتنا شرفة واسعة غير مسقوة: الا عند مدخل القصر 
حرث حمات السقف عمد تذتهى بزهرة اللو آس » ودلفت منا إلى صالة واسمة 
حلت سقفها ع ماثلة . ولم تسكن الصالة كلبا مسقّوفة وما كانت هنالك دائرة 
فى .الات الأول بلا سقف أشعة الشمس تدخل لما > ولتكون منفذاً 
لتسكيرف المواء بداخلالقصرأً؛ يام الققيظء وغطيت جدر 78 بالرسومات وأنو اع 
النحت وكذلاك كان جزء السقف . ولم تكن اماقولات الموجودة كثيرة »> لكا 
وضعت فى أماكن متفرقة بنظام يذىء عن ذوق رفيع . 

وكان بالصالة ثلاثة أبواب جانبية > خلاف بابين صغيرين عند مايا 


تبيئت رمد ذأن الآبواب الثلاةة كانت لغرف ئالطمام والإستقيال » وح جرة مكب 
أما البابان الصغيران فكان أحدهما ,زدى .. إلى حام » والآخر ليستعمله الخدم 
والعبيد حينا يقومون بأداء واجباتهم . وفى أقصى الصالة إلى الوين كان الدرج 
المؤدى إلى الطايق الثانى » حيث اصطفت انى <جرات للنوم تصل بينما ردهة 
طويلة شات كل طول القصر . 

انتحينا » نسترى وأا » جانياً من حجرة الاستقبال الفسيحة حيث قدمت 
لنا احدى الماديات مض المرطبات . ومغى ری يقّص كيف أنه قد ارتل 
00 وانه وصل إلى بحت منذ ومین ةلوجه قىنا إن 
الحظائر الفرعونية < ث فلم تشه لقائدها الذى أسامه ٠-وره‏ إلى أحد الضياط 
ليشرف على تدر ریه . وأردف :رى أنه استأذن ' ايوم من الضابط امستقيانى 

وأن الآخير حا عم أسمى قال أنه دوف عر نفسه أيراق . 

حا سألته عن اسم الضابط أجاب ا خو ورع ( حور مخب). 
وعادت ذاكرق إلى الضابط الوسمالتوى البنية إلذى أجبت بصراحته . وشجاعة» 
را رأيته رل رة رامت )وق رد رع - (أى ). وعرضت 
على رى أن رقم معى فى القصر › اکنه أجاب أن كل من برغب فى . 
الالتحاق بالحظ ثر الفرعونية عليه أن يقم ۴ 0 ٠‏ وأنه لا سمح مطاقاً 
والسكن حار جما إلا فى أوقات محددة . 0 شديدة . 

وفى أثئاء حديثةا أعان أحد الخدم نبأو صول بسر خبرو رع (حورءب) 
وأنه ود مقاياق . واستأذنت من نترى وقحلا :قيال جس لكنه كان قد دخلا 
فملا. ول eR RE Eu‏ قتكان برجي رانم وكا نع فذاق 
صر كتين فهما جرأة » وثقة بالنفس. وش على ندى بقبضة قوية وقال. ومازالت 
عاذ عبان رعق » ْ 

ل مرحباً يك يا كاى فى نيوت لقد علءت عن قدومك مم الحاشية 
الفرعونية من الزميل نترى . 

رحيت به مشيںآ إلى أ<د المقاعد القريبة . 

ب تفضل بالجلوس وشكراً على أشرينك . 

- إن نترى راح الملة البارحة جما يروى لى قعص عنك هى أقرب إلى 
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الخيال بأنك صارعت فبداً » وامتطيت جوادا نافرا لا يقبل أن عتطيه أحد مع 
أنها كانت المرة الآولى على حد تعبيره التى جربت فما حظك فى الفروسية . 
ب لعل ری ب بالغ ف الوفائع فر سمو و0 العمد هو الذى قتل القبد . 

تشعب الحديث يننا بعد هذا فسأانى جمس إن كنت قد رأ بت خب ( أى ( 
رلا أجته بأننى كنت أراه كثيراً ولکن لم يدر بينذا حديث هام قال : 

س أرجو ألا تسىء فهم خر . أنه ماكر وطموح » لکنه يحب تامرى 
أولا وفوق كل شىء وهو يراعى مصلحتها » -تى ولو كان فى ذلك آضحية 
عصالحه . صدقى فا كنت لأاعرفه لو كان غير ذلك . أتعلم بأننى سأتروج ابلته 
زوت تود + ؟ 

كانت هذه مقاجئة لى . 

هذه أول مرة أسمع فا الخ .دعى اهنك . 

وتدخل نثرى فى الحسديث فاعطانى هذا فرصة للتفكين . 0 E‏ 
أولاد النبلاء » أو الأمراء » بل كان من عامة الشعب » ول أك اتون أن خر 
) آی ( ازوج ابه من مثل هذا اأشخص إلا وله مصاحة قوية . تيح ا 
كان شارا وسما » وضابطاً فى الجيش الفرعوتى » لسكن كان هنالك مات مثله » 
بل ومتازون عنه بعراقة الاصل » وابل التد فلاذا هذا الإختيار ؟ وماسر 
هذه الصاءاقة الغريية بين الاثذين على الغار ق ال-كبير وين وم رکز مما ؟ ول 
5-75 تركتى جسر لافكارى للكنه حينا قطءبا أضاف جد بدا لہا 

1 مق ف اک ا کی قهن ان کون ار خيرا ! هل 
ت کر صديقذا الثالث الذى تتا بلت معه فى واست . هن تی رع - (رمسيس 
الأول فما بعد ) لطالما تكلمنا عنك » وكنت أود أن تقابله فى نيوت للكنه 
إدحل منذ أسبوع | لى مارو ( القنطرة ) حيث عين ضابطاً في فر ةة الرماه . 

واياسمت . أجل إننى أذ كر الضابط المديد القامة الذى كان يرافق جسر 
( حور حب ) واذكر استقامة جسده النحيل وخطواته العسكرية ٠‏ وابقسامته 
الباهتة . ترى ما دوره هذا أيضاً مع الثنائى الغريب ( جسر وخير ) ؟ هدل 
يكونون الوا ٩‏ ! شعرت بأننى قد أطلت الصمت وبأتى يجب أن أفول شيا . 
لكن قبل أن أتكام هب نترى واقفا وقال : 


ل لیل حان مو عل عودق إلى المعسكر . هل اراك هناك فى الغد باكاى ٩‏ 


واشت مضاكا , 
عا كذ يقل ل أن أدهت إلى مو ولى العود لاقدم إايه فروض الشكر 
على ما" أ کرمنی به طوال الرح اة * م سا أخرج قليلا للتريض ا على المديئة . 
وفى اليوم التالى سأ كون فى المظائر إذا كانت مشيئة رب الآرباب . 
حا نترى جسر الذى لم يبد عليه أنه يريد الإنصراف » وحينا انسحب 
ری جاس الضا بط الوم »> واظر إلى شعجب . 
س قل لی يا كاى . [نك غير السن جدا ومع هذ فانك دائب التفكير 
قليل الحديث . 
کان كلامه يتردد بين الإخيار والاستفهام . اخثرت أن يسكون استفهاماً . 
س انی شات نشأة كبذوتية . 
وبصراحته المذهلة سأل : 
هل أنت كاهن أرب الآرباب <تا ؟ أم إنك على دين سمو ولى العهد له 
الحياة والصحة ؟ 
س إنتى من خدم رب الآرباب أماعلاقتى سمر الأمسير فلا جاوز 
العرفان با لفضل . لعلك سمعت أنه أنقذ حيات ؟ ! 
ب آه قصه القرد أجل معت . 
وفاجأته بسؤال فى مدل صراحته . 
بت وأو أى دين قبع ؟ 
لم يبد على الرجل أى إندهاش أو إنزعاج للسؤال » وخاب أملى فى أن 
أفاجئه إذ أجاب ببساطة وكأنه شیء عادى . 
ب نی جندى » و لست برجل دين ٠إانى‏ أدن بالولاء لتامرى وعنطريقها 
أدين بالولاء للحا م طالما أنه يراعىمصالها . 
لكن أايس للك دن ؟ ألوت لك آلمة ؟ 
0 5 > وسهأى » ورحى » أما أن 00 
إن كنت أومن بإله فانتى أعتقد فى وجود قوة «سيطرة » إن كنت لا أعل ماهتا 
سما آمون إن أردت » أ و اتون فلا قيمة 3 لهذا عندى , 
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وكان سؤالى التالى مفاجأة حقيقية له . 

س وهل هكذا خر ( آی ) . 

بدت الدهيية جاية على الوجه الوم »> وضاقت العيئان الصر حتان متفر سا 
فى وجہی وتتركزا على عينى . ثم كا بدت الدمشة اة اختفت اخْأة ثم انفجر 
الرجل ضاحكاً . 

س إنك عميق التفكير يا کای وبيدو انى لم أقدرك حت قدرك » كن لعل 
لى من صغر سنك عذرا . 

م أدر ale‏ ما كان قصده وهل هو ودف إلى التهوديد أم أنه عرد كلام 
عابر . ولم يدع لى الضابط فرصة لاتفكير بل ا«تقل فى حديثه . 

,ما أن لك مكانه خاصة كابن لقداسة النى الثالث لرب الآرباب فلك 
الحرية فى اندَقاء الضابط الذى مم معه تدر وباتك العسكر ية» وقد جئت فى الواقم 
لآ بك هن ناحدية ا لك إن ؟ كنت 1 أن e)‏ رطف ماک طاتتى . 

س أجل إن سمحت لى ذلك فأتنى أريد أن اكون زميل سلاح لك » 
وأصديقى نترى. 

س هذا حسن » كن دعنى أحذرك بأنك فغى أن جد أن الك ميزه خاصة 
سيب مكانة والدك . 1 

س اتى لم أطلب هذا . لكن هل لى أن اسألك اذا طليت إلى أن 
اخرط فى سلك طلبتك ؟ 

وبصراحته المعتادة أجاب الضابط . 

س لاننى أءجبت بتصرفاتك فى أول مقابلة لنا . ولانك على صر سنك 
تلك البنية الى تؤهللك لآن تسكون ضابطاً متازاً. وأخيراً لاننى أود أن 
تستهر صداقتنا . 

ولم ينتظر متى تعايتقاً > وتا قام من مجلسه اة » ومد يده القوية مصاغاً . 

جح اراك بعد غد ولا مانع من مصاحية جوادك ان شت أن ترعاه 
بنفسك؛ وإن يكن عندنا فى الحظائر العرعونية جياداً جميلة . 

وسرت معه إلى الياب دون إجابة . 

ف اله باح التالى توجبت إلى القصر الفرعسوىء لاقل م فروض اشكر > 
والطاعة إلى سمو ولى المد . والواقع أن القصر كان 7 فنية قشمد الوزر 
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أمنحوتب بن حابو بالذوق الرفيع » والعئقرية فى المندسة . وفى الجناح الخصص 
اسمو الآمير وحاشيته . رأيت الآمير مسترخياً على أريكة طويلة حفت بها 
الوسائد الموشاة » وجاست الاميرة الميسلة على مقعد إلى جواره . وإمتالات 
القاعة بحاشية من الرجال والنساء . 

توجوت من فورى إلى الآميرين وركءت أمامهما . ولا أبديت شكرى على 
الأفضال التى أسيغها على الأميرصرف الامر بسرولة» بل انه أخجانى بأن قرر أنه 
هو المدين لى عياته . واجتمع حول الام ير بعد هذا عدد من الحاشية » ومن 
ذوى المطالب » فاضطررت إلى الإفسحاب. وقيل أن أتر ك القاعة لوقت بى تفت 
فبرعنا إلى ا لخا رج وسرنا فى الحدائق الواسعة جنياً إلى جنب ٠‏ ويبدو أن الصفينة 
كانت تمطى نوعاً من الرابطة» أو الالغة افتقدناها فى ميدأ الأمر فا<سسنا كأننا 
غر ہین يلتقيان ل 

ولكن هذا المجاجز المؤقث لم يلبث أن زال يعد ف ترة من الإنفرادء 
وتبادل الحديث . سألتنی عن ترتيب جياى فى المستقبل وعما أعستزمه بالذسبة 
لإ تخراط فى سلاك الضباظ » وما إذا كنت سوف أعود وعد فترة ااتدريب إلى 
كبئو ترب الآر باب . وذكرت لها أن التدريب العسكرى كان يستدعى الإقامة 
الدائءة فى كنات الحظائر الفرعونية واننى لن أستطيع أن أقابلبا إلا فى 
أوقات متفرقة . 

اما | کون اقيق عاق وغد اا وفطت فل 
الا نسحاب لتلحق ععية الاميرة » فتركت القصر الةرعولى » وسرت فى شوارع 
المدينة اجميلة وطرقاتها . ولم تدكن المدينة کا قلت تتاف كثيراً عن واست من 
ناحية ابا » وإن كانت طرقاتها أوسع وأكثر تعبيداً م أن المبانى ذات الطوابق 
المتعددة كانت أكبثر عدداً . كن الذى لا شك فيه ان التجارة كانت أكسثر 
رواب » وأنشضط حركة كا أن الصناعات أ كش تعدا خاصة المعداية , وأعنى مها 
صناعة الأوانى الذحاسية, وأعمال صياغةالذهب والفضة » إل اننى شهدت حانوتين 
لحدادين' يطرقون ذإك الممدن الثادر » واعنى به الجديدء كا ريت صناعة 
العجلات والمركيات فى أك من مكان » وكذلك المصنوعات الجلدية . 

ولعل أ كبر ظاهرة تسئلفت النظر هى التعدد الغريب » فى أشكال الناس , 


وأجناسهم » و لناتمم‌فکنت لا أكاد أخطوخطوتين إلا وأریو جما لاعت لتامرى 
بصلة . كنت ترى أشخاصاً من نوخاثى » ( حاب ) . وتونب (بعابك) وخاى 
) شرق أنقرة عاصة ايفين ( . وام( إقام شال نهر الأورونط ) وكوميدى 
( شعال فلسطين ) » وأونى ( مقاطعة حيث دمشق الآن ) » ومن الطومياح 
( قبائل بليبي! ) ٠‏ ومينون ( صقاية )» والمسيتو (البدو ) والمحارو ( منطقة 
بفاسطين ) بل ومن واوات (ا لذوبة) وبونت (الصومال) وكوش (السودان). 

لكن أ كير الاجانب كانوا فى الواقع من اراتك الذين يالقون علوم 
عابيرو ١‏ وم فئة كانت تقوم بأحط الاعمال وأحقرها » وال إنهم يعبدون 
مال إمرأة ها ذيل که أطلقوا علا اسم داجون » وكذلك هم إله آخر امه 
مولوخ يدعى البض أنهم كانوا يخطفون الأطفال لوضدوا بم له . وكانت هذه 
الفئة كثيرة المدد » ۴ أن أهل نيوت لم ي-كونوا يسمحون لهم بالإقامة معوم » 
ی أنه قد خصص لهم حى فى الطرف الذر ن لم دة لايقطنه سوام » ولايقيل 
أى مواطن من تامرى مبما إ عات منزلته أن يقطن مم . 

كان أتوم (شمس الغروب) قد آذن بالآفول» وبدأت المصا بيح آضاء فعلا فى 
المناذل فسكان على أن اعود سريءاً إلى قصر والدى » خاصة وأنى شعرت تعب 
شديد نقيجة اسياحق الطويلة فى الدينة » © نى لم أكن ذقت طعاما .:ذ أن 
خرجت فى الصباح . ولم أهتد إلى مكان القصر بسرولة »> وحين) وصات كان أتوم 
قد ذهب فملا إلى الغرب ( تعبير عن أن أأشءس قد أفات) و “دأت دياجيراظلام 
طم ی عل الكون . 

أجتزت حد رقة امورل ٠‏ وعلى درجات الشرفة إستة.انبى خندو ومقرراً أنهئالك 
شخصاً ينتظر ع ودی منذ e‏ لوا نه مو جود فىحجزةالإستقبال . آرت 
خودو أن يعد لى اما دافا أعلى ان يعقبه مياشرة تقد 2 الطما م ٠‏ و وعد أن ألقيث 
أوامرى دلقت إلى الحجرة . كان الذى ينتظرى شخص لا »> لكنه کان 
قطعا أححد كبنة أأرب تاح 1 وتقدم الرجل عخطرات رة ويدا عليه التردد 
والدهشة م سأل : 

ل عفواًء هل أت كاى رع سب ؟ 


تل 


— (| - 


س لكيك صعير السن جداً. قد أت أن أتصل ا كبنة رب الآياب 
فيا 


3 أنثك هو 0 


وبدا على السكاهن أنه مازال بين التصديق والتسكذيب» لسكنه أمام تأكيدى 
ل بد مد وحة من القسلم 5 

س إننى أمرت أن باغ رسالة عفوا كان يحب أن أبدأ بتقديم نفسى أنا 
وق تخت » وعب ( كادن متطاور ( في معيد الإله بتاح 1 

أشرت إليه بالجاوس . وجلست عل مقعد قريب منه . ودخلت إحدى 
الخادءات تحمل أكو ابا من العصير فتئاولت كوبا ناوه إباه » وأخذت لنفسى 
آخر.. إرتشف الكاهن رشفة › وإنتظر أن أسأله عا أق به » اسكنتى فضلت 
الصمت . وأخيراً تسكل الرجل وكأنه مازال متردداً . 

- إنتى أمرت أن أبافنك عن قاق رب الأر باب لاتأخر فى أداء ما كلفنك 
به » ا أمرزت بأن أمدك بأية مساعدة . . شت سواء بالمال ١‏ أو الرجال . فبل 
هنالك ماأستطييع أن أفو م 44 ؟ 

س هلا تفضلت بأخذ هذه الصرة ؟ 

تحير الكاهن وهو يتناول الصرة من «دى ونظر إلى مستفرها فاشيعت 
بعض فضوله .. 

س أن فيا ثلاث نا لنتات. 

س وماذا أفعل ما ؟ 

س هذه ى رسالتی » وسيفهم من أرسلك الرد » »م أنه سوف يقول لك 
ماتفعل با لتا لنتاث الثلاثة . 

مكث الوعب ( ااكاهن المتظبر ) برهة » وهو ينقّل النظر من النقود فى 
دہ إلى فجهى «تفرسا مفكراً . وبقیت فمكانى أنتظر منه أن يتكلم . وحنو زائد 
جذ نی [ليه قال : 
ت امح لى أن أناديك 5 ای فإنك لا زرد فى السن عن هذا . 
وأحنيت وأ . 
ل إن هذا شرف . 
س هل تظن'يابنى أن ماتفعله يساير المقل ؟ لاتغضب » وانتظر قليلا . إنني 
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وعب فى معيد الإله بتاح دلت طلعته . ولى من العمر أكثر من أر بعين عاما هل 
تعتقد نى لم أفهم الرسالة بالرغم من أن مرسابها قد أحاطوها بالكتان ؟ إنك 
أعطيةى ثلانة “الثتات لاعيدها » ومن البدهى أنك لاتتبرع ما لرب الأرباب» 
ومعنى هذا أنك أعطيتها لتساعدك على تنفيذ ممة ما » وانك ترفض التنفيذ » 
وإعادة الثقود هو ردك . . أما المرمة فليس من العسير على من كان فى مكانى أن 
يتدورها إذ أن كل مايشغل بال أنبياء رب الأرباب هو مو ولى المد . هل 
تریدنی أن آم كلاى ؟ 

ل أجد جوابا فقد كان منذق الكاهن سديداً إلى درجة أنه كان يستحول 
معه الرد. وأنتظر الرجل مدة أخرىوما رأى انهليس فى نيتى أن أتكلم استطرد. 

س هلى رى يابنى أن من الحكمة أن تعارض ال نبياء الأربعة ؟ 

إزداد إصرارى على موةنى » وشاهد الدكاهن أمار ات القطع والمزم ركسم 
على وجبى فقطب جنه . 

س إلى هذا الحد ! إذا فبى ليست جرد مؤامرة للإطاحة بسمو الاميروأبعاده 
عن العرش هو إذا القتل ؟ ! 

القت عيناى الصارمتان بعرفيه المتفرستين . ولست أعتقد أنه استطاع أن 
يكتشف من وجبى اكثر ما عرف . والواقع انه لم يسكن هنالك الكثيں ليعرفه 
بعد أن صدق فى حدسه فى كل كلةقالها . ثم جاءفيصوته رزينا متذنا وكأ ما هو 
أ من مکان سحيق . 

ريما كنت علىحق يابنىفإننى ا رضاً أكرهالقتلغيله . لكنمامصيرك أنت؟ 

لم أجد بعد هذا أى داع للاستمرار فى السكوت . أو لمانى كنت صغير 
السن إلى درجة أننى كنت فى حاجة إلى قلب أب » وعقل رجل ناضج يتقف إلى 
جانى لم أكن أستطيع أن أطلب الماعدة من والدى حك مركزه . ولم أكن 
أستطي.م أن أعتمد على أستاذى السابق » فقد كانمن الجلى أنه أضحى قابا وقالبا 
من أشياع الدين الجديد » وعدو لكل من يعارضه أو يعرض سياة أميره للخطرء 
وماکان ايتحمانى لولا حب تفنت لى » ومصادفة [نتاذى الأمير . كنت صغيراً 
لدرجة أننى كنت فى أشد الحاجة إلى قلبرجل ناض وعقله . وجاء سوال الكادن 


الط عن ممهيري س ورا ساسا من مشاعرى دي أن كل #دريى وتعايمى 
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فى السنوات السايقة كاد أن نی » وكادتالدموع آنتطفر من عينى . لقد در بون 
لأكون كاهنا . وحملت من الما م أك م إستطيع عل صى أن عتدل . وكان لی 
جسم ضخم ما قبل اوانهء» ا رجلء وتلقيت من الت مام » والتدريب 
أكثر ما يعرف الرجل العادى » اسكن قل ى کان ما يرال يافعاً صذيراً . وجاءت 
الأؤامرات» وحوادث لقتل و حاولاته خثمت ثقيلة على كو ول أجدآحداً 
رقف إل جوارى اند ؛ فلم يكن ا بعل هذا أن أكد أن اهار أمام أول 
جلة رحيمة أصادفها . ومع هذا فقد كانت هنالك بقية من التدريب الصار م 
الذى لقيته طيلة دياق مدت من أن أنبان ماما . 
لم : تكلم الكاهن » وتركنى لاف کاری منتظراً بصسر لا ينفذ . واعله رأى 
لالات اب ی تعتهل فى داخلى م برد أن يتل على » ا أنه من الاصوب 
أن يتركبا بلا تدخل من جانيه <تى يطفو على السطح :ما ما جب أن يطفو . 
ولعل صوق جاء على غير ل . إذانثى سمت صوتاغ ا أجشا تحشر ج . 
أنا ؟ ! وما قيمتى ؟ ! 
كانت صرخة صى صغير حركت مشاعر الرجل الطيب حتى اننى لاحظت 
أنه اتی تحركة کا a e‏ أيته حقيقة > اكه 
مأك تفه » وعاد ل جاسته الم دة 
س ليس هذالك شخص فى الوجود ,ابتى ليست له قيمة . وأنت نفسك 
تعترف بهذا لليدأ . إنك تكره القتل » يستوى لديك إذا كان المراد قله أميراً 
أو شحاذا » وفى سبيل هذا الميدأ تعرض حياتك للخطر . فكيف تقول 
أنك لاقيمة لك ؟ ۰ 
وکن دكلاته أثرها . إذ ربطت بينه وبينى بوثاق استمر لمدة طويلة بعد 
هذاء کا آم | اعطننى الوقترالذى أمكنت فيه من أن !املف اعفية سيا 
الللبيعية . ودينا كلمت ا صوق عادياً لا أثر فيه لای انفعال . 
شكراً باسيادة الوعب . لعلى كنت 07 ولدل لياق قيمة » أسكنى 
لم أكن در کہا . 
الوعب ابتسامة رزينة باهتة أقرب إلى الحزن منها إلى اأسرور . 
س لس ن أنك عالكت نفسك » ولل من ا مستحسن أن انيئك غير , 
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إننا نعم » ولاشك أن نيافة أنبياء رب الآرباب,عاءون » أن الفرعون » لدااصحة 
والحيأة والسعادة » قد عقد العزم على أن يتذوج من ابنة توشراتا ملك ميتانى 
وهى فتاه صغيرة ان تدعى #ادوجييا » وأنة لهذا السبب سوف يتعجل فى 
إعلان تتويج سمو ولى الد ليشار الحم .وف الواقع سوف كون هو 
الفرءون الحقيق لابلاد إذ أن الفرءون لاش كسيتفرغ لعروسه الصغيرة الحسناء . 

کان الوعب يتسكل ببطء متعمد وكأنه أراد بذلك أن أعى كل كلمه لها . 
والو افع أننى فبمت أن مايرى إليه هو أن يول إن اللأنبياءقلقون» وأن فرصتى 
الآخيرة فى إطاعة أوامرم هى قبل اعتلاء ولى العبد العرش مشاركة مع أيه » 
ووعد هذا إن تكو ن لحياقى قيمة عندم . 


الفض لاا ركز 


أعتقد أن الحظائر الفرعونية أشبر من أن تعرف . فلست أظن أن منالك 
شخصاً فى أركان اليا الاربعة لم يسمع عنها حتى آنا تعتیں من الاماكن اتى 
پرتادها زوار نيوت» "ماما کايذهبون إلىالاهرامات أو إلى أ بو ن(هلوبولیس). 
فها جنت أكير جموعة من أجل الجياد ء سواء للركوب أو لجر عربات القنال . 
وفها تدر یب كل ضباط الجيش اافرعونی الذى فت کل بلاد العالم ٠‏ وهزم کل 
الجيوش . وأنتصر فى كل المواقع , 
كان الانقساب إلمها شرفا لآى مواطن مما “ما مركزه » أو علت مزه 
وعرافة حنده . لم يكن لابن أمسيد » أو نديل. أو حا؟ » أو كاءن كبير من أمنية 
قدر التحاقه بالحظائر الفرعونية . حتى أبناء الفراعنة العام » كانوا يتلقون 
تدر يباتهم العسكرية فہا . وما كان لغير أبنساء تامرى أن يتعلدو! مها مبما كان 
س کز م فى بلادم إذ أن الانظسة المتبعة فما تعتبر من الاسرار التى لا وز 
إطلاع الغريب علا أوه'اقشتما ٠‏ ور مما يكنى هنا أن أقرر أن نالك نوعين 
من التدريب . أحدهها للضباط الذين يصلون فى ترقياتهم إلى أمير الجيش » أو على 
الأقل أمير الجند ‏ أىقائد فيلق : أى رايشع » والآخر لايتمدىالضايط ف ارقت 
رئيس فرقة (خرى) . ومن اليد أنه كانت تشترط فى الأول شرؤوطا أقسى بكثير 
من الثانى » ليس آقاما أن جسن الضابط القراءة ؛ والكتابة . وأن يدخل امتحانات 
عسيرة فى العلوم عالة . 
لکن التدريب البدنى كان واحداً تقرييا بالنسبة للجميع . لم يكن يمل 
أى فز من فنون القتال » والصراع . فبنالك ساعات لامائية يقضها الضا بطرت 
الغرين فى المبارزة » سواء بالخناجر » أو السيوف ء وف التدريب عل التصويب» 
بالقوس والسهام » والتحطيب » وإستعال الدروع » وفؤوس الحرب.والمصارعة 
( م6١‏ - النسر والصقر ) 
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والملاكة» والجرى » والقفزءوالسياحة . وحمل الاثثقال. وكانت نجرىالمبارريات 
فى كل من هذه التدرببات » وركافاً اتوق » ويعاقب المبمل أو المسىء . 

ول يكن جسر ( حور حب ) . وهو الذىكان يتولى تدرب امنا 2 
بالدرب المبمل . لم تكن هذ ناك مرتية بالذسبة له تمنى الكفاية » بل يحب أن يصل 
الطالب إلى الكمال فى كل شىء ٠‏ ول يدن التفوق فى بعض التدر, بات أ ته يسامح 
فى الاخرى > وا کان على كل طالب أن تغوق یع التدر بيات بلاإستئناء : 
وحينا أمضت فرقتنا وقتأ كانيا كان يقسمنا » ويلا جرى مناورات حر 
هى أقرب إلى القتال الحقيقى سواء بعربات الحرب » أوالخيول» أو على الأقدا 
حتى انه كثيراً ما كان خرج بعض ااطلبة من هذه المناورات روح وإصابات 

ولعل أشق التدريبات كان ذلك الذى إرتدعه الضا بط الشاب إذ كان يتوغ 
بالججاعة فى الصحراء لمسافة بعيدة ثم يحدد مكاناً معينا لا جوز لنا أن نتجاوزه 
ول يكن يقبل أن حمل أحد'ا أى نوع من الطعام > وإ نما جرد جرة وا<دة من 
الماء لكل شخص . ٠‏ م كان علينا بعد هذا أن نقتات ما جود به الارض الجرداء 
وكان يصاحيذا فى هذه اأتدرييات » 5 أن مد ما كانت قصيرة لا تتجاوز ليام 
لكا فى کل مرة كانت تر داد قليلا کا تضيق رقعة الأأرض . ا من شدة 
المرارة فى ساعات النها د وشدة ابر ودة أثناء الليل » و بالرغم من أننا كنا تضييع 
ساعات لنستطيع أن تعش عل أى نوع من الطعام فى الصحراء إلا أنه كان حم 
علينا إلا نقوم بتدر اتنا الاخرى . 

وحينا بدأت هذه الرحلات کنا سعداء ما » لكننا سرعان ما بدأنا نمس 
بوطأة المر نارآ ء واانرد ليلاء والجوع » والمطش . وف مقابل هذا سرعان 
نالف كل كان الل أو الروك أو الغا الى كان" الديشن رغد الطب 
قد ترك آثارها على أجسادنا . تعلمنا كيف نصطاد الثعابين » والحالى » وان 
نقتات ا » بل وتساسيخ لموم ما . شربئا عصارة يعض أنواع الصبار » 
YT‏ سيا نه » وحينا كان يتمكن بءضنا من اقتخاص حيو ان كيين . کنا نھ 
وليمة » وإحتفالا نبج فيه ونسرى عن أنفسئا . وحدث رة أن كنا نطارد 
غزالاء وكديا نقتصه فعلا إلا أن جسر قد منعنا من ذلك إذ قرر أن الحيوان قد 


تخطى جدود المنطقة التى حدد لنا الصيد فا > وبذلك استحق هو أن يعيش ۴ 
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يحب أن تجازى نحن بالحرمان من الطعام ااشبى . ومنذ ذلك الحسين كنا نبذل 
قصارى جبدثا أن تيقى الفريسة داخل الأطاق الذى عدده لنا ضابطنا ا 
ومع مرور الثم شهور كانت المساحة التى يحددها لما قائدنا اضق » فى دين 7 
أيام المعسكر . 
ولم تسكن مدل هذه الحياة تروق لبعض الذين [درجوا ايتعلدوا » کا أن 
آخرين لم يكونوا ,تحماوماء ولم يكن أماءهم من خيرة إلا الإنسحاب » والبحث 
عن تمل آخر يتدربون عليه غير الجندية . وبمذاكان يقل عددنا يوماً بعد يوم 
<ى انهم مض شمو ر قلائل إلا وكان عدد الفرقة نمت اس جسر لا يزيد على 
ثلاثين » أى أقل من ثلث العدد الذى بدأنا به . ولم تعط هذه الرحلات عدا 
دنا يا سب » و[ | علمينا أن زستفید من كل حجر فى الأرض > وأن ليع 013 
ار اناو ا ران مين ا تلكا أن نلام أنفسنا مع الأجراء 
وأن نستفيد من أشياء لا يلادظها الشخص العادى » وأن :تصرف فى مواقف 
پری غير المدرب فما نها ته . تعلمنا عادات اليوانات والثعا بين » والرواحف 
الأحرى موسر ناما وساي المادية E ae E‏ 
وفوق هذا جميعه تملا كيف نحب » ونقدر » ضابطا الذى ل يأ كل أكثر من 
الشخص الأخر » ولم يشرب سوى من القدر الخصص لهء والذى بدأ مدرياً 
قاسياً صارما لا يعرف الرحة, ليقتهى رفيما يتعل منا ما نتعل منه . كان العلم اذى 
إختاره لنا ضابطنا مهل الاسد واقفاء ومن خلفه نبات البردى يعلوه هلال ,تفرع 
منه أو راق نبات اللوتس على شكل نصف دائرة 6ملة. ولم يكن منا من لايقدس 
هذا العلى» أو من لم يشعر يأنه هو الرمن الذى يجمع حوله قلوبنا . 
واعل من أكبر التدريبات التى "مدعت بها هى أنراع القتال على ظبور اليل . 
كان عليئا أولا أن ندرب جيادنا. وهنا ظہر ذكاء ر م» آنل أقل عبقريته . 
كانت جرد مسة من الركية » أو ضغطة صغيرة باللجام أو كلة ها هامسة» تكن 
لان 5 الجواد العم وأن يستجيب استجابة فورية . كنت أشعر أنه جز ء مني 
جسدا , و[ساساً فم ا لآن أنثل الم ر غیاق ا کمن جره إشارة 
سيره . وبالرغم من ضخامة جسمه فان حركاةء کا مت خفيفة سريعة بشكل لا 
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له للراكب » فلم يكن فما حركات لا داعى لها . ولم يكن هنالك من يدانيه فى 
كل الحظائر الفرءعونية فى سرعته أو قدرته على الاحتال . ثىء واحد لم يقله 
الجواد » هو أن يةيد إلى عجلة حربية مع جواد آخر . حاوات ذلك أكثر 
من مرة » ولمكنه رفض رفضاً باتاً <تى اننى تنازات فى الماية عن استعاله 
فى العجلات . 

على ظبر ه م » أجريت تدر يباق فى الفروسية بشتى أنواعبا » وف القتال 
»ختلف ضروبه وأساليبه. بالرع؛ وااسيف والةوس » والنبال » وفأساارب. 
ول تكلمت عن أنواع التدر ربات الختلفة لما كفانى كتاب كاءل؛ و يكنى أن أقرر 
انبا وات جمويع الأوضاع 5 وجميع أنواع الاراضىء ول الاضواء» وكل 
درجات الحرارة . لم تكن نالك تفصيلات مبما دقت يعترها قائدنا هيئة يمكن 
إهمالحا. كان كل شىء لديه هاما جب أن يدرس بدقة » وعناية » وأن ندرب 
عليه التدر يب الكاق الذى رصل به إلى حد الاتقان . 

لکن اتنا فى الحظاء ألم تكن کہا دراسة . وتدريب » و#مل اشدائد 
بل أن الك اووا:] كانه 1 انيز كاف 14 انمه ةا الك رفاك أخرى 
يقدك كل فرد فما لنفسه يفعل ما يشاء . واحسب أنه فى جميع أنحاء العالم حيخ| 
يكون هنالك عمل شاق» و خطر » فانه دائمساً . . عه إغراق فى الأبو 
والأسلية . فنى مثل هذة الاوقات » أعنى التى كنا درك فا لانفسنا كان الضباط 
تحت القرين يتوجرون إلى المدرة ة ليتذوقوا جيع أنو اع الاو ااسریء وغير 
اأبرىء » وكان الاخير هو الفضل . دا .1 تكن توجدك دانة تخلو من و عة 
صغيرءة » أو كبيرة من أاضباط وقد انطاةوا فى مرح صاخب لیس له حدود . 
خمرء وموسيقى » انا > ومو > وما يلببع هذا عادة من شجار وقةال . 

5 اکن بطبيعتى » أميل لل هذه الانواع من القساية » ۴ أننى 
كنت أنتقد حبواّى تفنت » ولذا كانت الساءات ای أقضما ا ارج المظائر 
كر كلها معها » فى حدرقة قصر عدبا أو على صفحات انيل » أو بين ارارم 
والحقول؛ أو فى الصحراء وف القص ركان لىلقاء مع عمالفتاة 8 رعومى 
كنا كفنت وأنا جالسين في الثسرفة نطل على الحديقة الواسعة حيما ظبر الكاهن 
يتقدم نويا اسما , 
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ا بك يا كاى . لقد مضت مدة طويلة لم نرك فما . 
ووقفت حت اما لاستاذی . 
شکراً يا سيدى إننى كنت فى الحظائر الفرعونية . 
س آه إنك تيدو فى أحسن حال » ر ما أف قليلاء ورا أطول قليلا 
قل لى كيف حال كفك الا من ؟ 
ل لقد التأم الجرح ماما ول أعد أشعر به : ' 
كان الكاهن أثناء الحديث قد تناول مقعداً وجلس » كله حي سأل عن 
كنق ,2 قام من جل وإقيرب منى . وحينا حاولت ألنؤووض » وضع بده رفق 
على ینعی . 
= دعى أراه.: 
قال هذا وأزاح ط رف الرداء قليلا» أومكث برهة ةينظر فى[ ثار الجروح 
وتس مواضعها وأصا بمه الدقيقة» ورء مد أن أف تمع أعاد الرداء إلى حاله وعاد 
إلى مقعده . 
کال لق التأم ماما . إنك <سن الحظ فان يسكون هنالك أى أثر على 
حركة الكتف أو الذراع و کل ما تركته الب القبد فى | نار تذكرك بالواقمة . 
وتدخات تفنت فى الحديث فقا لت ميقآسمة . 
لست أحسب يا عماه أنه سوف ينساها سواء أ كت آثاراً أو ل نترك 
أتعمان أن سی موت ما زال طرج الفراش ؟ 
واباسم الكاهن الوةور . 
أل زلت عند عادتك فى النظر إلى أحوال الآخرين ؟ 
لا يا عماه إننى فقط لا أطمثن لهذا الرجل ولا أعتقد أنه سوف بتر كلك 
كاى فى حالکا ٠‏ وبمذه المناسية اتعلدان أن ابنه خع قد وصل إلى ايوت 
د #ومين ؟ 
قطب السكاهن ما بين حاجبيه . 
س لست أحسيك تتجسسين عليه أرضا؟ 
بد ا جاء لزيارتك البارحة ولا لم تكن موجوداً فقد استقبلته . 
ب ولماذا لم تخطريننى ذلك ؟ 


اللا ل 


- لانی م أرك . 

وقال الكاهن مفكراً . 

س ٹری ما الذی يريده خع می ..؟ 

و أد ليت 7 أى 

ل أعتقد 3 8 برسالة من والده . 

هل تع ماهى ؟ 

وبدلا من أن أجيبه على سؤاله طرحت عليه سؤالا آخر لم يكن يدوقعه . 

س هل تعلم یا سيدى متى سوف یزو ج الفرعون من [بنه ملك ميتاتى ؟ 

ظہرت علاماتااتفكير على أستاذى . 

حيئها تصل من بلادها » وأحسب أن والدها قد وافق على إرسالا فعلا 
أوعلى الآفل هكذا قد تواردت الانباء . لكن ماعلاقة هذا بسى موت أو له . 

إن الفرعون سوف يزوج من الأميرة » وهو يريد أن خلو بعد ذلك 
إل روه وقد عدت آنا سوق .اس اباشتراك فى الآفين عنة ف الدرش » 
ومءنى هذا أن أية عاولة لاستبعاد سموه يحب أن تتم قبل أن يتم الزواج الفرعءوق 
وإلا وجد سی موت نفسه اول إستيعاد فرغو'نا ولایس جرد ولىء,سدد. 

كنت أتكلم والكاهن يفصت فى صر بين إعتدات الفتاة فى مقعدها وتحفزت 
للتدخل . وكانت هی فعلا التى :كلمت بعد أن فرغت من حديى . 

55 أنمنى هادا أن سى موت بريد القضاء على و ولى المرد قبل 
زواج الأرءعون : 

کا 

سل وما علاقة هذا بزيارة ابلة لعمى ؟ 

س انه يمام أنه إن يستطيع ألوصول إلى سم وول المد طالما أن سيدى الكاهن 
على قيد الحيأة . 

وتدخل الدكاهن فى الحديث . 

ألا لظن يا بنى أك قد أسرفت ؤ. الخيال ؟ ومع هذا فهب انك على 
<ق فى استفتا جا نك ما الذى بس ةطيع خع بأو أن يشعله ؟ 

سردى اننا فلم أن سى موت ليس الآن فى حالة يستطيع أن يناذلك فا 
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أعنى أن م ف » ويا ف( ايسا من القوة والأشاط بحيث يرق على الجازفة 
N‏ نفسه انثا 0 بريد القضاء عليك » ور ٠ا‏ على أنا أيضاء 
بأسرع ما إستطييع » أعنى قبل أن بتولى سمو ولى العبد العرش . 
E e 1‏ ترسخ کلہاتی » وماأهدف اله وا یر 

تكلم أستاذى الا 

عت افق 7“ شوف باجأ إلى القوة المادية المباشرة ؟ 

دا دل 

إنه لا رۇ . 

س اذ!؟. لقد جرق على استعال وسائل ال6 29 > فا الذى ممه من 
استمال القوة الجردة 22 

ردد اللكاهن قليلا م أجاب إصوت يغاليه الضعف . 

رما تكون محقاً يا بنى . وعلى أى الاحوال فسوف توضح لنا الآيام 
مى اة رأبلة: 

اققل ادرت بهد هذا إل موضؤءات أخرى + الكن كان مق الل أن 
سخا رة قامة قدحاقت فوقرؤوسناء وان کد ناكان غك رفا قد ياجأ لاه موهوت 
وولده . وعد فترة استأذنت فى الإنصراف إذ كان عل أن أمقد. شون قصر 
والدى ˆ م أستعد لاعودة إلى الحظائر الفرعو نية فى الصاح المبكر . 

کان خندو فى [نتظارى عند باب قصر الكاهن ومعه جوادى د٤‏ 5 فامتطيت _ 
صروة الجواد» ووجتتهإلى القصر حيث تيعنى العبد » وهو يعدو خطواتواسعة 
MEE‏ فا للتعب أو الكلال . ولم تسكن امسافة بين قصر الكاهن وقصر 
والدى إبعودة : فقتطمناها فى دقائق معدودات » وح)ا وص_الئا استقيانى حت ارب 
مذير القصر » وأخطرق أن نترى فى إنتظارى فى قاعة الإستقبال» م أنبأنى أنه 
فى فرة غيبتقى اتی اسطيلا يسح عشرة جياد » فاجرت أولا إليه » وحيما 
تفقدته آعجہی ترتيبه » ونظام النهوية فيه » فادخلت , ٤‏ > إحدى الحظائر ثم 
عدت إلى القصر . 
() ف ضمير الفرد الغائب 

(؟) القوى فوق الطبيعة. 


س 696 سند 

وتلقاقى نثرئ اسما متسائلا . 

س أين كنت ؟ لقد بحثنا عنك فى كل حانة من المديئة . 

نا 1 ؟ من كان معك ؟ 

قائد ناجسرو» © أننا قابلنا أحد اصدقائك» أتعرف شع بأووسىهوت؟ 

: أجل أعرفه‎ ١ 

لز ا فى إحدى الحانات » وحيئا مع اننا تسأل عنك قدم لكل منا 
كأسا من النبيذ وقرر أنه زميل صياك . 

س وماذا قال أرضاً ؟ 

لم يقل شيا إلا أنه يود أن يراك » وأنه جاء ايلتحق بالاسطيلات 
الفرءونية » وأن تسكن لديه مبمة وف يقوم ما قبل ذلك . 

ألم يقل ؟ سوف آستغرق هذه المومة ؟ 

سد ل : وإن كنك اغ من سياق الكلام أنها لن تستئرق أكثر من 
إضعة أيام : 

وهل تعلم أبن جسرو الآن ؟ 

نا أجل واد إلى الإسطيلات . إن هذا الشخص لا يعيش رلا لاجيش 
فبو لا يستطيع أن يبتعد عن خيطه حتى للراحة » أو الترفيه . 

| وبالرغم ما كنت أشعر به عن قاق فإننى إضطررت للإيةسام إو أن وا 
نترى لقائدنا كان صحيحاً . 

س إسمع . هل سةطيع أن تطاب لى أجاز لمدة أسيوع © 

قطب ری عن جميئه, کته اجات 1 

س بالطيع أستطيع . وإن كنت لا انصحك »ذا . إنك تعل مدن شدة 
القائد » وات أحسب أنه سوف يرسك بالرغم من الود الظاهر الذنى 
ديه نوك . 

س قل له ما مسالة حياة أو موت . 

جا كن ! إنك فى مشكلة هل أستطيع الساعدة ؟ 

ترددت قليلا قبل أن أجيب ٠‏ الواقم اننى كنت فى حاجة إلى المساعدة » 
ول أكن أدرى .. ما أستطيع أن أفعله ,عغردى. كنت وها أن خم بأوو سوف 
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حاول الإضرار بالسكامن خلال الألرام القليلة القادمة » للكننى لم أ كن أدرى 
كيف سيفءل هذا. فكان على أن أراقبه ٠‏ ولم يكن ف استطاعتى أن أقوم بالمراقبة 
عفردى » وقد فكرت فى الاستعاة بخندو ٠‏ ولم يكن من شك فأن العيد الامين 
وف يقوم بالمومة خير قیام »> کا أنه من اليد أنه من الافضل أن قوم 
بالمراقية أ كر من شخص . وأخيراً استقر رأف أنه لا داعى الآن لاقحام ری 
5 اموضوع . فالتفت إليه قائلا : 

س كلايا صديقى » على الآفل ليس الآن . 

لم يبد على نتری أله انتنع بالإجابة » لكنه لم يلحف فى الطلب خشية أن 
أتضرر من تدخله فى أمورى الشخصية ول أشأ من ناحيى أن أعطيه فرصة لارد 
أوالتفكير» فسألته إن كان قد تذاول عشاءه ولما أجاب بالئق صفةت أضر واحد 
من العرود و طليت إعداد الطعام فإأسحب ملييا . والتفت إلى صديقى تالا : 

ت. والآن هلا تفضات بقبول ضيافت الليلة ٠‏ إنك إن تتوجه بالطبع إلى 
الإسطبلات قبل الصياح . 

ارافيك عل و إبفسامانه البسيطة » الصريحة ٠‏ الق جعلتنى أميل 
إليه من أول لقاء لنا . 

- الواقع اننى كنت أرجو أن تدعونى للمييت . 

ورددت الإ شسامة ملا . 

إنك دائماً فى منذلك ٠‏ وإنك لتعلم أنك تأ على الرحب والسعة فى 
أى وقت تشاء . 

انتقلنا بالحدرث بعد ذلك إلى مواضيع أخرى حتى جاء أحد الخدم وأعان 
أن المشاء قدأء. ٠‏ ود تثاول الطعام صعدت مع صديقى إلى الفرفة الى أفردتها له 
م تر كته إلى غرفت » حيث استقبانى خندو ليساعدنى على الاغةسمال وابدال ثيانى. 

واشدرت خندو بعد أن فرغ من مامه . 

س خندو إنی أر يد منك خدمة » لكا تحتاج إلى صير وحذق ؛ و انا 
تستطيع أن تفعلبا مفردك فبل هنالك من | لخدم من تق فى أمانهوحسن صرفه ؟ 

وم يزد العبد الآمين على أن أجاب : 

ع أجل يامولاى. 


٣4‏ س 
نهنا لك شخما إسمه خع باوو بن سماحة النىالرابع اى موت هل تعرفه؟ 
د أعل ا مولا 
س حستاً لا أدرى أبن يقطن ؛ لکن لا بد أن لوالده مقراً فى المدينة » و كل 
با أريده أن ترصدتحركاته . ولك تكون على بيئة من الآمر إننى أعنقد أنه يريد 
الحاق الاذی »أستاذى رعبوسى أو بابئة أخيه » وعلى أن أمنع ذلك . 
م عي ادو للع 
وم العيد بالإنسحاب » لكنتى استوقفته . 
عت اليو إا لا أر رد أن يعم أى شخص 3 أخسيرتك به وحتى من 
سوق قستخدمه لا أريده أن بعلم شيا عن السبب فى مر اقبة نحركات خع باوو . 
أحنى الرجل الامين رأسه » ثم انتظر برهة حتى إذا عل أن الحديث قد 
ت إتسحب من الحجرة» وتركنى نميأ الأفكار والهواجس. ومضى من 
اليل شع طويل وأنا مستلق على فراشى لا يواتينى النوم »> وحيما بدأ الناس 
غا لی طرأت على عقلى فكرة جعلتتى آفتح عينى وأا فى كاهل ا نقبااف وصحوى . 
إنى كاهن لأمون > ولا شك أن سی موت وولده يعملان اصاخ رب 
الآرباب وحاربا المارق . لاذا إذآ أقف ضدهما ؟ لماذا لا أفف على المياد 
على الاقل أو ابس و ا أم هو الولاء لاستاذى ؟ أم هو ذلك 
الوجه القبيح الحادىء الذى اشع رقةء والذى يطالعنى اشامت الصر عة 
الساذجة» والذى تتحرك شفتاه الذليظتان لتخرج صوتاً عقا » وكلات ردينة 
تنفذ إلى أعماق القلب مباشرة ؟ 
مضى يومان على الأحداث السابقة . وكنت أذهب كل صباح إلى قصر 
رعهوسى حيرث أقضى مض الوقت معه » ومعظم الوقت مع تفنت » حت أننى.ق 
هذين اليو مين تثاولت غذائى معبما . وان كان الكاهن قد لاحظ انتى لم أعد 
إلى الإسطبلات الفرعونية کا كنت قد أعلنت » وكا هو الواجب فانه لم يشر ]ل 
ذلك » وإن سأانی فى حديث له معى أننى مادمت أدير على الاستمرار فى 
الإقامة فى نيوت فلءاذ! لا أذهب لاستزيد يعض المسلم فی دار الهياة فى أون 
( هلیو بو لیس ) . وكنث فعلا تواقا لان أذهب إلى هناك لكثرة ما سمعت عنما 
للكنى أجلت ذلك إلى ما بعد الانتهاء من المشكلة التى أماى ٠‏ 


سے 018 لت 


ق کل ىدم كان خودو أ إلى حجر فى المساء أيعطينى قر ببره. ودل 
آن خع باو و كان يعيش فى هذين اليومينحياة مترفة لشاب صغير جاء إلى نبوت 
جرد الةسلية واللبو . وفما عدا هذاء وخلمه رداء الكبنوت» ليست دله بالملا بس 
العادية » وارتياده الحانات لم يكن هنالك ما »كن أن يشير من قريب أو بعيد 
إلى أنه ينتوىأن يقوم ! اج عمل ما کوت ا أنه قد أرسل من أجله . 

وحلمساء الوم الثالث . وبالرغم من أننى بقيت مسفيقظا إلى ساعة متأخرة 
من الال فان اندم ضر عق اام بد نتا بى القاق عليه . و مت فى هذه الليلة 
نوما مضطرباً أرىفيه أشياحاً تنحرك فى الظلام؛ وخيالات شه وجوها لخت 
عنها جلودها . وأفاعى کثیرۃ ٢اا‏ أر ض الحجرة حتی آنا كانت تتلوی‌فوق «مضبا. 
ولا لوقت فى الصياح كان أول وجه يطالعنى هو خندو . كانت أعصاى مر هئة 
من أثر ثر الحلا م الى رأيتها فى نوی حی نی سألته عضب عن سيب عدم جیه 
فى الساء ال ا 

وأجابنى العيد بصرت هادىء أنمكان يبع شع باوو الذى ذهب ف المساء 
إلى إحدى المانات » ومكث ما إلى ساعة متأخرة ٠‏ فانتظره حتى خرج ۽ سكن 
كان يصحب إحدى فتيات المسانة , ويبدو أنها من المابير و » إذ اا ذهيا 
الور ل ى ھۇلاء القوم حيث دافا إلى أحد امنازل ولم خرج خم باوى 
إلا قيل الفجر . وحينا ا كن وى أنه قد ذهب إلى قصره لينام مكث بعض 
الوقت براقب القصر ثم عاد ليرفع تقزيره . 

وامابنى الجل من أن يتما-كنى الخذضب فى الوة. قت الذى قضى فيه الرجل 
كل ايلته فى خدمتی دون أن نال أ أى قسط من الذوم » فاعتذرت له » وطليث 
نه أن يذهب إلى غرفته لينال كفايته من الرا<ة ؛ وأتسحب خندو دون كية 
ای اهل أن تركنى فى رعاية أحد خدم القصر . 

بعد أن أ ممت زینی » وتناولت إفطارى ذهبت إلى قصر أستاذى السابق 
فوجدت مدير القصر فى إنتظارى ايخطرى بأن تفنت ذهبت إلى قصر الفرءون . 
وأن أستاذى إننظرنى فى حجرة المسكتب . وتلقانى الكاهن واقفآ مرحياً وأشار 
إلى مقعد مريح أمام المسكتب الذى يلس خلفه ثم تدر قائلا : 

س کی إثى خائف ! 


وإن كنث قد دهشت 0 الكاهن الوقور بالخوف مثل هذة اليساطة 
فان وجوى بق على موده لا تفىء قا 4 عم يعتمل ٤‏ داخل . شعرت دی 


1( 
استاذی تتفرسان فى حاولا أن يستشف وقع كاه . ودام الصمت بيئنا برهة 
قطعه السكاهن . 
س انی رجل ء عم ودين ٠‏ ولا أعتقد أن أى عدو عافل بيرق على منازاتى 

ف هانين الناحيتين . اعنى انى استطيع أن أقاوم أى شخص إذا هاجنى عن 
طريق العلوم الروحية . لسكن ا ن » خاصة سى موت » قد اثبتوا آم 
ان يقفوا عند حد فى سبيل القضاء على سمو ولى المد ومن يتبعه . إنك أحرطت 
عاو لات لهم فعلا › لكوم أن يقنذطوا وإن م:وأء وسوف إستمرون فى 
محاولاتهم ختى ... ينجدوا . 

انقظر السكافن قليلا ريما يلتقط أنفاسه . ويعيد ترتيب أفكارهثم استظرد . 

س إن أكثر الحاولات ء إن لم تسكن جميعها تأقى من ناحية سی موت کا 
تع . وهو الآن طريح الفراش لابستطو.ع أن يستخدمةواه الششرطانية فى عاولات 
جديدة » للكنه ليس عاجرا . لقد ا ايله» ومعتى هذا أنه دوف إستخدمه 
فى اهجوم . فمل آستطيع أن تمطينى أية إشارة لما قد يقوم به ؟ 

تملدلت فى جلستى . كنت حتى هذه الاحدظة لم ألق كل ما e‏ طرى » 
السكننى أما م هذا السسؤال الصريح » وأهبة ما يدور حوله !أ وأنق الللكية 
أن أظل سا كنا . 

سد إن خع باوو كان من أن بغ الطلية فى دار المياة . ولاشك أن والده 

أيضاً قد أضاف إلى مداوماته الكثير . وإنى أعلم انا حه النىالرابع سی موت » 
م همل فى نربيته من الناحية المسكرية حتى قبل أن برسله إلى هنا لاما م تعليمه 5 
إذ کان قد ااا له مدر سن فى یع ف ون القمَال سواء باليد من ملاكمة 
ومصارعة أو لا للاح من العصى إلى الرماح وااسبا م والسيف . فإذا أضفع تم إلى هذا 
أن خم واوو ما کر خييث شرس النفس ج i‏ أن ص وروا مدى اکا ته . 

س اتعنى ہذا أنه سوف ماجمنا عن طريق الح ( القوى الطبيعية الخفية) ؟ 

أحنيت زایا با ثم أضفت . 

س وعن طريق القوة اليدنية ة الجردة أيضاً . 

أطرق الكاهن مفكراً > وحينا رفع رأسه كانت عيئاه قلقتين . 

س هذا ما أخشاه ٠‏ إننى قلت لك إننى ند لآى شخص ف العلوم الخفية . 


ل ل 


أما الناحية البدنية فلا قبل لى مما » وهو لن ي,اجنى رأساً وها عن طريق تفنت 
إذ أنه ل أنه بهذا سوف يصيي.ك کا يصينى . 

س ولکنک تستطيءون أن تینوا حرساً حولا . 

وهل يصمد هذا المرس أمام قوی لکا 6هذا ممع فرض أنك وجدت 
المرس الامناء ؟ 

وجاء دورى فى الأطراق » فلم تكن هنالك إجابة قاطعة ,يمن أن طمن 
بها المرء . وتكام السكاعن . ۰ 

كه أزارف ؟ إنك لا تستطيع الإجابة . على أن الاس ليس بهذا السوء 
ونن الاثنان موجودان . لكنك سوف تضطر إلى الذهاب إلى الاسظيلات 
الفرعونية م اننى على أعياء مراعاة سمو ولى العود وأسدائه النصح وبهذا سوف 
تق تفنت مفردها عرضه اکل جوم . 

- إذا فلن أترك ينوت . 

هز الرجل العجوز رأسه نذياً عزن ظاهر . 

كلا يا بنى إنك لن تستطيع أن تقطع دراستك » وتدريباتك بل نك 
قد عرضت نفك فملا الآن للءتقاب على التأخير فى العودة واست أقبل هذا » 
بل أن تقيله تفنت . 

س اليس هنالك حل إذا ارما ؟ 

سے لست أعتقد أن هثالك حلا حاسما » لكانا نستطيع أن نتخذ أقصى 
ما يمكن من حيطة . وسوف الس من سمو ولية العبد أن تقيل أن تقم تفنت فى 
القصر الفرعونى بصفة داهمة » كما أننى سوف استخدم أحسد الرائين مراقبتها 
أطول وقت مستطاع . 

س لكن ألا أستطيع أن أفمل شيا ؟ 

س کلا ہا بنى . ايس الأن على كل حال » لكننى أن أتردد فى الإاتجاء 
إليك إذا دعت الضرورة . 

وم أكن مستعداً لان أقف موقف المتفرح فى ين يعمل أعداء بو بى على 
قتارا » ولكتى من ناحية ا ي ر ات عدم جدوي مناقشة الكاهن كر 


= ۸ سل 


من هذا فأستاذنت منه أن أذهب إلى تفنت لاودعما قبل عودق إلى المظائر 
الفرعو نية » وحينا أذن اأسحيت . 

امتطرت جوادى ر 1 ها 0 و سينا رمات عرقت 
البواية الضخمة وقدت الجواد عبر الحدائق الفسيحة الرائعة . كانت هذه هى امرة 
الثانية النى أدخل فيها إلى القصر الفرعولى فى نيوت » وبالرغم من أننى فى المرة 

الآولى سرت مع تفنت فى أرجاء الحديقة » أو بعضما إلا اننى كنت فى الواقع 

مأخوذا يحمال رفيقتى حتى أننى لم أكد المظ أى شىء حول سواهاء أما الآن 
وأنا اخترق طرقات الحديقة فقد مرنى المنظر حتى اننى نسيت موقا اأہمة الى 
جوت من أجابا : 

إن أول ٠ايستافت‏ النظرهىالضخامة . الضخامة فى كل شىء فى الحديةة» فى 
المبانى » فى الاشجار » فى سعة الطرقات . كان كل شىء ضيخماً . کن القصر فى 
الواقع مدينة صغيرة نسقت تفآ جميلا شبد مدى ما لمبندسما ء امنحوتب بن 
عابو » من مقدرة » وعبقرية . كانت الممانى» والحدا'ق تغل مساحة تقارب 
ماين فداناً ما أعطى فرصة كميرة لان تتماعد الميانى عن مضماء خاصةعن القصر 
نفسه . ولن أطيل فى الوصف » وإلا لاحتاج الام منى إلى صفدات وصنيحات 
كما أن كل قارىء لايد أنه بعل عن مدى الضخامة والفخامة التى مين بها البناء . 

كان القصر يتوسط الماحة جميعها » ويصل إايه الداخل عن طريق طويل 
ودا من الباب الرئيسى مباشرة فى خط مستقم حتى أن أول مايراه الناظر هو 
القصرالذى يدو كطائرأ بي طيختم فردجنا جيه ور يضقا بعاً حتل مسا حة هائلة بغرفة 
الى بريد على الخسمائة وصالاته الفسيحة العديد: » وشرفاته وردهاته الواسعة » 
وتنائرت الاشجار والزهور فى تسق بديع حول الطريق الؤدى إايه » فى ين 
ظبرت البحيرة الصناعية الصغيرة إلى الجنوب منه دف با أشجار النخيل المتياين 
الثار . ومن جميع الذواحى كانت حدائق الفاكرة تحرط بالقصر حنی أنها تكاد أن 
تحجب باق لبان اابىتناثرت بعيداً كأ عا فىمدينة أخرى. ومن خلال الاشجار 
يستطيع الرائى أن تبين بوضوح صر الوزراء وكبار الموظفين » وقصر الضيافة» 
ومبنى موظق القصر وأماكن مبيتهم . للكن الناظر لا يرى كل الأبنية فبناك 
ميات لسيكن الخدم وأخرىالعبيد وثالثة للمطابخ »وهناك صوامع العلال »وازن . 
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الطعام > وحظيرة الخيول الملسكية » وأما كن لكلاب » وعشرات المبالى الاخرى 
اى خصصت لأغراض متعددة . 

الضخامة والنخامة . هما طابعا العصر ء لا القصر كسب . كل شىء فى البلاد 
كان يقدم هما <تى بدت مترفة متخمة . ول أستطع أن أمنع ذنمسى من الأساؤل 
هل سطع دولة وصلت إلى هذا الحد من الرفاهيةأن محتفظ بالملك العريق الذى 
قام على أكتان فراءئة أجاد بثوه يأف پم ود حسمأ هوم 0 

عرجث >وادى إلى الجناح الخصص لولى المد وحاشيته . واستقبلنى أحد 
اسا سین ليخن بزمام « ٤‏ 3 وبدأ الجواد عتفع > لکن ربت على كانه 
وخاطيته بابجة رقيقة سرعان ما استجاب ها » وسار خاف السانس . صعدته 
الدرج إلى الشعرفة الواسمة ليستقبانى واحد من موظق التشريفة »> ولا سأات 
عن تفت » تاد عبر الصالة الفسيحة ايثركنى فى حجرة جانبية هى أقرب إلى صالة 
أخرى منها إلى حجرةاستقبال . 

مضت حوالى عشرة دقان ظبرت بعدها تفنت فى ثوب سماوى رائع 
وتقدمت وى إسرعة وحيوية مادة كلا يدمها . فتناوات اليدين الرقيقةين 
دين ودی وراحت عینای تلم انها . وععت صوتها موسيقي! هامسا يتهادى 
فى ياء . 

س کی [إنك :ؤانى . 

ويددو أننى ضغطت على ودا أكثر من اللازم درن وعى می » وحينا 
نبهتتى كلءاتها سحبت يدى سريعاً > ورفعت عينى إلى وجبها لآرى حمرة الخجل 
تضرج وجنلها . 

ب لی آسف لم أقصد لبذ ئك . 

س طہہا تقصد لكنك فعلت . أنك لاتدرى مدى قوتك . 

خرجت من فما الكلمات الآخيرة فى لهجة أقرب إل الفخر هنما إلى اللوم » 
حت أنه جاء دورى ليتملكنى الخجل من الإطراء الذى لم أعتده . لكن تفخت 
على عادتها لم تدع لى فرصة لارد واردفت . 


- ع إن الامير فد ع «وجودك» وهر بدعوك إلى الغداء عه وسوف 
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تسكون تمن الآر بعة فقط . الآميران وأنت وأنا » ورها لمق بنا نيافة عمى 

- لسكن أليس الوقت مبكراً جداً على الذداء ؟ 

تاا » لسكن سمو الآميرة كانت لطيفة معى فأعفتنى من المدة الباقية لبق 
مەك حتى يفرغ الآميران من مبامهما الصباحية . 

إذا فعليك أن تعودى إليهما انية فإننى أز مع الرجوع إلى الحظائر 
الفرعونية اليوم » وهنالك مبمة أريد أن أؤدما قبل أن أنوك نيوث . 

بدت خيبة الآمل على وجه الفتأة . 

هل ستعود هسكذا ری إلى الحظائر ؟ ألا تستطيع أن تؤجل ذهايك 
ليومين آخرين ؟ 

ا وماكان جوز أن أتغيب الأيام الآربعة الماضية . 
متى يتناول الاميران عادة طعا مما ؟ 

- فى هام السماعة السابعة ( الواحدة بتوقيتنا الآن ) . 

إذا فلدى حوالى الساعتين أستطيع فما أن أؤدى ممت » وسوف 
أكون هنا قبل الموعد بقليل . 

م أنقظر ردهاء بل اخقطفت قبلة سريمة وهرعت ارجا قبل أن تستطيع 
إيقاف . وم یکن د ؟ »فى حاجة إلىأن يأتى به أحد » وما رأيتهيندفع نوى. 
وكأننى قد غبت عنه أواما فى حينكان الاس يركض وراءه حاولا اللبداق به . 
ل أتمالك لفسى من الإبقسامة للمنظر » وتعمدت أن أتكل يرفق مع الرجل 
اللاهت لاؤ کد له آهل مخطىء . وإمتطيت صبوة جوادى » وأطلقت له المئان 
مخترقا حداءق القصر » جما إلى المعيد . 

سبق أن ذكرت أن معبد الرب بتاح بناه أيضاً ال ند س العبقرى امح و تب بن 
حابو » وهو تحفة فنية لم أشاهد ها مثيلا ىكل معاءد الآر باب » لاحتى ولامميد 
رب الارياب فى واست . للكننى لم أكن متا ما كان <ولى من جمال وعظمة , 
ولارعيت إاتاتا إلى الابواب الموشاه بالذهب » والفضة . والحلاة بالاحجار 
الكرعة » وإتماكان كل ما >ول فى خاطرى هو أن اقابل الوعب ( الكاهن 
المتطبر ) حمونى نحت ذاك الرجل الطوب الذى اولانى صداقته > واشعرق بالا بوة» 
والحنان فى المقابلة الوجيدة التى ممت بيننا فى قصر والدى . 
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لم مض دقائق قليلة منذ أن أخرت أحد خدم الإله برغبتى فى مقابلة الو عب 
حى ظبر الكامن نفسه بو جه الطب الباسم وشد على يدى «صافا . 
ل[ کی ا مر ا بك ف رحاب الاله . 
س [نتى أريد أن أخاطبك على [نفراد يا أبى . 
= إذا تعالى بنا نسير فى جداثق المميد فهبى أن مكان للإنفراد فا يعلم 
آحد من يكون وراء الجدران ى هذه الأيام المضطر بة : 
تمجءت لةول الوعب : کی سرت إلى جا نيه صامةًا > و امد دوق وق 
الرجل ونظر إلى فى إشفاق . 
س والآن هل من خدمة أؤدما الك ؟ 
أولا خبرنى ياأبى عما حدث للصرة اتى أعطيتك أياها ؟ . 
. أجاب الوعب ببساطة : 
لقد رددتما إلى من حلت الرساة . 
س وماذا كان تأثير ذلك ؟. 
س لست أدرى تماما ˆ لكنى أعيقد أن من تسمال ۾ ن داضيا ‏ 
س من الذى تسلا باأبى ؟ . 
فظر إل الو عب متفر سا برهة م عات على شفتيه شبح أشامة . 
سأغفر لك هذا الدؤال فإ نك صغير السن 
شعرت عدى خط فى سؤاله الذى قد يعنى خيانة لامانة اؤ كن عليرا» 
فبادرت بالإعتذار خجلا ؛ سكن الرجل الطيب أشاح بيده إشارة إلى أن 
ا مو ضوع قد إنتهى . وبادرته ضائنا . 
ح أ إن ف حاجة زل : 
: سکام الرجل ووتف صامءةا يناظر بصير أن أفرر حاجتى . 
- إننى لا أعلم إن كفت سوف تقبل ممونتى فإن ماسو أطليه يتماق 
بواحدة من يطلق عليمم « المارقون » ولسكننى سأروى لك القصة حتى تسكون 
عالما بالحقائق قبل أن تقرر أن كنت سوف مد يد المعونة إليها وإلى . 
ظل الوعب على صمت » ولم ينه بكلمة طوال ربع الساعة الثالية وأنا أروى 
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له ما فعله النى الرايع لرب الآرباب ء وأبوح له مخاوق عا قد يقمله نله . 
وا إكرنت سال المكامن. 
وما سر إهتامك أنت › وأنت اهن فى معد رب الآرباب 2 
وإن النيى الثالث ؟ 
وقطرج وی وأنا اعرف . 
اتی أهوى الذدّاة تفت . 
تفرس الدکاھن فى وجبى . 
ل أهذا كل مافى الآمر ؟ 
- ا بل إننى أكره الغدر والقتل غيلة ؟ 
و ردا عليه أنه يفسكر مايأ ف ماهر عليه من حديث ويزن كل کالہ حت 
بها . وبعد اطراقة طويلة رفع رأسه وكأتما قد استقر على رأى . 
س وما هو الذى تطليه منى ؟ 
أن ترعى الفتاة . أن تكل ف أحد الرائين . بمراقبتما فإذا مارأى خطرا 
أنذرك لتنذرق . وسوت 30 0 عيدى الامین ليسكون طوع اشار تك . 
سا سأفمل هذا . ن ألا ون هن الآيسسر أن أتصل بك عن 
طريق ال ؟ 
أجل » لكنفى سآئرك خندو هنا علىأى الاحوال فقد يتعذر الإتصال 
أسبب أو آخر »أو ريما إحتاج الآمر لتدخل ريع لا أمكاننى ظروفى فى 
الحظائر الفرهوفية من أن أهر ع بالسرعة الكافية فيكون فى وجوده فائدة . 
وهز اللكامن رأسه مو افا »و > شكر له ومممت بالانصر اف ستو قفد 
رة خفيفة من يده . ثم قال : 
س إمشمع إلى یاکای . لقد اسا منتئى على أسرارك > وهذا شرفت عظم لى 
-و نشی لاری من واجبى أن استأ منك على سری » وإلا شعرت 01 بل 
هأ ان لك . إنفى يابنى أن هؤلاء المارةين . 
0 أتمالك نی اتر اجع كأنما أصدت بضربة مفاجئّة . وااو اقع أن 
إعتراف الوعب جاء مفاجأة ثامة لى , طتى هذه الاحظة كفت أظن أن بالمارقين 
لا نتعدون بضع 0 »أ عل Ef‏ ما وأنهم جیا معروفون » 
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الكن [عتراف الكاهن ألق ضرء! مغايرا تماما » إذ أنه يءنى أن جميع المارقين 
غيد ممر وفين » وقد يبلغ عددمم الات بل الألاف » ومنبم السكبئة فى المعابد 
الختلفة » وقد يكور “مم هن هو فى الجيش » أو الوزارة , أو فى أية مبنة 
أو وظيفة . ولست أدرى اذا تمل لى وجه خير (آی) فى هذه الأحظة 6 
رأيته ف الحديقة عند أول مقاب لة لى مح جم (حورد عب) ٠‏ وثءثات لى کا ټه 
.وهو يول إن هذا الدين اأجديد قد يؤدى إلى تمرق البلاد . 

ويبدو أن المفاجأة قد أذهلتى تماما حتى أن تی طال إلى حد أقلق الكاهن 
إذأنشى معت صو ته كأنما يأ من مكان سحيق . 

ب أنتى لم أكن أرغب فى إخفاء دينى ولكن سمو ولى المد أهر ذلك 
الحكمة إراها . أرجر ألا يكون قد أز عجك هذا 

وعجيت له . إنه لا يعتذر عن مروقه » و[إنما عن إخفاء هذا المروق » 
وكأنما هو خدنل من هذا الإخفاء . ورأيت أنه لإ بدلى أن أنول شيا . 

كلا يا أبى م ذعجنى شیء»و[ن کذت‌قد دهشت . إنك حر فى إتباع أى 
.دين شدّت » ولو أتى أعتقد أنك غطىء فى ترك دين الاعلاق 

وهل كان هذا هو دين اللاسلاف حقا ؟ إننا نعل أن العلوم الى وردت 
آنا مدوم ضاع منبا أحخثير . و تعلم أن ماورد لا من اللو م قد مس ف «ض 
ٿو أسويه . فا الذى يمع أن , ون ما ټظڼه دن الاسلاف ماهو إلا جرد مسج 
للدين الحقيق ؟ [ننا فستبعد من العلوم الى وردت لنا ماثرى أنه لا وطاق المقل 
فا الذى نع أن نعامل الدين على هذا الاساس ؟ أنك غلام ذک فاستسمل 
عامنمك الله من عقل وفكر . 

وكأها أعادقتى السكلمة الاخيرة من ذهول المفاجأة إلى الواقع إذ [نتقل 
تفكيرى إلى أننى مر قبط وعد مع الأميرين ء وتفنت ء فالتفت إلى ااوعب 
وقات مءتذرا. 

س ريما سأفمل فى وقت آخر . أما الآن فانتى أكرر شكرى على 
[ستعدادك للدمونة؛ وامئنانى على تشرینی بافشاء سرع . ولا بد لی أن امتذر 
عنا أبدو فيه من عجلة إذ أننى مر تبط بم وعد الذذاء مع نعو الأميرين . 


أراسءت على شهئى المكاهون |بتسامة رقيقة وقال وهو يهذ يده إلى مودعا 
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هذا طيعا عدا وجود الفتاة الصذيرة مع الاميرين . 
تر کت يل السكامن › وإنجبت إلى +وادى سرعة لاخ الارتماك الذى. 
شعرت ده . 
ooo‏ 


ej * ®‏ س 


من ماعتين ٠‏ ولا كانت هنالك فسحة من اوقت قبل أن يتلقانا الأميران ء فقّد. 
جلسنا على مقعدين متجاور بن نتحادث همسا . و بعد فقرة قالت الفثاة . 

س آه لقد نسيت إن خندو هنا وهو يسأل عنك . 

تمجدت لآن بات عبدى إلى القصر الفرعوق ليبحث عنى ولأكدت أن. 
شيا غير عادى قد حدٹ فاس:أذنت منہا » وخر جت أعث ونه حق جاء فى به 
أحد خدم القصر , وما أن رآ الرجل الآمين حى بادرفى باللكلام . 

- مولاى إن السيد خعباوو ترك المدينة متجما إلى الاسطيلات الفر عو نية 
وظئذت أن سياد تسكم تريدون معرفة ذلك فوراً. 

٠» باخندو . إذهب إلى مطابخ القصر الآن وتناول طمامك‎ E E 
» وإنتظرى حت آخر ج إذ أننى أعتزم الذهاب أيضا إلى الاسطيلات الفرهونية‎ 
وأود أن أعبد ليك عرمة . [نك ان تأفى معى بل ستمكث هنا إلى ين‎ 

رکت خندو بعد أن أوصيت به أحد خدم القصر » وعدت إلى حيث. 
وجدت أن تفت قاقة خشية أن ا فل موود الآميرين فلا رآتنی هرعت 
ال واشت بيدى » وقالت وهى تقودنى بسرءة إلى الدرج عند ثهاية القاعة. 
اأر تسيسة . 

1 3 أسرع فأننى أخثى أن نكون قد تأخرنا على سمو الآميرين . 

صودت الدرج وهى كاد أن تركض > وصعدت خلةوا , م تمتها عير 
ردهة طويلة إلى باب جانبى دلفت منه لآرى حجرة فسيحة كان من الجل أنها 
أشيه بغرفة [ستقبال خاصة . ولم ,تتوقف الفتاة ولا عبرت الغرفة إلى حمجرة 
أخرى بدت كغرفة طعام خاصة . ظننت أننا قد وصلنا إلى بغيتنا » لكت 
إ«شمرث فى سيرها حتى [نتبت إلى شرفة واسمة . وحينا لحقت بها رأيت 


س 0{ — 


“الآميرين جاسان على مقعدين تحف يبما وسائد من رياش وأمامما منضدة 
.واسعة » وقد وقفت على بعد ماما بمض الوصيفات يلاظران أواهرهها 5 

ركمنا على الآر ض تة لولى العبد وز وجه منتظرين الاذن منرها ٠‏ وتكام 
مو ولى العبد بصوته ألر فيع الحاد. 

س أهذا انعا ! لقد ظننا أفكما نسيتانا فى غمرة لقائكما . 

وتنسمت الاميرة فى عطف . و [اتفتت إلى زوجم قائلة . 

لا نقس عليرما يامولاى فإن ما كل العذر . 

تضرجت وجنتا قفذت خجلاء وتهامات فى ركوعراء لسكن الأمير الرفيق . 
-صرعان ما جاء لفجد تما . 

ل هيا قوما وأختار! مقمدين » ولا تظلا راكمين هكذا كتلك الكباش التى 
أمر ببنائرا جلالة والدلا فى معبد آمون ولنيدأ الطمام فإننا نوشك على الموت 
جوا . [ننا سنأ كل هنا . 

أشار ولى العبد بيده فيرعت الوصيفات » والخادمات لإعداد الطعام . 
-وترددنا فى [ختيار المقعدين فتدخل الأآمير ثافية . | 

تعالى هنا ياماى و[جاس إلى جوارنا ودع يقت إلى عو الأميرة : 

وا جاسنا إستمر الآمير فى كلامه وهو برهةنى بنظرأت فاح-صة. 

[نك تبدو أنحف قليلا عا كنت على السفيئة ؛ لكنك لا شك أصاب 
-عودا . ويبدو أن الاسطبلات » وحياة الجندية تناسبك . 

تأجل يامولاى . إننى فى الواقع أميل إليبا . 

إذا فلاذا لا تدع الكبنوئيية وتستهر فيما ؟ مم الضابط الذى 
.يدر يك ؟ . 

إن عه سر س يرو - دع يامولاى . 

ودا أرن الأآمير يفسكر وكدأنه يحاول أن يتذكر ۽ ثم النفت إلى 
زوجته وقال . 

هل نعرقه ؟ يبدو أن الم ليس غريبا عليئا . 

وکازت الآمير و تحادث فزت لم تس مع لحدوث و لى. العرد ؛ کته حا 
«وجه [ليبا الخطاب حولت بكليتها اليه . 
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من ياأمولاى؟ 

هذا الضابط جسر خيرو رع . 

قطيت الأميرة حاجبيبا كن يحاول التذكر ثم انفرجت أساريرها وقالت. 
بصو تما الناعم . 

آه. أليس هو الضابط الذى قدمه لنا خير ر آى » بهد أن طلب إذن 
جلالة الفرعون لبزوجه من ابنته ؟ 

أجل لقد تذكرناه . لست أدرى ماذا رأى فيه خبر ليزوجه من إبلته . 
[نه من عامة الشعب أليس كذلك ؟ . 

أجل يامولاى . وإن كان يبدو عليه الذكاء » وقوة الشخصية . 


س ثهى أن حير ما کان يختاره ز وجا لته إلا أسيب . 


ول أملك نفسى من الابتسام . إن ولى العمد لم يكن با اسذاجة الى تصورها 
نی ینا دير تمشيلية محاولة قتله ثم [نقاذه ء ويلوح أنه قد شك فى أمره حينا 
وصل إلى عله نبأ وفاة أخيه . فلم يكن أيسر بعد ذلك من أن يتابع سلسلة 
الأفكار ليم أن حاولة إغتياله فى حديقة القصر فى واست لم تكن سوى مجرد. 
تمديلية دبرها خر . وكان السؤالال#ا لى الذى وجمه إلىول العبد قاطما فىذلك.. 

هل تمل من الذى حل إلينا خير وفاة أخينا تح و تمس ؟ 

ول أستطع أن أتردد أو أنكر فأجبت . 

جسر باموی . 

آه لقد ظنات ذلك. 

إنفجر ول الغبد مقرقبا > وعل العكس ما توقءت بدا مسرورا مرحا. 
فى ين كنت أعتقد أن الغضب سوف يتملك . وجاءت كلماته التالية. 
مقا جأة أخرى . ! 

إن خير رجل داهية »ولعل تامرى فى أشد الحاجة إلى مثلهذا الرجل ». 
عاصة فى الظروف القادمة . ا-كئنا لم نأت بك هنا كلام فى المؤامرات. 
والسياسة . 

قال هذا ومد يده إلى الطمام الذى كان الخدم يقدمونه . وانثقل الحديث 
أثتما الطعام إلى نواحى أخرى عادية . وحيما فرغنا رفعت الصحاف » وجاءت- 
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أوافى الغسيل مصنوءة من الذهب الخااص . وتقدمت إخدى الوصيفات ترد 
أن الكامن رععومى يبغى الإذن بالمقابلة » وحيئا أذن الآمير [نسحيت الفتاة 
ليظبر الكامن بود لاظات .ول إر كنع ااسکاهن الأميربن ولا نحن أمامبما 
ف [ح-ترام دم يرفع رأسه إلاحيها أذن له ولى العود بالجاوس. وت تكلم الكامن . 

[إننى جت الس صنيما يبامو لای . 

. م ولى العبد وإ'ما أشار بيده ليستمر أستاذى اأسابق‎ a 

كا إن انز من سمو » أن ن تأذنوا قبول إبنة اشى لتسكون وصيفة لسمو 
ولية العبد إن سمحت الأآميرة بذاك . 

قطب ولى المبد حاجبيه . 

تر يدها أن تقم فى القصر ؟ 

نت أجل يامولاى . 

لادا ؟ 

س لن فى ذلك حاية لها ؟ 

من أو من ماذا ؟ 

س لاثىء يامولاى » لسكنبا فتاة صغيرة » وأنار جل كمل كثير العمل , 
ولاشك أن فى بقائها إلى جوار ک شرفالها . 

م ير تفع تقطيب الحاجيين » ولا تغيرت عات وجة ولى العبد وهو يلتفت. 
إل زوجته متسائلا . وأسرعت الآميرة تقول وهى تضع يدها برفق وحنو 
على يد الفماة . 

ل انى ليسرقى جدا يامولاى أن أتخذ من تفنت رفيقة إذاأذتم : 

فليكن إذ] . والآن لعل وقت القيلولة قد حان ٠‏ هلا أتيت ياعزيزق.ء 

قام الآمير اة وكأنما قد مل الحديث؛» وقامت وراءه الأميرة» ووتفنا 
جميعا . وقيل أن يتوجسه الآهير إلى الداخل التفت إلى قائلا . 

س عى أن ثراك قربا ياكاى . 

ولم يزد على ذلك فى سين يمت لنا الاميرة [حدى إبآساماتها العذية ۾ 
وسارت إلى جائب زءوجبا. وقفنا برهة بعد إختفاء الآميرين ثم ال تفت إلى 
أسئاذى الا . 
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إننى أريد أن أخاطب نيافتك لحظات قبل أن أترجه [ىالاسطبلات 
الفرعونيبسة . 

حسنا هيا بنا إلى [حدى قاعات الطابق الآرضى . وأنت ياتفنت عليك 
أن تق هنا . ش 

رفءت الفتاة حاجبيبا دهشة وقالت وهى تنظر إلى عمبا غير مصدقة . 

س وملابى وحاجياتى ؟ ! 

إنبا فى الطريق اليك . 

إزدادت دهشة الفتاة» وقالت بتأثر ظاهروقد ترقرقت ادهو ع فى عیفیما ٠‏ 

لم أكن أحسب أنك تريد التخلصمنى بمذه السرعة ياعماه, 

تقدم منبا الرجل الطيب ووضع بده على كتفها فى حنو زاأد وحب ظاهر ٠‏ 

س انك تملءين أن هذا غير حقيقى » لكنتى لست أريدك أن تتعرضى 
ى خطرء وأحسب أن هذا أكثر الاماكن أمنا .2 

أحنت الفتاة رأسها خضوعا فقبلبا فى جببتها » وتردد قليلا ثم سار تارا 
ينا منفردين . وإنتررت الفرصة فأمسكت بيدها قائلا . 

ای سأذهب' اليوم إل الممسكر, وقد ترڪت خندو هنا نيوت 
ليسكرن داها تحت لءرتك إن أردت شیا كا أنفى سوف نتر أقرب 
فرصة للعودة . 

م تکام تفنت» ود-ينا شددت على دما أودعبا إندفءت إلى صدر ىباكية . 
وتر کہا هنيبة » ثم وضعت دى تحت ذقنبا » وحينا رفعت رأسراقيلتها بسرعة » 
وانتزعت اضی مسرعا ورآء أستاذى . 

لقيته منتظر! أسفل الدرج ‏ وحينا رآ عرج على أحد الآبواب الجانبية , 
ولا تبعته رأيته أنه قد إنتحى ركذا فى صالة أخرى كبيرة > وجاس على مقعد 
يدها أشار إلى الج س إلى جانيه » وحيئها جلست بادر فى بقوله . 

لاتؤاخذنى يا كلى إذ أننى رجل عجوز لا أحتمل المؤثرات العاطفية 
والان ماهو الذى تريده ؟ 

إن خع باوو قد ترك المدينة إلى الممسكر 

قطب الرجل جميته . 
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. وماذا تستئنج من هذا ؟ 

س إما أنه قد تنحى عن عله » وأن تفكيرنا کان فى غیر عله » أو أنه يدير 
#أمرا وريد أن يكون بغيدا عن هكان دوه . ولعل الآخير هو الامح . 
-.والآذرب إل المنطق . 

وهز الدكاهن رأسه إيجايا . 

أجل هذا هو الأغلب عقلا » والمعنى الحتمى أنه قدأو كل اا:نةيذ إلىغيره 
.ولسكن إل من ؟ 

س لست أدرى فہو م يقابل أحدا فى حدود على ء وقد تيعه خادى كظله 
طوال مدة مكوثه فى المدينة » ويبدو أنهلم يكن يفمل شيثًا سوى هضية أوقاتة 
.فى اللرو والعيث ء والحانات . 

س هذا هو إذا . ألست ترى يابنى إنك إن أردت أن قو کل عملا غير 
مشروع إلمشخصء أو أشخاص فإنكتوكله إلى السفلةء أو الرعاع . وأين ”جد 
..هؤلاء سوى ف الدانات › وأماكن الأو ؟ لقد ذهب إلى الصانات يتردد عليبا 
-حتى عثر على ضالته فى إحداها وأحسيها الأخيرة ؟ قل لى ماذا فعل 
اللولة الماضية ؟ 

ذهب إلى [حدى الحانات »ورج ملب| بصدية [مرأة من نات اھوی » 
- وقضىبقية الأول ممما فى ٠نزلها‏ على مايبدو فى حى العابيرو . هذا كلمافى الامر . 

س العا بير و ؟هؤلاء إذا م المنفذون . [نهم طغمة من الرعاع » والاشرار 
وم يفملون أى شىء مقابل النقود . 

استمرر الكاهون فى كلامه رط وكأها فر يصوت عال . 
ب لسكتهم جبتاء ولا يجر وا على مهاجمة أحد , أو الاعتداء عليه إلا إذا 
نر ١‏ عدم تعر م للخطر لوثم فى المدينة أذلاء لايرفءون رؤو»بم. 

و رقع الرجل رأسه وكأ نما قد استةر تفسکیره . 

- اهمع ياكاى انك سوف قتجه اليوم إلى الإسمابلات الفرءونية هل ممتّأخذ 
مەك جرسا . 

داخلتنى الدهشة لسكاتى أجرت يصوت هادىء . 

ب أنا طيما لا لسكن أتعتقد نيافت-كم أن سى موت وإبنه يتصدان قتلى آنا ؟ 

س أجل . ولم لا؟ إن امحاولات قد تكررت وأظن آنا إن ثقف . 
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هل سیت النيوءة ؟ إن سمو ولى المهد ان يموت إلا على يديك . هكذا تقول. 
النبو ءة . ولا تنس أن سى موت شديد التدين» بل إنة باغ حد التروس . وهو 
ادق ادات امون 5 ولق يرأ بلا تحفظ » وبلا حدود ء وطْذا حاول إغراءك. 
بقل سمو ولىالعرد »> ولا لم يفلح بدأت عاولاته لقتلك حى يبطل آثار النيوءة . 
وهو ان يمس ول الامير وء مادمت أنت حيا . انه يعتقد [عتقادا جازما 
أنه لن يفاح . ةد حاول فعلا مرتين ٠‏ وكنت أنت الذى أنقذت الامير » ومات 
أحد أتباعه فى الحاو لةالأولى » فى حين قتل فبده المدال » وكاد هو أن يفةدنفسه 
فى الثانية . إننى لاأعتقد أنه سوف بجر عل محاولة ثااثة قيل أن يقذى علمك. 
أولا . أجل إنه سوف يركز جووده حولك. 
سكت أستاذى السابق . وهم بيننا ااصمت لحظات كنت أقاب فيبا وجبة 
النظر الى طرحبا وبالرغم من أنتى لي أجد ثغرة فيبا إلا أننى إستبعدت الفسكرة 
يبرمتبا. وأخير! تنكام الكاهن ثافيا ٠‏ 
تمد ممك يعض رجال قصر والدك ء وان شت إمشت معك بعض ر جالى:. 
فالعا بيرو كا قلت جبناء على قدر خطرم . 
- إن نيافتك ”با لغ| فى تقد يرقيهتى . 
لاتكن أحةا وافمل ما أقول. 
= لسكنوم لايعاءون أننى سوف أتوجه اليوم إلى الإسطبلات بل [إنفى 
شخصيا لم أكن قد قررت ذلك إلا منذ ساعات . 
ثق أنهم يراقبونك » وسوف يعاهون ويمدون اامدة للقائك . 
وقلت عدجا : 
ل للكن كيف يكون منظرى حيئا أصل إلى الممسكر وحولى 
حاشية وحرس ؟ 
ب ليس المهم منظرك » ونا المبم أن تصل ٠‏ 
حسنا سوف أئزلعلى رأى نيافتكم ‏ وإن كنت أعتقد أنه لاضروة لذالك. 
تنبد الرجل بارتياح واضحء ثم مد يده إلى مودعا . 
-رافقتك السلامة إذا يابنى . ولا :تلكأ حى اليل . 
تركنه متجبا إلى الخارج » وأنا ما زلت أقاب الآمر على وجوهه معتقدا أنه. 
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يبالغ كثيرا فى خاوفه . وحين) هبطت عن الشرفة الارجية تلقالى خندو وهيو 
مڭ بزمام م م » ٠‏ ووقف صايرا حن بادرته . 

خندو [ننى سوف أنه الأن إلى المعسكر . وسوف تبق أنت هنا عت 
إمرة الأفسة تفتت » وأر يدك أن تكون دائما على [تصال! بنيافة لوعب جوتي 
تخت فى معيد الرب بباح » وأيا كانت أواهرهها فمليك تنفيذها کا لی كانت 
صادرة منى . والآن أريدك أن تتحه فورا إلى القهر لتخير سحبت [يب مديزه 
أن ينتقى حار سين قو وين » وأن رسلمما ليةابلاتى عند تهاية المدينة فى الطدريق 
إلى المعسكر خلال ساعة . 

م يکام العبد الآمين . ونما أنتظر حت [متطرت صروة الجواد » وانجبت . 
به إلى المدخل الرئدسى للقصر فى بطء » ويا لعفت بعد ذلك لم يكن فى مسكاله» , 
ولكى روت شيحا يعدو بأقدى سرعة متجبا إلى مدخل الخدم . خرجت من 
القصر الغرءونى » وقدت جوادى ببطء شديد حتى أعطى الفرصة كاملة لميدى» 
والحارسين ء خاصة وأنا أعل أنهما سوف يأتيان راجلسين فلم يكن فى القصر 
جياد ,وسرت فى شوارع المدينة اجميلة » وأنا أتطلع إلى الآبنية والهحوانيت . 
لسكنتى فى الواقع لم أ كن فى هذه المرة مدفوعا بفضول معرفة أحوالا وإنما 
كنت أقكر فيا قاله الكاهنءن أن العاريرو يراقبوننى لينتوزوا فرصة لإ غتيالى. 
کان رأيه يبدو وجا لا ثغرة فيه , ومع هذا فقد كان يلوح لی ما لغاإلى حدكبير 

خطر فى بالى غاطر أردت أن أضعه موضع التجربة . فتوقفت عندحانوت 
صائغ وترجلت هن جوادى » ووقفت أس.اوم الرجل على قطمة ذهبية , 
وبحركات طبيعية كانت عيناى تدوران فى أرجاء الطريق . كان هنالك كثير من 
الآاغراب يسيرون فى اعام أو نجرد النزهة »و التتسكع > کن على بعد لا 
يزيد عن عشرين مترا نحت إثنين من العابيرو يتكلمان . كانا فى الظاهر يتناتشان 
فى موضوع ما »سكن عينى التقتا بعيئى أحدهما. أجل لاشك فى آنما يراقيانى 
ولا شك أن ذلك يسير جدا علمما إذ أنتى كنت الفارس الوحيد فى ااطريق 
الذىيعتطى صبرة جواده فكان بک أن راقبا الجواد ليملا أفثى قروب منه, 

امقطيت , أ وفى أحد النواصى عمدت أن التفت فجأة ورا . كان 

هنالكو احد فقط من العابيرو . ول أعر الأآمر أهمية,أكثر هن هذا إذ أننى 


كنت أعل أننى سوف أقابل الحارسين فى أقل من ساعة » وأننى فى هذه الثترة 
لن أترك المدينة الغاصة بالناس . كانت الساعة قد جاوزت العاشرة ( الرابءة 
عصرا بتوقيتنا الحالى ) و معنى هذا أننى سوف أقابل الحارسين فى الخاءسة 9 نه 
رأسا إلى الممسكر الذى لا يبعد بأ كر من ساعتين عن المدينة أى أنثنى سوف 
أصل إليه بعد أن يختنى أتوم ( شمس المفيب وراء الامنتى ) ( االغرب ) . 

طرحت بعد ذلك | أو ضوع من ذه . وانصرف تفكيرى فى تفات الميلة» 
وكان هذا يكفى لآن»ءضى الوقت شريما دون أن أشعر . وحيئا شارف وقت 
اللقاء اتجرت بجوادى إلى أطراف المدينة . ودهشت سينا وسٍدت أن ضندو 
کان يفنظر نی فعلا مع الحارسين إذ كنت أتصور أننى بالرغم من تلسكؤىسوف 
أصل قبابم . والتفت إلى خندو كن يريدأن يةولشيمًا فانتحيت به جانباوهعس 
الخادم الآمين . 


مولاى أريد أن أحذر؟ . أنثى رأيت إثدين من العابيرو يتعقبانى » 
و كدت من ذلك عند خروجى من قصرنيافة وال ؟ ٠‏ ثم إختفى أسدهما » 
وأصتدأنه ذهب ليفبىء رفاقه . 

ل شحكرا ياخندو والآن عليك بالمودة ولا تفس ما أمرتك به . 

تردد العبد قليلا ثم قال بقاق ظاهر . 

دعنى أصطحيك هذه الرحلة يامولاى ثم أمود . 

كلا لا أحسب أننى فى حاجة إلى كل هذا الحرس ويكفى وجود 
الحارسين مەی . ش 

بان القلق على العيد » وتلكأفى حر كته كأ ما يبغى أن يقول شيا » أو لعله 
کن يمل أن أغير رأف اکى آشرت إلى الحارسين أن يبعا نی » وأوليته 
ظبرى متقدما فى الطر يق فل يجد مناصا من الرجوع . 

ينسم الطريق إلى المعسكر إلى ثلاثة أفسام تكاد أن تسكو نمقساوية . الجزء 
الأول عف بههزر وعات وحقولءو هاأنا كانت على الجانبين »مزر وعةبالبقول» 
والخضروات الى تغذى أهالى نيوت فلم يكن من اليسير على أحد أن رختیء ما ء 
م كان يمكن فما ألرىٌ 0 على مسافات طو وله ,ودا نى إستيعدتها من حس أ لى. 
ويحف بجانى القسم الثانى يمد ذلك مستنقعات واسعة تد مساحات هائلة1 يعرف 
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أن أحدا قد أرمادها مموى بعءض الصائدين . مايئة يالماسيح »> والثعابين > 
والحشرات > ونتطاول المشائش فيها إلى أعلى من قامة الرجل . ويا أن مياهبا 
ضحلة فى الاغلب > فإمما كانت مكانا خصيا يتوالد فيه الناموس » مما يحمل الحياة 
فيبا مستحيلة . وقرأنا فى كةب الافدمين أن هذه المستنقمات كانت فىقديم الأزل 
تغطى مساحات كبيرة تيدأ من حا ( النیل ) لتنتهى إلى الصحراء التى لم تسكن 
فى مثل جفافا الآن » ونما كافت غابات عر حفيماالحيواناتوالوح-وش والقردة . 
كن طهى النيلظل مات السنينيتر! كحت باءالوقت الذى تمكن الناس من الؤراءة 
على شاطئيه ثم راحوا ء يجففون حرافيرا م قلت الامطار منناحية أخرىفاتت 
أ جار الغابات فى كير من المناطق » وغليتها الرهالةأضءهت صحراء » وا نحصرت 
الاستقمات بذلك بين الزراعة » من ناحية » والصحراء من الأخرى. ولم تجف 
الاه مع هرور الزمن نظرا لإ نخفاض مستوأها, فكانت تتخذى من النيل فى 
أرقات الفيضان ٠‏ ومن ألمياه الجوفية » ۴ كانت تتجم ع كيات ال مطار الى مازالت 
قط فى فصل الشتاء بغزارة نسيبة . 

و كن الطريق الذى اختطته حكو مة الفرءون وسط هذه المستنقعات مسئقما 
عريضا ليسمح بدرور مر کبات الجشفى ذهابه لتأديب قبائل الطومياح(ليديا )» 
التى كانت تور ولغير من وقت إلى آخر فسكان إتساعه يسمح بمرور أربع 
۰ر كيات متجاورة . وبالرغم من أن على جانبى الطريق كانت تنمو اشاش 
الطويلة التى يمكن أن تكون خب آمنا لآية جموعة من الرجال » إلا أننى 
استبعدت أن تكون ھی اکان الذى اختاره العابيرو لماجمتى » هذاإذا كان هذا 
فى فيتهم حقا » وذلك أولا لآن الاستياء بين الحشائش الكثيفة فى حد ذاته 
e‏ » وثافيا لخطورته نظرا لإحتال وجود الثمابين » أو اشرات السامة 
أو حى الفاسيح . 

يمى بعد ذلك الجزء الآخير من الطريق؛وهو صحراوى حف به في بمض 
«ناطقه تلال عالية تصلح تماما لعم ل كينء؟ أنه » ون كان يعيبه قر به الفسبى إلى 
المسكر إلا أنه كان فى المرحلة الاغيرة مى الصلة بحيث أصله عند الغروب 
أوحتى بعدهها رقرب من الظلام الذى يمكن أن يكون ستارا إساعد الجرمين عند 
فرارثم امل إدتكابىم رمم . ولهذا كنت أرجح أن يكون هؤلاء العانيرو 


ل 5هللا — 

قد صمو أ کیم ى هذا الجزء 0 بل وق »کان معان منه بالذات . هذا با لطببع 
إذا كان ثمة كين وهو ما كنت لاأزال أشك فيه . 

لم أفكر كثيرا فى كين بعد هذا إذ طاف فى عقلى خيال تفنت اميلة » 
وھ غاضية ¢ جر دة لوک زياها مېڏه المورة ¢ وعدم یہی رغمتها ف اليقاء 
فى نيوت . وراح عقلى فى شبه غيبو يةلذيذة وأنا أفسكر فيباءتى لم أشعر بمضى 
الوقت إلا ج رابت أن على جا نی الطربق قد أركفءت المشا ئش > قماءدت 
أننا قد تجاوزنا الحقول إل ااستنقمات . والواقع أن تشسكيرى ل بعد عن 
تفنت إل هذه الملاحظة اليسيرة إلا برهات عاد بعدها إلى التحليق حول الحبيبة 
ف أجلام طاغية هود 8 


لايد اى كنت مستّغرقا عدا ى أحلامى ئی أنتى ١‏ أ شمو يما أبداه 
,2 1 »> من فاق ¢ واأحجاءه عن التقدم أكثر من هرة 6 کات أقومه على الطريق 


بحر کات آلية لاعود إلى إحلای ثافية 1 


ودون سابق إنذار وقعت الواقمة . إمتد شىء لم أتبينه عبر الطريق »> 
وارتفعت قائمتا « £ » الاماميتان فى البواء بحركة مفاجئة , وأخذتى الحركة 
على غرة منى تماما فسقطت عن ظربر الجواد الذى [ندفع مذءورا بأقهى ممرعة 
عسوب المفسكر . وأذهلتنى السقطة فلم أتحرك برهات ء وفى الأحظة التالية 
امئلا الطريق بأشباح قتصايح » وهىتطبق علينا من كل جانب . 


الفْصَلَالسَابِعْعَسْرَ 


عا شك فيه أن السقطة قد أذهائنى ليرمات را كانت كافية أيَِضى على 
'المباجمون لولا أن الحارسين الشجاعين وقفا عند رأسى » ظربراً لظبر ء يدافعان 
عنى بأسلحتبما البسيطة . ولم أشمر فى الاحظات الاولى بأى ألم فى جسمى , ولا 
.فكرت فيا إذا كنت قد أصيت بيكسور » أو رضوضء لمكن كل احسامئى 
5 لصوي صاصلة السلاح » وحركة الآرجل » والافدام» وصيحات الرجال 
اة ضما . 


على أن شه اليبو به هذه ل کٹ طويلا > فسرعان ما كنت و اقفاً عل قدى 08 
.وقد سلأت سيق القصير من غمده » و [ نضەمت إلى رفيق فالقتال . ومنذ الأحظة 
الآولى [تضح لى أن المهاجمين كوا أصلا يمتعدون على كار تمم العددية المتقوقة 
:ق أن ةضوا علينا فى ثوآن مءدودات درن أن صاب م أ د »> معامدين ى 
هذا على المفاسأة الآولى . فلما وجدو! أنهم لم يحققوا غرضمم » بان التردد عليهم 
حي آم كانوا بحاولون 1صاية أحدنا جراح عاذرين أن يمقر وا بدرجة كافية 
مي ول الحسام . 

كنوا ون العا يرو HSE‏ حوالى الذلاثين رجلا 0 ومعم لو ص عزمرم 
القضرا علينا جره ف دقائق الا أن تلك احاورات إستمرت دة طويلة دون 
أرة حاراة جدية لأبجوم . وكنا کن اة قف فى يه واقة وأحدة وظمورنا 
إل رفا 08 فل سكن أستطيع أن ترق ہی لانمر ص أنفسنا الطمن هن الخاف. 
و ضحت خم ية م لايريدون أن تل أحدم 6 أو ئی اجرح إن 
أمكن ¢ 3 بريدون القضاء علينا 3 و ذا ےا كان le‏ زلا أن مقو نا رث 
ڪن 0 ويستهرون, فى المناوشة گی كل أيدينا 3 مم ينقضوآ علينا إنقضاضص 


رجل وال 0 


— 0 


کان الزمن فى صفرم » فأتوم ميل حو الغروب » وبعد قليل سوف يسود 
الظلام . ولن يكون أمامنا إلا القتال حق الموت ؛ أو المرب إلى المستنقمات. 
حيث لاأمل لنا فى النجاة ٠‏ وما زاد من حرج موقفنا أن التمب حل بالحارسين. 
فولا تی أن أحدهما أخطأف حر كته وتم فكان جزاؤه أن تلقى طمئة من خذجر 
حجری أصابت ذراعه وأساات الدماء . وراخ عقلى يعمل بسرعة . أن یم 
الظروف فى صااح المباجمين » ولاتوجد فاحية ضعف لدم إلا عدم رغبتهم ىأن. 
يقتل أحدم أويجحرحء وكان على أن أستذل هذا . اسكن كيف ؟ 


کرت فىجوادى 0 > أنه رعا يكون ذهب رأسا 9 الممسكر 5 وأن 
النجدة قد تائىف أية لحظة » لكننى مالبثت أن استبعدت هذا الآمل الضعيف ۾ 
فلم يكن ف الإمكانآن أقطع بأن الجواد إتجه إلى الممسكر . وحتى إذاكان قد فعل 
قبل سيمو در ممه الأجدة :وهل سيصل فى وقت منأسب يشمح بانقاذنا ؟ كلا إن 
منالكأكثرمن إحتال » ويجب أن أستبعد هذا التفكير الخيالى ءلم يكن هنالك. 


منغ ان عل ا شا + 


كيت لا أزال أحاور المباجمين دون أن أجر علىالتقدم ومراجتهم » لكنفى 
من ناحية أخرى و قدعلت خططمم لم أجبد نفسى»واكتفيت بتوديد کل من حاول 
الإفتراب . بيننا راحعقلى يفشكرق وسيلة للخلاص ٠‏ ل أجد مناصام ن أمداثنين » 
أما الوقوف حيث من والناوشة حتى نقتلء وأما المرب إلى المستنقعات . 
فالآخير أولى » فعلى الافل رما كان هنالك أمل ف البقاء على قيد الحياة ء أما 


وقوفنا فاد ماص يه من لقتل 8 


وخكأة خطر فى «الى خاطر! أحى موات الآمل » إن هؤلاء المابيرو جيناء » 
وليسوا تمدن للوت» فكي فإذا بقوا فى المستتقعات يفتطرو نا فى حين أنما 
مليئة بال موام » والتاسيح > والشعابين ؟ وجاء نى الرد فى أتهم ولاشك قد صنعوا 
لأنفسوم قوارب من البردى عيث يسبل عليرم المركة , أو الانتظار فيبا 
بأمان . و إذا فلى استطعنا أت نستولى على أحد هذه القوارب فربما كان. 
هنا لك أمل فى النجاة . 

كان الإستقرار علىالر أى والتنفيذ بالفسيةلىشىء وا حد. همت فىأذن الخارس. 


سس لان؟ —~ 


حانبى أن عليتا أن ننتقل إلى المشائش نحن الثلاثة ككل لاياجزأ . وهس 
الحارس فى أذن رفيقه الج يح الذى بدت عليه إمارات الإعياء واضحة . ويدأنا 
نتحرك مباجين . جرى الرجال أمامنا › وأخلوا المسافة يناما وبين 
الحشائش » فأمرت الحارس اسلم أن يدخل المشائش ودف عن قارب 
من البردى قريب وبأنشى ساقف وزميله الجر يح ندافع وظبورنا إلى المستتقع . 

اختنى الرجل فى الحشائش الطويلة . و لم ض احظات حتى إخقرق السكون 
صو ت صيحةءااية . صيحة رعب وهوت . ووقف المباجمون مشدوهین رهات. ' 
وام أتردد . دفعت الحارس الجر يم بين اأحشائش » وهجمت بمفردى مطوحا 
سيفى فىشبه نصف دائرة . وتراجع 00 إلى الوراء يعيدا عن متاول 
السيف لكن أحدثم ظن أن الفرصة قد أتته ينا كان سيفى فى الإ تجاه الآخر 
فاندفع حاولا طعنى بخنجره . وكنت أنتظر هذه الحركة .فى اح البصر > رات 
قليلا بعيدا عن النجر » Ne‏ الثالية كانسيؤقد أ أصاب هدفه . ولآولمرة 
مال وده القتال شعرت بلذة طاغية أن أختر ن حسامى القصير صدر واد من 
الما بيرو . مرخ الرجل رعيا » وترك الخنجر يقع على الأرض »2 وأسك 
بالجرح بكلا ود به عاو لا [ ياف سي ل الدماء الى انبعت غريزة تصغ ملا لس هالرثة . 

جری المباج.ون رعيا بعيدا عن السيف رسول الوت ٠‏ وانترزت الفرصة 
لإدلف بين الحشائش » وام أكن فى ساجة إلا لبضمة ثوان لأفهم ماحدث إذ أنى 
وجدت الحارسين فى قارب طويل من اابردى كا كانت جئة رجل من ألما يرو 
متداية نصةما على اللأرض » والآخر فى المياه » وقد [صطبغت المياه بلون الدم 
الأحر القالى . ولم أترقف لاتحقق مر موت الزجل» وإنما [ندفمت. 
إلى القارب . وبسرعة بدمة حاضرة كان الحارس قد دفع بفرع الخثهب فى قاع 
المستنقع » ودفع القارب بعيد! عن الحشائشء والطريق . وتمايل الزورق قليلا 
ممددا بالانقلاب » لمكنه سرعان ماإعتدل » وإنزلق فى وسر وسم ول عل الصفحة 
البادئة خفيفا على سطح المياه الراكدة . فى اللحظة الثالية ظور العابيرى هن 
الحشائش بتصا عون ومددون ٠‏ 


كان المار س يدقع الفرع ى ااء ق دفمات قوية سير اة ”ی أن اأزورقف 


( م۷٠‏ - انر والصقر ) 
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كاد أن بغي (تجاهه لو لا نى تلقفت أحدالفر وع ااعائمة» و رح تأساهده . ولمتءعض 
لحظات كان قد استقام » واعتدلى طر ,ةه . وفى لحظات أخرى إختنى عنآمين 
المابيرو فى متحنى مائى . انقطعت الاصوات +أة . وتطلعت <ولى فى ذلك 
السكون الرهيب . وعلى مدى الاظر لم هناك سوى جزر صذيرة متناثرة وط 
اماه الضحلة » تعلوها حشائش طويلة » وبعض الا شجار القايلة المتباعدة ٠‏ 

ظنات فى مبدأ الآمر أن العابيرو لن #رؤوا على الخوض فى المسانقعات 
لما أعرف من جينهم » ولمذا لم أعتن بالتخلئل فى أعماقبا » وأردت أن أسير 
سسذاء الشاطىء مدة حتى عل أأظلام ثم نخرح منها لاو جه إلى الممسكر . لكفى 
لم أعمل حسابا لشيئين . أوف) أن المستنقعات لاتسير فيبا جارى الياه حسب 
هواى » وأنه من اليسير جدا بعد جرد الدخول فيا قليلا أن يفقدالمرء كل 
إحساس بالاتجاه . وثانيبها أن العا بير و قد علو أننا تعرفنا علييم » أو على 
الال على بعضهم > وأن مها fa‏ اضابط من ضياط الفرعون »› و ان للزى اثالث 
مون لا مكن‌آن تمر دون ةو قيع عقو بةء ليس هليبم أسبء و إنماعلى كلمن يفتعى 
زلم . وأن عليبم أن يقتلونا جیما حتی تختنى كل آثار الجريمة » ولايءعرف 
من القتلة الحقيقيون ٠‏ 

وثمة عامل ثالث لم يظور أثره إلا بعد فترة قصيرة »ذلك هو الجرح فى ذراع 
الحارس . ييح أن الجرح فى حد ذاته لم' يكن له أهمية نسبيا » سكن الخنجر 
الحجرى يان دون أدنى شك ملوثاء وا أن الدماء التى زفت سرعان ماجمعت حو لباءثرات 
الانواع من الذباب مصاص الدماء والذامو س » حتى أن الحارس المسكين كان 
«ضرب جسمه » ووجبه نحركات هسةيربة > وكأنما أصايه مس من الجنون ‏ 
ولمتدهنا الحشرات . هاجتنى أيضا بعنف مع ال حارس الآخر حتى اننى إضطررت 
للإشارة بالتوقف» ومددت يدى فى الماء الضحل ألتقط بمض الطين . ألطخ به 
وجہی وذراعاى » وساء الاما كن المسكشوفة هن +جسدى . وفمل الحارس الاخر 
مدا فعات » و بدأ يلطخز مله » حي معنا وراء نا صيحة جملتنا امس ك بالف ر ين 
وندفع الزورق بسرعة ف المياه ٠‏ ش 

کان العا :یرو لا يبعدون هنا بأ کار من عشرین مترا » وقد رأينام فى أكثر 
من زورق يتسابقون نحونا معتمدين على أن كل زورق يدفعه أربعة رجال » 


عدلا من إثنين . لكن الزوارق كانت مصنوعة ون اليردى وهى إذاك خؤرفة 3 
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والياهضحلة ؛ ولا يحتاج اازورق إلى أ كس من دفعات إسيطة حتى ين لق لر عة 
على صفحة المياه الراكدة » فى حين أن قل الرجال فيه كانت من عواهل تأخيره » 
وليس من الموامل المساعدة . ومن اليسير جدا أن تختفى فى المستنقمات » 
فالحشائش الكثيرة الطو بلة » والممرات المتشما مبة تهون منعملية الاختفاء و ##مل 
مبمة المطاردة عسيرة » فل تەض دقائتق أخرى حتى كنا قد [ختفينا عن مطاردينا . 
وآمنا هما متمم ٠‏ 


على أن هذا الإختفاء اضطرنا إلى زيادة التوغل فى المستنقعات » وأبعدنا 
بالتالى عن الشاطىء . ا أن الواقعة كان فيبا النذير اللكافى ألا اقترب » وأن 
المابيرو لن يتركو نا فخرج أحياء إلا مرغين . وام نتوقف بعد هذا »> و[نما 
إندفعنا إلى الداخل حيثا تقو دنا جارى المياة . حاوات فى ميدأ الآمر أن لظ 
أية علاماتق الطريق قد امتدى با فى حاولة الخرو ج » لكنتى أيقنت بعدمدة 
إسيرةأنمن العيث أن أبحث إذ كنت كلءاظننت [نني [هتديت إلى علامات «رعان 
ما رتكشف لى أنهناك عثراتمثاها ‏ كانت جميع الحشائش » وجميعالأشجار » 
وجميعالجز رفسخة :كاد أن تنطابق . ريا كانهنالك اختلاف » ور با كان بعضبا 
أكبر هن عض 4 أ شمن عن الأخر > لکن الامر كان يحتاج [لىعين خييرة 


مدربة نستطيع القييز » والتعرف على الأشياء التى تدكاد أن تدكون متاثلة . 


بدأ اليل برخى سدوله كيبا . وعلت قمقعة الضفادع مزعجة تصم . 
الآذانء وير الاعصاب . وإزدادت الرطوية فى الجو حتى أضحى ال۵واء ثقيلا 
يطبق على الصدور . ولاءت, سحب من الضياب بدأت خفرفة م مالشت أن 
تكاثفت حتى غت الرؤياء أو ادت . وعلءت أنه لابد نا أن ختار أحدى 
الجزر حولنا لنقضى فيا الميل . ولم تسكن المبءة عسيرة فالجزر كايا متشا ببة لا 
فرق بين واحدة وأخرى لكننى ظننت أننى لو أنتقيت أ كبرما لسكان ذلك 
:أفضل إذ ر ما تمكون أرضبا أقل رطوية . 

كنت فى ميدأ الاس أعتقدآن على أن اتفادى العابيرو أثناء (اتهار حت إذا ما 
جن الليل هدذا إلى الشاطىء ور با كان لنا أمل فى الإفلات مثيم » أما وقد هبط 
الضياب يزداد حكثافة فى كل لمظة » فلم دكن هنالك أى آمل فى الاهتداء إلى 


س عه 


طريق العودة » وأضحى حت علينا أن نقضى الليل فى هذه المستنقعات الرهيبة 
حت الرؤيا البسيطة التى كان سكن أن نتمتع بها على ضوء النجوم » أو القمر 
ڪيا ڪرم منها شيا فشيًا كلا ازداد الليل ظسسةء وإزداد الضباب- 
كثافة . 

من خلال الضباب المنقشر ظهرت جاه أفرع كثيرة لشجرة علاقة خلناما 
أيادى الشياطين, "عتد لتتلةفنا. وكد |j‏ تصطظدم بالفروع والاغصان المتدلية حي 
الماء لولا أن أمسك الحارس فى المقدمة بالاغصان ينع تقدمنا . توقفت” 
بدورى عن الدفع . وأرت الحازس أن يتقدم بالزورق عن طريق رفح 
الأغصان والفرع . واءتثل الرجل الامين > وسرعان ما كنا فى ظلة تامة إذ 
حجرت الشجرة الجزء القايل من الضوء الذى كان ما بزال يصل اليا . ولم عض . 
وقت طويل حتّى اصطدم الزورق بالآرض وكدت أفقد :وازى لولا فی 
تشاست بأحد الاغصان ٠‏ 

جرد أن رأيت الشجرة تباورت فى ذهنى خطة تمكننا من قضاء اليل فى. 
أقل قدر من الخطر وأ كير قدر مكن من الراحة . أخبرت الحارسين بأن علينا 
جميعا أن حمل الزورق وأننى سوف أ كون ف المقدمة وأنه لايحوز لما بأى. 
حال أن يتركنا أو أن يبتعد . كن الزورق خفيفأ. سهل الل . وسرط من 
الثلالله غو ض أولا فى الاوحال على الشاطىء ثم بعد أمتار قليلة جفت الأرض 
سپا حتى استطعنا أن نسير براحة .لم ننک ترى شيا مطلقا فى الظلام 
الامش . لكنتى كنت أحمل مقدمة الرورق على كت مسكا أياه بإحدى يدى» 
ا كانت الاخرى تنتقل ببطء مسك بأحد الافرع . لم تسكن الممة سبلة خاصة 
وأن الخوف من وجود يعض الوحوش » أو الحشرات السامة ء كان عل 
قلبى , لحكننى كنت امل أننا لايد أن نصل إلى بذع الشجرة بعد أمتارقليلة . 
وكان ما حدسته , فبعد يضعة خطوات أخرى بدأ الظلام أفل حدة » وحيها: 
تطاعت رأ یت أن الأغصان ةل كث فة كا أنها يحردت هماما ٠ن‏ الاوراق . وبعد 
خطوتين » كنا قد وصلنا إل جذع الشجرة الضخم .. 


٤‏ ألقيت حمل ال جوار الشجرة ¢ وأمرت الحارس الجريح أن E‏ ف الزددقف 
وألا ور حه ۰ م أستفدت بأخر ما بق من لضو 3 لافقطع سيق عض الأغصان. 
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#القر يبة ٠‏ وساعدثى الحارس السلم فى نقل الأغصان إلى الزورق » وأخذنا 
نغرزها فى الآرض لتكون سياجا بدائيا حوله ٠‏ صحيح أنه كان سياجا ضعيفاً 
قد لايقوى على صد أى وحشء اكه صياج على كل حال ؛ وقد يعطينا 
الحظات نشعر فيها مجوم أى عدوء وربما کان فى هذه احظات [نقاذ احاتنا. 
«فرغنا بسرعة من غرس الاغصان وعدنا إلى الزورق لاجد أن الحارس اريخ 
“ناكم فى قاعة وهو يتألم من جرح ذراعهء وقد بدأ جليا أن الحى أصابته . 
لم يكن فى استطاعتى أن أفعل الكثير من أجله » و کل ما أمكننى هو أن 
'اقتطع بشنجرى قطعة من ثيابى » ربطت ما الجرح الذى أحسست به ملتبيا 
«متورما بمجرد الأمس . كان الظلام قد أطبق تماما »> وتكالف الضباب حتى 
أضحت تجرد رؤية اليد مستحيلة » وصيرنا كاية نحت رحمة الاقدر . جالس 
«الحارس السليم هند أحد طرق الزورق » وجاست عند الطرف الآخر فام 
يكن هنالك مكان لان مدد أسدنا إلى جوار الرجل الجري . وعلت قمقعة 
الضفادع . وارتفع نقيق صرصور الماء » وتناهت إلينا تأوهات اارجل المحموم 
وازداد الجو رودة حتى سرت فى بدنى رعشة , وهبط الضباب ث#قيلا على 
«العيدر حتى كان جرد التنةسعملية شاقة . وبين هذا وذاك » واأرعب من ھجو م 
حيوان مفترس » أو جشرة سامة » ولدغات حجافل الناموس » قضيت ليلق الأولى 
جالسا القرفصاء » حاول جسدى المنبمك أن بقتنص لاظات نوم . 


من البدهى إن النوم فى مثل هذه الحانة يكوى قلقا > مضطر با تتشلله الاحلام 
االمرهجة مم يكن نوما بالمعى الكامل هذه الكامة؛ وإنها كان ن أقرب إلى اليبو , 7 
المؤقتة » لا فائدة تر جى ولا مرد عل الد بای نفع حقيةى » و لمل هذا 
فى حن ذاته كان السبب فى [نقاذ حياتنا ٠‏ فى إحدى تلك الغفوات » أو النوم 
الحذر القاق . شعرت كن يدا ناعبة قد وضعت على جببتى » وأنتيرت فزعا . 
وهنا ظهر أئر تدريب جسر بأجلى معانيه . كانت انتباهتى يقظة كاملة » ومع هذا 
-فلم يتحرك الجسد » فبدى كأ نما هو مايزال ناما . كان الفجر بدأ يقياج » وإن 
كان الضباب مايزال مخها على المستنقعات » إلا أن الضوء كان يوضح اشباسا 
:تتحرك بحذر» ويلا وت . 
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عل عقلى اشر 2 عه عجيية . هددت بدى ووضعتها على 9 ه م الرجل اأجريح. 
: الراقد ٠‏ وتفدّحت عر الرجل . وحاول ف 5 الامر التخاص مه دن ن المد 3 0 


توقف حينا رأى وجبى قرييا منه أشير إليه بالسكون » و ,أن ستعد بخنجره . 
و كانت المشكلة فى الحارس السام الذى ينام جالسا فى أفدى القارب . كانيجب. 
[بقاظه فى لحظات قبل أن يباجمنا المدو » وكان يجب أن يستيفظ منتيبا » وإلا 
راح ضحية لآول هجمة . وتولى الحظ» و الرجلالجريح ذلك.فةد ركز الحارس 
زميله بقدمه فى حين أنه يبدو أن المباجمين لم يروا السياج الصغير الذى وضعناه 
خاية أنفسنا من الحيوانات » فتمثر فيه أحدم وسقط على الأرض تحت قدى. 
الخارس النائم فمئع للحظات هجوم الباقين . 

' آتہین فى ميدأ الامر عدد المباجمين » وإن كنت ر جحت أن يکو نوا بين 
أكافية وعشرة ¢ إذ مكو أن العاييرو انوا قل قسمو[ أنفسهم إلى اة أقسام . 
أو أربعة البحث عنا إستقل كل أربعة أفر اد منرم زورقا . فإن كان حدسى 
صحيحا لكان عدد مباجمينا ثمانية أنوا فى زورقين . وعلى أى الأحوال فإن. 
التفكير فى عددم لم يزد على معشار الثانية لمجرد تقدير قوتبم . وما كان ثمانية. 
منبم » أو حتى عشرة با لكافين لمنازلة ضابط فى الجيش اافرءوقى . ومنذ اللحظة- 
الأول [تضحت لحم هذه الحقيقة إذ ما أن قدرت عددم للنقريبى حتى هاجمتهم. 
بلا هوادةء أعبل سيق فيهم القطع وال جراح » حتى أنهم راحبوا يتجمعون. 
ويشجع بعضرم البعص . كان ثلاثة منهم قد [نفردوا لمناوشةا لار سين » وتكااب. 
الباقون حولى . وأحسب أنهم ظنوا أنهم لو قتلونى لكان من اليسير عليهم بعدئد. 
التخاص من الحارسين . لكن خاب تقديرم بضربة واحدة أضيب أحدم 
إصابة قاتلة أخرجتة من المممعة . ثم راح سين القصير يتحر كفى كل اتيحاه بسرعة- 
أذهات الباقين » وأضطرتمم إلى التراجع فى شبه نصف دائرة . 

كنت أقائل وظهرى إلى جذع الشجرة الضخم » بيها حمى أحد ججافى وجود. 
الحارسين اللذين كانا ما يزالان يقاتلان » و بهذا كان الآمر يسيرا سيا خاصة. 
وأن كل أسلدة المباجمين لم تزد عن الخناجر » سواء الحجرية » أو النحاسية. 
فكانو! قاصرين عن اهجوم الفعال . ويبدوا أنهم فطنوا إلى هذا النقص إذإختق. 
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أحدم ليعود بعد لحظات حاملا غصنا طو یلا راح پناوشی به دن بعد ءاوللا 
إصابي . أو على الآقل إعطاء فرصة الحجوم لزملائه . 

وبدت لى خطورة هذه المناوشة حن أصا بت ضرية طائشة من‌الفصن رصخ 
يدى العنى » وأسقطت متها الحسام . قعالت صصيات الفرح من المباجمين » وحماوا 
عل خغلة دجل واحد . ظبرت فائدة ‏ تدريبات القائد جسر ثافية وإضراره 
على الكمال . بحركة واحدة أمسكت بطرف الغصن » وبدلا ءن أن أيمده م 
انوا يظنو ن جذبته بشدة . ولم يكن الرجل يتوقع هذا التصر 56 فاندفع 
وى وهو ما يزال قابضا على الطرف الاخر .وف الأحظة التالية كان ظبره 
يتلق الطمنة القاتلة التى أراد بها أحدم أصابة صدرى . ۰ 

“قل جسد الرجل وبدأ يتباوى على الآرض » لكننى لم أدعه يقع . فى 
مل سرعة اليرق وضعت يدى تحت أبطيه ودفمته نحو أصصابه » بينما قيضت 
عل ذراع القاتل أثنيه بأقصى قولى إلى عكس إتجامه . وملا صوت العظام وهى 
قتكسر » وعلت منهصرخة ألم عاليه أطلقبا الرجل . ولما أحسست أن عظامه 
قد 7 سرت دفعته بدوره نحو المباجمين الياقين ٠‏ وانترزت احظات ارج الى 
سادت #اتقط حسامی وأندقع وراءهم . وام يستطع الرجل الذى كسرت 
ذراعهأن يتفادى الحجمة.فأصابته أولطمنة » وأسقطته على الارض مض رسا بدمائه 
ف حين طارت البقية الباقية من الشجاعة لدى رفاقه فاندفموا نحو الششاطىء 
غير عا شین بصراح الجرحى > ولا باللاغصان المدلاه الى تمر ض طريقبم 5 
وتخدش وجو همم » وأجسادم 1 

على الشاطىء شاهدت زورقين, إندقع إلى أحدهها لار جال المسة الماقين. 
ولم يتوقف السابقو ن ليلتقطوا زملاءم إذ أن الذعر قد استولى ماما عليهم . 
إتدآ أوهم فى دفع الزورق! فى المياه » وقفر الثانى » وااثالث ثم ساعداء فى 
مله . لکن حينا اقرب الرابع كان الزورق قد ابتعد فعلا فتحول مع زميله 
إلى الزودق الثانى لمكننى كنت قد ادر كترما ومعى الحار س السام . ولم عض 
دقائق حتى كان الإثنان برقدان على الارض المبتله وقد سالت دماؤهما 
غزيرة من أثر الجروح القائلة التى إصابتهما . 


عدنا سريما إلى حيث الحارس الجريح لثرى منظرا بشما . كان الرجل 
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الذى تلقى الطعنة فى ظبره قد زحف ٠‏ وفاسأ الحارس » وجز رقبته » ففصل 
رآسه تماما عن جسده ثم راح يممل يحنون فى تمزیق الزودق حتى يستحيل 
إستماله . ويبدو أن الرجل كن يريد أن يحرمنا من وسيلة إنتقالنا فى الم:نقمات 
ولم يكن يتوقع أن رفافه سرف يتركون لنا أحد زودقيبما . 

كنت أعلم أنتا لا نستطيع أن نضيع الوقت فى دفن ااحارس المسكين » 
أو الترحم عليه . وتر دة سيف واحدة قطمت رأس العأ بيرو 3 أشرت إلى 
الحارس أن يتبعنى » وعدنا إلى الشاطىء لنستقل الزورق الثانى للما بيرو » 


ورحنا بجدف وسر عة متوغاين فى المستنقءات ميتمدين عن جزيرة الدماء . 


استمر تجد يفنا أ کس من ساعتين بلا هدف عدد سوى الاتعاد عن جزيرة 
اموت والتوغل فى المستنقمات عن أن ا شر مطاردينا . كان شير 
( شس الصباح ) قد !زغ فى هذه الاثناء » واتدا يدد سحب الضباب حتى 
أضحت الرؤيا أيس . وبالرغم من أننا كنا فى منتصف شور برت ( الربيع ) 
فإن اجو کان عارا خانقا حتى أن المرق بال ملابسنا ا بدأ الاجباد واضحا 
على الحارس المسكين الذى كانت ضر باته فى الماء تزداد ضعفا» وتباعدا . ولم 
أجد مناصا من البحث هن أقرب جزيرة نأوى إليها لأستريح واستعيد 
قوانا الخاكرة . 

نكن أية جزيرة تقضى الغرضء فإننى كنت قد لاحظت أثناء هرو بنا أن 
آمو اد البو ص والباميو تنيت فى بعضباء, لهذا لم اتعجل الرسو حتى بدتلى إحدى 
تلك الجدر فأشرت إلى الحارس أن يتجه [ليبا . والواقع أن هذا الاختيار جاء 
موفقا إذ أنه ]تضم أن الجزيرة لا تحتوى على ابات البامبو فحسب » لكا 
"كانت كبيرة فسبيا » تتوسطها شجرة ضخمة » ذات فروع وأغصان. كلثيفة 
ما جعلبا تصلم لان تدكون مخبا مؤقتا » وملاذا من وهج الشمس ٠‏ ولفح 
الحر . حلنا القارب ااخفيف فيا بيننا حتى ظلال الشجرة ء ثم ألقينا جسدينا 
المكين على الأرض الرطبة لنستريح ٠‏ 
أهطتنى هذه الراحة] فرصة التفكير .كانت هنالك أسئلة كثيرة ندور فى 
عقلى منذ اليداية سكن :تابع الحوادث السريع لم ي«طنى مبلة للتفكير فيباءفمثلا 
كيف أمكن للمابيرو » وهم لم يعرفوا عن عزى على السفر إلا حي تتبعو لى فى 
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:ميوت » أى قبل ساعة على الا كثر من بذء السفر » أن يسبقو نا إلى ا استتقعات 
وأن يكون فوق ذلك عندهم الوقت الكاق لإعداد الككين » وترتوب الزوارق 
#اللازمة ؟ صح Î‏ 31 8 سەر على مل لان الحار سين ل م يکو نا ومقطمان جياداء 
لذا كافوا قد سبقونا فلا يمكن أن يكون ذلك بأ كيز من ساعة » هذا معفر 


أو pre‏ ماه شرة إلى الامستنقمات فو ر pede‏ امز على السفر !! 


كيف تسن لم إذاً أنيعدوا العدة لدكمين » وأنينةلوا » أو يصنموا زوارق 
:البردى فى هذه الفترة الوجيزة ؟ و ؤال آخر . كيف واتتهم الجرأة على الدخول 
إلى المستنقعات مع ماهو مءروف عنهم من جين؟ ثم كيف استهروا فى البح عنا 
داخلها ؟ ولم لم يتركونا نلق مصرعنا فيها » واكتفوا بأن يحرسوا الششواطىء 
لعنعوا هر بنا ؟ و جاء تنىالإجابة على هذه الاسئلة سبلةيسيرة . إن بءض العا بيرو 
قد أنشأ مستعمرة فى مكان ما فى المستنقعات . ذا الفرض فقط يستوى منطق 
الآمور » بهذا فقط تمكون الساعة » أو جزء منها » كافية لاعداد الكدين. 
نا على القاطنين فى نيوت إلا [خبار [خوافهم فى المستتقعات ليكون كل شىء 
.معدا خلال دقائق . 

على أن هذه الإجابة البسيطة [إستتبءتها أسئلة عديدة ؟ لاذا يقم المابيرو 
.مستممرة فى المستنقعات ؟هل :ملم حكو مة جلالة الفرعون عن هذه الاستعمرة ؟ 
.وأخيرا أين موقعبا بالضيط ؟ كان السؤال الآخير هو الآقرب إلى الل وهو 
الام بالنسبة لموتفنا الحالى » أن أر دنا الخروج من هذا ااجحم . وتصورت 
المستنقمات . كانيحفها جذوبا الطريق إلى الممسكر فوجب إذآً أن يستيمدالجنوب 
لكرة مايطرقه من ضياط » وسنود . وشرقا توجد الأراضى اإزراعية , 
مع كاثرة العاملين ها . وللسبب السابق إستبعدتها » وبقى الشمال حيث يو جد 
مزيد من المستنقمات تصلما بمستنقعات الدلتا » وام أقصور أن العابيرو كانوا 
مستعدين للدخول فى هذه المتاهات إذ لايد لحم من الاتصال السبل السر 
بإخواتمم فى نووت . وبذلك ام يبق إلا الغرب » حيث الصحراء التى لاير تادها 
:أحد إلا فى القيل النادر . 


كان فى هذا إجاية تكنى مؤقتا على السؤال الاخير . وبق الآولان دون 


ات 

إجابة . و بالرغم من أننى بذلت جمدى فى المحاولة » خاصة للاجابة عل 'السؤال. 
الآولء فإنتى لم أتمكن من إستنباط إجابة شافية . فتركتهما إلى اأزمن يحل 
لغزيرها 53 إلى التفكير فى موقفنا . . آم نكن اعرف أين تحن وام 
يكن لدينا طعام » ولاشراب . وكنا فى مستنقعات مليئة بالحشرات والأفاعى , 
والقاسيح »غير أعداء لانعرف بالضيبط عددهء ولا مكانهم . أعداء أضحى . 
قتلنا بالنسبة لهم مسألة حياة » أو موت وليس جرد كسب بعءض الال . وى 
مقا بل هذا كانت عندنا ثلاثة اجر وثلاثة خو بشات ) سيوف ) إذ كنا قد 
جر دنا الحارس القتيل من سلاحه . طراً فى بالى أن استخدم اكا ( القوى. 
فوق الطبيعية )| لاخطر أصحاى يأتونلنجدتى » لسكن الواقع أننى لم أكن أعرف 
أين آنا . ومن ماحية أخرى ماكتك لالجا لال تخدام الحكا إلا بعد أن أعجز 
كلية عن استخدام قواى المادية » إذ كفت ا الإلتجاء إلى ملاح لابعر قه 
خصعى أوع من الوجن . 

ليس الجوع والعطش مشكلة بالنسية لى » إذ أننى كنت قد إعتدت عليهما . 
وما كأنأيسر على منقتل ثعبان مثلا »وأكله . أو حت‌البقاء دون طعام أو شراب 
لايام ٠‏ لمكن الحارس المسكين لم يكن قد اعتاد على هذا ٠‏ وظبرت آثار اليوم 
السابق واضحة عليه . أعجينى فيه آنه لم يتكلم أو يتذمر » ويبدو أنه سم على 
أن يتحمل ما أستطيع أنا أن أتحمله . و لعله خجلمن نفسه الا يجارى فى صفيراً 
فى الصبر , وقوة التحمل ولم يكن يرف » أو يقدر مدى التدروب الذى مررت 
به منذ نمأت خلال سنوات طوال من السكبانة فى معبد رب الآرباب » ودان 
المساة . 

مكيت مكانى مدة كافية لاسرد انفاءى» ثم أشرت إلى الحارس » وقنا 
اقتطع من الباهيو أعوادا منتقاه ٠‏ كان خو بش )١(‏ أداة نافعة فى القطع > لهذا 
: عض وقت طويل حتى كانت قد جعت العيدان التى أرردها. سألت الحارس 
إن كان يستطيع أ إشكل أقواساً وسباما فقال إنه لا يعرف . ولا كانمن. 
الاير تلم صناعة السيام ؛ دون الاقراس ققد بدأت ما وسرءان ما ااتقط. 
الصناعة . وتركته يشكل السبام » وقطمت بءض الوقت فى صناعة قو سين ٠‏ 

كانت الشحهس قد بز غت تيدد الضاب وترسل أشعتبا متلا له ملتبية على سطح. 
)١(‏ سيف قصير هلالى الشكل كان إستعمله قدماء المصريين . 


س ۹۷ د 


اماه . واعطتنا أفرع وأغصان اأشجرة نمض الخابة ٠‏ لسكن الجو ظل عانقا 
قبلا على الصدر . وإذا كان فى ااستنقمات شىء جيل فلا شك أنها ااطيور فقد 
كانت كثيرة متعددة الالوان والاحجامء ومنما ما كاير سل أصواءا جل شتاى. 
هاما مع المنظر الموحش -و انا . وسألت الحارش . 


هل تستطيع أن تأ كل اللحم فيا ؟ 

بان التردد عليه ثم قال . 

إذارأى مولاى أنه لا جال آخر للا كل ٠‏ 

لست أظرى . فإنه فضلا عن أن الاخشاب هنا رطبة لا تصلح لإيقاد 
الذيران. فإننا لا نجرئ على ذلك حتى لانسبل لعدونا مبمة العثور علينا . 

كنتقد رأيت الكثير من الاوز . والبظ البرى فلم يدض وقت طو بل حتى 
كنت قد اصطدت أوزة سم واحد . ونظفتاها بالختاسر » ثم جلسنا نتناول 
وجبة من لم فىء . حيغا إنبينا كان خير قد ول إلى دع . ورأيت أنه 
قد آن الوقت لان ترتحل فركبنا زورقالهزات( البردى ) ود جنا تدقمة إلىالماء - 
لكننا فى هذه المرة لم سكن جرد هاربين لايعرفان ابن يذهبان و کل هدقرما 
الل وغل فى الم تنقعات »> ول نما أضحى لى هدفا هو معرفة مكان مسو طن المأ إيرو ء 
إن كان ثمة مستوطن . ولهذا كان إتجاهنا داتما إلى الغرب على قدر ماتسمج 
به الممرات المائية . 

سيق أن ذكرت أن المسافة من نيوت إلى الحظائر الفرعونية تاقسم إلى ثلاثة 
أقسام تكاد أنتسكون متساويةء وأنما تقطع عادة فى حوالى السامتين . ومعنى 
هذا أن عرض المستفقعات من ناحية الطريق لامكن أن يزيد حال من الأحوال 
عن وترو0)ومذه مسافة بسيطة . لسكانى ل أشك من غاحية أشرى أن حكومة 
الفرعون إختطت الطر يق فى أضيق مكان » وأيسره ء ور أ كان الإتساع فباعد! 
هذه اانطقة هائلا > خاصة وأننا لانعلم مدى توغلنا منذ بداية فرارنا 
من العابيروء 

على أنه لم يكن أمامنا خيرة عل كل حال فادمت على ثقة من أن العا بير 


-03 ا 0 يا لل سمس سين 


)0 وترومةءاس طولى يسارى ور١٠١‏ ع تقريبا . 


-- #58 لد 


.مايزالون يطاردوننا فلاشك أنبم قد قطعوا علينا خط الرجمة إلى الطريق من 
:الناحية القبلية » ول نكن نماك التوغل إلى مالا نهاية فى الناحية البحرية » 
ولا كنت أود المودة إلى ار زارع اله شرقية » وبذا لم يبق إلا الغرب . [ستهر 
تجديفنا طوال بقاء دع فى كيد ( السماء ) ء وحینا بدا أتو م ( شس المغرب ) 
فى ذهابه إلى رحلته الليلية حو أمنتى ( الغرب ) »> ظننت أنه آن الآوان لآن 
نترقف لابدأ دراسة موتفنا » فاتجنا إلى إحدى الجرر القريبة > وأخفينا 
الزورق بين بعض الاعشاب » واستلقينا على الأرض الرطية ااتى أضاف 
إلى رطويتها المادية بدء هيوط الضياب . وبدأت التفكير فى موقفنا . 


لم سكن قد رأينا طوال اليوم آحدا من العابيرو » وکل ماهر بنا كانت 
بعض الما سيس » التى كانت تبلق إلى المياه حيئما نذنو منها » وتنظر [ايناىتمجب» 
وخبث ء ثم تختنى ثافية » والثعابين التى كانت تتلوى ساعية فى المياه لتندس بعد 
قليل وسط الحشائش السكشفة الطويلة . هذا طيما عدا الضفادع التى لم تتوقف 
عن ثرثرتها المزعجة فى أية لحظة » وآلاف الناموس الذى كان ممع لذعاته المؤمة 
ما كنا نضعه عل أجسادنا ووجوهنا من طين . 


أبن ذهب أعداؤنا إذآ»كيف ل نرهم آثرا طوالاليوم؟هل تناس ولا وضر بوا 
صما عن مطارد ا إعتقادا i (f‏ أن تسةطويع ان ارج من هذه الات 
اللمينة أحياء ؟ ام أكن أعتقد هذا حتى أننى لم أشك أظة فى أنهم كانوا 
شكلما مازالوا تمو ننا : وأتهم بالرغم من ألثاماتء والضياب ¢ يعلدون تماما 
موقفنا » وم فقط ينتظرون الفرصةالمناسية للتخاص هذا دون أن تراق لبودماء . 
أجبدت نظر ی أجوس 4 و لا 5 سکن الضياب کن قد أضيه ى ميقا حتی 
0 ى ام أستطع أن تاوق رة رموه ةأمتار ليه ¢ لم أر شیا لکن 8 
le‏ ان ن يلح على بأن أعداءنا قرإءون 3 17 er‏ 0 ينتظارون ”ی بعلمنا 
الثماس م امون . والثفت إلى رفيق المعامرة . 

ان المارس قل استاق على الارض ونام فملا . أأبكت الغامرة قوأه تماما 
فابتدأ شخيره يعلو» ولو قركت لنفسى لانتهزت هذه الفرصة لاستطلع أحوال 


أعدائنا » للكننى خشيت إن تركت الجزيرة أن أضل عنما فلا أستطيع أن 


۳۹ 


أجدها وط هذا الضباب . إذآ فلا أقل من أجوب أنحاء الجريرة التى أويناا 
ليما لمل أرى شيا قبل أن عل ااظلام » وتزداد كثافة الضباب » وتستحيل. 
الرؤيا تماما . ام أتردد . قت من مكاق بخفة عاذرا أن أحدث صوتا يقلق 
الحارس من نومهء وسرت بو٠حاذاة‏ الشاطىء جاهدا نظرى فى الاستطلاع 3 
كافت الجزيرة فيا بدا لی كبيرة » کا أن مسطسالمياه حو لنا كان متسما حتى أنفى 
لم أتمكن فى هذه الرؤيا امحددة أن أرى شاطتا آخر . كنت أسير ببطء شديد 
قل أكن خش ى الما بير و غسب» ونما كنت أيضا أحاذر أن تطأ قدىعن غير عد 
على ثعيان ء نانم أو تمساح قاع . وأكثر من هذا أننى “معت عن الطين المتحرك. 
فى المست:قمات الذى يمتلع کل من رماه سوء طالعه أن يطأه » فر حت أتحس 
الأرض بقدى قارة» وبفرع خشبى إلتقطته أثناء سسيرى تارة أخرى قبل أن 
أثم خطوال . 

مضى مايقرب من نصف ساعة قبل أن أفكر فى العودة » ولم أكن أكات. 
دورة الجزرةء وخشيت أن تكون اكير كثيرا من أية جزيرة أخرى هررنا بها 
أثناء تجوالنا » خاصة وأننى لاحظت بعد مدة أن هناك أشجارا «تنائرة داخابا 
ما يمتى أن الأرض جافة إلى درجة تسح ينمو الأشجار . بدأ ااظلام 
ورخى سدوله » وأضحت الرؤيا شيه مستحيلة لا كثر من خطوتين أو ثلانة .. 
وعدت أدراجى بخطوات أكثر اطمئنانا إذ أمفت عدوا كنت أخشاه أكثر من 
أى عد وآخرء الطين المتحرك . مضت صف ساعة أخرى » وظلات أنئى وصات 
إلى اکان الذى تر كت فيه رفيقى نائما . أجلت النظرء لكتنى لم أرشيًا .. 
ولم يكن هنالك أحد . 


أول ماجال فى خاطرى أننى أخطأت التقدير» فربها لم أصل إلى الممكان الذى 
قر کت فيه رفيقى » أو لعلنى مررت فملا به دون أراه . فا [شاطىء كان متشا ما 
فى مناظرة تتنائر الاءشاب والشااش عليه » وكان من اليسير جدا أن 
تختلط الاما كن » فى هذا الظلام » والضباب ثم خيل إلى أننى سمعت 
جركة خفيفة بين الاحهاب ٠‏ جمدت حيث. أقف و صخت المح 2 لكن. 


الصوت لم يشكرر . 


س ۷۰ س 


كان من المستحيل أن أرى أية آثار على الأرض . مالم انى وأسسماء 
لكنى لم أفعل . إذا كان هناك عدو متربص فى الحشائش فسوف تكون 
فرصته للقفر على وقتلى حيث أنا » هذا بالطبع إذا كان يرانى فى هذا الظلام 
الذامس . وقررت أن أجاذف بإحداث صوت أنيه به الحارس إن كان قربا 
فناديت بصوت خفيض » وام وجبئى سوى صوت الضفادع » وصرصور المماء 


بزيدان من و حشة المسكا ن. 


اقتنمت للهرة الثانية بأنئى ريما أخطأت ١‏ واختاطت على الأماكن › 
فاستدرت ف وففلتى وههعمت بأن أتابع سيرى » حينا اصطددت قدى اشیء 
على الأرض . انيت بسر عة ألتقطه ‏ وعلت فى اللحظة التالية أننى لم أخطىء 
كان أحد السهام الى صنعناها » والتى تر كتما مع القوسين حينا|عتزمت الاستطلاع 
ودارت الأفكار فى رأسى متلاحقة . إن العابيرو كانوا هنا . ولعابم ما يزالون 
موجودين . وقد إختطفوا الحارس وهو فام »> وجمعوآ القومين و اأسرام » 
ولابد أنبم لم يروا هذا السبم » ربا لتمجايم حتى لا أراهم » وريما 
أشدة الظلام : 


أها وقد ا موقفى »> ومميرس رفيقى فلم وکن مالك يال لاتردد . آم 
يكن قد مضى منذ [رتطمت قدى با لسم أحكثرمن ثوان ممدو دات لاأحسها 
تجماوز صف الدقيقة 0( » وما كنت لأضيع ألوقت اعد هذا وأنا عل أن کل 
ثانية كر قد يكون فا حذفى . مددت بدى ولات خووش ) سيف ( . وام 
اجه إل الحشائش لآننى أ نت أن العابيرو ما 6وا لتر كرا هيو (القارب ) 
دون حراسة »› متوقءين دون شك أن أتجه مه فور کعشای إحتفاء 
زميل . إتجبت إلى داخل الجزرة رأساً » وكان هذا خطتٌى الذى كاد أن 
#كلفنى اتی ۰ 

لابد أن العابيرو قدرو[ م فكرت فيه ¢ فلم أكد أنقدم بضعة خطوات 


0 ان المهيربون القدماء بعر فون تسم الساعة إلى دقائق وثوان ونوا 
وستعملون لفظ أت بمعنى الدقيقة وحات لها ية . 


إلا ب 


حتى [نقضت على أشباح كأ ها انشقت الآرض عنما » وامتدت أيدى كير 
ترود أن تقيض على ۰ و رمدو آم أسيب مالم کو اوا بر يدون ٠.٠.‏ قتلى » ولا 
يدغبون فى القيض على حيا . لكنرم لم يدخلوا فى حسام م أن أ كونقد لات 
خوبش س ی ( سيق ) فملا » وظنوا أن الصراع سوف يسكون بالايدى 


.لأسب ( ففوجدوا ب اسف عمل فم القطع 3 والمتر دون هوادة ٠.‏ 


شهت السكون صر ات الفزع والآلم » وتم الت صيردات النساؤل 5 
: والتحذير 8 ولدوان إختاطت الأجسام ہم ضما 0 وعم الأرج بين الما جم ین ¢ 
ارحمة . لم يتوقف حسامى لحظة واحذة . كنت أعلم أن لى حليفين . أولب) 
الظلام الد امس ¢ و ٴا ہما حقيقة ئی عفر دى 4 فأى شخصن سواى عدو . ف 
دين أن المباجمين لم يسكونوا بعد الرجمة الأو لى ليجرؤوا على الانقضاض على 
أى شخص 0 إلا عل أن 5 كدوا مه )ع وابذآ السب سه كان عل أن أتابسع 
. استؤلال لحظات الورج اذى سادم 8 


كانت فرصت الوحيدة فيءا رأيت ألا أحاول البرب» وأنما أن أكون 
ممم حتی سبوا نشی واحد مم . ولى فى ستر الظلام خير ممين فى أنهم ان 
بحاولوا التحةق من رفاقهم ٠‏ إندقمت وراء الباربين . لم أستع مل 
سيفى بل على العسكس ؛ دسسته بين طرات ميانى من الداخل . ظللت أعذو معرم 
عاذرا أن أفقدم فى الظلام ٠‏ وإ[ستحر عدونا دقائق » ثم صدرت من الرجل إلى 
جوارى أنة ألم وکا بلسان لم أتبينه فى أول الآس . ورد شخص آغر . 
ثم توقف امح حتى أففى كدت أن أصطدم يمرن آمامی . وساد الصمت 
الحظة تكلم بعدها رواحد باللغة نفسها , وفى هذه المرة تحققت من آنا 
كانت العير وة : 


نظر | لاتساع رقمة الامبراطوريه فإن ديبع |الغات كانت ندرس £ برعا 


7 دار الحياة ( لاا ضطرار ا > نحن كتية الاابة إلى ثر جمة الرسائل الواردة 
-من الرؤساء : والملوك ٠‏ لهذا لم تكن امبر ية غريبة على » وإن كانت فى الواقع 


لا سه 


لغة يقتصر التخاطب با على فته قليلة . ولبذا «١‏ وان كان فى استطاعتى. 
تفرم ما يكتب با آلا أن قدرتى على تقبع اكلام فيرا حدودة ٠‏ على النى بالرغم, 
من هذا فبمت اجمالا ما قاله الرجل . كان بأمر انين من الجاعة بمرافقة الجريم 
إلى المستعمرة فى حين كان على الأخرين أن يتبعوه ء ليعودوا إلى زملائهم. 
سيرك المصرى اللمين کاس من أأيسير على سيا أن أفرم ما يقال 3 لسكن. 
لم يسكن من اليسير على أن أتكلم . 

تقدم اثنار ليرافقا الجريح » ولم ار بدا بعد هذا من أن أرافق سائر 
الجاعة العائدة إل يث کنا . م تسكن لى ملو دة من ذاك فإن عدد الجاءة 
كله كانسبعة » وإختفاء واحد يكنى لإثارة الك . صحيح أن الظلام » والضياب. 
كنا كفيلين باشفاء الملامح » لكن الاشياح كانت تتحرك » ويمكن معرفة 
تحركاتها » وإجاهبا ولو إلى مسافة ء فاذا ما نقص أحدها ہے ن اليسير 
معرفة ذلك . 

انفصلت الجامان » وتوت العائدين ¢ لكنئى لاسرطات اخطوات فلاثل 
أن الجاعة الآخرى لم تتجه إلى الشاطىء » ونما سارت متوؤلة فى الجزيرة . 
وهنا طرأت فى ذهنى ملاحظة أخرى . إن الآرض اتى کنا نسير علببها كانت 
جافة تماما لا أثر فيا لاىماء ء اللبم إلا الرطوبة البسيطة الناتجة من الضياب .. 
وبح هذا استلةتاج ثالث . إن الجزيرة كبيرة جدااء ولعلبا تتصل الار ض 
مباشرة » أو لعلبا امتدادها داخل المستنقعات » وبذا لا تسكون جزيرة على 
الاطلاق وأن مستعمرة العبيرو لابد أن تكون فى هذه المنطقة . 

أرسل وأحد من الماعة صفيراً (al‏ لا كاد أن يلاحظ > وى التو 
ظبر رجل من اسسمين أحراش قريبة . وابتدره من لاح أنه الرئس بوصو شه 
ماس 053 

هل قبضتم على المصرى اللمين ؟ 

كلد 

= هل تعلمون أبن هو 5 


رفش بن 


كلد وسيدم أنه تبخر فى ألمواء . على أنه أن يفات منا فقد مزقنا 
قار به » ولا نحسب أنه يرق على الخوض ف المياه . وإن فمل ف لا شك فيه 
أنه سيلقى حتفه بين فک مساح ء كا أننا منتشرون فى جيم أنحاء الشاطىء 
نراقب أيه حركة غريبة . ولولا ااضياب لكنا قد قرضنا عليه منذ فترة . وعلى 
أى حال فان مما ريب فيه آنا سنقبض عليه فى الصياح . 

ساد الضءت بر هة بدا أن الرئيس يفكر فما . 

أجل » لكن بين الآن والصياح ساعات » وفها يحدث السكثير . 
أحسب أنه لم يتوغل نحو المستعمرة . 

يستحيل أن يحدث هذا ٠‏ إن رفاقنا منتشرون حو ابا كأنما هوق حصار . 

وأى شخص يتحرك بمفرده سوف يكون عرضه للرجوم عليه , 


هذا فسكم کات أرد أن ایج مر هذا الضياب 3 وأن أنتوى من متنا 5 عودوا 
إل ما كنكم »> وليذهب كل اثنين مع إعضيرهءأ » وإذا رايم م يريب فلا أريد 
بطوله » أرسلو | الصغير المتفق عليه . ولا اريد ان يتكلم أحدء ولا أن رتحرك 
إلا صذر شيك مع زرفيقة . 


انسحيت صامتا مع أحد الرجال ٠‏ فى لحظات ابتلمنا الظلام » والضباب 
فصرنا كأنما تمن فى عالم آخر انقطعت فيه الصلة بالآخرين . ولم أشأ أن 
أقو د سر ت مما خطوات ر فيقى الذى کن إسير مدر all‏ حدوله جاهدا 
نظره . وام أ كن بداهة احتاج إلى اجباد أظر ء أو السير بحذر . ولملبا 
كانت المرة الآولى الى شعرت فيما بأمان نسبى منذ أن بدات الاحداث فى 
المستاقمات . توقف زميلى عند مض الاءشاب القريبة من المياه » ثم أشار 
أن أدلف فيباء وتبعته . وعاد السكون يطيق على الكون فيما عدا أصوات 
الضفادع » والصراصير . 


لم يحكن زميل ببعد دی ر كدر من شعاو تين © ومع هذا فان الاعغابه 


( ۸~ الذعس وااصقر ) 
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كانت تنطيه كله تقريباء ولا ,كاد » بين اليل والضباب» يمين منه سوى اقل 
من شبح » ولو آم | کن اعم انه مثالك . ما كان فى الاستطاعة رويئه . 
:ضاربت فى ادف الأفكار .لو مكثت فى مكانى فسو ف تبزغ الششعس › 
ويثدرفزن على » وفى هذا نبايتى . وإذا تعر كت فلن تمض دتائق إلا ويعدون 
اننى كنت بينهم » وسيترصدون لكل فرد متنقل » ولن تجوز عامم الحيلة 
مرة إخرى . فضلا عن هذا فان اليل كان ما بزال فى أوله فلم :كن قد مضت 
عايه أ كش من أر بلع ساعات »و إن أردت أن وکو س ندی فرصة روب 
فيز مى أن ابادر به . وأيا كان الوضع فقد كان على أولا أن اتخاص من الرجل 
إل جا نی ول الردد . 

سحيت اجر ی حدر شديد » ومددت يدى المس كدف الرجل . وحيذما 
إستدار إلى هيطت بالخنجر بأقصى قو على رقيته . كانت ضرية صائية ألمت 
الصرة الى كانت قدبدأت تملوء وقئلت الزجل فى اللحظة نفسرا . انيثةت الدماء 
شد من اجرح العميق فى الرقية حى أنها عت ثيايه» ولوثت يدأى . وسحءت 
الخنجر » ومسحته فى ثاب القتيل کا مسحت يداى . ومكشت برهة أتصنت إن 
كان واحد من العابيرو قد سمع شيئًا »أو أحس بحركة . لکن کل شی۔ 
كان هادا . قرعت فى مكانى فترة أستجمع فيرا رباطة جأشى فإن قل شخص 
دون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه » حتی ولو كان عدوا ء لم يسكن. بالعمل 
الذى تطمثن اليه نفسى » وهذا اهرت أعصان بشدة . حتى أنثى احسست 


باأعرق صمب من جمييع آجزاء حجسوى . 


مضی وقت طويل قبل أن اتحكم فى أهصابى . ررحت أفسكر فى الخطوة 
الثالية ٠‏ لم تكن هناك فائدة فى أن أفحكر لآ كار من خطوة .»فلم أ كن 
أعرفت طبيعة الأرض » أو الظروف انحيطة بها أر مدد أعدائى » او مسكانهم » 
ولهذا نانئى لم اضع خطة عددة , وما تركت نفسى الظروف معتمدا على 
سرعة التصرف فى كل موقف على حددة . واسثقر رألى على الخطوة 
الثافية . اخرجت الخنجر : وجرحت به كتف الأبسرء ليس جرخا عميقا , ولا 


س و۷ س 


مك ان تسيل منه الدماء . وللره الثانية مسحت ااخنجر فى ثياب الرجل 
اللتتيل إلى جوارى > واعدته إلى مكانه . جررت الجثة ورطء ودار حتى 
:ادخلتها فى الاه بعد أن جردا من الخنجر البرنزى ؛ وعدت إلى 
»کا ادوه . 


اطلقث ضر خة تڪذر 5 و تحر کت سرعة فى الاعثداب 5 والمياه. عدا 
"أصوات 5أنها هى اصوات عراك . وصرخة اخرى تم عن الام ثم طوحت 
مخنجر الرجل القثيل » وسيفى ء ف الماء فسقطا حدثين صوتاً مسموعا . وإمثلاً 
اليل بالاشباح تجرى وى هن كل صوب » وحينا وجدول كنت ممسكا 
ذراعى ؛ ومتما لكا على الشاطىء بين الأرض والياه » وبدا أن كل ما أستطيع 
أن أقرله هو ء 

Rs ٠ هنالك ....... الأصرى‎ 

حرجت مى تأوهات ألم؛ وأنات من وقد أعصابة > وأمتدت ادى 
EN‏ 0 غل الابرض . وسدءث أسوات! متلطة تال عا حدث. 
بدا لم أنفى على وشك الإغماء . [نحنى رأمى على صدرى ؛ فضاءوف 
ذلك من عدم إمسكان ااتعرف على » فاليد اليمنى تمسك بأعلى الذراع الآيسر 
من ناحية » والوجه نصف الخفى فما من ناسية اخرى كان فما السكفاية 
لإخفاء ما بقى عن مسلامحى إذا حاول أحد ااتحقق من شخصرى فى هذا 
الظلام . جرى اثنان هن اعدالى خارج المساء . واستمرت أصوات الرجال 
“نتناقش فيما حدث بعد أن وا هن استخلاص شىء می . وأشار أحدهم 
إل الماء قائلا إنه يرى شيا هناك . وکتم الباقرن انفا سم وثم يجبدون 
النظر . وهم السكون و : 7 صدرت هن جوف الياه أصوات لم 
يكن هنا لك مجال الك فيرا . كانت أصو ات تمساح وجر شيعا #قيلا لبيتعد 
به إلى مكان آخر . ووقف 9 مش دوهین . وعلا صوت ريسم . 

لعل مسح ( القساح ) قد أراحنا من عدونا اللمعين » لكننا لن نبرح 
المكان » أو نكف عن البحث حتى الصاح لنتأ کد ما حدث أو حتی يستطييع 
الخ أن بروى لنا قصته . فليساعده اثنان منك إلى المستعمرة > ويستجوياء 
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بعد أن يفيق قليلا ويمودان الينا بالقصةء وكونا حذرين ء فإننى ما زات لا 
آمن هذا المصرى ٠‏ 

أمسكئى رجلان . وحاوات أن أرى وجه الرئيس » لكن الظلام مان. 
شديداء والضياب كثيفا حتى أنه ل تكن هنالك فائد: فى إجباد النظر » وإن. 
بدا الصوت قربا جدآ ء كل ما استطعت أن أستخلصه أنه كان ميلا غير 
طويل . ا أن صوته يذبىء بصخر سنه ٠‏ وام تسكن لدی حيلة بعد هذا سوى. 
أن أنساق بين الرجلين . وتأوهت ألما حيئ) أمسك احدهيا بذراعى الاسر 


حتى أنه تركفئ وسار إلى جوارنا . 


اتجه ثلالةنا عو الاستعمرة ؛ وعاعت أن الوقت إن يطول حتى مكتشف. 


أمرى : ل نذتموى حياق . 


مىلىوخ ... ملتهم الاطفال 


کان حالى وأنا أسير بين اارجلین يعاونانى » أو لعلبما آسری ٠‏ يدهو إلى 
'الرثاء » فإن حوادث اليومين الماضيين » وشاصة الساعات الاشيرة » كانت 
قد آجمدتنی ٠‏ أن الجرح الذى اصطنعته بدأ يؤثر فى . صحيح أنه لم يكن عميقا » 
لكنه أيضا لم يكن سطحيا إذ كان لابد أن اجعله عبيقا بدرجة تسكى لان تارف 
.منه دماء » وبحيث يمكن أن يكون حجة لى فى عدم القدرة عل الثفوه إلا بأ لفاظ 
-محدودةء متباعدة » عق لاشكشف أمرى لعدم سک من اللغة . شغرت فعلا 
بأن كتقى الايسر بدأ يۇ انى فى كل حركة » وخطوة . وإذا أضفت إلى ذا 
الجرع » والعطش » وتوتر الاعصاب المستمر » والنوم القلق غير المريح » وغير 
:الكاق > لامكن تصور مدى مالاقيته من عناء . 


ولا كانت ملابسى فى سالة أحسن من جسدى ؛ إذ آلا اتسخت إلى درجة 

ا كبيرة من أثر النوم على الأرض بالإضافة إلى العر قالمسمر . وفى وقت مافىهذه 

:اللولةفقدت ضئدلى و لعل هذا كان خيرا [ذ أننى لاحظت أن جميع العابيروكانو! 

ايسيرون حفاة . لسكن قدماى بدأتا تؤلانى فى كل خطوة إذ ام أكن معتادا 

:عل اأسير مها دون <ذاء » على المكس من آسمری الذين اعتادا على الجفاء لشفت 

جلود أقدامهما » وام يتكمرا بالطين ازاق » أو ما يصادفه) فى الأرض من قطع 
#أخشاب متنائرة » أو شاش . 

. بعد قليل بدأت الأرض تف فأصبحت أكثر صلابة وأقل بيدا وكثر 
'تعترى » ولعل آمسرى ظنا أن هذا التعش من أثر ضعفى لها فقدته من دماء » 
م 9 فبا أى شك أو رة ٤‏ و کل ماهبااك شدد الرجل الذى رسك بذراعى 
الايمن قيضته على حتى يمكنه أن يقيل دنزاق. . شعرت ضوف قاتل يمتصر 


«قلبى . لاحظت أولا أن الرؤية تحسنت نسبيا إذ أمكفنى أن أرىقدى . ودعاى 


ااا 


هذا إلى أن أرفع رأمى قليلا » فرأيت أن الضياب أضحى أخف كثافة » حتى 
ئی رأيت أشياح أشجار كثيفة اسیا , وبدأت أرى ملا بس الرجل إليمينى» 
حثى أننى أيقنت أننى لورفعت رأمى لامكنه أن ری وججبهى . ومن حسن إ لظ 
أن الرجلين كانا مشغو لين بالتحديق فى الظلام » خوفا من عدوهما وام يرای 
أى انلياه . 

سكن أشعة القهر بدأت "تغلغل فى الضياب حتى بدا سدايا أبيض بدلا *نه. 
أن يكون مجرد سائط أمام العينين لايستطييع الارء معه أن رى شيا . عات أننا 
كاما تو غلناف الجزيرة » كلها خف الضياب »وان تحضى دقائق قليلة<تى ”تيس الرق يا : 
ولو إلى مسافة معقولة ‏ ومعنى هذا أن الخطر من انفضاح أمرى سيكون أ كير > 
والفرار أصعب . فإن أردت أن أفمل شيمًا فيازم أن يكون الأن . 

تمثرت متعمدا حتى أننى كدت أسقط على اللآرض . وأخذت الهركةالمفاجئة. 
الرجل عن يهينى على غرة » لكنه إلى إسرعة بريد مساعدى . فى أظة- 
كان خنجرى فى يدى »وف المحظة الثالية كان قد انغرس فى رقبته. بدلا من أن 
يقاب الر جل من أثر الطمئة» انكف على وجبه .وش رجات الموت تصدر منه » 
فى حين اندفمت الدماء تغطى|الآرض . وافقدنى انمكفائره القدرة على استداد. 
الخنجر » وام يكن لدى متسع من الوقت لاسحيه » فتركته مم الجثة . 

كان الرجل الآخر قد انحنى هو أيضا بحركةغر يزية مادا كاتا يديه للمعاونة م 
ورأى الخنجر يلتمع فى الضوء الخافت » أو لعله رأى زميله ينكفىء على وجه 
والدماء تفبئق من رقيته » إذ رأيته يحاول أن يمتدل فى وقفتة . لمكن المفاجأة: 
كانت أذهلته الحظات كافية بالنسبة لى لاستعيد توازفى . إندفءت يدى انى . 
ياقصى وة لتصدم عاف شديل بحمدته لتخرج المواء هن صدره. وتمنعه ٠ن.‏ 
إطلاق صرخة أوشكت على الانطلاق . 

إرتد الرجل لهظة ثم انى مسكا بطنه بيديه » وراح يحاول أن يلتقط أنفاسه 
الضائمة . ولم أعطه الفرصة . اعتدات فى وقفتى . وتقدمت منه خطوة شريعة > 
م عالجته باسكية شديدة فى فك . كانت الكمة من القرة محيث. شعرت بآلام 
ف عظام أصا بءى » ومفاصابا ء و حب الآلم إلى كتنفى الآيمن » وسار فيه 
ام ستقر فى كتفى الاسر الجريح 1 و بصرخة مكو مة م أرب إلى الشيقة ». 
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ارتذ الرجل إلى اأخاف » وهو شيه مءتدل فى وقفته . وتابعت فرص ٠١‏ ندأمت. 
وتئاسيت اما الالام الى كانت دز فى حكتفى وذراعى ‏ اللآاسر ولاحقته 
باللكيات فى وجبه . أصابت أ حد اهما فه . وحمت صوت أستاله تاسكسر قوت 
ضر باتى» وامتلا فه دماء لسكن أصابعى أيضا أصابتبا الجروح » وبدأت أشعر 
بآلام شديدة فيبا ۴ أن اة شمرت » لسبب لاأعله » بأن رکہتای تخذلاف. 
كان على أن أنتهى من الرجل فى أسرع وقت أستطيمه . 

» لست أدرى كيف استجمع الرجل قواه » ولاكيف تسیل أن يتفادى ضر بای‎ ١ 
لسكن قبضته هيطت على وجبى اة ٠رتين متتاليتين . لاقت [حدى الضربتين‎ 
. أنفى . وأحسستبه يدى و بالدماء حارة تزف .ويغامة من الدموع تخغطىعبنى‎ 
بشءور غريزى تراجعت إلى الوراء . وافتز الرجل القرصة › وبدلا هن أن‎ 
. يتابع ضرياته » استدار » ب أطلق سافيه الريح‎ 

لم يكن فى استطاعتى أن ترك » فإن معنى هذا أن أنقد الفرسة التى واتانى 
ما الحظ إذ ظن آعدالی أننى قد افترسنى المساح . بالرغمءن الالاماتىانتشرت 
فى أصابمى ويدىءو با ار غم ماكنت شەر بهمن ضءف » [نطلقتوراءه . كان فه 
ملي بالدهاء »وما كنت أحسيه يسةطيع الصراخ »ولو لفتره » ومن هذه الناحية كنت 
آمنا. لاسکی لو تركته للحظات » أو لو أمكنه أن يسبقنى بخطوات لاختفى 


فى الضياب , وكان من شيه المستحيل بعد هذا أن أعثر عليه . 


بدو أن الذعر انتاب الرجل فلم يفمكر إلا فى الأرار » وهو يمل أن القتالك 
إن استمر » فهو الموت . لم يفسكر فى العودة من حيث أثينا » حيث بزداد 
الضياب كثافة » و[فا اندفع إلى داخل الجزيرة » حرث لاحظت أن |اضياب 
يخف نسييا . لاح أماى وهو يعدو وكدأنه شبح وسط هال من ااسحاب إظور 
أحيانا ويختفى أخرى . ووءلمتنى أصوات تنفسه *قيلة متحثيرجة فى صدره »> 
فل يكن قد أخذ الوقت السكافى ليستعيد أنفاسه . على أن حالىام يكن اسن منه 
كثيرا إذ أن الإرهاق » والاوتر المستمرين طوال ,ومين » وال جرح الغائر فى 
السكتف ء والالام التی كنت أعانيما فى أصابع يدى كانت جنيهما عوامل تزيد 


عن روهنى . وباارغم م هذا که فقد ضاءفت شرءتى . 
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لعل اارجل قد شعر بأنئى سألحقه فى لحظه» أو امل صدره أفى أن يسمح 
لبواء السكاق بالدخولء أيا كان فقد رأيته يوتف خأ » ويصوب لدكمة شديدة 
إموجبى . لم أستطع فى اندفاعى أن أتفادىالضربه » أو أتوقف » فأصابتنى 
فى وجنتى بشدة » ربما كان تأقرى حتى ما سددها عدوى . [ندفعت الدماء من 
وجنتى . ورجءت رأمى إل الوراء عركة طائية حتى أننى أحسست كأنما 
قد انفصات رقبتى عن جسدى » وتطايرت شرارات هن أضواء متعددة الآلوان 
أمام عينى » وشعرت ور ا تخذلاى من تحتى . 

كانت اللمكمة أشد ما يستطيع الرجل نفس فى سالته الراهنة » وقد ساعدها 
اندفاعى فازدادت قوة » ولم يكن هو إستدار بدرجة كافية ليحتفظ توازنة, 
و لم توقف الضربة اندفاعى تماما , فارتطوت به بشذة » وفى اللحظة التالية 
كنا قد وقعنا على الأرض . ارتطمت رأس الرجل بالآرض المابة » ووقعت 
فوقه ¿ وشعرت بوخزة ألمة فى كثفى . لكانى كنت فى حالة أشيه بالغيبوبة 
فل أعد أعر الآلام انقياها . . 

ترددت أنفاسنا لاهثة. وشءرت بأنصدرى يكاد أن ينفجرء وللحدظا تلم ستطع 
أى هنا أن يتحرك . كنا سا كنين عاول كل منا أن يسترد انفاسه الضائعةء وحن 
بدأت أحرك يدای لأصدق فى بادى. الآمر أنبما ثقيلتان إلى الحدا لذى أحسسته. 
'فكانا كأ نما قيدا فى أثقال حديدية تصليب) حيث هما . [متدت أصابعى إلى رقبة 
الرجل الالقى إتت » و بدأت امتجمع قواىلاضغط على العنق ,أمنع البقيةالقليلة 
من البواه أن تدخل إلى صدره . 

تحرك جسد الرجل عاول أن رتءاص من حتى » ويتخلص من ثقل جسدى . 

حاول أن بدفعنى بيديه » وکل لی الأسكمات فى كل جزء طالته يداه » اکتا 
لكمات ضعيفة وأهنة لاأثر فعلى لها . ودسست و می فى الار ض قرليا من 
وجه أحتمى من لكماته . وإزدادثقل ج مى عليه » ودخات أنفىر ائحةجسده 
الكدريبة » وتضاهفت الام كتفى » وأصابعىء ذكنها كانت تزيد هن ضغطبا 
على عنقه » تمنع عنه البواء وتخرج آخر ما تبقى من أنفاس فى صدره . 

إستجمع الرجل قواه » وأشب اظافرة فى ذراعى» وكتنى » وداح يرق 
الجلد بوحشية إستمدها من رغيثه فى الحياه . لمكن الحياة كانت تسحب منه 


= ۸۱ - 
م فشرمًا 8 و يكن فى إستطاعته أن يدقع عه الجمسد الثقول الذى جم فو قەه 
ولا الاصابع الحديدية الى [سنهرضغطها يزداد علىعنقه .وخأة ترات الذراعان 
وأحسييت الد الملقى تحتى تممد حركته . وخرج من الفم الملىء بالدماء نفس 
هو أقرب إل تنبيده إرتياح » ومع هذا فل أتوقف عن الضغط سى تأ كدت 
تماما من أنه قد مان , 
تراخت أصابغى عن المثق » وأنقايت بجسدى إلى جوار جثة الرجل . 
وكانت هذه هی الحركة الوحيدة التى قت ما قبلأن يغمى على . لمأدر؟ منالوقت 
لبت فى [غءاتى , ول أدر حينا أفقت أين آنا » ولا ماذا حدث . كنت 
فى شية ذهول لا أستو عب معه الحوادث التى مرت . و كان أول إحساممى 
بعطش شديد » وأن حلقى الجا فكأ ما بدأ يتشقن . 
ببطء بدأت الذاكرة تعود . مكثت فترة لاأستطيع إستعادة الحوادث . 
ولم اتحرك من مكانى إذ [نتابنى شمور بأأتى فقدت القدرة على الحركة . وط 
lief‏ بدأت أشمر 'تجسدى . بو جم الماتبب و بأنفى الداع » وعيثى أاتورمتين 
و رأصا بعى المبشمة » وذراعاى الممزقين » وكتفى المجروح . وكأنما بم تى 
حالة جسدى إلى مانا فيه من خطر إذ انقشءت الغمامة الى كانت تغشى عقلى 
قاف سد أن تفكيرى قد أزداد صفاء . 
لم أيال الالام التی انتابتى حينما بدأت اعتدل فى سلستى . وشعرت فىميدأ 
الآمر اننى اضعف من أن انض » للكنى إستجمءت قواى » وبمجرد الآرادة 
البحئه » فت . ودارت الآرض الفضاء و کادت ركبتاى أن تخذلانى فاتهاوى 
نافية على الارض . شعرت إآلام حاده فى قدمى إذ تسخلت كفو فيما من الجرى 
على أرض صليه . لم أحاول السير لاحظات ی ذهب عنى الدوار › م سرت 
ف طر يقى عودا إلى الزجل لأست رجع خنجرى . 
لم يكن العثور على جثة الرجل » واستعادة الخنجر لامر البين . فبالإضافة 
.إلى المجوود ينالعةلى و ااجثمانى » الأذين بذ لتبمافى الفترةالآخيرة؛ فإن الضبا بكان 
كشيةا نسبيا » وام استطع اامثور على الجثة الا بعد مضى مدة طوية كدت أفقد 
فيا الإتجاه اكثر من مرة . لكنى أخير [ استرحت ينها شعرت بالأدسة الباردة 
الخةجر » فاسرعت ياخفائه بين طبات ثرالى . وأمضيت مدة أخرى وأنا جالس 
: إجوار الجثة أفكر فى موقفى » والخطوة الثالية الواجب اتباعبا . 


ب AY‏ سم 


لم اكن اعم شيئا عن الجزيرة الثى آنا عليباء و بذلك فلم يكن فى استطاعتى, 
أن اخفى الجثتينكا دارفى تفكيرىأولا .وام اكن استطيع أن ادفنرءا» فلميكن. 
لدى الوقت أو الجرد اللازمين للقيام برذا المحل .ومعنى هذا أن الجثتين سوف 
تكتشفان بصفة قاطمة فى الصاح على أ كثر تقدير , هذا إذا لمتكتشنا أواحدها 
مصادفة قبل ذلك . وام يكن هذا الاحتمال مستيمدا» خاصة و أن رئيس الجاعة: 
طاب مثبما المودة بعد استجوان . فلو أرسلوا أشخاصا االاستفسارعءن سيب 
تأخيرهما » فمن المحتمل جدا ان يمثروا على جثتيب) ومن البدهى أن يكون. 
[ستنتاجيم ان الشخص الما اث هو الذى قتاب) . 
هذا هوموقفى إذا . انا فجزيرة لااعر ف حجهباء ولاهوقهبا › ولاتضاريسباء 
ومن المؤكد انما مليئة بأعدائى . وان عاولوا أن يقيضوا على حيا حيئا يرون 
جدتى زميليوم . يقابل هذا أن الظلام »والضباب فصا لحى مؤقنا »و بذاك يكون 
لدى أقصى حد حتى الصباح إن لم قبل ذلك . ريما بعد ساعة أر .اثنئين : كان 
عل أن اهرب من الجزيرة ق أسر عوقت أس:طيعه > وکن أبن نجه ؟ قطعا 
ليس إلى الشاطىء ثانية . ولست أعلشيئاءن الاتجاهين الأخرين »رلا عن عدد 
العا بير وا لذن يبحثون عى. مييق لدىسوى الا تجاه إلى الآمام . إلى يث وسثه مره 
العابيرو . فاك ربما قكونالمراسة أقل إذ لايتصور ون أن آخذهذا الاتجاء . 
وهناك أقرب مكان قطءاإلى الأرض حيث أستطيع أن اتجه إلى أى تجاه شت . 

ما آن اسن قر رألى حتى بدأت التنفيذ . بالرغم هن التعب » والارهاق الذين. 
كنت آعافہہما : وبالرغم من الجرخحق كتى .و بالرغم هن أن قدماى كانتا تمان 
فى كل خظوة . فإننى تحامات على نفسى » ... واتحذت سبيلى . لم يكن لدى أية 
قوة حتى أسر ع فى سيرى » لاسكنتى لاحظت أن هنالك طر رقا عبدا نسييا. كان. 
السير أسبل عليه ... ما أن سرت مدة حتى أ كدت أن اضاب يخف كلا 
توغلت »وأضحت الآرض خالية ماما مرى المياه عدا الرطوبة العادية الناشحة 
ون الليل والضياب : 

بدأت الرؤيا تسكون لدى أبعد » واستطاع ضوء القمر أن يتخال اغياب 
کا ظررت رالات الاشجار «تناثرة بدت أطول » وأضخم من تلك التى رأرتبا 


فى المستنقءات . اختفت الاءش'ب الطويلة تةر »اء و كرات إلى مايشيه الغيضات. 
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المتباعدة . وخيل إلى ف مرة أننى رأيت خيال رجلين سيران بعد أمئان 
متى جمدت مكانى » وآنا آتو قع بين احظة وأخرى أن جما على » أو يطلا 
صيحات انذار » لكنبها مرا دون أن باحظا وجودى . 
منذهذه المحظة توخيت الحذر فى كلخطوة جتىأننى فضات بعد قليل أ نأ تقدم 
زحفا . إذ ربا يظورلى جاه من الضياب كلأو بعض أعداىفتكون فرصةرؤيتى 
لهم قبل أن يروف أكير» وربما يكن فى الثواف التى أسبقبم فى الرؤيا الفارق 
بين الحياه والموت . کان زحفى ببطء ديد .كا أننى كنت كرا تقدمت عدة 
أذدع » توقفت قليلا لأنسمع وأنظر. وأحيانا كنت اضع اذثاى على الأارض 
حتى يكون السمع أقوى . 
مز الوقت ثقيلا بطيئًا . ولست أدرى ؟ استغرةت فى زحفى . معت ءرة 
وأنا أضع اذنى على الأرض صوت وقع اقدام . فتصليت فى مكاتى وأممنت 
النظر فى الضياب . لكن الأصوات كانت تيتعد » ومرة ثافية وصلت إلى اذى 
أصوات كرات هامسة صدرت من انين لايمكن أن عونا أبعد می 1 كثرمن 
ذراعات قليله» ول أر المتكلمين . وجمدت فى مكاق تی عدت الأصرات 5 
وازداد حذرى ء فمعئى تعدد الحاسة أنثى دنوت جدا من المستعمرة ورا 
لم تكن تيعد عنى كثيرا . ش ش 
ليت فى مكافى وإنا متردد بين أن أستمرفى تقدمى » أو أنأنتقى غ.ضة اوشجره 
قريبة أختبىفيبا لأستريس قليلافإننى كنت أخشى أن تخل اادظ الذى حالفنى إلى 
الأنفاضطر أن أراجه اعدائى» وحرئذ لاشك أننىسوف أحتاج لکل قوتى » 
وصفاء تفكيرى » أن كان هنالك أمل ف النجاة ٠‏ ومن ناحية أخرى كنت أخشى 
إن استرحت أن أنامء ولا أستيقظ الا فى الصباح» أو أن بكتث ف احدم و جودى 
وآنا فائم و هذا سمل التغاب على > أو قتلى ٠‏ و كانت هنالك طريقة أخرى هىأن 
اروح فى شبه غيبوية اختيارية وأن أفصل كا ى عن خات (القرينعن المسد) 
وأن ادع خات ينام . وثقف عليه ااسكا حارسة . 
لم أزدد فى[ختيار الطريق الآخير . ممت أن اريمخات عند أقرب غيضة. 
اراها » والواقع انتى لم اقطع مسافة كبيرة حتى لقيت مرادى فى شكل بمض, 


أعشاب تجمءت حو لشجرة ضخمة . تقدمت عذر شديدخشية أن يكون/الغرضة 
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.واحد من أعدائى » أو بعض الزواحف الخطره. لكنتى لم أز شيا يروب» 
ول أسمع صوتا .ومع هذا فقدمضت مدة طويلة قبل أن اتجرأء وأقتحمالمكان . 
لم تمض بعد ذاك دقائق حتی كانخاتى قد سار خی فى غيب بة عميقة فىحين 
وقفت 6 ی حارسه عليه . 
لست أدرى ؟ ساعة قضيتما نائما » إن صح التعبير ٠‏ و لكنى إستيقظت فجأة 
واا كأمل انتباهى , لم نكن 6 یھی الى أيفظنهى فلم ترعدوا يبرب « 
وحشره مهاجمنى ر لکن الذى نيبئى من غفو'قى صرخة عالية شقّت سكون 
الميل » وإخترةقت دياجيره » واسثار الضباب . ولسببلاأستطيع تمليله لميكن 
عندى شك فى أن هذه الضرخة صرخة موت أطلقبا الحارس المسكين الذىسقط 
فى أيدى المابيرو لم ! كن ممت من الرجل سوىكلمات قلائلتياد لناها فى المدة 
الى مكثنا فيبا سريا» وبذلك فلا أستطيع أن أقول إننى تبينت صوته فى هذه 
الصرخة » ومع هذا فل يكنلدى أدى شك فى أنه هوالذى أطلقبا ؛ وأنبا كانت 
رة موت . 
دفعت الهذر جانيا » وفبضت من مكالى بسرعة » واندفعت عدوا فىاتجاه 
الصوت . لا ليس فى اتجاه الصوت » فالصرخة كانت كأتما أنت ون كل مكان 
فى الضباب » لكنى جريت حو السكان الذى اعتقدت أن فيه المستعمرة . كان 
الذى خطر فى الي إن الرجل ر بما لميكن قد مات بعد »راننى أستطيع أن انقذه . 
وبالرغم من أنثى شعرت ف أول ألامر أن أعضائى متصلبة ء الا أا سرعان 
مااستعادت ليو تما الطبيعية » وأضصى جربى سبلا يسيرا » ولولا بعض الالام 
فى كت الأيسر الذى إستمر فى تصلبه » وبءض الاوجاع فى قدى » لقات إننى 
عدت إلى حالتى الطبيعية ٠‏ 
لکن عقلى کان صافيا تماما . كنت عل ما أنا مقدم عليهمن مخاطرة.وأن 
الغلاب أننى لن أنقذصاحبى » وأنما سوف أموت ممه .ومع هذا فام استطع 
أن أتقيل الوتوف بلا حراك » وهنالك أى أمل فى إنقاذه . إذا كان لايد من 
اموت فلا بأس بأن آخذ معى يعض العا بيرو . 
تتالت الحوادث بعد هذا بسرعة حتى أنه من العسير| أن يتابعها القلم بدقة . 
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ولابد أنهما رأيانى فى اللحظة نفسما التى رأيتبما فيباء إذ [مثدت أيدمما إل 
مذطةئيرما يريدان نز ع خنجر مما . لم أضع الو قت فی خر اجالخنجر , واستعر . 
[ندفاعى نحوهما دون ترقف . وقيل أن أصل إليبما طار جسمى فى المواء 
لترتطم ساناى بشدة فى صدر أحدهما . ولى الحركة نفسما كانت يداى تنفردان 
لتأخذ الرجل الثانى ممى إلى الآرض . اصطدمت قدهاى بشدة فى صدر الرجل 
الأول اتدفمانه بیدا . وأحسست يضلوع صدره تتدكسرء ولابد أنه وجد 
صعو بة كبيرة فى عاو لة التنفسء أو [خراج صرخة . وفى المحظة التالية كان قد 
ار قطم بالأرض وام يكم »ف حين رأوت شیا يطير من يده » بقع على بعد 
خطرات منى. وأيقنت أن الرجل خر ج من المعركة على الآفل لدقائق . 

سقظت بدورى على الآرض » لکن وذاى لم تتركا الرجل الثانى فأخذته معى . 
لم يكن الرجل قد استل خنجره ماما . ولعله فرع حيها رآنى لم أتوتف عن 
الاندفاع » فاضطربت يده . ولا سقط معى وارتطم بالارض طاش عقله » 
واسى كل ثىء عن الخنجر » وبدا جليا أنه عاول جاهدا أن يبعد عن قبضتى . 
وبالرغم من أننى [صطدمت بالأرض إلا أن الارتطام كان أخف منيما إذ امتص 
اصطدام قدماى بالرجل الأول » وجذى الثانى ‏ كثيرا من أثر الصدمة . 

لم #ض أكثر من ثافيةمنذ وقوعنا إلا وكاتقد [عتليت الرجل أكيل اجات 
فى وجه . ولم يكن خصمی ضعيفا , لسكنه کان جبانا . كان وداؤه تاريخ قومه 
عشرات » ومثات السنين فى مذلة, فل يحاول أن يرد اهجوم مجوم مثله › ولا 
انخصر تف-كيره فى تفادى الاذى قدر جبده. کان ستمد شجاعته من اعتقاده 
بالآمان وسطأقرانه , فللا وجد نفسه يقاتل عفرده زالتهنه الشجباعة » وانقليت. 
إلى عاو إبعاد أكير قسط من الآذى عن نفسه . 

على أنه لم يكن عاجزا كاية . حاول فى ميدأ الآهر أن يتفادى ضير بات » أن 
يخطى وجه بذراعه » ولا وجدت قبضى طريةما إلى وجبه أكر من هرة أخذ 
يدفعنى فى صدری عاو لا طرحى عنه . ولا لم تفلح هذه أيضا بدأ يكيللى الضر بات 
ظنا منه أننى فى حاواقى تفادى الدكلات سوف أتاحى عنه . وسيئما رأى أنتى 
تو قف» [متدت يداه عاولا أن رصل إلى وجمى وعينى: رلا وجدهما أبعدمن أن. 


وصيءيما عكر وه حهيق > راحت أظافره لاطو رل الفذرة ەمەش فى كذفى برشدة ٠‏ 
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لکن سيل الضر باع متو قف » والتفخت عيناه » وتورمت وجنتاهوانيةةقت 
الدماء من فى وأنفه . أغيرا بدو أنه أحس أنه لن يستطيع الإفلات » 
أو القاومةادة طويلةفأطلقصيحة استنجاد » رن صداهافى أنحاء الجزيرة يخترق 
الظلام والضياب ٠‏ 

كان مب أن أتخاص منه سر يما إذا كنت أريد انقاذ صاحى والنجاة بنفسى » 
فان مضى دقائق إلا ویکون المكان قد امتا بالمابيرو . ت کل ماأستط بع 
من قوة فى -كة واحدة صو بتبا نحو فكه. وشعرت بأن عظام ودی كاد أن 
تتخطم من وة الصدمة؛ وهرق مهم من الال ليصوينى بصدمة كدت أصرخ منرا. 
وسمعت صوت أسنان الرجل كدر فى فه . وفى اللحظة الثالية تراخت يداه 
وسقطتا على الأرض » وققد الرشد تماما . 

لم أتران بعد هذا . باأرغم ما كنت أعانيه من آلام . ومن أن أنفاسى 

کات تتردد سر عة فى صدرى » فإننى تر کت الرجل و:دحرجت على الأرض 
بعيد| عله ٠‏ 

وفى |الحظة التالية سورت أصواتا كثيرة تزداد اقترابا . لم أنتظر لآنصت . 
حا قدرت أننى عل مد كاف تحيث لارا ای أحد ا > وااضياب» 
أنتصبت واقفاء ثم ازدفعت أعدر بعيدا ٠‏ 

درت دورة كاد أن تكون كاملة حول مكان القتال » وام أترقف 

هن الجرئى فى الاتجاه الذى [عتقدت أن الاستمهرة لابد موجودة به . لاحظت 
أثناء جر ی آنا لاشجار بدأت #كائف (تكو نشيهغابة صذيرة . وخف الضباب 
إلى در جة كبيرة حت أن الرؤ: با أضحتميسورةلعدة عات (۱) .يکنه من المسير 
على أن أتفادى الار تطام بالاشجار . 

استعر جر نى بضعة دقائق بين الأشجار » ثم توقفت أحتمى بظل إحداها . 
كان الضياب فى هذه الاثناء قد [تعدم تقر يما حتی أضحى جرد سحايات من دخان 
فف . وسطعت أشعة القمر قوية أحاات الغابة إلى ضياء وظلال . 

على بعد لانزيد على عشرة أمتار إنفرجت الغا به عن مسادة كيرة جرداء 


)۱( المح قا بل بم كنا وهر تقر ا Jo‏ مليمثر| : 


سد ۷ — 


#حيط بها الاشجار من كل جانب . وعلى الأرض › سجد عشرات ا#شخاص 
من كلا الجفسين يعفرون وجوهمم فى الراب مرة » ثم يعتدلون فى جاسترم 
ويرفمون أيديرم إلى السماء متوجمين إلى الناحية الغر بية . 

إنتقات عيناى إلى سيث ينظر ون. وصءقت من المنظر . كان هنالك 'عثالان 
هائلان, أحدههما لامرأة عادية مرفوعة على منصة عالية . كنم لم تكز إ٠رأة‏ 
كاملة »ونما نصفما الأسفل ذيل ضخم لسمكة تدلىمئها على المخصة لتد بعدئق 
على الأرض . وعرفتها . كانت داجون آلة الفينيقيين ء وام أدر اذا كان دؤلاء 
الما بيرو عيدو اما . 

لمكن كشال الثانى هو الذىاسترعى [نتباهى حتى أننى محرت حینا وقع نغاری 
عليه . كان مثالا ضخ] مصنوعا من معدن يبدو أنه الحديد . له رأس قيس يعلوها 
قرنان » وقد أطات العينان من أعاليما تنظران إلى أسفل فى خيث صامت . 
وانحدر من الرأس عق غليظ قصير » ليستقر على أكةافعريضة » وصدر هائل 
لرجل . ومن السكتف إنفرد ذراعان طويلان صورت يديم » وكفيبما كأنما 
سو ف يطبةان على الضحية اى تنظ [ ليها العينان . وتناثرت فى ااصدر سبع قعات 
كبيرة ة يخرج متها دخان سو د يتصاعد فى الجو ليختاط بالضباب المنتشر 

لم ن هذا هو كل شىء » فقد ار تسكز الصدر على قاعدة من حجارة ا 
منه ضضناهة تؤدى إليبا درجات ثلاث . وف وسط القاعدة تماما رأوت بأبا 
مقبوا. لا أميكن ۾ ابا ونما كرد فتحةضخمة مقبوة »ور أت عيناى الس حور تان 
أن داخل القاعدة كان مفرغا وقد ملىء بقطع هن الا خشاب المند لمة شکور 
أتونا يلتبب ٠ ٠.‏ وعرفت الإله . كنت قد قرت عنه» و إن ١‏ ۾ أكن 0 قل 
رأيت ره ۰ ام أكر نالعو أنه قا يوجد » وأن ا اشا يمكن 
أن تصل بم الوحشيه إلى عبادته » واتباع عقيدته .. . 

۰ کان مولوخ ملتهم الأطفال .... 
مولوخ » أو ملك با ا به » الذى ,تطالب من عباده أضحيات بد 


مدهو نها اة له > وتعيد| . وأية أضحيات ؟ كلا كان السن أفل ٠‏ کا 1 
برضاء الإله أحكبر Aon‏ 
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هذا هو السر إذا الذى يضفيه العابيرو وسط الاحراش» والمستنقعات م 
ىهنا إذاكان يوت بالاطفال الذين يختفون من نيوت نحم » والقرىالمجاورة .. 
يذه.ون إلى غير رجعة حيثلا يعم لهم أحدد مسرا ... هنا كأنيزاول العا بيرو. 
شعير مم المشدّومة ... يلون بضحايام البريئة فى هذا الجحيم الأسومن .:: 

: مكت اق مكانى آری› وأتمع 6 وأا كا أذهول ... رأيت ثلالة فى یاب 
الرهبان يقفون عند فتحه الاتون . داروا ظرورم >واجماءة » رافمين أيديرم. 
إلى أعلا يبتبلون إلى ماسكبم ال عون » ولا بد أنبم كانوا يتمتمون بالفاظ التجلة. 
والتعظيم ٠‏ وعلى الدرج الارل كان باس أربمة آخرون وفى ايديم الطبول 
يدقون عليبا . ووصلتنى أصوات الطبول » بريرية همجية »> لتطغى على صراخ. 
الضحايا الحية , » والثار تأ كل اجسادم ... 


ذکرلی هذا الحارس المسكين ٠‏ أجلت نظرى ف الساحة » وعند قاعدةالثتءثال. 
المشئوم » للكنتى لم أرلهاثرا . إذا فةد ذهب قربا فالاشباع نمم الإله البربرى. 
وعادت ف الذكرى ٠‏ اذا ذا كان المأبيرو يريدرن اقيض علينا احياء ٠‏ حمتى 
ذهب طءاما للاتون اند لع ٠.‏ مرت ف يد لى قشعر برة.., وامتلا قلبى با لغضب 
على هذا الشعب البمجى المتوحش...وداخانى أصرار شديد.. أن ادعوم يفون 
على حيا ... إذا اكتشفوا مكانى فسرف أقتل » حتى أقتل منبم أ كبر عدد. 
استطيع .: وان أتوقف عن القتال إلى آخر نفس يتردد , 

وطرأ على خاطر . هل کان ضع اوو :م ب#صيرى إذا ماقيض على ؟! لا بد 
أنه قد داخلته شكوك » أو ريا كان بعلم » ور بها کان لاتم طالما أنه غاص 
ھی ۰۰۰۰ راود تی مو جة من السك ر[هية جماتنى أننفض E‏ أى نوع من 
العداء هذا ؟ هل يمكن أن يصل الموس الدينى إلى هذا الحد ؟ كيف يمكن أن 
يق ر جل بعد وه ليكون طءاما للنيران و سب ذلك إلى الدين ؟ 

يبدو أننى استغرقت فى التفكير فلم أنقبه إلا حينا لاحظت أن الطبول قد 
توقفت . دارت عيئاى فى الساحة أماى لأرى أن الكيئة قد إستداروا إلى 
ا رة شب الذى ان مزال اڃا دم فروض الولاء a>‏ السفاح ٠.‏ 
وعلا صوت كإهن » لا بد أنه الكامن الاعلى : بتكام بلسان لم أتبينه » وهو 
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رافع يديه إلىأعلا كأنما ليبارك جوع ااساجدين . وفعت أن الاحتفال أوثشك 
على رايته فر جع فى التفسكير فى موقفى . 

: يكن هتالك ما أستطيع عمله للحارس المسكين فلا شك أنه ذهب طعاما 
نيران » وتركنى هذا حرا فى أن أفكر فى كيفيةالإفلات . . . . دارت عيناى 
بسر عة استوعب المكان . لاحظت فى أقدى الساحة من الناحية المقابلة ب«ض 
المشش الى كانت ولا شك تستعمل كسا كن لذن يقيمون بصفة دائمة فى 
المستنقمات . وكان الاستنتاج المنطق أن يكون المابيرو قد بنوا «ساكمم فى 
أقرب بقعة إلى طريق الأروج . وعلى أى الأحوال فام تسكن لدى وسيلة 
أخرى أستدل ا . إذ _تساوى بعد ذلك ترجيح الجبات . 


کان على أن أعمل بسرعة إذ أنه من الواضح أن السكامن أوشك على الانتباء. 
من القرافم اله ی م ما الحفل المشثوم . تركت مكانىء وركت يخفة بعيدا 

عن الانظار »م ثم أخذت انتقل من ظل شجرة إلى أخرى > 'ذرا أن برای أحد. 
وم ابتمد كثيرا ستى اضطررت أن ن التصق تماما فى جذع شجرة ضخمة إِذْ تناهى 
إلى سعمى خليط هن اللاصوات تقترب .لم أشك فى أن القادمين كانوا أوائك 
الذين كانوا قد أتوا على صوت صرخة الرجل الذى صارعته منذ حين » والذى 
مزالت أثار أظافره ولم كتى » وصدرى. 

[زدادت الأصوات إقترابا ء وإزددت اتصاقا عذع القجرة ...رامد 
لحظ تظمرت أشباح القادمين. كافرا سنة أشخاص ءوكانو! يتنافئدون بحدة وم 
3 عون إلى المستممرة ٠‏ تبين لى مدا استطعت أن التقطة م كلامهم م 
منقسءون على أنفسرم < pia‏ ٠ن‏ يظن أننى قد :ات عائدا إلى المسقنقمات » 
ومام من كان يقطع بأنتى إتجحرت إلى المستمحرة . مروا على بعد خطواته 
منى . . . . وحبست أنفاسى . . . . كدت أمد يدى لا قيض على الاجر , 
لكنتى عدلت خشية أن تلفت المركةأ نظارم » فتصلہ ت حيث آنا . . . و مضت 
الثوالى ثقيلة رهيبة » لكنهم كانوا مستذرقين فى المناقشة فروا لى درن أن 
يلحظ وج«ردى أبن , 


(م ٠١‏ -- النسر والصقر ) 
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كفت أعلم أنيم قد قفلوا راجعين إلى كاهنرم الا كير ستفتونه فى الآمر » 
وإن ھی إلا دقائق <تى یودوا مع غيرثم إلى الانتشار للأبحث عنى . وتساءات 
وأنا فى مكانى عما إذا كان 0 1 الذن تركتهم عند المستنقع فى الطرف الآخر 
من الجزيرة ما رالون هناك ٠‏ أم أنهم إستبطأو! زميايم فعادوا . لمكن لم 
تسكن لدى وسولة المعرفة » فصر فت التفسكير علوم . 

لم أكد اطمرن إلى أن الماءة قد رمدت بدرجة كافية حتى عدت إلى 'نفيذ 
خطق . رحت اشقل من ظل شجرة إلى أخرى » وعيناى تدوران داما <ولى 
مستطاعة أقل حركة » بی) صخت اذناى تتسمعان د الآصوات . كنت فى كل 
تر تى لازات أستطيع أن أرى من بين الاشجارضوء مشاءل المستعمرة يلوح 
من وقت إلى آخر » فكان فى ذلك هدى لى على أننى لم أحد عن الطريق الذى 
رسمته لنفمى » وهو أن أدور حول الساحة حتى أ كرون ف الناحية أأقابلة حيث 
توجدالساكن. ٠‏ 

مضت الدقائق ت#تالى بيطء شديد وأنا فى حر كدت الدائية . . . . لاحظات 
أن الشجار قد [إنعدمت» فام تكمل الدائرة » 1 ارس تغيرت طبيعتا 
فأصبحت كأنما هى معدة للزراعة » بل أنتى رأيت على ضوء القمر بعض 
المزروعات »ام آتہسکن من قبين ما هيتها سوى الجرء القريب منى إذ 
کان بصلا ٠‏ 

توقفت فى ظل آخر شجرة قبل المزروعات . واحثرت أى طريقاتخذ . . 
كان من ال جلى أنثى إن سرت ف الأرض الفضاء فإ نى أخاطر مخاطرة جسيمة » 
وأتعرض لان برای أى شخص قريب . كانت الرق؛ را قد أضحت جردة ماما 
خاصة أنه لم تسكن قوجد أية شجرة تلق ظلاها . و[ سر الضباب تماما 
عن الآرض الفضاء » وإن كنت قد ظنة لد آراه على مسافة لا ريد على 
عائة مش . 

لبت تيا فى ظل الشجرة وأنا أفكر قبل أن أقدم على الجازفة . إن هذه 


المزروعات لا بد ها من ماء وإذافإن فى يتما توجد مياه المستنقع . وزاد 


۳۹۱ - 


من تأ کید الرأى أن الضياب كان متجمعا کا قلت على بعد من مكانى . إذا فلو 
أمكنى » أن أصل إليه فإن الإحتال قوی أن يكورم عند تمايته شبه مرفاً 
.حيث لتجمع زوارق المابيرر ..٠.‏ 
لم يكن إدى حل آخر سوى أن أخترق الأرض المزروعة الخالية من 
:الاشجار » فلا آ١ا‏ أستطيع أن أبق فى مكانى إلى الصاح › ولا آنا أستطيع أن 
اعود ادراجى . الکن كيف ؟ هل ازحف هذه المسافةمع ما يستغرقه الرحف 
.من وقت طويل #مل فرصة [ كتشاف مكاى أوسسع ؟ أو أعدوها » مع مافى 
.ذلك من تعر بض جسدى بأجمعه إلى الرؤيا تحت ضرء القمر . 
نظرت إلى السماء . كلا . لم يكن هنالك أمل فى سحابة تخفى وجه القمر ..:. 
أدرت نظرى تجاه المستعمرة كنت أقف "ماما عند بداية القَثالين .... وشمخ 
ظبر جما يطاولان الساء فسكان منظرهما رهييا مرهبا . لكن الستعمرة كانت 
هادئة . بدا أن جميع قاطنيبا قد آووا إلى فراشهم »أو كأنما قد هجروها خلال 
الدتائق الى إستغرقتها فى الالتفات حوها . لم يظبر أى شخص سواء فى الساحة 
أو فى الحقول ٠‏ 
لم يذاخلنى أى شك فى أن الكاهن الاك قد نصب غا لاقتفاصى حيا ٠‏ 
لمكن كيف ؟ على قدر ماحاولت أن أهرف ام أستطع أن أتكرن ما أعده لى. 
كان نالك ثىء واحد لصالحى هو آم بريدوانى حياء وان يحاولوا قتلى إلا 
كآخر ملجاً . مددت بدى أستل ختجرى . وبدت اأسافة صكبيرة جدا إلى 
:الضياب ... لسكن لم يكن هنالك حل آخر ... إندفعت باقعى سرعتى غير 
غالىء بالارض غير المستوية » ولا يما صادفته من مزروهات ..ومضت الُوانئى 
بطيئة تسابقبا دتات قلبى . أحسست أن هنالك شيئًا يتبعنى . وأننى مبما 
بلغت من السرعة فانه سوف يلحتنى لا عالة . 
التفت ورالى . وف اللحظة الثالية قفز جعم فى الوواء» وأطبق فكان قويان 


على ذراعى الايسر »داثما أياى ع ىالآارض مع . كلمح البصر .. بدت لى خطة 
المكاهن واضحة. لقد انتظر حتى أظير نفس » وأرسل ورالى كلبا مدريا 
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تمض غلى حتى يطبق رجاله » ويقبضوا على حيا ٠.‏ شعرت بالانياب الحادقة 
قرس فى عضلات ذراعى . وانثاثش ى آلام هر بعة حثى أن صر ة ة كاد #فاثه 
می »0« 

وان معدودات ھی کل ما كان عندى . ثوان کان يجب فما أن أتخاص. 
من الوحش المطبق على , واجتاز الآمتار القليلة حتى يطوينى الضباب . هبطت 
على الكلب بخنجرى ء ولم أتوان وأنا امل ذلك .... لم أحاول أن أتخلص مته 
و[نماتدحر جت على الأرضل كفب بضمةامتار قليلة .. وسممت وقعخطوات. 
آنية من الضباب . لقَد #عوا صوت زمجرة الكلب .. وصوت الصراع بيننا 
فاندفعوا من حيث كان وخفيمم الضباب ٠‏ 

هيطت اشنجرى فى ضر بات سريعة متتالية » وصرخ الحيوان صرخة اموت 
م ترك الفكان ذراعى . أمسكت بهء وألفيته على أول العابيرو الذين بدأوا 
يظبرون من الضياب » واندفعت وراءه وأنا اطوح بشنجرى » أصيب هکل 
من يقترب .. كنت أعرف أنه لافائدة ترجى فالفرارء ولبذا صممت على اموت 
وأنا أقاتل . . أحسست بالسلاح يصطدم بأ كار هن جسد , وساد المرج بين. 
00 .. وقفر فوق ظورى شخيص يريد أن يضطرفى إلى اأركوع . . 
وآمتدت أيدى كثيرة تهدف القيض على ذراعى . . . لسك كنت قد عزمت. 
Je‏ الا lÎ‏ م نفسى حيا . كنت أعلم أنى لا مفر لى » وأنى هالك لا عالة . 
اتی لك أن أموت مقائلا , لا حروقا . 

5 لام الضياب ظبرت جاعات أخرى , . . وعلت أصوات أوامر. كان. 
هنالك شيا ان هذه الاضوات . وفجأة فرعت الثىء الغريب . کا 
المنكامون شكامرن بالمصرية» وليس بالعيرية ...ول بد أن المباجمين اسا 
قد تيبوا إلى هذا ء إذا أنهم بدأوا يحاولون البرب. سقط الشخص الذى كان 
مانزال :يءتلى ظبرى . : . وأحسست بذراعى حر تان » فرحت أطوح بخنجرىه 
أمنيب 4 کل من أنترب می ...ومن الضياب ضدرت ضحدكة جذله , وتعويعه 
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[نك دائماً تظور فى أغرب الاما كن ياصديقى الصذير . 
وفى اللحظة التالية رأيت جر يقاتل إلى جانى وقد أمسك بسيف قصير 
ييح به فى العابيرو . 
موه 
ب أنك وصلت ف الوقت المثاضب . 
قات هذا لجسم ء وأنا راقد على فراشى فى الحظار الفر هو نية ٠‏ کات قد 
مضت | کار من فشر ة أيام وأنا طريحالفراش لا أفوى على الحركة . وقد ماد 
فى اثنائها أستاذى السابق رع موسى مر تان » وحمل لى تحيات الا مير ن الذين كانا 
يتمتيان لى شفاء عاجلا . وأمم من ذلك أنه حمل إلى تحیات تفنت الى كانت قود 
أأن بأق بنفسرا لولا أنه بمدوع على السيدات دول الحظائر . وام بتكت جسر 
خبرو رع( حور عب 7 أى إوم کا أن تترى كثيراً ما کان يأى لعيادل . 
ولعل صفاقة خع باوو يلت حدما حينا جاء فى ورم يسةفسر عن تى . وأرى 
أنه لزاما على أن أقول أنه رغما عن كل شىء » فقد كان 'مثيله منقنا إلى درسة 
أن لو لم أكن أعلم علم اليقين أنه السبب فيا حدث لاقتنمت تماما ببراءته , 
الكن لم يكن م دليل يمكانى به أن أدينه . 
تكلم جسر بلبجته ار حة البسيطة . 
الواقع إنك أنت الذى سبلت لنا المهمة إذ أن العا بيرو كانوا منم كين فى 
البحث عنك » والقبض عليك حتى أابم فو جوا تماما بمقدمنا . 
س ولكن كيف عرفت مكال ؟ 
ڪا 2 اتجه فورا إلى المءسكرات ورآه نترى وقادنا الجواد بعد ذلك 
إل ما اعتقد أنه المكان الذى هاجمك فيه العابيرو , وقد ظبرت آثار ذلك فى 
الحشائش والاعشاب »ء ثم أنناوجدنا آثار دماء على ااشاطیء وانتشرنا بعد هذا 
نبعءث عك » واعتقد ا وصلنا فى الوقت المناسب . . . أننا قبضنا ولى كل من 
كان فى المستممرة » وقد أهر سيادة الوزير أن يحاص بای العابيرو فى حيهم فى 


۹6 
نيوت نحح حنتى م التحهوق ف الأوضوع 8 هل تسخطييع أن رحدل إلى یوت 
خلال اليو مين الفا د من . 
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لا بأس سأخطر سيادة الوزير بذلك . 

كن هل سيحةق الوز ير شخسيا . 

آجل) أنه يعتقد أن المسألة من اللاهمية بمكان حتى أنه ان حيلم لله 
زازات(۱)و إا سيول المر اسه ١‏ 


م مه 


ERED 


60 مجلس قضاء المقاطمة » و ينظر فى المساكل اليامة م 


الفصل التاسع ار 


أموفيش”"بن حابو 


وصلت إلى قصر والدى فى نيوت نحم قبل الموعد الذى حدده أستاذى 
وز ر ومين . استقيانى خندو بهدرئه المءتاد » و إن كنت أعل مدى اأءر ور 
الذى ملآ فليه الطيب . كانت جرو حى قد التأمت» لسكننى ل أسترد صحتى هاما . 
وفى صباح اليوم التالى حضر رع مو سی تصحيه تفنت ٠‏ وكش ف عل الكاون » 
واعتنى بالذات آثار أنياب الكاب فى ذراعى » وحينا إقتنع بأن الآهر 
يسير فى طريقه الطبيعى أعطانى بعض الدهونء والمشروبات المقوية . ٠‏ 

ول تاو قف تفنت عن النرثر ة طو الالو قت » لسكنهاانض:ت مد وء إلىسردىكا 
حدث ف المستنقعات ناسا انىالسكاهن. بق الإثنان حوالى الساعة » ثم اصرف بعد 
أن وعدت بأن أتناول مها طعام الغذاء فى اليوم التالى بعد مقاباتى الوزير ع 
وى المصر حضر الکامن ہو ی نخت » كاهو الله بتاح » وبق معى مدة تزيد 
على ساعتين 5 ول تر كلى بدوره إلا حينا وعدت أن أرد له اأزيارة يعد أن 
استجمع قوفى » وأؤدى المبمة الى حضرت من أجلبا . 

دد سياد ةالو زير موعد المقابلة فى الساءة الرابعة صباحا ( الماشرة بتو قيآنا 
الحالى ). ولا استيقظت فى أول النبارء بدأث من فورى أعد نفسى القائه ‏ 
والحقيقة أنثى كنت هابا من هذه المقابة إذ أننى كنت أذكر شخصية الوزير 
الجيار ة »> وماسمعته هن ذكائه من أقاصيص أقرب إلى الخيال. ولم أكن 
أعتزم أن أسرد كل الوقائح إذ كنت أخشى أن يفم الوذير مى 
عاو لات سى هوت وولده أن الانيباء ٠‏ وم والدى »> ضلبعون 
فى المؤامرة . 


. أطلق عليه أيضا آمو نحتب بن حابو فى بض المكتب‎ )١( 


۹ - 


فى الساعة الثالثة والنصف توجمت [لالقصر الفرعو لى ديت مكةب الو زر ۰ 
فوصات إليه قبل موعدى بدقائق » ومكشت فى غرفة المكتية الخارجية أنتظر 
أن يسمح لی بالدخول . کان كل ثىء ف المسكتب بسيطا لاأثر فيه الفخامة » 
إنما أعد للعمل فقط . وكان من اليسير على المرء أن بلاحظ كية العملالذى 
يجرى »2 من الأشاط الواضح للكتية » والسعاة الذين كانوا برو<ون » 
و یجیئون بلاانقطاع »5 آنا كةب کان مزدها بالاث ةا ص الذين أتوا لعمل» 
أو لتقم مظلة » أو لإلبماس وظيفة » أو خدمة . ودهشت هن هذا الرجل 
كيف يحد مع هذه الاعمال الوقت الكافى ليقوم برسوماته المندسية »> ويشابع 
تنفيذها ثم هو بعد ذلك يؤلف اللكتي » ويجرى التجارب فى السحر › 
والفلك › والطب ء ويعم الله ماذا أيضا . 

فى الرابعة :ماما تحرك أحد السكتية » وطلاب منى أن أستعد الدخول ٠‏ 
وتقدم ااسكاتب وفتح باب حجرة الوزير وتركنى مننظرا بعد أن أغلةهوراءه . 
لم يغب أكثر من لحظات » وعاد ففتح الباب , وطلب منى الدخول 
تسارعت دقات قلبی > وأعدات من هنداى » وتقدءت هيابا وف الطر يق ]ليه 
معت الكاتب ينبىء المنتظرين أن سيادة الوزير «شذول اليوم ولايدرى 
5 يذتهى» ولم أسمع باق الحديث إذ أنه كان قد أغلق الباب ورالى . 

وجدلاى فىحجرة وأسمة » زرفت أرضبا رسومات متعددة فى سين امنالات 
الجدران بالآرفف التى تحتوى على لفائف بردية » وكان الاثاث فى المجرة 
وسيطا لايتجاوز” ماضدة كبيرة علیما أدوات کیا اة » وعدة مقاعد خشمية » 
:نسقت بذرق رفيع » لكن دون ميالغة » سواء فى تصميمباء أو ترتثيبا . 

كان الوزر الشبير يجلس خلف اانضدة بمنسكبيه العريضين »> ورأسه 
الضخم » الذى يميل على أحد الجانبين كأنما هو على وشك النماس . اكه حينا 
تكلم جاء صوته واضحاء وان كان خفيضا كأنا صاحيه متعب . 
= كاى رع سئب f eco‏ 

ثقدمت خطوات حتى جا ته . 


أجل يأسيدى . 


:طلمت إلى می هينان لم يكن فما أثر لاس ¢ أو الإرهاقاذىيورخى 
وأشار الوزر إلى 05 المقاعد , 
س تفضل بالجاوس وأرو لى ماحدث . 
.متو جما إلى الحظائر الفرعوفية . ول أذكر شیا عن يع باو و › وهوّامصته. 
م شكلم الوزير طوال المدة » ولميلئف إلى حتّى خيل إلى أنه قد عاد إلى نعاسه » 
وەی وجودى . وا أنته»ت من حول زی ال نفس الصوت الخفيرض 03 
:دون أن يرفع رأسه ٠‏ 
:إنك كدرب ف الحظائر ألفر عو ية وأسيد کی. 
س أجل ,ادى 5 
وهل من عادتك أن تذهب [ليرا مصحوبا با حرس ؟ 
م يننظر إجابتى > رمك وده إلى جرس صعير على امنضدة )ع ورک 
.وق لحظات سن الكاتب |أذى أدخانى » ووقف بعيدا شاظر ىف احترام أواص 
— هل استمع مغدوب العا بيرو لرواية كاى دع صمب ؟ 
= أجل يامولاى 3 
س دعه ودخل . 
دلف من الباب شاب نحيل إلى درجة أن ارال يتصور أنه سوف يسمع 
إ[حتكاك العظام عضا . لم يكن طويل القامة » وإن كانت حاةبه الزائدة 
قد أعطته طولا زائدا . أما وجه فسكان أبرز مافيه تلك الآنف الممقوفة لى 
روزت وبين عظام الو جنتين > فق حن 1 العينان غائر ين فير مسافر تين 
سق عجر يرما : وتهدم الشاب خی متلرددة هيابة »> واستهرت عيأه عل رة 
رأحدة م ليت على الوزير ٠‏ وحينا افترب سجد على الأرض ولم برقع رأسه. 
لم عمجل الوزير الكلام 0 وفرك الميرى ساجدا ذثرة وهو ينظر إليه نظرة 
-جامدة › وحينا 6 جراء صو ته لاأثر لای [نفمال 3 أو شعور. 
هل أنت الذى أرساك المابيرو لتسكون عثلا لهم ؟ 


= ۹۸ — 
أجل بانغامة الوزير . 


كدت أقنز من مكاق حا معدت الموت ٠‏ عنذ حوالى ثلاثة أسا بيع Os‏ 
هذا الصوت 5 سكن ف مکان آخر > وق اروف أخرى . هناك فى المستتقمات ؛. 
یا كنت مطاردا حيرط ف العابيرو من کل مكان 8 سكن الصوت وذ ل يكن 
خافئًا » غانما , كله فاق وضعة , ولا کن قو را آەراً اا . ùb‏ هر صوت 
رئاس الجاعة الى آر سات لض على > والخارس المسكين ٠‏ وتف رمدت دة ف 
الرجل . لم يكن هنالك فائدة فى هذا إذ أننى لم أبحةق من شخصية الرئيس نظرا 
الظلام , والضياب اللذين كنا يسودان . معنى هذا إذا أن جسر لم يقيض عليه ». 
وهن da‏ “¢ ورا انوا ماز الوا حون عى ع أفعى الجزريوة عند ما مام 
المستمهرة » و بشکل أو آخر عدوا بالحجوم »> وهريواء وبالالى ' يفيض 
عايم ٠.‏ 

من طرف خنفى [إلتفتت عينا الرجل إلى ناحيتى . واعلى أليت مرك 
لو إرادية جعاته يعم أنى شككت ف أنه ومع أن هذه الآنة ' “اد عل حظة . 
فإنى أكاد أن اق م أننى رأيت الخوف يطل من العينين . وإذا كان الوزير قد. 
لاحظ شا 1 ا تك 6 م2 ولم ولك عليه شىء . وڪيا تکام ان لال عن. 
إنم الرجل . 
س م امك 5م 
س دودو بافخامة الوز ر .)0( 


~~ هل “موتك الاجهامات التى وجبهها اليد 24 5 


)١(‏ دودو اسم حقيق فى الناریخ » ولعله توتو . ولیس من المؤکد أنه کان۔ 
من العابيرو » لكن المؤكد أنه ۾ يكن مصريا . ويقول سيربل الدريد فى كنابه- 
عن اخناتون أنه لم يكن من الموظفين الذين لوثت ذ كرام نظرا لوجود قبره . 
لکن الراقع أيضأ أنه كان وصيف اخناتون وأنه دا٤‏ كان لبط عن عزرته- 
53 حاول الخاصون أن يدفعوه إلى التحقيقق أعمال عزيرو ولك العابيرو . وعلل. 
أى الاءوال فهذا هو تسيرى يجريات الحوادث وهو بلا شك لا وعد و. 
أن يكون #رد تفسير عرضة #أخطأ والصواب . 


٣۹۹‏ س 


م يقم الرجل من سجوده » وما اعندل قايلا حتى يواجه الوزير . وحينا 
تكلم كان صوته يقطر نعومة . 

أية اتا مات نلك يافضامة الوزير . إنه يدعى أن جماعة من العا بيرو قد 
هاجموه وحارسيه . وأنه قتل منرم أ ك من عشرة أشخاص . يول إن أحد 
الحارسين قد قئل »وقد رآه . كله أيضا يقرر أنه قل القائل » أمافيا عدا هذا 
فهو لم ير الحارس الآخر ء ولعله هرب ء أو لمله مات فى المستتقع » وجره 
مساح إلى الماء . لم يقل إنه رآه وهو ياق فما يدعيه من أتون. وام ير أحدا 
آخر يلقى فيه . كل ماقاله جرد ظنون » وأوهام . أما عن مباجمته فإن ايل كان 
حالك الظلام » وكان الضياب كفا » وقد علدت عشيرتى أن هنالك متسللا إلى 
المستعمرة » لعله لص » فأرادوا القيض علية » وتسليمه إلى حكومة جلالة" 
الفرعون ٠‏ له الحياة والصحة والسعادة » وحينئذ لم يشمروا إلا وقد قيض علي,م 
جنود جلااة الفرعون ء له الصحة والرفاهية والسعادة » دون ماذنب جنوه ٠‏ 

وماذا عن الصرخة التى ممما ؟ . 

إن الضياب كان كثينا کا ذكرت لفخامتم ؛ والمستنقءات مايئة بالوحوش 
وهوام الليل. لمله كان طيرا من طيوراقيل › أو وحشا هاما اجم أحد قوى. 
لا يمكن لعدالة فخامتم أن تعاقبوا شعيا لان شخصا مع صرخة أثناء اليل فى 
المستنقمات يدعى أنها كانت ارسه . 

هل يستطيع أن يقسم على أن الحارس المسكين هو الذى صرخ ؟» وأن هذة 
الصرخة كانت لان قوى ألقوه فى النيران . 

التفت إلى الوزير . ولم أكن بداهة مستعدا للقسم » وإن كنت جازما 
يذلاك . فورزت رأمى نفيا . 

إننى لا أستطيع القسم يامولاى لكننى أجزم بأن مارويته حقيقة 
لا ریب فيها. ۰ 

وإنتمز الرجل الخحبيث الفرصة فراح إستغابا كأقصى ما إستطيع . 

س وهؤلاء المابيرو الذى يدعى ألم هاجموه . سلوه فخامتم عن السيب فى 
ذلك . إن قوی كانوا فى المستعمرة منذ سنين » ولم حدث حادث واحد 


لسسع ا 


مشابه ‏ فلا بد إذا أن هنالك سببا دفمرم ابذا . قبل يس.تطيع السيد أن 
هذکره؟ . 

لقد سمع الخبيث الحديث » ولاحظ أننى لم أذكر شيمًا عن حع باوو ء 
.واستلج بسرعة بدمته أن عندى من الاسباب ما عنمئى من التصريح إسبب 
اهجوم › ٠‏ فلم ردد فى أن يستفيد من ذلك ٠‏ واليرة الثانية التفت إلى الوزير. 
ولم آقکام فى هذه المرة . ودفع الرجل فرصته إلى آخرها . 

س أرأيتم فخامتكم:[ نه لا يجيب . إذا فلميكن هنا لك سيب بجوم عليه 
وحار سيه ٠‏ لم م الذين هاجموا أولا وام يجد قوى وسيلة إلا الدفاع 
عن أنفسهم ٠.‏ 

ودار رأس الرجل الخحييث بيني وبينالوزير . وصت الوزير برهة مأشار 
إلى الكاتب . 

ع أنوبو أكتب هذا کنا . 

أولا ‏ أن يقدم العابيرو غشرين شخصاً , شبانا بين العشرين » والخامسة 
والمشر بن فى صحة جيدة » ايعدموا . إن شاءوا أنيقدهوا 'منإشترك فى اهجوم 
عل الضايط وحارسيه فما » وإلا فأى عثبرين شخصا . 

ثانيا س أن يدفع العابيرو إلى أسرة كل حارس تالنئين من الذهب . 

الا س رشع العا بيرو من مغادرةحيهم عند الساعة الآولى من الأولء ومن 
يقيض عليه خار ج الحى بعد هذه الساعة يعدم . وستمر ال منع حي الساعة 
الآأولى من الصياح ٠‏ 

رابا س تصادر المستعمرة ؛ ودم الكثالان » رادرم عل أى من الما یرہ 
اثر جد فيب . رمن يوجد 7 قل ' 

أكتب هذا وارسله لى للترقيع . 

كان وجه دودو وهو ستمع إلى حكم الوزير قد إزداد إصفراراء إن 
أمكن هذا . وحييا إنسحب الكاتب ليكتب الحكم حاول أن يتكلم » سكن 
الوزير نظرا إليه نظرة أسكتته , فأنسحب متراجعا حتى إختنى وراء الباب » 
وهو +دی US,‏ بد به. وهممات بأن أسحب «دوری سكن ا(وزير أثار إلى 
بالمسكوث . 


ا 

والآن أخيرن عا أخفته . 

ترددت قليلا» لكن لم تسكن هناك حيلة لأصمت امام هذا الر جل . سردت 
قصة مى موت . وعاولاته» ثم قصة ابنه حع باوو » وااشك الذى يخاهرنى فى أنه 
له بدا ف المحاولة الاخيرة . وأخيرا ذكرت له [متقادى الجازم بأن دودو کان. 
هو رئيس الماع التى هاجمتنا . وام يقاطمتىالوزير طوال المدة . وحينالنثميت 
رفع رأسه وقال : 

لو أنك قدص على كل هذا قبل أن أصدر سكتى لكان جزاؤم أشد » 
وللاق دودو هذا حتفه . لك تكامت ٠‏ 

كان هذافصل الخطاب .ول يبق لىإلا أن أنسحب ٠‏ ولميستوقفنى الر جل العظم. 
فى هذه المرة » وبعد أن أديت التحية الواسبة » تراجعت حن الباب > 


»® 
ل 


م انسحت : 
OG‏ 
استجوبنى الكاهن رع مومى أثناء تناولى الطعام معه وتفات ۶ا دار لدۍ 
الوزير . هلما سرت الوقائع كام أطرق برهة ثم قال : 

إن هذا الشخض ماكر وخبيث إنه لم يضع الوقت ء وقدم تظلا إلى 
افر ءون له الصحة والخحياة والسعادة وقد أحاذا جلالته إلى “مو ولى الءبد الذى 
عبد إلى باستدعاء الشاكينراستدعائك » وهليك المثول أ مام عضر غدا فالساعة 
أ+|مسة صباحا ( الحادية عشرة ) . 

لكن لماذا لم يحقق الفر ون » له الصحة والحياة والسعادة فىالاظل ينفسه . 

لعدة أسياب فأولا هو لابود أن يشغل تفه بأمور !املكة » وثانيا 
هو أضعف من أن يعار ض سك أصدره الوزور » وثالثًا أنه اود أى بد بأسنام 
هبام الملك إلى ولى المبد فى سرع وقت . وهذه فرصته . 

اوتدخات تفنت فى المنافشة . 

س لكن ياعماه إنهؤلاء الاشخاصقتلوا حارسين » و کانوا يصدد قال كاى» 
وأى أنواع القتل » حرقا . ثم هنالك شبه تأصكيد أنرم قتلوا عشرات الصبية 
الأبرياء فكيف ےکن أن سمح هم بالتظم ؟ أنا شخصيا أرى أن سكم الوزیر 
أقل ما يحب . 


س ل — 


ورد علمہما الكامن ياعا . 

ب بنیتی ليس الهم الآن هو ماذا فعلوا » وما هل من حةبم التظل أملا؟ 
إنك لانستطيعين أن تضعى قاعدة ثم تطبيقها على بعض الفئات دون الاخرى » 
دسب أهوائك » ا تطيق القاعدة أيا كانت الأسباب » وأيا كان الأشخاص . 

هذا كلام أفيمه . دكن تفنت لم نكن مستعدة لفرمه » فيدأت تمارض 
لولا أن الكاهن قطع الحديث بر فق . وانتهزت الفرصة لاسأله بدورى . 

س سیدی ألم يمن الوقت بعد لان تحدد موعدا الزواج ؟ 

و ران الجد على وجه اارجل العجوز » وإرتيسكت تفنت ٠‏ ثم قأمت معتذرة 
بأن لدما بمض الأاعمال . وتريث الكاهن حتى انسحبت ثم قال : 

کک لقد قبلت أن :سكون زوجة ثانية » علىهذا فلا.»»كن أن ترز و اجا 
قبل أن يتم زواجك من أت افرت ٠‏ 

لسكن ألا مكن على الاقل أن تحدد يوما لإعلان الخطبة ؟ 

وتفكر ال-كاهن مليا ثم أجاب. 

لابأس من هذا . وسأغاطب والدك فى الآمر . والآن فإننى لابد أن 
أعتذر إذ لدى بعض المبام الى أريد أؤدما . هل ستراك فى العشاء ؟ 

كلا ياسيدى وشکرا إنثى لازات متعبا وأود أن أستريح . 

حسئا إلى اللقاء فى الخد إذن. 

0 # ® 

كانت الساعة الخامسة صياحا ( الحادية عشرة ) حينما أذن لى فى الدخول عند . 
سمو ولى العبد . رأيت موه جالسا وراء منضدة مستطيلة وإلى وينه باس الوزير 
أمنوفيس ن حابو » وإلى يساره الكاهن رع موسى . تقدمت فى الغرفة 
للفسيحة » ثم ركعت على الأرضعييا » ومتمنيا لهم الصحة والسعادة . واستةباق 
امیر ناسا بتر حاب حقيقى » ومشيرا إلى مقعد أمام الماضدة . 

أهلا ياكاى إجلس . لقد مضت مدة طويلة لم ارك إفيرا > وسمعنا أن 
العابيرو أرادوا قتلك ؛ ولو سألوتما اتصحنام ألا يحاولوا ٠‏ 

[يشم السكاهن » ولم تتحرك دضلة واحدة فى وجه الوزير . وتناول الآمير 


ص ا 
-جرساصغيرا من الذهب » وهز بيده . وفى لحظة )ن الوصيف الاولى قد دعل 
من الياب يثيعه الرجل دودو . کان يرتدى الجلباب الرث الذى رأيته بدى يوم 
الماضى ولم تتغير خطواته‌آو نظا ته ل ی الحركات كانت واحدة › إذ سجد 
على الأرض وهو ياقىالتحية للآمير ورفيقيه . وكانت هذه هى المرة الأولى, 
فى دود ماأعل ااتى رأى فيم الءير ذلك اأشخص » دودو . وتكام ول العبد : 

ب لقد روى لنا نيافة الكامن ماحدث , كا أن أمامنا صورة من حكم 
:الوزير فارو لنا مظلةءك , 

رقع الرجل رأسهء للكنه لم يقم من الآرض » ولم تزتفع العينان 
إلا بالقدر الكافى لتو جيه الخطاب . وحينا تكلم جاء صوته شفيضا ذايلا , 
السكنه واضح الكلات عدد المعانى . 

س إن جلالتكم لاشك ترون حكمتكم مدىشدة الجكم الذى أوقعهظامة 
الوزير على شعىالمسكين . إنئا لانشك مطلةا فى عدالة لخامثه » ولابد أننا استحق 
ما أوقمه بناء لكنا ناج إلى جلال:كم طالبين الرحة والمفو . 

إن معالى الوزيرأمر بقتل عشرين شابا منشعينا ااضعيف » بالاضافة إلى من 
قتلهالسيدالمبجل الضا بط وحار ساه» ومعشرةأشخاصء هذا عدا أسدهشر آخرين 
قتلوا أثناء إلقاءالقيض علىا لجتممين . ألا ترون جلا(تكم أن واحدا وعشرين 
رقم كاف لقاء!اثنينن المشكوكفيه أن أحدهما قتل , ألسنا جيعاسو اء ؟إانا نمام 
عن جلالتكم بض لسفك الدماء . وإننا نطمع فى رحتك أن تخففوا 
هذا [الحم . 

لست أدرى كيف عرف الخبيث أن سمو ولى العبد يكره سفك الدماءفةثار 
هذه النقطة عامدا . ولايد أنه علم أيضا أنالدين الجديد يدعو إلى مساواةالناس 
بم ٠‏ وأنه أنزل لللكافة > ولبس للصمريين طسب . نوقف الرجلعنالحديث 
تار کا دفاعه إل ميخ فى عوّل الأمير, وحيما [ستطرد كان دهاؤه محل إعجانى , 

إن شم یز حب بأن يدفع غرامة لأسرتى ال مار سين . بالرغم مز أنه لاذاب لى 
لسكننا نرى أن أيةممو فة ققدم لللآسرتين واجبقوى » ومع أن أربمة تالتنات 
من الذهب موف تعجزنا إلى أمد طويل إلا أا سوف فتحمل الممل الشاق 
المراصل حى صل عليبا ٠‏ وکل ماارجوه أن نعطى بءض الوقت حتى لشمكن, 


5 


ګن الفقرا. كن م هذا اباخ الضخم ٠‏ 


— o - 


توقف الداهية المرة الثانية » وکس رأسه فى الأرض کا إناظر الإذن. 
له فى السكلام . وم يخطر فى الى وقتئذ أنه أراد بتوقفه أن عم مدى وقع كلامه- 
على الآمير ومن معه . أراذ آنستشف من او ام |أروح الى تسودهمء خاصة 
الآمير . وطال صمته وأخيرا تك الآمير. 

هل هذه هی مظلمتك ؟ 

س إن أرجو الرحة فقط من جلالتكم ٠‏ هل يمكن أن يسجن شعيا فى. 
منطةته جرد إدعاء لايقوم عليه دليل بتبمة وحشية » هى أخس ماف الآارض 
بأنه يقتل الاطفال سرقا ؟ لزنا كا تعلو ن جلالتكم شعب مسالم عشنا قرونا فى 
ضيافة.كم فكيف يمكن أن نجازى هذا الإحسان بتاكا ل جرائم الوحشية الدنيئة؟ 
أن الكثيرين منا يعملون فى خدمة جلالنكم ليلاء ومنا من يعمل فى الحانات ٠٠‏ 
والمطاعم. فكيف يكتسب هؤلاء رذقمم إا مئعوا من ترك المنطفة ايلا؟ م 
سوف يعونون جوعا وعائلا آم 3 

أطرق الرجل لرة الثالثة كأ ما إنترى من مظامته ٠‏ و سأل الأمير . 

س هل تنكر ان شعيك يعيد هولوخ وداجون ؟ 

قليل متمم جدا ياصاحب الجلالة. ون إن أذفم انا جلالتكم سوف- 
تعاقيرم عل هذاء اسكنوم ' يذهيوا إلى حد تقديم أضحيات بشربة . 

أشار امير بيده إلىالوصيف الذى كان مايزال يفتظرأو أمر سيده . وجنا 
رأى الاشارة وضع يده على كتف الرجل » قَعَام واقفاء وتراجع منحنيا حت . 
أغاق الباب وراءهما س والتفت إلى ولى المد . 

س والآن ياكاى لقد معت اقرال الرجل قبل لديك شيئًا تضيفه ؟ 

ل كلاياءولاى » 

ب سنا لك أن:تصرف الآن . ل انتظرحى نترى فر أ كان لك رأى 

وتحول الام بنظاره إلى الوزير . 

س الست تظن أن كك جاء قاسيا ؟ 

س لا يامولاى . 

س كيف يمكن أن تقتل عشر ن شخ صا فضلا عن مثلم تقر يبا نلوا فيسبيل 
شخصين ؟ وكيف يمكن أن تسجن شعيا جرد شك لم يقم عليه دايل ؟ 


س اع سم 

إن بنى إسرائيل(1) حتاجون دروساً من وقت إلى آخدر فيم شعب 
خئون . وإ أود أن أذكر مو ؟ يخيائتهم وإتفاقهم مع الحاسوت (المكسوس 
الرعاه ) إذ ما كان يكن لأحاسوت دغدول تاءرى إلا عن طريق خيانة بى 
إسراثيل لنا . 

إن هذا حدث منذ مثات السنين ولسنا آلرة اتأخذ الأبناء بحريرة الأباء 
وعلى أى الاحوال فقد أخذوا درساً قاسيا على يد صديقنا اام غير » ولاأحهم 
سوف يمودون لتكرار عاو لتم . 

أحنى الرجل الحكيم رأسه مود . 

ب إن رحة مو ولو على كل عدل . 

ودهشت لجرأة الرجل المظم . كان لفظأ جافا يكاد أن يكون فيه تام لولى 
اعرد , للحظة شاهدت عينى الاير تلتممان غضيا : لكنه سرعان ما مالك 
نفسه » وأطلق ضحكه أقرب إلى المرح . 

م زعا كنت عقا فإننى أ كره سفاك الدماء . 

سے قد يكون فى سفك بءض الدماء قدا اسيل منها . 

ب را 1 

صرف الامیر الموضوع بمذه ااسكلة » وانتةل إلى الموضوع الآخر . 

ل وما رأيكم فى عدم الماح للعابيرو بترك منطقتم ليلا ؟ ألا ترون فى هذا 
إجحاها قم جرد بعض الشكوك ؟ 

هنا تدخل السكامن لار ل هرة. 

س لسكنبها شكوك قوية لبا دعامتها يامولاى . 

آنا في قليلة فط اأتى كانت تعيد مولوخ » رداجون . 


(١)النص‏ الوحيد الذى ذکر فيه بنو [سرائيل فى حدود على فى النقوش 
الفر عو اة هو لوح من الجرا نيت الها م ذکر فيه مل متاح بن رمسيس الثاني إنتصاره 
عليرم . . وهو مو سرد بدار الآثار تحت رقم 4 واظرا اتغارب المبدين » إِذ 
أن المدة بين لا تزيد على مأمة وخمسين عاما نقد استرحت لنفمى إستم )ال اظ 

( ؟) عش على جم لحل م يءقوبحر أى آل يعقوب» ويرجمه الآثريون 
إلى فصر فراعنة اليكسوس . 


( م ۲۰ س النصر والصقر ) 


س ء۷ ست 

وكام الوز ر 

إن مولاى رأى منرحته أن عقن دماء مض بىإسرائيل ؛ ألا يكون 
من الرحة كذاك حماية أطفا لذا من ميئة شنيمة ؟ 

تند الاير كأنما يسل فى مناقشة كان يود أن #سكون نماما على النقيض . 

س حسفا . يبدو أنكما الإثنين مصران على موآنكا . فليسكن إذا 
ماتريدان . ونرجو أن يعدل الحكم إذا بإلغاء شقة الخاص باعدام المشرين » 
وأن يمنح المابيرو مدة نة لدفع الفدية » وتيقى البنود الأخرى کا هى . 

وقف ولى المبد » فوةفنا» ودون كلة أخرى ترك الغرفة . وأردت أن 
انسحب بدورى فإلئفت إلى الوزير مستأذنا» لكنه إستوقفنى کا إسترقف 
السكاهن , 

س لا تنصرفا لدقائق . إن هذا الاسرائيلى رجل ماكر . وک وددت 
لو استطعت فتله . على أن هئالك شيا آم من ذلك أرجر أن أناتشكا فيه . 
أن ابئة جلالة ملك ميتانى فى طر ةما الآن على ما اعتقد إلى قامرى لتتدوج من 
جلالة الفرهون له الصصة والحياة والسعادة فل هنالك فرصة أ-سن من هذه 
لعا بيرو ؟ 

لم أفيم فى باذىء الآهر ما ييدف إليه الوزير » (-كنتى رأيت الكامن 
يقطب مابين حاجبيه » كأنما قد إستغرق فى تفسكير عميق . وترك الوزير آنا 
فرصة تستوعب فيا رأيه ثم قال : 

إن الاسرائليين أن يفسوا قثل واد وعشرين شخصا وسوف سحون 
إلى الإنتقام ء وأية فرصة أحسن من أن #طروا قوهم فى جارو » وكوميدى 
( منطقتان بفلسطين ) ليمترضو! قافلة الآميرة ويأسروها أو يقتلوها . إن ملك 
میتانی لا شك سوف يطااب بالثأر وقد ققوم حرب بين البلدين . 

وتكلم الكامن كأنها هو فى حل ». 

ولا شك أيضا فى أن هذه فرصة جيدة لى يوةف كبنة آمون اعثلاء 
مو ولى المد المرش . 


سسا TeV‏ امو 

55 رما انوا على حق ىهذاء اسكننى موقم ملل ألا تعر ض الآميرة 
-وتافاتها ية متاعب .إن الافروض أن حر س الشرف سوف يلاق القافلة عند 
سردل ود تاهرى 0 کەی أريد أن يذهب مض الرجال الاشداء إل كو ميدي 
J:‏ شال فاسطين ) قبل وصول ارکب 8 

51 إنك صكير جد على أن آسند إليك هذه المبعة ؛ اک تدرب فى 
:الحظائر الفرعونية فل تمرف أحدا _يمكن أن يكون عل ثقة لآدائها . 

5 أجل ياءولاى . ټاژدى بسر برو رع. 

التفت الوزير إلى الكاهن متسائلا فيز الأخر رأسه باأوافقة . 

سنا فليستدعه نيافة السكاهن إذا » ورو كل إليه المبمة وسأعد تفويضا 
ھا ساطة كاملة ف سیل أداء ممه ۰ 

وهم الوزير بعد ذلك بالانصراف » لكنثى استوقفته . 

مادمنا ستوكل إأيه القيام حماية الأميرة وقافاتها ¢ فلا أفل من أن ترك 
له حق [ختیار معاونيه . ولسنا تريد أن نفرض عليه شخصا معينا» لكن إذا 
شاء اختيارك فلا مانع لديا . 


ذه اكامات ¢ وبتحرة مقتضءة ترک الرجل العظم 83 


المصر امرون 
مندو سات - لبدو الاسيو ی 


تمع لاسر إلى قد فی صنت ولم يقاطمتى سوال واحد. لم يظبر عل 
وجبه النبيل أى شعور أو [حساس . وحينا انتببت . مكث فى مكانه مط اطعا 
يشكر . ساد السحكون لمظات . وأخيرا رفع رأسه » ولاحت على وجه. 
ابتسامته الأطيفة . 

وما رأيك فى نترى ؟ 

س إنه صغير نسبيا » ل-كنه جرىء مقدام , 

ب وطيما ستأخذ معنا ع يادو 5 

وصعقت . كنث قد أخير ته يشكو 8 > وهذا أدهشى اختياره للشخص. 
ألو سبد الذى لم أكن أتصور إن صحينا فى المبمة ؛ فأبديت اعتراضى رشدة . 

س افتى قد أخبرتك بشک وک فى خع باوو . والواقعأنبا أكثر منشكوك ». 
إا تقار ب اليقين : إن هذا الشخض عدو لمو ول العبد ولاشك فى أن! صالحة 
ألا يعتلى سموهالءرش مع الفرعون له الحياة والصحة والقوة . بالتالى فسوف. 
يقوم بسكل ما يستطيع لمنع الزواج , 

نظر إل جسرو من حت حاجبيه » وقد بدت عليه أمارات الصير , 

س لست أشك فى كلامك » ولعله قد آن اللآوان أن تأخذ أول درس ف 
تمكتيك الحرب . إذا كان لكعدو » فر صا حك ألا يكون وراءك . انتى شخصيا 
أفضل أن يكون عدوى حيث بك أن أراه » وأن أراقيه . 

بت لكننى لا أظن أن أأسيك الوزير أو ثيافة دع موی برافقان عل أنه 
'أصووب ضع يأرو معك . 

هنا ظبر لى جزه من أخلاق جسر آم يكن قد داخلنى شك فى وجوده . 
کان ممی صبور! يناقش فى أماه » وحام ؛ ويقرع الحجة بالحجة . أما هنا ققد 
أجا بنى دة قطعت کل جال للنفام 55 


مس ۹+" سهد 


انی ظننت أنك قلت أنبعا قد ترک جميع الترتيبات لى |؟! 
كافت لحبتّه قاسية » صارمة . لحجة أظبرت ماوراءها من شخصية فوية » 
رزفعت صاحيبا من جر د ضابط صخير إلى فرعون م نأقوى فراعنة مصر › وأخلدم 
«مذحكرا ف الثارين . وفى لحظات أخرى انقاب جسرو إلى الشخص الوديع 
المسالم الظريف . 
هيا بنا يأصديقى الصغير » لايجو ز لنا أن نيع وتنا فى المناقشة فى سين 
أن لدينا عملا ينتظرنا . عليك أن مخطر نترى . و بالمناسية إذا أردت أن تصوب 
مغك خندو فلا بأس . ٠‏ ومن ألمدهى أنك 2ط و > هل يس ةطيع عاديك 
أن رعتطى جوادا ؟ 
س كا ء لكيه يمتطيع أن جری لن جافيه حرث یکل أى جواد قله ٠‏ 
ال 3 . سأنتقى له بثلا من الاسطيلات . بل ساختار آنا الجياد , 
.وعلى خندو أن يتعلم وحن فى الطرريق . 
روما أراد نترى أن يصطحب ممه فرسته ثفر . 
س كلد ان الافراس قد تلمى الجياد . عن لاتريد استعراضا جمال الجياد 
إنما ترودها جيادا قوية تتحمل السفر يوما بعد يوم . هيا ياأصديقى . 
هل سنذهب نحن الاربعة فةط ؟ 
ستأخذ معنا من فريد من الرجال ... من حصن ارو ( القنارة ) . 
لم تمض ساعة بعد ذلك حتى كنا » عن الآربعة » فى طريقنا إلى ايوت كح » 
وبالرغم من أن الظلام كان قد جل . وصلنا إلى المديتة الميلة فى الساغة الرابعة 
3 الماشرة ) مساء . وأراد ضع بارو أن فی الليلة فى قهمر والده » لیکن جر 
رفض ذلك » وقرر أا سوق نبيت جیما فى قصر والدی . 
أعد نا سحتب أيب » مدير القصر عشاء فاخرا يتسكونهن الاوز › والبط ٠‏ 
.و عض البةو لىء والفوآگ . ا قدم الساق نبيذا لاد وعل المائدة أطاق جسر 
إحدى ضحكا:ه المرسة . 


کلوا lL‏ أصدقائى فأحصدب أن هذه آخر وج وجية شرية سوف تسىمتعون 


ا دة طوبأة 8 


۰ 


وللمرة الثانية طاب خم باوى أن يذهب إلى قصر والده . 
ب أن لدی مام بحب أن أنضيرا قبل أن أرحل . 
وبصرامة غير عادية أجاب جسر . 
فى الجيش ياشع باوو ليسهنا الك آم من تنفيذ الأوامر کا هى , وأعتقى 
أنكطايت هذا الطاب قبل ذلك» ورفضت . وأست معتادا على تكرار أواءرى» 
وان أكررها يمد هذا ٠‏ 
ثم النفت جسر إلى وقال بلرجة مذايرة هاما . 
أين خندو ؟ أريد أن أعرف عن مبارت . 
فى لحظات كان تند و قد حضر إلى غرفة الطمام . نظر زليه جسسر لمدة تم قال :: 
ماذ! سن من أنواع لقتال ؟ 
ول يزد العبد على أن قال : 
ب جميعيا . 
سے حسنا لقد أحضر نا بغلا من الظاثر الفرعونية » وعليك أن تطيه .. 
وبان القاق على العيد . 
س سيدى لاتؤاخذنى إلى أفضل المدو. 
أطال جسر النظر إليه وبدا كأنما هو عزن هذه المعاومات . 
5 هل تعنى أنك تستطيع أن تعدو إلى رتنو (سوريا ) مثلا؟ 
إذا استطاعت ذلك الخيل فإنى أستطيع . 
زم جسر شفتيه غير مصدقء لدكنه عاد وقال , 
لابأس سوف يكون لك معنا بغلاعلى أى حال ٠‏ وإذا لم ترد أن تمتطيهه 
فسوف تحمله زادنا لك ريح الجراد . 
أحنى العبد رأسه ثم انسحب بط . والتفت إلينا جسر . 
أود قبل أن نأوى إلى فراشنا أن أقرر لم أنه إذا حددث لى حادث. 
فالقيادة من بعدى للدكاى . هذا حت نهل إلى ثارو (القنطو ة ( وإن كنت لاأعتقد 
أننا سوف نصادف أية متاعب حى هناك . كاى متى نستطيع أن نقابل نيافة 


الكامن دع «ومقى غدا ؟ 


۳۱۱ 


ل آنه يستيقط ميكرا ولا أعتةّد أن الساعة الثاني صباحا ( الثامنة بتوقينا ) 
وقت مبكر بالنسية له . 

حسنا هيا بنا إلى الفراش إذاً . سوف نبدأ مسيرتنا إلى قمر نيافة 
الكاهن فى الساعة الثانية تماما . 

GO © 

كانت الساعة الثانية والربع صباحا سينا استقيلنا أستاذى لأسابق فى قممره . 
وإن كان قد دهش لمرأی حع واوو معنا فا زه لم بيد على وجه الصار م أية أثار 
عا يمتمل فى نفسه . لم وضع المكامن وقتا . وناول جسس لفافة صغيرة من 
البردى قا؛ 

اليك خطايا من ذامة الوزير .وستجده مبءور! بتوقيعه » و إنه يمطيك 
ساطة فى الأصرف فى الاستعانةؤبمن تراه بين الجنود ء أو الضياط » أو الميجاؤو 
(حرس الحدود) ¥ أن لكأن تطعم نفسك » ومن ممك» وجيادم من أى حقلء 
وسوف يعتمد توقيمك لتءووض اللاشخاص الذين تأخذ منم اجتياجاتك . 
واخيرا [ليك صرة يماخمسة تالنتات من الذهب . هلهنالك ثىء آخر تريده . 

تناول جسر الرسالة وصرةالمال وهز راسه نفيا . 

لذا رافقتم السلامة » واتمنى لک رحلة موفقة . 

و ٠ lm‏ وف الردهة الخارجية تكلم اسن :۰ 

س کی . لديك خمس دقائق انو دع فیا خطيباتك . سننتظر عند الياب 
الخارجى فصر . 

لابد ان جسر قد رأى تفنت وهی :قف شاف باب [حدى حجرات 
الاستقبال الآخرى » وإلا فلست ادرى كيف طرأت على تشكيره العمل تلك 
اللددة العاطفية . على أى الأحوال فإنه قال هذا وتوجه من فورهء إلى الشرذة 
اخار جية مصطحيا معه سائر اججاعة . 

لمأضع وقتى » واتجبت من فورى إلى تنفت الى ما ان رأتى مقبلا حتى 
ألقت إنفسها بين احضاق وقد بلات الدمو ع خد 5 ه مسست بيدى على شعرمها 
الناعم ‏ وأنا أتمتم بألفاظ. رقبقة حاولا القسرية عنما » ومقرر! انى سوفاءود 
خلال .شبرين أو ئلاثة على اللأكثر , وحينئذ سوف نلق إلى غير فراق » لكن 


ل 1 — 


يبدو ان كلدى قدرادتأثرها بدلا منان يبدىء من شمو رها إذ ازداد بكازماء 
ولم تدا إلا بعد ان وعدتما ان اتصل با بين الحين والأخر عن طريق 
الكاء ومع هذا فقد ظلت متشيئة بى » كأنما تخثى ان اخرج إلى غير عودة ٠‏ 

آخيرا اضطررت ان اندع تفسى مئها ازتز اعا. وهروات مسرعا إلى رفاق 
الذئ كانوا ينتظروري إصير عند مدخل القصر . وابتدأت اارحلة ٠‏ 


© هس 


اصر جسر علىان بيدأ خندو بامتطاء البغل مقررا اذعليهان يته لاا ركوب » 
وأنهكلايد! ميكرا كلما كان هذا اوقق . وام تأخذطريق حورس 2١‏ پل اخذنا 
الطر قالجانبية . (تجبنا [لى بر ما ما( على مسافة ار بعة يترات(؟) من ايوت أحح 
حيث قضينا ليلتنا مارين بتانات ( طمنا قليوبية ) ٠‏ ولم تسكن هذه المسافة 
لمر هقة لنا » وكانيمكن ان نستمر على الآفل إلىحات خير آت (اتريب) اسكن 
جسر رأى أن تريح الجياد حتىبكون فىاستطاعتبا مو اصلةالرحلة » ۴ أنهلارظ 
أن حالة خندو ام تسكن علىمايرام» إذ أنه بالرغم من إرشاداتنا المتوالية كاد أن 
يسقط من الحيوان أكثر من مرة : 

أ ظا سر فى آخر ساعات الليل » وكانت حالة خندو ية حى أننى كدت 
أطاب إما أن يترك ف المدينة » أو أن يلحقنا بعد فترة » لكننى رأيت أنه عامل 
على نفسه » والس ان يقطع المسافة التالية عدوا ٠‏ ووافق جر على ذلك ٠‏ وإن 
كان اشترط على العيد إما ان يتابعنا او انه سوفن بثركه فى اول مدينة . لم مض 
ساعة بعد ذلك إلا وكنا قد تناولنا افطارناء وابتدانا مسيرتنا خو قاه حور 
(أسنيت هر كز ينبأ ) ثم بر ا سەت ( تل بسطة ( ومنبا إلى هرو ثفر (قريةرزته) 
يث توقفنا لتنارل بءض الطعام , وقضاء اليل . 


كانت قدرة خڏدو عجمية قرو لم بو قف لحظة طوال هذه الرسلة کا ال 


)00( هر الطريق المعيك للجيش س ترجه إلى الحروب فی أسيا 85 وفما lae‏ 
هذا الطريق وجل طرق من تطوير التدع لياقى الناتج ع شاطتبا 3 ميك 


ليكون طريقا . 
0( اليترو کا ذكرت سابقاه و۰٠‏ ۶ : 


۳ 


كان جارى الجياد فى مدوها » لسكن من ناحية أخرى يحب أن أقرر أن الطرق 
الم تسكن معيدة تماما ححيث أنه كان من العسير اطلاق الجياد وأننا لم ترد أن 
تنفد قوتها کا قرر جسرء خاصة وهى فى أوائل الرحلة . 

استأنفنا الرحلة إلى ميو ( هيا ) . ويبدو أن جر قد قر أنتسكون كل 
.مرحلة حوالى أربعة ترات إذ أنه لم يتوةف فى المدينة » وإنما اخترقناها » إلى 
بز اتوم ثثو ( التل السكبير ) ثم إلى توفير رع ( فنتیر) ٠‏ ونی نوفير رع صادفتنا 
أول المتاءعب إذ لم نيحد انا نستطيع أن نقضى فيه ليلتنا . لمكن جر ذهب 
إلى حا المديئة الذى سرعان مال ستضافنا فى منز ٠‏ 

[تجبنا فى الصاح إلى با كس ( فافوس ) > وسرنا بمحاذاة فرع النيل() 
حتى کنا فى آخر النبار عد أبواب “ارو (القنظرة ) . وتحدانا حارس بوابة 
:الحصن ء فابتدره جسر بلبجة آمرة طالبا ان يقابل القائد . غاب الرجل ٠‏ فى 
حن بنا خارج الاسوارء والسبام مصوية كوا ٠‏ و بعد سو الى دبع ساءة 
اظبر عند البوابة الضخمة رجل طويل القامة عرف البفية يرتدى ملالس 
الضياط » وحينا وقع نظره على جسر هتف مرحبا . 1 

أهلا باصديقى . تفضلوا بالدضول . 

وفتحت البوابة على مصراعيبا فى حين ترجلنا لنسم على القدائد . 
بوتکم رر . 

أهلا یامن ( رميس الاول فم بعد) لماك تذكر صديقنا الصغير كأى 
القد قدمته لك فى ى ) طيية ). 

تقدم من بحى منى مادا يده وعییا باخلاص باد . 

قطعا اذكره لقد مضت أكش من سنه على لقائنا » لكن صديقنا هذا 
الا وسېل فسيأنه . 

ضغط من على يدى بحرارة ٠‏ فادلته القحية » ثم التةت إلى خيع باوو ونترىء 


وحينا قدمهما إليه جسر حياهها بأدب وقال لرئيس حراس البوابة . 


)۱( کان لايل سەم افرع وزد اللا رصل احداها من مف القأهرة 
إل ثارو ) القنطرة ( 


٤ 


وما قد يحتاج إليه . وغذوا الجياد إلى الأظائر وأطعهوها : 
واضطررت أن أتدخل فو جہت كلاى إلى من ٠‏ 
اعتقد أننى يحب أن أذهب لاضع 5 01 سيا رودون . 
ابق من وهو ينظر بأمجاب إلى جوادى ٠‏ 
سنا سوف ننتظارك فى مكتى ٠‏ 

. تركنى الثلاثة , وسرت مع غندو وأحد الحرس حتى ودعت , کې فى 
الحظيرة » واطءأنيت على مأ كاه وشرابه , ثم قادنى الحارس إلى غرفة ٠ن‏ إمد 
أن أكدت عليه وجوب مراعاة راحة خندو. وييدو أن جسر کان قل أخير « 
من حتى فعلا بامبمة الموكولة إلينا [ذ ألم كانوا يتناقشون حينا دخات علييم ٠‏ 
ومعمت من يقول . 

س ........ لعن قطما هتالك وقد رى ليقابل الأميرة ؛ 
وحاشيتها 8 

ل أجل . ولا لن يقابابا [لاعند حدود تامرى . عند ربح ( دفح). 
أما قبل ذلك فان تمكون ها حاية سوى حر سبا الخاصء وما قد يقدم [ليها ٠ن.‏ 
الحاميات المصرية المتنائرة . 

واعتدل من فى جاسته ٠‏ 

ل مبمتك الأن هى تأمين وصول الاميرة وحاشيتها إلى شاروةرل. 
(عند غزة ) 1 

أجل . 

ل وما هو المطلوب منى ؟ , 

اهتقد أن عشر رجال تلتقييم من الأشداء يكون فيبم الدكفاية ؟ . 

وتكلم خع باوو لآول مرة . 

ولاذا| لا يذهب حرس ااشرف إيسةقيل الآاميرة وحاشيتها زل کو همدی» 
ال فاسطين ) أو حتى زاحى ) هند سور با ( ١‏ 


ورد جس ۰ 


۲ — 
أعنقه أن السبب فى ذلك يرجع إلى اراس . وعلى كل حال فبنالك 
دائها الحاميات المصرية » فى كل بلدة يذهبون إليما . أيا كانت الاوضاع فبءتنا 

مبمة خاصة أو كات إايئا من فخامة الوزير . هذا يكنى بالنسية لنا . 

وسأل نترى . 

هل هنالك أى نيأ غن ارال سمو الأميرة؟ 

وردهن 

كلا . اعتقد أن الموعد الحدد سيكون ريا حتى تقل الاخطار . 

ب وهل هر حرس الشرف هليسكم ؟ 

١ ا‎ 

إذا فلديئا وقت كاف » ولا داعى للمجلة . 

وقال جر . 

أننا لا نعلم تماما الموهد » ومع هذا فإننا كلما بكرنا فى الذهاب. 
كان أوفق . 

والتفت من إلى جس . 

هل لديك مافع أن أصحبكم . أن الحياة هنا أضحت لا تطاق » ففما عدا 
مطادرة بمض الاعراب الذين ان عاانا فى الاجم لا توجد أية ا : 

وابقسم جر ٠‏ 

-. أنثى قطما أرحب بزمالتك. اسكن أليس من العسير عليك رك القيادة 
فى الحصن . 

ل مطلةا مالك أمن مس ء التالى فى القيادة » وهو شاب كفء طالا 
تركت له الحصن أثناء مطاردق ليءض المنوسةت ( البدو الأسويون ) أمتقد 
أننى وجب أن أقدمه اکم 5 

قال هذا وقام من مكانه وغادر الغرفة » وبعد دقائق عاد بصحبة شاب طويل. 
القامة وسم الوجه ٠‏ 

ب دعو أقدم اکم باسادة الضابط أمن مس نائينى فى الحصن ورفيق 
الال . 


= 0 
انحنى الضابط بأدب ثم قال . 


لايد أفسكم لم تقناولو! طعامااليوم . وان كمنت أخشىأن مالدينا لارق 
:إلى مر تة الرفاهية 0 که طعام ہل ¢ وأرجو أن سرا لى باستضافتكم ٠‏ 


لد © % 

مكنا يومين فى حصن ثارو» 1[ أصر جسر على أن داح الجياد» وفى هذه 
الاثناء وردت الآنباء يأن بعض الأعراب قد اتجبوا إلى اناجم يريدون 
الاغارة عليبا . واضطر أمن مس أن يرتحل ء ومعه بعض الحامية » ولم يبق 
هنالك من يستطيع من الاستذناء عتمم » وخذا اضطر أن يعتذر عن ارسال 
الرجال الذين طلبوم جسر ء'لسكنه قرر انه يستطيع ان يرافقنا شخصيا تار كا 
الحصن لقيادة احد صف الضباط . وف الصباح المبكر من اليوم الثالث بدأنا 
وحلتنا نحو بر آمن ( الفرما ) . 

لم تحدث حوادث تذ كر فى ظريقنا إلى برآ من سوى أن خندى ترك امتطاء 
البغل أكثر من مرة وفضل أن يعدو إلى جافينا ٠‏ کمن الغريب أن خطواته لوتكن 
بی رکا يبد عليه أى تعب » ونما کان جر به متناسةا يمعو إلى الإعجاب 5 
وحمل المره على متابعة حر كاته السملة البينة ٠‏ ومن برآ من اتجما إلى فى كور 
أن حيث قضينا اليلة فى الحصن ء وإرتكحنا فى الصباح متجرين إلى اروس 
( المريش ) . 

وصلنا إلى أر وس( العريش ) بعد ثلاثة أيام'من تر کنا نی كو رأن ,وقضينا 
اقيالى الثلاث فى العراء . وفىالطريق هاجمتنا ثله من قطاع الطرق. .وهنا آذ كرت 
لمات جسر الى قالما لى عند أول تعارفنا فى أيه ( طيبة ) من أن من أحسن 
من يرمى السرام ٠‏ وللواقع أن السرعة الى توالت بها سبامه » وداقة التصويب 
الى أبداما كانتا أقرب إلى الإعجازء إذ ان المين لم تكد ترى حركة يديه وهو 
يسحب اسم قلى الآخر ,كا أنه لم يكن يبدو عليه أنه يصوب نحو البدف , 
ومع هذا فن كل سوم أصاب هدفه تماما حتی اننى أعتقد مخلصا انه كان يكن 
مغر ده ايرد الوجو م 


کان وحمل ساة للسهام وراه ظبره ۰ و بحركة کد أن کون وأحدة 


3 P۳۷ ~— 


وا اق السرم من الوس فتمتد يده وتسحب سمءا من السلة م ويشده إلى القوس. 
لينطاق إلى هدفهلايخطىء . كافت حر کات فيها توافق غر اب بحيث بدت سيرة 
لا إجباد فيما. ومع هذافقد كانت السيام نتطلق تباعا لايفصل بين الو احدوالآخر 
سوى لحظات حي بدت كأنما ھی خيط واحد لابنتبى . 

وإنتبت المعركة فى دقائق ممدودة إذ ولى المباجمون الادبار تار كين ثمانية 
من القتلى » والجرحى أصابت سبام من معظعرم . ويبدو أن الدرس|الذى لقنوه 
كان من الشدة بمكان فل يحاولوا إعادة السكرة . 

قضيئا فى أر وس ليلتين . وهنا ظررت حيوية جسر الفياضة . بالرغم من انا 
كنا جمدرن من مشقة السفر » فأننا ما كدنا تستقر فى الأدل حى تركنا قائلا إنه 
سيذهب ليتسقط الاخبار »> كنا همس فى اذن خندؤ بيءض اوامر اختق 
بعدها العبد ٠‏ ول سكن آر وس حصنا بالممنى العادى » وازها كانت أيضا قزية 
تضم بءض السكان الذين يتكسبون من قوافل التجار » سواء الواردة إلى تامرى 
أو الصادرة مما » وبذلك كانت اسا مركزا لتسقط الأخبار ٠.‏ 


لم يظبر اىاثر جر حتى ظبر اليوم التالى » إذ دخل علينا فى غرفة 
الطعام وقد بدا متيهكا متررا ٠‏ واتجەمن فوره إلى ححوث وقفت أسدى الخادمات 
( حسمنيت ) تصب له الماء ففسل وجبه « ثم جلس إل المائدة يشا ركنا الطمام . 
ولم عاول أن نستجو به » ا لم يتكلم طوال الوقت الذى قضيئاه على المائدة . 
ولا انتبينا طلب منا الانئقال إلى حجر ته وما کدنا نستقر تی قال . 

لقد قضيت وقتا متعبا إذ يبدو أنالتجار لاببوحون بثىء إلا من يثقوا 
فيه خشية قطاع الطرق الذين ينصبون شياكهم لآقوافل» على أى حال فإن 
هنالك أخيار! بأن قافلة كبيرة ء لاشك ألما قافلة سو الأ ميرة قد وصات فعلا 
المذاحى ( بلدة فى سوريا ) دهى فى طريقها الأن إل ينعم (بلدة قريبة من طبرية)... 

وسكت جسر بعد أن أعطانا الانباء فارتدر ته بالسؤال : 


= وأين جمدو إذا 8 


س إنه فى طر يده إلى فى كوران فقد علدت أيضا أن حرس الشرف الذى 
وف يستقيل الأآميرة قد وضل إلى “ارو » وهو فى طريقه الآن إلى ى كوران. 


= ۳۱۸ س 


خاءدت خندو ليتعجل و صوله حى يكون فى شرف اسستقهال سمو الأميرة . 
وأعتقد الآر يجب أن نعد أنفسنا لأرحيل فى الصباح المبكر . من کار 
۶ی الخيل ؟ 

وأجاب أترى . 

آنا . وهى جميعبا فى حالة جيدة . وسأذهب الأن لتأحد من طماءبا 
وشراما »وراءتا . 

الثفت جسر لينا بعد أن سحب نترى . 

- إن الامر أم ما يبدو إذ أن الاميرة لم تأت فقط ومعبا حاشيتها » 
وجواهرها ولا أرسل ملك خيتا معبا حو الى أر بمائة فتاة ولابد أنمثل هذه 
القافلة ستدكور عل طمع كل أمير» وكل قبيلة كر فى طريقها . 

وقال من مدوئه الممتاد . 

ب هذا طبعا إذا أءن الإفلات جر :ته مع عله بأن أقوى ماك فى الآر ض 
سوف يطارده إلى أنيقتص منه بالإضافة إلىأن جميع الملوك؛ والآمساء الآأخرين 
أن يستطيعوا مساعدته » او عدم المماوئة فى القيض عليه . 

وقال خع باوو ٠‏ 

لاشك ان مدل هذه القافلة سوف تلكو ر ل نحت حراسة قوية . 

ونظر إليه جسر كأنما براه لآول مرة . 

اجل . لسكن هنالك, نقطتى ضعف . الآولى ان الدقّة ااسكاملة فى قوة 
الملسكين وسطوت,ما ربا تسكون مدعاة الإهمال وااثانية ان وجود <والى ار بعائة 
فتاة فيرا تؤدى إلى الارتباك . والآن لننظم انفسنا ونضع خطتنا ٠.‏ هل ذهب 
ايك إلى زاحى ؟ 

قال هذا والتفت إلى خع باوو ء و إلى . وما هز كلانا رأسه نفيا استطرد . 

س هذا يقصر اأناقشة بدفى وبين من . 

کان في هذا إشارة إلى انه لايريدان نبقى فى الحجرة ٠‏ و هى شيع باوو 
شم قام من مجلسه متمولا وقال : 


۳٣۹‏ س 


أظن افنى لاارى مانما من أن نسحب لا لى نظرة على البلدة . هذا 
:}ذ1 سمح السيد القائد . 

لابأس . و لكن غليك ان تنام مبكزا فسوف نستيةظ فى الصياحالباكر . 

ممت أن اقفوم من مكانى بدورىء لسكن نظرة جانبية من جسر جملتاى 
استقر . وديا نسحب ضع باوو تكام جسر ۰ 

لاننظر إلى موقفنا . إن سيادة الوزير ارسانا على اسماس أن الماموريين 
بريدون الانتقام من تامرى لما لحق مم . هذا حسن . ولماك ياكاى لاتم ان 
بءعض الما مور وين استقروا عند كوميدى ( منطقة ثمالفاسطين )قر يبا مز زاحي. 

وتدخل من ف المناقشة . 

س لسكنتى لااعتقد ان الماموربين سوف يهاجمون القافلة » فبم لاشك انهم 

إن فمارا ذلك ذ فى أرضمم فلاشك ان الفرءون » له الحياة والصحة » والرفاهية , 
سوف يصب جام غضيه على ای شعب ھو جت القافلة بين ربوعه . 

س هذا سق . لسكن إلى الجنوب » عند دود تامرى قرا يوجد 
السكنعا نيو ن٠‏ وم اولاد عم العبرانيين وقد استقر بعضهم مع الفاسطين 
على الساسل ٠.‏ 


ب لن اليس العاموريين » والسكنعانيين قيائل رسل لاإستقرار هم : 

أجل وهذه مناطق شاط اام الختافة . فوم يغيرون ويساءون 
السكان المسترين . واست احسب أن الكنعا نيينسوف يقياون ايضا ان م 
.لى هجوم على القافلة فى هذه المنطقة . 

إذا ففى أبة منطقة يمكن أن يت اهجوم 5 

وتدخلت فى الموضوع ٠‏ 

کا أعل طبيءعة الأرض ولا السكان الأصلييزفى اطق »لا يمكن 
أن أتصور م يكن أن أفعل لواكنت أريد مباججمة القافلة دون أن أتعر ض 

لانتقام اله فرعون, أو أى ملك أو أف 


(١)ودد‏ أعم السكنه | نيين فی اأنوص المصرية لاول مرة فى دود على 


ق عبد امتوفيس 1 ڈانی إذ آرر انه اس ثم ستيائة واربعين لأماء عودله إلى 
تأمرى من جاه الارلى ٠‏ 


— YY. 

التفت إلى الاثنان دون أن بذعا بكلمة منتظرين أن اتم كلدى » فأردفت . 

هل هتالك منطقة صحراوية لا توجد فيبا أية قبيلة بحيث يمكن انه 
تحدث فيبا اهجوم ؛ على ان تكون سيل البرب فما سبلة »> وان تكون. 
الأسواق قريبة منها حيث يمكن تمر يف الاسلاب فى اسرع وقت ؟ 

ظبر التفكير على الضابطين برهة ثم :كام من . 

اءثقد أن هذا كلام منطقى . وإذا صح هذا التفسكير فإن قبائل سيمون. 
هى احسن مكان يمحكن تصرره ٠‏ 

قطب جسر مأبين حاجبيه ٠‏ 

اين هى هذه القيائل »لا احسیی ممعت عما قبلا . 

باد إنما قبائل نزحت لا ادرى من اين » وهى تحتل مكانا إلى الجثوب. 
الشرق من شاروهين ( غزة) ٠‏ 

اکن هذا يكرن قر یبا جدا من حدود تامری . 

قد خلت ثافية . 

ريما قكون هذه ميزة . إذ أن الحرس سوف يكونون اقرب إلى. 
الاطمئنان , وبالنالى ادنى إلى الاسترخاء فى الحراسة . 

وقال شين . 

س حا . سوف نذهب لناتقى بالقافلة فى زاحى . وان اعتمد على. 
استتتاجاتن فقط . لكننا لن نظير أنفسما الا عند الضرورة فقط . 

واشدرت . 

لکن هل نکی عن | اسه فط اع زز الرس وصد أى هجوم . 

إن المباجمين يلزم أن يكرنوا كثيرى المدد . قطما عشرات ٠‏ وربما 
مئات » ولست اعتقد أثنا نحن الخسة نكن لأ كد من هزيمتبم ٠‏ حتى وإن. 
كان عنصر المفاجأة اصالحنا . 

ابتسم جسر وهر ينظ إلى ٠‏ 

يبدو يا کاى انك لاتفينا حقنا . إننا خمسة ضياط فى الجفيش الرموف 


ومن هنايقوم عفرده مقام فيلق كامل , و لكن الواقعإنى لاأعتمد علينا سب 
فإن هنالك حاميات من تامرى على طول البلاد وعرضها ء هن أورصا (أشدود) 
إلى زاحىء وكتتو ( عند جيل السكرءل ) , 
انی جسر من كلامه التفتنحونا ثم أردف . 
أعنقد أن هذا كل شىء سوى أا ان ننضم إلى القافلة حين نلاق بها , 
وا ستراقيها من بعد حتى بحين الوقت الذى يحب فيه التدخل . 
e o0‏ 


بدأنار حيلنا فى الصباح الباكر ميممين دائها حو ابات ( الشرق ) متجبين 
إلى دبج( رفح ) على الطريق الساحلى . ولم يغب أيوم ( البحر ) عن نظر ناطوال 
المسافة. كان الجو صافيا جميلاء والمناظر الطبيعية ساحرة هن ( تشا ) الرمال 
الناصعة الياض 2 إلى اليحر اللازوردى الصاف إلى أشجار النخيل المتدة فل 
الشاطىء > تى تكاد أن تلامس المياه : وكافت أسءة ضفيفة ماردة ترب علينا 
من البحر-تى أا لم نشعر بأى ءهود » أو ضرق أثناء الرحلة » كا أن الجياديدت 
فىأحسن حالاتها بعد أن أخذت قسطبا من الراحة فى أروس : 
٠‏ وصاناإلى شدو ريح ( قرية رفح ) حوالى الساعة العاشرة صباحا ( الرابعة 
مساه بتوقيقنا) ولم نتمول مما » وتا [جبنا فورا حو شارهين ( غزة ) فد لن اها 
يعد ذلك عو لى الساعة . 

کمن الجل أن من عى يعرف طريقه جيداء إذ أنه قادنا فورا إلى نزل 
يقعق الشيال الشرق من المدينة . وليست شارهين » كا يدل هليما إ“هامن مدن 
تامرى » ول يعيش فما الفاسطيايون الذين سثةرون فى المنطقة بين حدود 
تامرىستى [ ى ( ثهالفاسطين ) وهى منطقة تحدها المناطق التى يقطنها الفيفيةيون 
والهاخو (اللء.انيون والس وريون ) هما تطاق عابه ام رتو (موديا). 

كن من اليسير على أى شخص أن بعلم أنه قد اخترق حدود تامری › إذ کان 
جليامن مناظر البانى الواطئة الميفية من الجارة » وهنالأازقة والطر ةت الضيقةء 
وارجالذوى اللحى » والشمور الطويلة > والملابس الزاهية المنعددة الآلوان. 
ول کن سوى تقر قليل من المصر بين بلعل تجار »وفدوا إلى المدينة ءأور عا 

(م١؟‏ - النتمر والصقر ) 


ع سه 


كان يم بعضوم فيما . وكانت الحامية المصرية تل الحصن الذى يقع فى السور 
انحيظ بالمدينة » ولايكاد أعضاؤها أن يبرحوا أماكنرم إلا فى النادر . 

ولا دخانا المنزل تقدمت منا حسمنت ( الخادمة التى تصب الماء )و ممما لطت 
والإبريق لتديل عنا آثار السفرء فغسلنا وجوهنا » وأقدامناء ثم جلسنا على 
مقاعد خشبية مستطيلة يسع الواحد مها ثلائة أشخاص » وطلاب جسر منا طماما 
«فأسرع صاحب المرل يقدم نبيذا جيداء وأطباتا تحذوى على بازت ( سان ) 
.مشوى وحجو ( بصل ) . ويافت ( ڪرات ) » وخيزا مصنبوعا هن 
شوت ( الشعير ) ٠‏ 

كان الطعام جيدا » والاطباق نظيفة » فأكانا بشبية» خاصة وأننا لم تسكن 
قد ذقنا الطمام منذ الصباح ٠‏ حينا تركنا أورس (العريش ) . وحينا [تمينا 
أخطرنا جسر أننا سوف نبق فى اليوم التالى فى شسساروهين » وأن لديه بعوض 
الاعمال بريد أن يؤدماء وعلينا ء أن نعضى وقتنا بأية صورة تراها ٠‏ وانسحب 
بعد ذلك إلى غرفته فى الفناء الداخلى ٠‏ 

فى الصباح التالى لم يظور جسر ء ولاحتى , على هذا صحبت نترى وذهينا إلى 
شاطىء البحر ولم نستطع أن تقاوم جال المياه تخلمنا ملابسنا » وأمضيئا بعض 
الوقت فى السباحة . وعندما ترضط رع كبد السماء عدنا إلى التزل . وكنا قد 
أعطينا ما مل من ملايس أخرى إلى حسمنيت (الخادمة ) لتغسارا فأتت يها بمد 
أن جنقتها » وأبدلنا ملابسنا . وأعطيناها الملابس المتسخة » على أن ترجعبا 
فى المساء . 

لوه جسر ولا من تىطوال اليوم» اسكننا رأيناخع باوو فى حجرة الطعام . 
تناولنا غذاءنا معا فى صمت لم فقبادل فيه الحديث إلا لماما ء وح فرغنااستأذن 
قوی للذهاب إلى الحظائر حى يتأكد من [حثياجات الجياد » فانتوزت الفرصة 
وقت معه لارعى « د ٠‏ 

٠‏ شعرت بضيق شديد لامیرر ظاهرى له » وعام حولی شبح كارثة وشيكة 
الوقوع . فاستأذفت من نترى وذهيت إلى حجرتی . ولم ؛ض دقائق حتى كنت 
قد أرسات ى كوم فوق شار وهين بحثًا عن صديق الغائبين . ل أر ه) أثرا 
ف البلدة . وات حى غار ج أسواد المدينة . رأيت الصحراء متدة بوهادهاء 


7 كك 


و تلاا اأرملية 0 كئيبة ¢ مةءضة 6 صامئة الور لا نة فما ولاحياة 8 وطافت 
الك نظام ونأى تبحث متفحصة ون الغائيين 8 أخيرا شاهد:بما سيران بتثاقل 
شديد فوق كثيان الرمالفللى يمد يزيد على ثثاث يرو ( حوالى ثلاثة كيلو مترات) 
إل ىالجنوب : وام يكن معرما جواديها ب لرغم من عدم وجودهما ف الحظيرة . 
وكان من الواضح أن الإرهاق قد نال منبما إذ كانا ران أقداميما جرا ٠‏ 

لم يكن هذا هو كل مارأته 6ى . على بعد لايزيد كثيرا على نصف المسافة 
ون سور المدينة والراجاين رأيت ماعة من ملو سكب ) اليد و الأسيوبون ) 
متطون الجياد وم عون آثار امار بين . 

لم أترقؤف لوظة يولك هذا إذ رأوت أن أى تا غین قل يؤدى إلى مغل صا حى 
أمدت 6 ی إلى غات ی ( جلا ( 2 وأسرعت إلى الحظيرة مث کان 
ری مازال تی بالجراد 5 لم يكن حم واوو ول أخذ جواده و ذا کان منالك 
ثلامة جياد . 1 

فى توان كنت قد أخبرت /ترى مخاوفی دون أن أبوح له بالواقع » 
وفى الدقائق القلمة التالية كانت الجماد قد أختء واندقعئا با خارج الحظيرة 
متجبين نحو الباب الجنولى للسور » #ترقين المارقات اأطرقات سرعة جنو فية 
تى أن الئاس كانت تفز من أمامنا » وتلاصق بجدران المنازل . 

كانت البواية الجنوبية مفتوحة وقد وقف عايبا حار مان وس دجو بان دض 
الداخاين من التجار . وام يكن لدى أى وۆت أضيمه فى الانتظارء, والإجابة 
على أسثلتهما » فتركت الجراد الذى أسحبه ورای » وصرخت فی نتری أن ياحةنى 
إلى الجدوب 6 وأندفعت 00 1 0 وس طالجموعة الى كسمل الياب 5 

لم يترقف الجراد وکا اڪن بضيق الوقت . رأيت واحداً من اراس 


يصرح »> وارتېکت حركاته وهر بحاول أن بشير آمرا بالوقو ف ء وفى نفس 
الوقت [متدت وله لتخرج السام ەن وراء ظوره 


ساد ارج والذعر بين الواقفين » وجرى كل منرم فى تجاه حاولا الابتعاد 
عن طريق الجواد الضخم . وام يفلح الجندى المسكين فى أن يتمد فى الوقت 
نامب » فصدمه صدر د ك » صدمة قوية ألقته بميدا أمام الحوافر القاتلة 


0-7 


22 الاس 6 وصرخ الحارس الآخر . وسادى الذهدر الحظة . وأنا أنه 
أن الحارس اللق علىالآرض لايناطيع حراكا وهو هلى قيد خطوات منالجواد. 
المندقع بأفهمى سر عه . 

هنا ظبرت براعة م م». لملة فيم أن الجندى لم يكن حقيقة عدوا, أور ما 
شعر فى 0 وأنا اول أن أحيد ۾ عن طريق اأجسد المسجى أمامه . ل کن 
هنالك وقت ليتوف أو ګید . لكيه قفن قفزة رائعة سعاته لتخطى الحارس 
ول يتوقف أو وبطیء 
3 الصحراء الممتدة . 


ول ھ ذا › و ادتمر ف دوه الس ريع متوغله 


مرق دوء إلى جانب رأمى . ورأيت سبما ما يقنع على بعد خطوات هفى ٠‏ 
وتنالت الس,ام بعد هذا ء لكن السرعة التى كان يعدو با ه 5 »لم تعط الرجال. 
وقنا لک «حسئوا التصويب . وام عض اظات سی ڪڪنا يدن عن 
ورى السرام ٠.‏ 

التفت ورالى »› وآثاہ صدرى أن أرى أن نترى قد تخطى الواية مصطحيا 
الجواد الثالك . وداخانى القلق للدرة الثانية على الحارس المسكين الذى كان « كه 
قد ألقاء على الآرض » و7منيت ألا يكون قد أصابه مكروه حقيق» وأن يكون 
أقرانه قد تمكنوا من سحية من أمام الجرادين المندفعين . 

لسكن الواقع أن تف کیری فى الحارس لم يدم لا کر من اظات [ذ كان قا 
منصيا على جسر ومن سی . فرحت أهمس فى أذن م ؟ »أن يذل قصارى 
جبده . ولم يكن الجواد فى حاجة إلى هزيد من الحث فكانت قوائمه لاتكاد 
أن تلاس الارض حى أن الغبار الذى كانت تثيره لم يكن شيئًا مذكورا . 
فبالرغم من أن الجوادين الأشرين كاذا من ااجباد المنتفاة من الد ظاثر الفرعوفية 
إلا أنه لم تمض دقائق حتى كانت المسافة بيننا تزيد على عشرة خئات (61. 

كنت فد رأيت صدا إل الجنوب من المديئة » وفى هذا الانجاه دفعته 
جوادى » للكن الصحراء واسمة » وال جوب فيا واسع » وساورف القلق » 


والدقائق مضى ممراعا دون أن أرى أثرا أو أعع أى .. موت .. كان الجراد 


60 الت عشرة مح والمح پم كفا أى مايوازى ۳ور مليمثرا . 


— ۷ 


بوتهب الارض بنرعة فائقة , ولم تسكن سرعته :اف إلا قليلا وهو إصعد 
أو سيط ما يصادفنا من كثبان رملية . حى أننى خشيت أن تصاب قرا»ه 
بسوء. لسكن الجواد لم يتوقف » ولم يتعثر مرةواحدة . كان كأنما يثتق «واطىء 
حوافره بالغريزة الجردة دون أن يكلفه هذا أى #بود . 


السحراء نوع من الصمت خاص با . كلما توغات بعيدا هن المدينة كلا 
ازداد احساسك بوجوده » حتى صفير الرياح وعويلبا لا يؤثران فى السكون , 
أو رما زادا هن شوور أل مرء ب4 
هو دصت له كيان مادى , فيه اهل يك » رو هبد › شەر كأنما هر تويك 
داخله » وأى اختراق له . كأنما أنت تلةى, بقطرة ماء فى عر ما يليث أثرها أن 
«وقيدد هياء 3 
داخل اأص حر أء وغل » 1 “e‏ وبدأ المت الرهیب و زی ک انا يلف 
فى غلالات رقيقة . ما قلبث أن تنكائف حتى تصير عبتا ثقيلا يكم الانفاس . 
وبلا إرادة تة » وجدت فی أصيخ السمع ۰ لس لاصوات صديقى ٤‏ 
.وإنما لآى صوت يبدد السسكون المطيق . 
[ستمر » ٤‏ ¢ يقطع الخت وراء الت وإزدادت غلالات الصمت أحكاما 
حولنا . مضت الدقائق ثقيلة كأنما لا نهاية لها . ولا أثر لأصمدرةين . 
لمأكن آهنم ينترى » فقد كنت أعل أن ما عليه إلا أن بقاع آثارهم.ء 
وهى واضحة فى الرمال . فبو إذا ورای لا ينصانى عنه سوى بضمة دقائق . 
خأة طرقت أذفاى أصوات ففز لما قلى فرحا وجزعا . كنا ترتقى تلا من 
الرمال أخى عى باق الصضحراء حا ممت أصوات رجال اش جع إمضرم رہطا 
وضاول سيوف . 
يكير شعور أسكزرت الجواد . وما كان تحاسبة إلى ذلك فقد إزدادت سرعته 
:بالرةم من صمو بة المرتقى ٠‏ كان العرق يتصبب منهء ولا شك أنه كان ببذل 
يحرودا جبارا وهو ينتذع قوائمه من الرمال الذاعمة . تدل على ذلك أنفاسه الى 
.بيدأت تژدد عالية قصير ومع هذا 0 بحاو ل التوقف . 


٣٢۹ =‏ س 


يلغت اة ع ورآرت .صد ری بقاتلان چنیا إلى جاب أصحبر دن لا ين. 
شخصا من المنتوستت (الآعراب الأسيوبون ). کنا ميان ظبريءا وراء 
کشیب ضخم من الرمال ااناعنة التى يصعب ارتةاؤها . ويبدو أن أعداء هما لم 
يريا حاجة إلى الجرود الإضافى وم واثقون مر قتلبما دونه » فلم يعتنوا 
بالا لتفاف! حو لما . 


كانت المسافة ای ووم أقل من ابن ) حوالى مائة متر ) قطمما » 3 de‏ 
وان معدودات ٠‏ وم ری الإعراب وأنا أندفع نوم 0 إلا يعلد أن صرت على 
قد خطرات م ٠‏ صيرك صيحة اهرب 03 وم أحاول أن أ خزف دن سرءة 


الجواد » وأنما تر كت الجسد الضخم ير تطم فى جوانب جياد الاعداء . 


سقط جواد برا كيه هن أثر أول صدمة » وأسةقط سيق رجاین هضر جين. 
ودمائهما نحت أقدام الجياد . وذهر الاعراب فلم يتصورا أن من هجم عام هو. 
جرد فرد . حاول بعضهم الررب » وحاول [خرون الابتعاد عن طريق الجواد. 
المتدفع » والسيف البتار . وساد البرج لحظات تمكنت فيما من إخقراق 
صنفوقيم » ووصات إلى صديقى . 

كانت النظرة الخاطفة التى ألقيتبا عليبما كفية لان أعرف منم مدى 
الإرهاق الذى يعانيانه ومع هذا فقد جاء لى دوت جر هرسا هن خلال 
أنفاس لا مئة . 

إنك يا صديقى الصغير اتظبر دائما فى أغرب الأماكن » وأعجب 
الاوقات . 

إستدرت هو ادى أقابل هجوم الاعراب الذين عاودتمم الجاعة -ينا تبينوا 
أن المباجم لم يكن سوى جرد فرد . تعمدت أن أتلقى اارجوم كاملا حيث أعطى 
الرجلين المنبكين فرصة يستردان فيها أنفاسرما ااضائعة . 

فى ثوان كنت عاطأ بالاعداء . وراح سي سمل بلا هوادة . قط رجل » 
وتبعه آخر 6 وأصابتنى طعنة سيف فى ذراعى الاسر 9 ی لم أعرها 
التفاتا . يبدو أن طعنة أخرى أصابت د م» لآنه ارتفع بقائمتيه الأماءرتين » 
ولكر جوادا بإحديبما بيئما أضابت الثانية الفارس فى رأسه. 

سقط الفارس هل الأرض » وصرخ جواده ألما » وإندفع مذعورا وسط 
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جياد العدو . الحظات خف المصار حولى » فإ نتبزت الفرصة » واعملت سيف 
فى الرجال » وهم منرمكون فى حاولة كبح جماح جيأدم . 

إزداد الارتياك فى صفوفبم » وإزداد هياج الجياد التى تجرى دؤن قائد 
من أضطر الاعراب إلى التراجع بعيدا عن السيف الذى أعمل فيمم القثل » 
والجرح . ش 
وقفت الأعراب على بعد آمن وبدا جلا آم يتشاورون »> إذ أن بې 
کان يشير إلى کشیب الرمل وراءنا . وشكلم جسر . 

أنك چروح . 

س أنه جرح سطحى ليس بذی يال ء ومع هذا فانتى أرى بكما جراحا ٠‏ 

وضحكنا . ْم جاء فى صوت من بحتى . 

ما يؤسف له ياصديقى أنك أقيت دون قوسك وجعيه سبامك. أن 
بءءة سباى قد فرغت › وفقدت قومى ف الممركة الآول. 

وقال بسر بمنطقه المعلى 5 

س إن الأعراب بريدون تطويتنا فقد أرسلوا عشر فرسان ليرتقوا التل 
وراءناء وهذا سىء ٠‏ إذا يقينا فى مكاننا , 

وجاء دورى ء 

أن نترى قادم ومعه جواد آخر » ولن تعضى دقائق قليلة ألا ويكون قد 
وصسل . 

انطلقت ضح مرحة من فم جر . 

س هذا جسن . موف الاظر فلبلا ی صو افر سان إلى الكل 5 هل 
يستطيع جوادك أن يحملنا حن الثلاثة ؟. 

أعتقد ذلك . 

ساد الصحت بيننا بعد ذلك . صمت [نتظار وتوقع . لست أحسب أن | كثر 
من عشرة آنات )١(‏ مضت منذ أن اشتركت فى القنال , ومع هذا فقد 
ككازت مدة كافية لان ياحقنى ثری » لکن 0 مد له أى أ »> ہی أن القأن بدأ 
يساور . ومضت دقيةئان أخرتان قبل أن يتكلم جسر . 


»( ات أى دقيقة .. 
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هيا ينا 1 [إقفز يامن وراء کای . 

وقفز من » وتمال « ک » فى وقفته لكنه لم يتحرك . وبغته صفع سر 
الجراد على خلفيتيه فانطاق كالسيم ؛ وجری جار إلى جوادنا وهو وقول ٠.‏ 

ت ا رع إلى جوار کا قليلا سی تريح الجراد . 

حاول من أن بقفز من ظور « کم » أمكن صوت جس جاء آمرا 

ململ من ۰ كانه أطا الأمر . شددت منانالجواد حكى إساير ودر جسر 
والواقع أن الضابط كان يحرى بسرعة لا تقل كثيرآ عن سرعة الجواد . 

ورآنا الاعراب 3 وام يكونو! بقوقعءون أن ترك lia‏ الحصين اسا 
افتصاحرا وإخذوا يشيرون إلى زملاتمم » ويلوء_ون بأيدمم . والواقع أننى 
نفسى دهشت لأوافر جسر إذ أنثى لم أ كن أتصور أنتا سوف تستطيع أن 
نقاكل الاءراب فى العراء . 

عدم أن من أمامنا لم يكرنوا أكس من خوسة فشر شخصا 4 لكن هذا 
عدد يكن على الال لا عافتنا حتى يصل إخوانمم الذين كانوا يرتقون التل ٠‏ 
هذا بالاضافة إلى أن إ كثر أعدامنا يمتطون الجياد فى حين آم يكن معنا وى 
جواد واحد ۾ 

مع هذا لم يكن لى أن أناقش . تقدمت جوادى مشمرا سين وسط الماعة . 
و ک٣ہت‏ صوت من ئی من وراف لومس : 

اعتنى بالناحية اليسرى ء والامام ٠‏ وسأعتنى بالمين » والحلف . 

وعاد الااتحام بالسيوف . وجه جسر أول طعئة إلى بطن جواد . تفادى 
سيف الفارس 8 ودی عن طر ون الجواد خفة م طم نه EEE‏ أنه كان بتصد 
رجل الرجل دكن الطمنة أخطأت » وأصابت الجواد . صرخ اليوان م الام 
وإندفع براكيه بعيدا عن المعركة . و بعد هذا لم أعر أحدا التفانا إذ كنت فى 
شەل شاغل را لقتال . 

تمكات فى الدقائق القليلة التالية أن أتفادى الطمنات التى وجوت إلى » بل 
وأسةمات أحد الاعراب مر جا ود ماه . ووت صر خة موت أطلقبا من 


ورای ؛ وصرخة أخرى إل وعينى يث ا7ل جسر . کر 5 قابى د بين 
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-ضلوعى حينما :ناهمت إلى أذى صيحات افر ساری وراء ا وم يندفءون من 
من كشب الرمال » و يشجءون أصحاببم على الثبات . 

فى اللحظة نفسبا ظمر نترى فوق تل الرمال, وسمعت صوته وهو يطاق 
صيحة الحر ب » ويندفع بجواديه تحونا . 

حاول بعض الفر سان القادمين أن يقطعوا عليه الطريق » لكنه كان أقرب 
منوم إلينا . وفى لحظات كارن إلى جوارنا مشبرا سيفه » وهو يقاتل 
سرور واضح. 

لست أدرى متى قفز جسر على ظہر الجواد الذى أل به نترى » ولا كيف 
استحوذ من بحتى على جراد » ولعله جواد إعرابى قتلهء لکانی رایت جْأة 
ننا أربعة فرسان نقاتل. وازداد أمل فى الحياة . 

سقط شخص ء وتلاه آخر . لكن الفرسان الأخرين كانوا قد وصلوا . 
ووجدنا أننسنا حاطين تماما بحوالى عشرين فارسا . المح يقال إن الاءراب 
كانوا مقائلين شجمانا . فبالرغم من آم فقدوا حوالی ثأث عددم بين قتيل 
وجريحء إلا آم كانوا يا تلون ببسااة » لا ثعرف الجن أو الوار . وعرف 
كل هنا أن النتيجة الحتمية آنية لاريب فيبا » وأن كل مانستطيعه هو مجرد 
تأخيرها لدقائق قليلة . 

للكن النجدة أتت من حيث لا نحتسب . فجأزة رأيت الاعراب ينسحيون 
.ويولون هار ین ٠‏ توقفت عن القثال » ونظارت حول فى دهشة , زاات حنا 
رایت ثل من الميجاؤو() قد ظررت فوق التل » داه تبيط ا 
م تملا به الجياد . 

هنا رأيت مثلا راما من الشامة » والفروسية . بالرغم من أن كفة الميزان 
5 انقليت كماما ضدمم فإن بعضأ من الاعراب راح بمحث عن الجر ہی دون 
أن يبطىء فى جريه , كان الواحد منم يميل على ظبر جواده » ليد إلى الجريم 
يده يتعلق برا . وفى لحظات يكون الاثنان قد اعتدلا فوق الجواد . 

فىدقائق كان المجاؤو طون بنا ء بينما اختفى المنتوستت وراء كشان 
الرمال . 


(۱) حرس الحدود. 


الفصل الحادى والمشرون 
الخدعة 


أشسار الا رط الصوير إلى ری ۰ وإلى ْم فق جنووه . 


ت أقيضوا عل هين وجردوهها ون أسلحتبما 6 وانؤزلوهها عن جو اد هاا 


تقدم الجند منا لتنفيذ الامر » لکن صوت جسر البادى أوقفوم . 

مبلا ياحضرة الضابط . است أدرى ما جريرتبما لكدك لا تسقطيع, 
القيض عليبما . مرجنودك بالابتعاد ٠‏ 

التفت ااضابط إلى جسر خضب ظاهر و صاح : 

مامعنى هذا ؟ من أنت ؟ 

كانت ملا سنا جیما عزقة متسخة » وكات الدماء قد اختلطت بااتراب حق, 
أننا كنا نيدو فى حالة رثة» ومع هذا فإن صوت جسر البادىء لم يدع مجالا 
المناقشة . 

س لا يبعك من أنا . خذنا جيعا إلى قائدك » إنتى أريد أن أراه عل 
Es‏ 

زادت حدة الضابط الشاب » وكاد الآهر بتطور اولا أن تدخلى من بحی. 
بصو الخاد . 

س لايد انك حد بث العبد هنا . أنظر إلى جردا فلم اك تعرفى . 

لم يسكن الضابط قد أعار من بحت أى إنتہاه حت هذا الوآت » وحينا 
التنت ليه كان الغضب باديا عليه » ومع هذا فأنه بقى برهه يحدق فيه ثم إنفئا 
غضبة فجأة ‏ وبانت الدمشة على وجبه . وفى اللحظة التالية رفع يده بالتحية 
المسكر بة . وقال والمحيرة بادية عليه . 

سیدی من بحق قائد حصن ثارو . ای لا آم 1 5 


سوق #فهم فيا بعد . والآن سر بنا إلى قائدك . 
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ردد اطا بط قليلا وقال مشیر الينا 

إن هذين مطلوبان لانم ما تمديا على أحد جنود الحامية وكاد! يقتلانه . 

سوف فبحث هذا مع قائدك . 

أذعن الضابط أخيرا » وأمرجنده بالسير خلفنا » سكن كان يبدو أنه بالرغم 
هن تحفقه من شخصية من بحت فإنه لم يسكن يعتزم أن نفات منه . إستزاح 
ضميرى ین علدت أن الجندى الذى دفمه 8 « لم يعت 5 فشمرت كأن فيا ثقيلا 
قل أذيح من صدرى . 

وصلنا إلىالحصن. وقد ذهباتوم ( س الغروب ) [لىمانو (جبلالغرب)» 
ركنا جسر » ومن ء فى حراسة الضابط » ودخلا إلى غرفة القاثد . جاست 
إلى جوار نترى على مقعد خشبى فى الساحة » وقد أمس ككل منا باجام جواده. 
وسألاك اترى . 

ما الذى خر" وصولك ؟ لا کن أن رکون « 21 قد سيق جواديك. 
يكل هذه المدةفى هذه المسافة القصيرة ! 

وضحك نترى 

0 کی ظئفت أنه ريبما کان من الصالح أن أدع لاخو اننا 
الميجاؤو فرصة الأحاق فى . . ولا شك ألم أفادونا فملا . 

كنا فى سالة شديدة من الأعياء »وشعرت بالجرح فى ذراعى الاسر يؤانى: 
ومع هذا فل أشأ أن أطلب من الضابط حتى قليلا من المياه . 

لم تعض دقائق بعد هذا حتی ظہر جسر » ومن بجی . صما شخص 
#الث اتضح أنه قائد حصن شاروهين › وأص القائد الضا بط بأن بدعنا لدالنا ي 
ومع أنه كان هن الج أن الآمر م يصادف هوی فى نفس الضابط ١‏ الا أنه أمر 
جنده بالإنصراف» وأدى النحية المسكرية ثم أنصرف بدوره . 

وقال سر موجما خطابه إلينا . 

إذهيا أنثما الأن إلى الل » وعالجا جروحكا » وسوف ثرا كا ف الغدء 

لم أسترح إلى مقالة سر » إذ أنه بدا لى» أتهماء جسر » ومن » كنا فى حالة 
شديدة من الاعياء » خاصة من بد الذى كانت الدماء تغطى صدره ؛ والذى » 
وإن كان معتدلا فى وقفته » كان يداح شكل وأضح . واعترضت قائلا . 


ااه 


ils 077‏ من سیعتی $ Î s0‏ ى حالة اا هئ كيرا ٠.‏ 

إن بالحصن طبيبا سوف يتولى علاجنا . 

بالرغم من أن رد جسر كان هادمًا إلا أنه حل فى طيات يراته لهجة الآمر» 
فلم أملك إلا أن سحب مح ری ۰ 

م ©« 

استرقظت فى الصاح الى وأنا أشمر بألم شديد هن ذراعى الاسر 3 
وحننا سر که إزداد الآلم و تلات «دى “قل الذراع ¢ ومع أنه دن ليس ير 
على أن أفصل الام ون خات ( الجسد ) فلا أشمر به «طلقا , إلا أنثى أعام أن 
الآلم له فائدة فى الإنذار إا قد يطرأ على الجرح من تطورات » و اذا تركت 
أنفسى للحالة الطبيعية . ْ 0 

وكان جع باوو هو أول من رأيت فى غرفة الطعام . وحينا رأى ذراعى 
ا اضمد تسائل عن السيب فأجيته إجا وة eh‏ عن ويال رض الاعراب 3 
ولا جلسنا إلى الطمام » حضر نقرى الذى كانت إصاباته فى الواقع جيءرا داحية» 
فل يتأثر كثيرا بباء و بدا نشطا کمادته . 

ناولا ([فطار ا فی صمت › قطمه حع بأوى عونا تساءل ون جسر » وهن 
تی ٠‏ وأجيته صادتا أننى لم أرها مال المارسة . وحينها أفرم عن ۰و دل 
رحيانا خير ته يأب لا أعرف 5 ش 

انتبى الإفطار ء ومضى الصباح › واهئلى رع كيد ااسباه » وام يظهر أى ار 
اسر > و#رنں اجکی > لم صل مئرهأ اة أخيار 8 وبدأ القَاق ساروق 
فان المفر وض ننا کیا سردل عن شار وهين فالصياح 3 8 نی كات 50 لاحظۆت 
أن من بحتى كان يتألم من سر وسية » ريدق أنبا كانت عيقة ضير » وانه 
أنباء مما . 

تردد علينا خع باوو آ کی دن مرة فی هذه الاثناء و يدا 1 سام ل عن موعد 


رحيلنا بصير نافذ . وسادنى المجب هن سر هذا القلق الذى لم يكن يبدو أن 


له مبررا. 


r 


حل موعد الغذاء » ولم تصلنا أبة أخبار فتناولنا طمامنا دو رى أيةشبية . 
حاول نترى أكس من مرة أن يقنمنى بالذهاب إلى قائد الحمن الاستفسار عن. 
زميليئا » لکن صبرى ام يكن قد نفذء وكانعلى أن أطيع أوامر جسرء أرذضت 
طابٌ ری ۰ 

فى المساء حضر سر عفرده . کان ببدى مدا حز ينا أنه تبالك على مقعد. 
أمامنا » ولم يتكلم لبرهة . وأعطيته فرصة ليلتقط فيما أنفاسه قبل أن أسأله . 

ين من ؟ 

نظر إل نظرة حمزيئة طو اة قبل أن يقول . 

- يؤسفى أن آخطر ؟ أن من لن يرافقنا . 

کان جوابه مقتضبا لايدع بالا للك فى معناه »> إن الجروح الى أصابت. 
صديقنا قد قتلته . 

حل علينا حزن عظم » وسادنا صمت القبور مدة قبل أن يقطعه خع باوو . 

لس ومتى سرحل ؟ 

أدار جسر رأسه نحوه بسرعة كأنما هو ينض من ل . وفى لمظات 
غير منظره من رد شخص مكدود مهموم ؛ إلى رجل على بكل مافى هذه الكامة 
من می ٠‏ 

س غدا صياحا . ان الآميرة وحاشيتها قد وصات فعلا إلى كنتو (عندجبل 
الكر مل ) منذ لاله أيام > واعتقد أنبا الأنقد ارنحلات غو أورصا ١‏ أشدود ) : 
لكن سير القافلة بطىء كا أأنى أعتقد أن الأميرة غير متعجلة وربها تبقى يوما 
أو أك فى إحدى المدن » أفن أو يوحم » وبذلك نستطيع بسمولة أن نلحق. 
يالةافلة قبل أن #دخل أورصا . وأرجو ألا يحدث شىء فى هذه الآثناء . 

اہی جسر من كلامه ثم قلب وجهه عو اا منتظرا أن يلقى أحدنا سؤالا 
ولا لم شكلم ساان > 

- كاى هل تستطيع السفر مع ذراتك الجروح ؟ 

وقبل أن أجيب #دخل شع يارو بحدةء 


قد بدأنا خمسة أشخاص مدا العيد وق أرمسات العيك لاندرى [إلىأين». 


0 


وفقدنا من بحتى الذى كنا نعتمد [عتمادا كيرا عل سبامه » والآنتريد أن 
يبقى كاى » أية نجدة هذا لقافلة اأتى تنكون من ثلاثة أشخاص ؟ ! 

بالرغم هن الغضب الذى بدا جليا على عيا جسر الا أنه لم عاول أن يقاطع 
نع باوو »> وحينها إنتبى الآخير من كلامه جاء رده هادا » وإن كانت نبراته. 
تخرج كضر بات السياط ٠‏ 

لقد آن اك ياخع باوو أن تعرف أننى القائد » وأن عليك أن تطيع 
فقط . وأى أدتراض آخر مناك سوف بورضك للسجن . وللءحا كمة المسكرية 
عند عودل . 

للحظات التمعت عينا خع حقدا وكراهية . وطننت أنه سوف يقوم بعمل 
جنوفى > فتحركت فى جلستى قايلا استعدادا . لكن فى اللحظة ااذالية ارتسمت 
عل شفتيه ابتسامة صفراء وهر كتفيه قائلا . 

ب كما تقول . انك أنت القائد . 

لم تتحول نظرات جسر الصارمة عنه برهة » ولعله كان يفكر أن وستغنى 
عن وجوده ء للكنه عاد والتفت إلى قائلا ببدوء . 

8 لع اسع ردك على سوّالى ياكاى ؟ 

ب لست أحسب أن ذراعى يموقنى هن القتال» أما إمتطاء و ک فأ 
سبل لا أحتاج فيه إلى | كثر من كذلة . 

لابأس . علينا أن نستريم جميعاء لنبدأ رحيلنا مہکر ن › وعسى أن 
#كون ذراعك أحسن فى الصباح لقد استعرت جوادا من ااحصن » وأرجو 
يانترى أن تراعى الجياد حتى :.كون مستمدة غدا . 
أنسءب نترى لتنفيذ الآمر . واعتذرت عن اليقاء متعللا برغبتى أن أر 6 
ذراعی» وتركت جسر وخع باوو مفردصا واتجمت إلى حجر . 

أكن قد إتصات بتفنت منذ يومين» وخشيت أن تكون قد حاولت 

الإتصال بی عن طريق الكاء وام تستطع » لبذا آثرت أن انفرد بنفسى . 

ما أن رحت فى غیہو بتىالإراديةحتى التقت كاى كا شی »وایند ر تنىقائلة - 

کی .ما الذى حدث إذراعك ؟. 

ب لااشىء مجرد جرح سطحى کا ترين م 


~٣۵ س‎ 


س وهل [نتهت المبمة الى أرسلوك إلا ؟ 

س کلا » وان كانت قد شارفت النباية . أن هى إلا بضعة أيام أخر . 

كانت تتسكلم بلوجة حزيئة درن أى ميرر ظاهر . وشعرت بقلى ينةبض 
كأما توقما لمر جال ٠‏ ولم أتمالك أن سألتها . 

س تفنت [إنك #:_كلمين بابجة حزينة » ألست مسرورة لقرب انتباء 
المبمة ولقيانا ؟. 

برت على وجهبا اميل ابتسامة ساذجة باهئة . 

س طبعا مسرورة . للسكئنى أشعر بأن كا دى شفيفة . كأنما قد انفصل 
جرء منه , أو كأنما بادى غير مرتيطة به تماما , 

- دعك من الأوهام» هل حدث شىء ؟ كيف حال السيد الوالد المبجل 
.رع موی ؟ 

أنه خير . لمكن لملك تذ كر وصيفى عشايبت ؟ 

أجل أذكرها أنها فثاة طيبة. ماخطيبا ؟ 

لقد مانت البارحة . 

ماذا ؟ كيف؟ 

س لا شىء . فقط وجدناها على فراشبا وقد فار قتا الحياة . 

دون سابق! مرض » أو أى سيب آخر ؟ 

- إن عمى! يقول إن السبب رر جع إلى <كا ( القوى الخفية فى الطبيعة ) : 

خع باوو. 

أجل . أو والده مى موت ؟ . 

لکن لاذا؟. 

لست أدرى »> ون كن عمى قد بدا قلقا مبموما . 

كانت ت.كام والإعياء باد عليرا كا أن كا - شی كان ,ضمحل شیا ففرا كأنها 
دون أن تعل . وملافى الانزءاج . فأشرت عليها أن تعود إلى حالتها الطبيعية ع 


ت ۴٦‏ 5 
واعدا إياها أن اتصل بها خلال يرم أو اثنين . ومكت كا ى راقب اساب 
کا شی : ول اطمان إلا حا عادت إلى خات - شی ( جسدها ). 
ooo‏ 

وصلنا إلى اورصا ( أشدود ) حوالى الظبرء ولا اسنفسرنا عن قافلة الآميرة. 
قادو جیا علا آنا لم تصل بعد » وإن كانت قد ارات من كدنتو . متجبة. 
إلى لدا ء إلى الجنوب اشرق > وأنه يذتظر » وصولا إلى أورصا خلال اوم 
أر انين : 1 
و حي جلسنا نتناول الغذاء رأوت أنجسر متردد بين الرحيل ٠‏ إلى لدا اما بلة 
القافلة ومرافقتبا بعد ذلك أو الاناظار فى أورصا . وحينا أخذ رأينا كان من 
رأى ع باوو الرحيل » با أشار نترى بالبقاء والانتظار . وامتنمت آنا عن 
إنداء الرأى ذد شعءرت أن لعل شمر ا لا يريك أن يطامنا عليه 5 

أخيراً إستقر الرأى على البقاء ى المديئة فا کر بنا أر بع حجرات ى زل 
قر بامن الجر 8 وأخطرما جەسەر أننا مکنا أن ينزه سي شنا شرل ألا تعب 
عن اابزل الا لساءات قايلة . 

لم أر جسر بعد ذلك باق اليوم » کا لم أره حتى ذهنت إلى فراثى . وق. 
الصباح التالى لم أكد انی من زىء وافطارى ہی طرق الياب 3 ودخل سارل 
لمخيرلى أن قافاة الأميرة على تمل لا زود ھا ارو وار( من اناق المديئةء 
كن نظرا لسير القافلة البطىء فلا يفتظر أن تصل قبل المساء . وسألنى إن 
كنت أود أن أرافقه لتقابل القافلة . 

لم أتردد فى القبول » وسرعان ما كنا قد امتطينا جوادينا فى طريقنا إلى 
ار ج المدينة ؛ نعل أت ثر كثارسالة مح صاحب التزل إيخطر م بأوو » واترى. 
أننا قد نتغرب طوال النمار . 

كات الساعة وال الرابعة يأ حا 0 المأشرة بتوقيةا ( دين وةفنا على قة 
راوه عالية نشرف على القافله ٠‏ 


() حوالى Jo‏ کم 
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رأيت العميد 2 ' ن عفات الآميرة » وحاشيتها من الاماء الذين أرسلبن 
ملك خيتا هدية عر لفرعون . حاوات أن أحمى عددد العبيد, الكنتى لم 
استطم سوى إجراء رقم تقديرى . 

قدرت أن القافلة تحتوى على أاف وخسمائة شخص على الاقل » منرم 
أربعمائة من الفساء » وسيمائة من العبيد » وزهاء أريعمائة من الجنود تصفيم 
من الشاه » والماقون من الفرسان . 

كادت القافلة ضخمة تسين ببطء شديد . نظرا لان ساملى انحفات لم يكن 
فى استطاعتهم الاسراع حت لا تمہت النساء فى الداخل(١) ٠‏ کا أن عضبم كان 
يقود الخير » والبغال الى حل المؤن» والملابس والمداياء وغير ذلك من 
لوازم الفافلة . وأنةسمم الفرسان إلى فر يقين ء أحدهمايسير فى المقدمة ء والآخر 
فى الازخرة فى حين أحاط الجنود الشاة الجانيين . 

كان منظر القافلة مہو لا حتى أئنى كدت أوةن أن قأطمى الطرق ان بجروا 
على مباجتها . تصورت أنه يازم جوش بأكله ليكون ذا فاءلية مع هذا المدد 
الضخم من المبيد والحراس . وكأنما أحس جر ما يدور فى خاطرى فالتفت 
إلقائلا . | 

لا يغر نك ضخامة القافلة فإن مدد الحار بين فيبا لابزيدون على أر بمعائة» 
بل إنك تستطيع أن تقول ثلامائة إذ أنه من الي يرعلى فارس أن يقائل جنديين 
من اامشاه . 

واتساءلت . 

سب والعبيد ؟ ! 

لنم ليسوا جنودا وإذا ماحدث قثال اتمم سوف يتركون أحالحم » 
وأعبالحم » وينتبزون الفرصة المرب آملين أن يظفروا ريثم ٠‏ بل نهم قد . 
يقائون مع العدو ضد أسيادم 9 

كم مقائل نظن ألم يكفون للاستيلاء على القافلة ؟ . 

6 لم كن اجمال فى حدود علءى معروفة فى هذا التاريخ > ومذ لم تكن 

البوادج 5 معروفة وكافت انحفات بدلا متبا ٠‏ 


(م؟؟ س السير والصقر ) 


مس س 


ف المكان » والوقت المناسبين أعتقد أنه يكن ثلاثماثة فارس . 

فقط ؟! 

س أجل . انظر إلى الدافع الذى يغرىالمياجمين ء أريعمائة فتاة» وسيعمائة 
عبد » زعشرات اير والبغال » ور ما أيضا بعض ا ياد . هذا طبماً غير الهدايا 
والجوهرات » والنقود . والملابس ١‏ أنها غنيمة كبيرة قغرى السكثيرين وتستحق 
القتال من أجاما . ظ 

هل نسكنى نحن الآر بعة فقط لنغير كفة القتال ؟» 

علت على و جسر اسامةة االطيفة و لم زد على أن قال . 

ألم أقل لك يا صديقى ٠‏ أنك لا ثفينا حقنا !! . 

وقفنا بعد ذلك فى صمت رقب القافلة . وهی تسير فى بطء حتى آنا تبدو 
كأما ھی لا تتحرك . ولم يبد على جسر أنه يريد أن يترك مکانه ,فبقیت إلى 
جواره انتظر فى صير . و بعد نصف ساعة تقريبا التفت إلى قائلا : 

كيدها ق دا ا بقنلا ی ول چا( نا 
صف ساعة منذ أن تخطانا أول فرسان المقدمة وأن آخر فرسان المؤخرة 
يتعدى مکاننا الان . 

5 أجل . 

إن طول القافلة حوالی مائتی خت(۱) » ومعثى هذا أن معدل سيرم 
هو أر بعمائة خت فى الساءة أو خمس ساعات تقر يبا لدکل يترو(؟)فاذا مااعطيناهم 
ساعتين أيضا الغذاء والراحة فانم لا يمك نأن يقطعوا أ كار من بترو واصف فى 
اليوم . اعتقد بهذا أننى استكلت كل المعلومات التى أريدها . 

قال هذا وأدار جواده نحو الجنوب الشرق بعيدا رى خط سير القافلة . 
أدرت دورى ١ه‏ كم وعدوت خلقه . 

تناولنا غذاءها فى قرية لا أذكر اسمباء وإن كنت أذ كز آنا كانت عند 

م 
(۱).! لت حوالى ١٠٠٣د‏ ۲ه م وبذلك تدكون المسافة <والى المكياو متر » 
0( اليغرو 0۰ز ١کم‏ 


— ۴۹ 


سفح تل كوه الضرة » وألا قرية نظيفة » مبانيما جيعا بالحجارة » وهى 
ظاهرة لاحظتها فى كل اادن والقرى الى مررفا ها فى زاحى » و كوميدى وامل 
السدب فى ذلك أن الامطار تسقط ما أ کر ما تسقط فى تامرى » وأن جوها 


أشد رودة. 


عدنا إلى أور صا قبل أنيدتقل اتوم إلى مانو() . وقيل أن ندخلمن سور 
اللدينة شاهدت موكب الاميرة وهو ينصب خيامه عند الساحل خارج 
الآسران . ا صادفنا مو كب الحا كم أثناء خروجه لاستقبال الاميرة 
وحاشيتها . 

ترجبنا إلى الأزل فورا فوجدنا نتزى غائبا» بيا كان خع باوو ملازما 
حجرت . ولم يحضر نترى الا فى وقت متأخر » وحيئا سأله جسر أين کاس 
أ جاب باقتضاب أنه كان يتنه فى أر جاءالمدينة » لكنه أنى بمدذلك إلى جرق 
ليمترف لى أنه كان بصضحية [حدى فتيات ااقافلة ؛ وأخذ يتكلمعنباء وعن جمالها 
حماس شديد ولو تركنته لقضى الليل كله يتحدث عنما الا أننى قاطعته راجيا 
أن بد عنى لاام . 


© 2 

مكثنا ومين فى أورصا نظرا لآنه يبدو أن الآميرة قررت أن تستريح هيما 
قبل أن تقطع الجرء الاخير من الرحلة . وكان نترى ينغيب كل ليلة > ثم يعود 
اليةض على متامراته مع الفتاة , ولا يسكت عن الثرثرة حتى اضطره إلى ذلك 

على أن شيمًا واحد إستفدنام من علافة نترى الغرامية . ذلك أننا عرفنا أن 
الآميرة تزمع اتخاذ الطريق الداخلى » دو نالسا-لى » إلى شاروهين» لان الأول 
أ كير تعبيدا ولا توجد به الر تغعات الصخرية مثل .تلك الى .فى بءض مناطق. 
الساحل . هذا بالرغم من أن الجزء الآخير منه يمر فى مناطق صجراوية قبل أن 
يعر ج غربا إلى شاروهين . 


انتظرنا فى الصباح التالى حى تأ كدنا من أن القافلة قد تحركت فعلا متجبة 


(1) قبل أن تغب الثمس ٠‏ 


س - 

إلى الجنوب الشرق» ثم أمر جسر فامتطينا جيادنا » و[تخذنا الطريق نفسه » 
وسرعان مالحقنا بها ٠‏ ورأيت نترى تطلع إلى بءض الفتيات اللاثى كن قد دفمون 
الفضول إل النظر من خلال الحفات . لكن يبدو أن ممشوقته لم تسكن منون 
إذ بدت عليه خيبة الامل . 

لم :مض دقائق بعد هذا حتى كنا قد يماوزنا آخر الفرسان » وبعد ربع. 
ساعة أخرى بعدنا تماما عن القافلة تى أننا لم فمد لراها . إستهر سيرنا فى 
الاتجاه نفسه ء ولاحظت بعد فترة أن الخضرة بدأت ضف . ولاح اونما أقرب. 
إلى اللون الباهت الذى يداخله الاصفرار . 

go 2 

لا تتجاوز المسافة بين أررصاء وشاروهين ثلاثة يقروات» تفل على الطريق.. 
الساحلى » كنبا تزيد عن ذلك -والى يترو على الطريق الداضلى الذى يمر 
بمديئة لالشيش » نظراً لآنه يتجه إلى الجنوب ء مع ميل يسير إلى الشرق » ثم 
ينحرف إلى الغرب . 

وقدرت| أن القافلة بسيرها الإطىء سوف تستغرق فى هذه الرحله القصيرة. 
نسهيا يومين . هذا بالطبع إذا لم ترد الآمير قضاء بعض الوقت فى مكان. 
أو شر : ٠‏ 
لاحظت أن جسر طوال الرحلة كان يتطلع إلى الطييمة حوله كأنيا هو 
معجب ما . حتى -ينا وصلنا إلى المناطق الصحراوية كانت هيناء مازالتا 
تمدوران فى تلال الرمل ء والسكشبان الماغاارة على طول الطريق . 

على المكس ما تو ةت لم نتواف فى أى مكان إلا مدة يسيرة مم لنا بها جسن 
حتى نقناول طمامنا » وقليلا من الماء » ونطعم الجياد ونر حرا » م واصلنا السير. 
حتى و مانا إلى شار وهين فى مسل المساء . ولم ببق معنا جسر فى النزل » و[ نما 
تركنا فورا وذهب إلى إحدى رحلاته الغامضة . ومكثنا تحن الثلاثة نتاول. 
طعام العشاء . وتساءل خم باوو . 

أى نوع من الحاية تلك الثى يضفيما وجودنا على الآميرة » وقافلتها 


— ۳٤ - 


إننا لم تفع ل شيا ءلقد ذهبناء وعدنا إلى شا روهين» ويو جد الآن الحرس الفر عو فى 
ليستقيل القادمين » ولاشك أنه سیم إلى نيوت ولا أرى داعبا ليقائنا . 
م أتكام وتولی نترى الرد 5 
لست أدرى أناأيضا . لكن لاد كف أن جسر يعرف مايفعل . اذا 
لاتكن مثاناء وتفعل ماتؤمر به دون إعتراض ؟ 
فظر [ايه ضع باوو مدةطويلة دون أن تکام , م استأنف تناول طعامه.. 
ساد أأاصمت بعد ذلك حى فرغنا من العشماء و[نسحيت 9 حجر تی ٤‏ 
حاولت أن أتصل بتفنت هن طريق الكا لكننى لم أفاح . أعدت الكرة 
ثلاث مرات »› وحينا لم أحظ إفتيجة تجرأت ودافت إلىمخدعبا » أو لعل الاصح 
:أن أقول أن كاى هى الى دخات . 
راشا مستاقية على فراشها تبي ¢ حاو لت أن أشعرها او جو دی دون ‌جدوی » 
وشعرت بعجز شدید وأنا أرى عبو بى تب ولا أستطيع حیا ما شیا » و یٹ 
لوأنى لم أتلصص عليها » لکن عذرى فى هذا کان قلق . 
جافانى النوم ساعات طويلة » وحيئا آتی أخير | كان مضطربا تتضلله الاحلام 
المرءجة . رأوت تفنت تقناز با آطة الشر » سحت . ست » بوتوء عت . 
سلكت . آلة تجسدت فى رءوس رشعة لآحية » والبؤة » والعقرب » والخار . 
رأيت حورس الصقر » ينقض من حالق على رأس عبو بتى » وينشب غخفالبه 
فى كتفيبا » وتسربل السكنف الاملس بالون الأحر » واختلط ااشعر اميل 
بالدماء القانية . 
صر خت منزعجا حذرا » وفتمت عينى لاجد أنالنبار قل سطع » وأن سر 
واقف عند رأس الفراش هزنى . وجاء نى صوته المرح . 
س لابد ياصديقى أنه كان كابوسا مزعجا . ماهذه الرائحة > 
لم لكن قد أفقت تماما من الحم الكريه » وحينا فى جسر إلى الرائحة 
لاحظتبا لآرل مرة . وماكذت لاخطىء فبهبا : كانت رائحة تفنت . إذا فإنبا 
فت هنا » و آنا نام ٠‏ لايك أن بای قد أحست بقلقی علبا 2 وأنى ناديتوا 
أثناء نوى ضرت . كاما كا أنت حينا استغرقت ف النفكير فيا على سطح 
السفينة . و حا رأتنى ناما ر حلت تاركة خو شی ء عبيرها , ما الحجرة . 
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كادت الدموع أن تطفر من عينى؛ حنيئا » وشوقا وجزعاء وقلقا . كانت حبى. 
الوحيد » حب شاب . لابل صبى ٠‏ لم يعرف قلبه السعادة ااحقيقية أبدا. لقد 
قاموا على تر بيتى اعا دجلا ء وكاهنا . لم تسكن لى طفولة أفرح فيبا ولاصيا 
أتمتع به . غلبوا العقل والعل ‏ فتجمد اقاب حتى تفتح عليه فاندفع يمطيبا كل 
مأخمىء فيه من حب » وحثان . 

يبد را أن جسر رأى النظرات الحالمة النى إرتسءت على عينى فانتظر قاءلا 
بصير . 5 قطع حبل التفسكير بإحدى ضحكاته . 

- أنك فعالم آخر بعيد . ويؤسفئى أن استدهيك منه . هيا انش ان. 
لدينا عملا حكذيرا اليوم . أمامك ذصف ساءة لتقضى حاجياتك الصباحية .. 
وسألقاك ف القاعة . 

وتردد قليلا “م أضاف بلرجة كارا حب وعطف . 

کاى . [فك تبدو مضطر با جزعا هل هنالك ماأستطيع عله ؟ 

قابلت نظراتهبشكر عميق كنت أشعر بهء ثم هززت رأمى نفيا . 

خرج جسر » ونهضت من فراشى طارحا عنى الافكارء وام يحض. 
الرقت المحدد إلا وكنت قد دافت إلى القاعة حمث شاهدت ااثلائة رجال فى 
[نتظارى . ودون كلة سرنا متجمين إلى الحظيرة , وعد دقائق أخرى كنا يتان 
البواية الخارجية لسور المديئة . 


لم بأخذ الطريق العادى » و لما توغل بنا جسر فى الصحراء ٠‏ بعيد! عن 
الطريق . لم يتعجل السير » ريما لدي لاتثير حوافر الخيل غيار! » وريا 
ليرحبا حق محتفظ بشأطما » وقوتها حين الحاجة إليبا » ور ما لآنه كان يفبغى 
أن نسل مكان معين » فى وقت معين . كنا نسير دائما عند السفح » ونتفادى 
التلال الرملية » والكثبان حتى أن قائدنا كان وئر أن نقطع مسافة كريرة حتى. 
لانضطر لارتقاء إحداها . 

جأة صبل « م » . وتوقف جسر مشيرا إلينا بالصمت . راح كلمن يبدىء 
جواده بالطر يقة التى تناسيه , وعدنا نتقدم ببطء أكير وحذر أكر . 


لم يكن لدى أدنى شك فى أن جسر قد جاء إلى المكان أكاثر من مرة 


i 


إذأته کان يتقدم خطى ثابئة لاتردد فيبا » بل [نه أخثار تلا معينا » وفى هذه 
المرة لم يتفاداه 8 جو اده مر قيا ٠.‏ وتعناء , 

وصلنا إلى القمة > وهنا أيضا [تضسلى أحد الا سباب التى حدت به إلىاختياره 
التل . كان هنالك شبسه تجويف كب من الرمال يسك لان نخبىء فيه 
الجباد . وفعلنا . 

ز-ننا على بطو ننا بمد ذلك متبعين أوامر قائدنا حتى وصلنا إلى حافةالقمة . 
وانكشفت أمامنا الصحراء . بانت الاسباب التىدءت لاختيار الثل . كان أولا 
عاليا يدرجة تسمح بأن ترىمنه معظمالصحراء حو لنا . بما فيبا من تلالوكثيان 
ووديان . وكان من ناحية أخرى يطل على ذلك الجزء من الطروق الذى انى فيه 
متجبا إلى الغرب » إلى شاروهين » فأمكتنا بذاك » مع حركات يسيرة » 
أن نراقب كل عار يأتى من الثمال أو من الغرب . 

ورأينا القافلة . كان الطريق يمر بين ساسلة طويلة من التلال إحداهما إلى 
الشيال > وهى التى كنا نقسع على فة أعلاها , والاخرى إلى الجنوب . وبدت 
الفرسان فى المقدمة تدور مع المنحنى ببطء شديد اتدل بين الإثنين. كان اكان 
أنسب مايكون لعمل كين . 

دارت عيناى فى الصدراء حو لنا متفحصة مذقبة قبحث عن أية حركة غيرعادية» 

لكتنى ام ألحظ شيا . 

كانت الصحراءساكنة لاحركة فيما . حتى تقدم الفرسان ف الطريق لم يكن لهأثر 
حقيقى على السكون . بدت القافلة برمتها كأ نبا قارب صغير فى خضممن الرمال 
التى لانباية لبا . 

لاحركة ولاصوتء دوىصفير الرياح زاك من وحشة المكان . أما أصوات 
القافلة فلم يكد يصل منما شيئًا . 

فى لحظة كان السكون . وكان الصمت . وفى المحظة الثالية إمتلا المكان 
بالفرسان الذين ظررو! من وراء أدالتلال كأنما انشةت الآارض هنهم . وعات 
أصو أت صيا م تشق عفان المياء . كانت نظرة واحدة تكن فى لان أعرف 
أنبعلم یکو فوا ,دید ون عل شرن فار سا » لکن صیاحرم» و اشا الذىأثارته 
حوافر جيادم أعط ى مظمرا أضخم من الما 
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اتجه نظرى إلى القافلة التى كانت لاتبعد عن مكان فاطعى ااطر يق بأ كر من 
خمسختات ( حوالى .هعم ). رأيت فارسا يبدو أنه قائد القافلة يشير إلى باق 
الجنود . وفى نظام بديع انفصل نصفم معن القافلة » واندفءو! يلاحقونالمباجمين. 

هنا حدث شىء غريب . قوقف المباجمون لحظات كأنما م يترددون ۰ م 
أداروا جيادم » وإنطلقةوا هادبينأمام كتيبة الفرسانالمباجمة . لمتسمر المطاردة 
آذ توقفت السكتيبة إثر إشارة أخرى من القائد . وعادوا أدراجبم . رمعت 
صوت جسر . 

هذا قاقد جيد لقد أدرك خطة المباجمين فى فصل جزء من الحرس » 
واسادها عن الفتال . 

وقال ضع باوو . 

ب أليس من المستحسن أن يعود أحدنا إلى شاروهين ليطلب نجده » 
من الجنود ؟ 

هز سر رأسه نقيأ . 

ان ينك وبين الحصن أكثر من ساعة ونصف على الافل > وحتى ای 
النجدة لاأقل من ساعتين )١(‏ ؛ وفى هذه المدة سكون المعركة قد انترت . 

إذاً أفليس من الحكة أن نتدخل الأن ؟ 

س كلا ستصير وتراقب الاحداث . 

قال هذا وأدار وجبه يتفحص بنظراته الطريق . كانت الكتيية المنفصاة 
قد لحقت بالقافلة »ربدأنا ری حر كات غير عادية » إنقسم الفر سان» فبقى جزء فى 
المقدمة وانشطر الأخرون إلى قسمين حوطان القافلة من الجا نبين . 

رأينا القاثد رى يجواده» وهويلق أواءره » ويشير إلى ال جنودوالفر سان. 
ورأينا فر سان المؤخرةأيضا تقوم بالمناورة نفسما حتى أضحت القافلة عو طة 
من كل جانب بالفرسان . 

وألتفت جسر إلى . 


)0 راعيت فى تقديراقى لسرءةالخيل والمسافات التى يمك نأن تقطبايوميا 
٠‏ أن الحدوة لم تكن ممروفة فىهذا التار بخ وبذ لك كانت الحوافر عارية بايقالمن 
سرعة الجواد »> وقدر ته على الاستهرار فى المدو مسافات طويلة . 
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س کی دیف حال ذراءك؟ 
خير وان موی فى شىء . 
حسنا فاننا سوف عتا ج إلى كل نشاطك وعيو بتك بمد قليل . 
ران الصمت مرة أخرى على الصحراء . صمت قوقع » وحفزلم يدم طويلا . 
.وصلت إل آذاننا أصوات أزيز ترق الحواء . ورأينا مثات السبام ترتفع إلى 
عنان السماء لتتباوى » وتسقط على القافلة الأمنة . لم يظبر أى من قطاع الطرق. 
كان من الجلى أنم انتقوا بعض السكثبان الرملية » وقفوا خلفبا يقذفون سبامهم 
:إلى أعلى حدث سقط وسط الطروق . 
لم تسكن لمل هذه السام فاعلية جدية فى القتل » والإصابة » لكنرا كانت 
شديدة التأثيرعلى اراد » خاصة النساء والمبيد . ألقىالء.يد عفاتهم » وأحماهم 
وترحكدا البغال » والجير ثم افدفعوا فى كل اتجاه عاولين الفرار من السبام 
المتساقطة . حاول بعضمم [ختراق صفوف الجند ء والفرسنان المحيطين بالقافلة » 
لكزنقتل بعضمم بسباماجند أعاد الباقين إلى الداخل . 
صرخت النساء وولو لن » وطفةن بحرن فىفزع منمكان إلى آخر دون‌هدی» 
:أو مقصد إلا عاولة تفادى السام ااتساقطة . وحل الرعب ببعض الهيوانات 
فانطلةت تعيث ف القافلة » حى وجد الجند صمو بة كبيرة فى السيطرة عليرا . 
وسط هذا البرج الذى حل بالقافلة » ظبر من؟و راء االسكثيان الرماية مثات 
.هن الفر سان قاطعى الطرق ٠‏ لم يكن منشك فى أن عددم کان يفوق كثيرا عدد 
'الجند » المشاه والراكبين مما . 
كانت السمام ماتزال تتساقط حينا إندفع قاطعو الطريق » وكانت القافلة من 
ناحية أخرى فى حال شديدة من الفوضى . ولليرة الثّانية أظبر القائد مرارته . 
.رأيناوالى خمسين من الجند المشاه يقودم ضابط » يديرون وجوهمم للمراجمين» 
ويركز ون جمودم فى تبدئة النساء » والعبيد» حاو لين إعادة النظام . 
أدر ت نظرى نحو جسر أنتظر أوامره » لسكنه لمحد بنظره عن المباجمين » 
-فانصرفت بدو رى إلى مرأقبة تطور الحوادث . كان الم اجون قد اقتربوا من 
الجنود » وتوقفت السهام المتساقطة » وحمل تحلبا السبام المباشرة . لاح أن خطة 
قاطعى الطرريق كافت ببساطة البجوم دفعة واحدة» واكنساح الجدود جرد 
“الط با إسكثرة المددية . 
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على المكس من ذلك أظبر قائد القافلة لليرة الثالثة أنه شخص مفسكر 
هادى”ء .لم يتقدم الفرسان للاقاة المباجمين وا وقفوا وراء المشاة » الذين. 
ركموا على الأرض » وباشارة من القائد انطلقت سبامهم تحصد الرجال 


والجياد . 


لكن المباجمين لم يتوقفوا › كانوا بدورهم يطلقون اسبام » ويلوحون 
بأسيافهم . وتناقصت المسافة بينهم والقافلة بسرعة رهيبة -تى خيل إلى أنهم 
سوف يقتحدوثها فى دقائق معدودات . وهنا تقدم الفزسان لقابامم فى حين 
بقى المشاة فى أما كتنهم يتسيدون أعداءم »> ويكوفون حاجزا منيعا اصد أية. 
حاولة لاختراق الخطوط 

توقف تقدم قاطعى الطريق وبدأ الإلتحام بالسيوف . كان من الجى أن 
الجنود » والفرسان المدريين يكلفون المدو خسار أ كس ما وستطيع مله 
بالرغم من تفوقه العددى الساحق . تساقط القتلى » والجرحى . ووصلتنا أصوات 
قدقعة السلاح « وصيحات الحهرب . وصرخات الموت ۰ ومع هذا 1 
وشحر ل جسر . 

کن »کن أن يستمر القتال ساعات بل ر ١ا‏ کان وجد [حتال أن وس ةطيع 
الجنود صد المباجمين ودحرثم لولا أن ظبر فجأة من‌الناحية الأخرى من التلال . 
مثات عديدة أخرى من الفرسان » والمشاة من قاطعى الطريق » دوت صيحاتمم. 
فى أرجاء الوادى لتثير الذعر فى قلوب الرس . 

لم يبق عندى شك حين رأيت القوة الجديدة أن الحرس سوف يفنون عن . 
آخرم » وأن القافلة قد انتهى أمرها ٠‏ التفت إلى جسر مستفسرا كا التفت [ليه 
رفيقانا , لکن لم يكن يبدو على وجه الصارم أى ”اثر ا حدث . دوه 
عجيب يكاد أن يصل إلى حد التكاسل وقف الرجل وقال » وهو يطوح بيديه: 
فى الحواء . 

هذا ما كنت انتظره .. .. أعتقد أنه قد حان الوقت للتدخل .. .. 
هيا نا نغیر مجرى الةتال . 

خيل لى أن جسر قد فقد عقله ‏ فا كنت أتصور أننا نحن الأريعة نستطيع . 


س ل 


مهما أو قينا من شجاعة وقوة ومبارة» أن فكون ذوى فاعلية » تقذ كر أمام. 
مثات المباجمين فرسانا » وراجلين . تصورت أن كل ما تستطيمه هو الموت مع. 
سائر الجرس » لكننى ما كنت لاناقش أو أتردد . فى حظات كنا قد اعتلينا 
جيادناء الاخع باوو فانه ظل ينظر إلى جسر كأما هو يرى مجنو نا أو أبلبا . 
وخا طبهالقائد يلبجة ناعمة . 
٠‏ عد | أت اتی ؟1 

إن هذه ليست شجاعة أنما هو مجرد انتحار . 

لم يرد داه جسو . ولوى عذان جواده . واتدقمنا وراءة. 

صاح جسر صرحة الخحرب . ومنتو حر خيشف » منتو(١)‏ قوق عسامه, 
واندفع بحواده هابطا التل . لم تكد تصل عند السفح حتى شاهدنا خع باوو 
هابطا بد وره يكز جواده يريد اللحاق بنا وهو يصيح صيحة الحرب . وتإسم 
جسر وهو قول . 

إذا فقد رأى . 

لم أفيم فى أول الاءر ما قال » وحسبت أنتى ام أحسنالسمع إذ نطق جسر 
هاجملة و نحن متطون الجياد »على أغنى فبمت ماذا كان يعنى بعد لحظات إذرددت 
جوانب الوادى صيحة اهرب » منتو حر خيشف » وكانت نظرة وا<دة يعد 
هذا تكن لآن أرى الصحراء-و لنا » والتلال هنورامباوقد امتلآات بالفرسان: 
والجنود المندفمين حو الفئتين المتقائلين . 

هذا إذاهو ما کان قد رآه خم باووء وجعله يغير رأيه فى لقتال ,. .. .. ! 


لا بد أن الفريقين المتقاتلين مما أيضا الصيحة تدوى فى جنبات الوادى » 
وتردد صداها الثلال . ولا بد آم أيضأر أو! جنود جلالة الفرعون العظى وم 
يندفمون هايطين التلال » والكثيان الرملية ‏ إذ أننى رأيت قاطه 0 2 
ياوون أعثة جيادم فى عاولة للوزب من المصيدة انمكمة الى أطيقت عاييم ف 
حين انطلقت جحافل المرس تطاردم . 


)0( ملو أله الحربد عند قدما, المصربين . 
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فى اللحظات الثالية كنت فى وسط المممعة » شاهرا سين أقاتل قا 
الطرق . لم أعد أشعر بالزمان أو المكان . كانت ساحة القتال قد امثللات 

هالغيار الذى يكاد المرء أن تق فيه . 

[نقليت الممركة بعد دقائق إلى مذعة , فقد تملك قاطمى الطرق الذعر ء 
وافرغوا جيدم فى الفرار من المحم الذى وجدوا أنفسيم فجأة فى وسطه . 
وطاح سيق يجندلكل من اقترب » ولحت جسر » ونترى وشاركان بدورها فى 
القتال ء وأندفع الاعداء فى عاو لة يائسة لثق خطوط جنود الفر عون » لكدنبا 
كانت عار لة مةضيا عليرا بالفشل . 1 

فجأة سمحت صيحة حرب إلى جوارى . ودون إرادة الثفت لارى منظرا 
أثار عجى » ودهشتى . لم وگن الصوت غربيا » لكننى كنت أظن أن صاحبه 
فى عداد الأموات . كافت نظرة واحدة تكن لان تأ كد من أن أذناى لم نخطتا 
وأن صاحب الصيحة هو من عتی رع .. .. .. ! 

غمر الفرح قلي » وزادق حماسة فى القتال » ومن خلال صليل السيوف » 
وصرخات الموت » وأنات الآلم صحت به . 

مر حا بك فی عام الاحياء . 

لاحت ابقسامة لطيفة على وجبه » وامابا من المرات النادرة الى رأيته 
يلسم فيها بدرح . ولم يتوقف عن أعمال سيفه وهو يقول . 

حذار أنت والا رحينا بك فى عالم الآموات . 

وأمكننى أن أتفادى ضربة وجمما أحد الاعداء إلى » وأن أتلقى أخرى 
غلى حساى . وأنصرف كل منا إلى القتال . 

والواقع أن القتال الفملى كان قد أوشك على نهايته » اذ بدأ الفرسان واأجنود 
فى مطاردة اآفار ن . وما كدت انى من قتل آخر الأاعداء رل حتى معت 
صيحة أخزى . وتبينت أيضا الصوت .. .. لم يكن صوت من بحتى فى هذه 
المرة؛ وإنما كان صوت خع باوو . لم تسكن الصيحة صيحة حرب » وانما 


كانت صر خة اسلتجاد وفزع . 


— ۹ 


إلتفت ورال حيث أن ألصورت . وكانت مناجأة ثانية . رایت نل هه 
عيدى الآمين > وقد أطبق بيد من ديد عل عةق ضع باوو » وقبدت الأخرى 

وقفت مشدوها ما آری كانت الصدمة التى تاقاها ع باوو من الشدة 
يحيث أفقد ته شءوره أحظات فبقى مكانه على الأرض لا تحرك . جم خندو 
على صدرهء وقبض عل عنقه بكانا ديه , مم راح يضغط فی بطء بزهق أنفاس 
الرجل که 

أسرءت بالتذول هن ظبر جوادى و 1 36 وأسكت كتف خندو أ مده 
عن م بارو لم ر ن بمنى أن أنقذ حر اة جع «اوو» وإ لم أكن أدرى 
ماحدث , فخشرت أن يماقب عمدى الآمين 03 وبذهب ضحية رة 8 

راجح خندوء, ودقم يديه عن عفق غر مه» کته لم يبتعد بنا قل شديد. 
مازما الكراهية والرعب 

نظرت إلى عبدى الا مين متسائلا فال ببساطة . 

لقد حاول أن يطمن مولاى من الخلف . 

صرح م باوو مكذيا ٠.‏ 

إن المبد المعين كاذب » لم أحاول مطلقا أن أفمل شيا كبذا . 

تقدم حندو خطوة وقد تقاصت عضلات ذراعيه المفتو لين 3 وبان ألؤْضب.. 
على وجه . وتراجع باوو مذءورا رهو مرخ وشير يده . 


عت أبعده عى 0 إن قتلذى مأ تت قفنت .. .. أتذ کر الوصيقه ءثيا برت ؟ 


الفَضْل كان امرون 
امار زلا 

تسمرت فى مكانى كأنما أصابتنی صاعقة , ثم اندفعت نحو شع باوو أقبض 
على عنقه باصا بع من حدید . 

قل ماذا تعثى ؟ ماذا فعات بتفنت ؟ تكلم ولا تسكذب وإلا مح الالبة 
غلن أترك عنقك إلا بعد أن تزه أنفاسك . 

كنت أتكلم واناأهزره شدة حتى أننى كدت أفتله فى ثورة غضبى دون 
أن أشعر ٠‏ لم يكن خع باوو ضعيفاء وام يكن جبانا» لدكننى كنت فى ثورة 
عارمة من الذضب أفقدتتى كل شعور أر إحساس : فكان كأنه طفل صخر 
بين يدى ٠‏ 

أمسك خم باوو بيدى فى حاولة لابعادهما عن رقيته. ون خلال أنفاس 
متَقَطعة جاء صوته ضعيفا متحش رسا . 

لقد ربطت 5 شی بكاى : فإن أصابنى سوء ماآت تفنت . 

لم أتزك رقبته بالرغم من حاولاته اليائسة » ومن أن أظافره كانت قءزق 
جلد ذراعى . 

س [نك تکذب ...لاور جد شیء فى و الجكاء» يؤدى إلىمثل هذا الترابط 
الذى تدعيه . 

لكنني لم أكن واثقا . وجست نفسى رغا عنى أرفع قبضتى عن رقبته 
وهبط ذراعای إلى جانبى ف باس وبر . 

انترز الملعون الفرصة » وراحت اللكلمات تفساب من بن شفتيه سما ناقما 
يش غليل كراهية متأصلة » وحقد دفين . 

أتظن ذلك ؟. هل آمل ماذا حدث لوصية عدا يبت ؟ وهل #ظن اتی 
ذهيت إلى قصر اللكادن رما ؟ 

ماذ! حدث أبا؟ 


بدت عل عيفيه نظرة ية 5 مدذى برمقفى ممأ دون أن سكام 5 كان يعم 


ب ووم — 


أن أية كمة يقولبا سوف تعد اعترافا بقتل الفتاة'. ولبذا آثر الصمت . 
واتار شديد أدار ظرره لنا » واتجه إلى جواده . أحسست بأن عبثًا قبلا 
J:‏ عل على کی عى من الحركة 5 لم أحاول أن أوقنه 4 أو أعيد استجوابه ٤‏ 
إندا وقفت ساكنا أحدق فى الرمال المنسطة أماى وكأننى 5 عالم لايو جد 
4 سواى 5 

ريما أكون قد وقفت منکالی احظات › ورا دقائق › الحق م أنى فقدت 
-اأشمور بالزمن, أم یکر ن عق 7 ej)‏ كانت :دور فيه کرات غعدودة تتكرر 
ا دونممى. .إن اة قت معلقة ضع بأوو. جماة وأجدة 
ظلت كر ر نفسبا فى عقلى المذهول » حى أضحى الحكون كله حلقة مفرغة 
.إطارما اكامات الس جح ٠‏ 

إن اة تفنت معلقة اة ضع باو و O‏ 

ت کی .. وى ٠٠‏ مادا بك 0 

جاءتنى ااسكلمات من مكان ما ٠۰‏ بعيد| عنى من غور سحيق ۰ 

ده ڪای ... ١‏ 

القت لآدى آل سکم هنا فط ث سعرت أرضا بالا صابعالقوية تقض على كتنى » 
وتبزق كأننا لتوقظ: ی هن أوم يق کان الو جه الذى طالءنى هو وجه نترى » 
وقد لاحت عليه مارات الفاق › والاهتام ٠‏ وعلى بعد منه قليل » وقف خندو 
لار نظر إلى نو جه ة صارم ¢ تناز عه عو اطف شتی 8 

تت ماذا حودث ياكاى ¢ 

س لاثىء د.٠‏ افنى فى الواقع كنت مستغرقا فى التفسكير . 

ألا أستطيع المساعدة ؟ 

شسكرا ٠.٠‏ لکیہ ی لاأظن ٠‏ 

٣ر‏ جت [جاباىق مقتضية كا خرج صوق أبة شا لاحياة فيه .كان على تمحيطه 
غابة سو داه لايجد را فكام. ٠‏ وع قد ما بدا مخلقا » فأنه كان يعمل سرعة 
داخل الخماية ٠‏ كيف وکر ن لشخص أن ربط سوا ته اة فيا وة وهو 
ذاهب إلى الم تاك وقد كرت و A.‏ فىأ لط ؟ ما جر بره ة هذه المسكينة ' 9 هل اجرد 
آنا قعبد ربا دون آخر ؟ أملارتباطبا اع مومى » دبى ؟ 


— o — 


وعاد إلى صوت فرى . 

كا . ٠‏ نك تعود ثانية إلى أحزانك . . تعالى معى. لقد أتيت لا خراك 
أن جسر يطاب حضو ر نا عند عفة الميرة [ذ يبدو أنبا تود لقاءنا اشكر نا . 

[غتصبت ابتسامة ياهئة » وأعتليت « ک» وتركت نترى يتقدمثى ج>واده » 
ى حمين تمعنأ خندو عدوا . 

وصلنا عند حفة الأءيرة حيرثك کان جسر ء وهن محم فى انتظارنا . ٠.‏ 
وسالنا جسر . 

ب أين خم باوو؟ 

ورد لترى ٠.‏ 

ت لست أدرى فقد ديت عنه ولم أجدة 5 

رها كان هذا أوفن . 

تقد منا من الحفة ى كانت قدو ضهت على الار ضوهالتنى ضخامتبا . لوتدكن. 

فى الواقع سوى حجرة كبيرة إنسدات على جوافيها الاقمشة الخريرية . 

لاحظت أن المحفة قد صمت محيث يمسكن أن تو ضع مل عجلات لاجرها' 
الجياد فى الأرض السبلة المنبسطة » أو أن تحمل فى الآرض الوهرة » أو أن. 
قو ضع عل الأرض .كون خيمة متسعة حيث تتوفر للاءيرة یع وسائل. 
الراحة دون أن قىنةل «نها أن هى شاءت . 1# 

إستوقفنا ضابط ريا أخبر وصيفة الآءيرة التى هادت بعد لحظات تقرر. 
أنها قد أذنت لنا الما بلة » ورفعت الستر فدخائا . كانت المحفة . أو الحجرةء 
أكبر كثيرا من الداخل عما بتصور المرء الذى براها من الخارج » أو ربماكان. 
إستغلال كل جزء فیا أعط ها منظرا أ كبر من حقيقتبا ٠‏ 

فرشت الأر ض بالطنافر وال جاجيد . وانقسمت الجرة إل قسمين أسدهما. 
النوم , والآخر لاجلوس أو تناول الطمام . أما ق النوم فكان فيه فراش و ثير 
تنائرت الوسائد عليه وتحه . وعلى الفراش استلقت الآميرة مرتدية حل 
بيضاء ناصعة . 


0 
e 


كانت صغيرةالسن إلى درجة ذهلت لهاء وآنا أعل أنما سوف تتزوج فرعون. 
3 


س لمم س 


عصر الذى جاوز الار بمین من عمره و یدو فى الستين . الست أحسب أنها كانت 
عزيد على ثملاثة عشر ريعا ٠‏ ذهبية الشعر بيضأء المشرة بديعة املاح . لمكن 
جمالها کان من ذلك النوع الجامد الذى لاسياأة فيه . 

على أن الذى استرعى انتباهى أ کر كان نترى . رأيته وقد وقف جامدا کا عا 
قد صءق » وظل محدق ف الأميرة دون أن يد بنظره عاما ف طظات وضدت 
لى الحقيقة . إن الآميرة هى التى كان نترى ٠‏ يقابابا ء وهى التى أحيبا > لسكنبا 
لم تسكن قد صارحته بشخصيتها .و إن كان جسر ء أو هن حى قد لاحظ شیا 
فسا ل يبديامء وها ركماغلى الأرض تحية لفردونة دصر المستقيلة . و-ذوت 
حذ وهما ء يعد أن قبضت على ذراع ننرى أجره می جرا . 

ام يطل بقاونا لدىالاديرة » ولم تبد هى أية معرفة سارقة بنترى . كر تنا 
وبساطة بلغة لم نفبعها » وتر جما لنا إحدى وصيفاتنا , ثم طليتمنا المشاء معا 
کن جسر اعتذر بأنه يلزم أن ,ری حال ااجيشو الاسرى ء وأنقا يحب أننتكون 
معه لمعاونته . ولم يدع للآ.يرة فرصة . إذ انسحب فورأ 

[تتقلنا بعد ذالك إلى الخيمة التى صما الجند موقا اقائدم من تى . . وهناك 
قال جر موجبا خطابه لنترى ولى . 

أظن أننى مد بن !سكا بده فش اشر ح. انی کذت أثك فى أن خع نأوو خان » 
ولبذا زعت اننى أرسلت خندو لامتمجال حرس شرف الآميرة )ا كلفتة فى 
الواقع عراقية خم , . وصدق حدءو ققد ساولق بدأ الامز أن يقتانى وهن تى 
بو أسطة الأعراب ٠.‏ وآبذا أيضا رأرت أنأ وم بأن من عتى قد قدل ۾ وكان 
ضع اوو أيضا هو رسول العابيرو إلى قبائل سمو ن الذين أغر رقم القافلة 
ما حمل من عبيد » وأماء » و نفائس واموا! لم يترددوا فى اقول . وأعتقد 
نک تستطيعان بمب هذا أن تتصو رانساس( الوادت هقد كافتءن عت أن يمد 
جو ده كينا لر جال قبيلة مي ودءو تقدءت معكم أستطلع الطر بو »> والقافله وقد ب 
عدد الر جال اللاز مين » وغير دلك من التفاصيل » ثم نقاتم أيه حين عودتنا إلى 
شارو هین »وم إعداد الكين, وسرت الخدمة . وامتقد أنه أم ق بعد هذا 
إلاعاكة خع اوو حیانتہ أن هو مه الدرتی قد فاق كل تصور , وخرج عن 
حدوده ولايد أن يموت . 


۲۳٢ 0‏ 3 لر والصقر) 


عو — 
عد لا 
خر جت الكامة می دون أى وعى. والتفت الثلاثة إلى وقد عات جرهم 
الدهشة . كان أسرعبم فى تمالك نفسه هو جسز الذى نظر إلى مستفبمائم قال . 
ماذا تعنى ياكاى ؟ 
كانت الدكامة قد خرجت عنى دون تفسكير إلا ان موت خع باوو موت 
الثفنت ,وهذا يجب أن أمنمه بأى حال . آما كيف آمنعه » فل يخطر لى على بال . 
وحين ألق سر سؤاله ام تسكن عندى الإجابة عليه فراح عقلى يعمل 
ابسرعة لاجد تعليلا أمنع به الكارثة التى ترشك أن محل على حبيبتى . 
لو أننى صارحت جسر بالموقف فإنه لاك سوف يمزأ منى » وان يعوقه 
هذا عن تنفيذ مابراه واجيه المسكرى .كنت أعرف طبيمته السمحة »> لكنه 
مع هذا لم يكن هاون فم تلتق بالتزاماته المسكرية حتى لو كان فى ذلك 
تضحية بأعر صديق لديه . لذا كان يجب أن أا إلى هذا الشرف العسكرى 
لامنع إعدام خع باوو . 
إن 7 حا كة عسكرية سوف تضعجيش تأهرىفى موقف غير مشرف , 
هل نسيت أن ضع باوو كان من ”من البعثة التى أرسلبا الوزير للمحافظة 
على القافلة 6هل نسيت أنه ابن النبى الرابع لاون ؟ هل سيت أنك بالذات 
الذى [إخثرته ليسكون من رفاق سلاحك ؟ 
نظر إلى جسر يغضب ثم قال بحدة ٠‏ 
. [نثى [خترته لاضعه حت الراقبة وحثى لابرسل الما بيرو شخصا سواه » 
فلا نعل خططرم . 
س ومن سيصدق هذا ؟ ألن يقولوا [نك ببساطة أسأت الاختيار ؟ بل [نك 
دبرت كل هذا لتظور ومظبر البطل ء 
إمتد غضب جسر وهو يسمع كلاى , وحيئما [نتبيت . إجاببى بنفس 
الحدة التى بدأ يبا. 
ماهذا الذى تقوله ياكاى ؟ فليقل من يشاء ماشاء . لسكئنى ان أ7 
هذا الخائن يفات من العقاب أيا كانت النتائج . 


وتدخل دن الحدى مدنا 5 


— 1 


أعتقد أن كاى لديه خطة » وهو لم يقل حتى الآن أن يفلت خع باوو 
.من المقاب . لماذا لاتتركه يكيل رأيه ياجسر ؟ 

صمت الجيع » واتجبت ؛ أنظارم إلى ينتظرون . وحین) كلمت كانت 
الخطة قد امات فى ذهنى . 

لاذا لاتدعنى أبارزه ؟ سوف أتحين الفرصة لان يننى ثم أدعوه 
لامارزة حرصا على شرق ٠‏ 

لم بيد على جر أنه اقننع ببذا ااراى » ومعذلك فإله سايرنى فيه متسائلا . 

ولماذا لا أبارزه آلا ؟ أو من بدتى,؟ أو رى ؟ 

إن خع باوو يل التبى الرابع لأمون »ولو قله أحدك امرض نفسه 
للحاكة , أما آنا فإننى أيضا يحل أحد أنبياء آمون » وتكنى كلتى لان أفلت 
من العقاب . فإن أضفنا [ليما شباد ةكم لم يبق هئاللك مال شك ؟ 

وماذا بحدث لوفتاك؟ 

كانت هذه نقطة الضعف الشديد فى خطتى » ولهذا خرجت الكلمات 
ا ھی تؤدة . 

ل أعتقد أنى أقوى منه بنية » وأكش مرارة فى استعمال السلاح . 
ومع هذا فإن السؤال نفسة يكور لو أن 33 بارزه . ماذا مايحدث إن بارزكة:' 
أنت ياجسر » وتغلب عليك ؟ لاشك أنه يفوز بحياته . 

بدا على جسر أنه لم يمجبه هذا الرأى » و لمله كان سوف يرفض » لولا أن 
رى الذى ظل صامةًا طوال الحوار تدخل لْأة . 

ل انتى أوافق كلى على رأيه . إن هذا يمنع أى مساس يشرف جيش 
تامری ۽ ک أله املع أى شقاق بين سمادة الوزير والفرعون له الحياة » 
والمحة › والرفاهية . 

وتردد مس بحتى قليلا ثم أضاف . 

وأنا أضم صوق إلى نترى . إن حياتنا مقامرة . فلاذا لانثرك كاى 
هامر بحياته ؟ 

تطلعت عينا جسر تتظران إلى وجوهنا » وظل صامتا يفكر » وانتظرنا 

.هدور نا حتى يبدى رأيه : وأخيرا لاح أنه استقر 


وما 


س خسنا لک مائرهدون ..:وأن كنت لا أرى حى الآن أى مانم 
حقيقى من أن يقدم الخائن للحا كة . لسكننى مأترك لك يومين يا كاى لتنفق 
فهما خطتك . إننا سنعود إلى شاروهين اليوم » وسنبقى فيا بومين لتوزيع 
الأسلاب » والغنائم والاسرى . فإن لم تفلح حتى ماية المدة فانفى سوف أقدم. 
الخائن المحاكة أيا كانت النتائج . 

بالرغم منى صدرت تاريدة راحة. . وشءعرت بأن ديا ةيلا قد [إنراح عن. 
صدرى › وهتف قلبى فى شوق وارتياح بإسم معبودفى ۰ د ٠‏ تفت . 

0o 

ما كدنا نصل إلى شاروهين = ی ذهيتإل حجرق أف كر فىآفات . کشت 
أد أجن شونا لر باها اسكننى خشيت أن مرف بشكل ؛ أو آخر ما أضره». 
ا آرت ألا لا أرسل كا ى إليبا . بل أننى خشيت أن أغرق فى التفكير فيا ' 
حتى لا أستدعى با شی كا حدث فى الهرتين السابةتين » خاولت جبدى أن. 
يكون تشكيرى فما بقدر دود 2 

كنت أرتب آشہای وا كتب رسالة إلى والداى » وإغواى ين طرق. 
الياب » ولما أذنت دخل خندو ٠‏ نظرت ليه مستفبما فلم أ كن قد طليته » وام 
ن من عادته أ ن يدخل على إلا تلبيه لى لى» وهذا دهشت حيئما وجدته يقفه 
مترددا عند المدخل . 

سألته عا يبغى فار تمى على قدى يسألنى . 

Uca a‏ يامولاف ؟ 

س لادا ماذا ياخخدو 0 
ألئى ممت أنك سقبارز السيد خم باوو . وإنثى أعام انك ان ت 
قتله .. .. وسوف تدعه يقتلك . لماذا تہارزه إذا امرلای ٠.‏ ؟ 

س ليست أماى خيرة .. .. إن لم افعل قدمه جسر لمحا كة » ولا شك 
فى أله سيعدم .. ..؟ 

نظر إلى خندو عزن عميق . 

س وعندثذ سثموت السيدة الصغيرة م٠‏ .. .. !؟ 

أجل واخندو .. .. ولا أظنك ترضى هذا ؟ ! 


ل ل۳0 — 


أليست هنالك وسيلة آخری يأسيدى .. .. ؟! 
سالا أحسب. 7 
ضيدى .. .. نی لم أفهم ماذا كان يمنى الخائن وهو يقول إنه ربط حياة 
السيدة الصخيرة بحياته ؟ 
انه يعتى أنه إستعمل وسائل ١‏ الحكاء فى ربط روحبا بروحه فان 
۔مات مات . 
ألا يجوز أن يكون فى الآمر خدعة يامولاى ؟! 
رما .. .. فإننى لاأعرف أية وسال :ؤدى إلى مثل هذا القرابط .. .. 
لكت لا أستطيع أن أجازف . 
تقدمت من عبدى الآمين » ووضعت يدى على كنتفه , ثم! خاطبته بباطة . 
خندو .. .. لا تيتس .. [فك تعلم أن الحياة الثائنة أفضل من هذه .. 
-هل أستطيع قبل أن اذهب [ ليا أن أفمل شيا لك ؟ 
لا يامولاى .... شكرا . 
ألا تريد حريتك ؟ أنتى أستطيع أن أرجو والدى ان ا لك . 
هز الرجل رأسه بحرن ثم قال : 
وماذا آفمل يحريى ؟ لقد ولدت و:شأت فی ظلدكم . ولا أعرت لى 
اأهلا سوا م. 
حسنا . . والآن دعنى ارتب يعض حاجياتى › وأهم رسالاتی لوال » 
-وأخون » وتفنت . وأرجو أن تسلبم الرسائل شخصيا . 
كان هذا أطول حديث دار فنا على ما أذكر ٠‏ وشعرت عب و تقد 
سيين العيد الأسود وما يکنه لى من [خلاص . رات ينكس رأسه ى الارض 
وتف مترددا 3 باسحب وء » 
جرد أن خرج تلفت خولى . نت قد وصلت إلى أنفى رائيمءة ما كنت 
"لا خطتها بين مات الروائح . علءت أن تفنت تحاول الافصال بى ء وأصبح حتا 
على أن اتصل بها . 
م أدر منذ متى كانت موجودة معنا » وهل “معت الحديدث الذى دار سن 
.وبين خندو جميعه آم لاء وهذا كان على أن اتصل با .. .. لأعرف . 
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رحت فى غييوق الاشتيارية > وارتفعت 6 اى مفارقة عات س ى م 
وعلى الفرر رأيت كا تفنت . نظرت إلى وعلى وجا ابتسامة جيلة ٠‏ وبادرتنى. 
متساكئلة ' 
کی .. ٠.۰‏ هل انت ممت ؟ 
س أجل. وسوف نبقی. يومين فةظ. فى شاروهين لتوزهخ الاسر ى. 
والأسلاب . ش 
إذا فسوف تراك ينا قربا ٠ ٠.‏ 
تفاديت الاجابة عل السؤال وقلت لها ميقا . 
[نك تريننى الآن ٠‏ 
كيف حال ذرامك ؟ 
یر وان کان بؤلنى قليلا ٠‏ 
ا لقد رأيت خندو مخرج من عفدك سدزينا مبعوما . ما ذا به 6 
داخلنى سرور غامر بسؤاها إذ أنه كان يعنى أنيا ل تأت أثناء الحدوث .. 
وإنما في آخره » وام تسمع شيمًا ما دار بيذنا'ء وهذا أدرت الحديث فورا إل 
وجدبة ار 8 
دعك من خندو إن وسبه بدو حزينا داأما وهو يملق لاتفه ١ر‏ 
كيف سال مودي المكامن ؟ 
بخير .. .. وان کان دائما يبدو شاردا مبموما .. .. کای إننى. 
أشعر كأن كارثة وشيكة الوقوع . ظ 
كان على أن أحيد عر هذا الموضوع أيضا » فتصئعت الابتسامة ونا 
أدافبا 5 
س لا تقولى أنك أصبحت متنيئة أيضأ .. .. ! 
هزت رأسها نفيا . 
ڪا أعلم أنك ستظن أننى فتاة صغيرة حمقاء ل-كنفى لا أملك إلا أن. 
أقرر أن شمورا قويا بقرب حدوث كارثة يسيطر عل . 
دفمت الحديث مرة مالثة بعيدا عن المواطن الخطرةء وف هذه المرة أفلحت. 
كماما . ... 
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م يكن افتعال مشاجرة مع خع ياوو بالامر اأعسير قد انتوزت أرصة 
وجوده على مائدة المشاء فى اليوم التالى واصطحيت معى نترى ليكون شاهدا 
على مايحدث . 

وقفت أمام المائدة وصحت بصوت سمعه كل من كان فى القاعة . 

حع باوو . إن خندو قد إتهءك بثوء فى ساحة القتال أود أن . 
تعترف به . 

رقع خع باوو نظره إلى دهشا ء فلم يكن وصور أن أفتمل مشاجرة . وآنا 
أعلم أننى لا أستطيع أنأبارزه أو أقتله . بان القردد عليه لحظات لله كان يتساء ل 
فيها إن كدت قد [ کشت مر ماصامه ار بط حراته بحياة تفنت» و أبطات مفعو له 
لكن يبدو أنه إستيعد هذا إذ أجاب . 

لقد قلت لك إن عيدك كاذب . 

س إن خندو لا يكذب لقد نش فى حانا ونال أحسن تربية . 

كان المعثى جلياء إن خندو غير كاذب » وأأت كاذب . إن خندو العيد 
أحسن منك تزبية . ولم ببق هنالك مجال التردد أو التراجع بعد هذا . 

بسرعة خاطفة هب من مكانه » واندفع تحوى مسددا لكة إلى وجمى. 
لکن على قدر سرعته » كدنت آنا أسرع.تحرك رأمى متفاديا كته . وقابات 
قبضتى معدته لتوقف إختلال قرأزنه . 

إنحنى من أثر الضربة » وحاول أن يلتقط بعض المواء الذى قذفه إلى 
الخارج . ولم أمبله .بتعمد واضيح تحرك ذراعى لتلتقىةبضتى بوجبه ٠‏ وتراجع 
عدة أمتار قبل, أن سقط على الأرض . 

كنت أعلم أننى لا أستطيع قتله خشية على حياة تفنت » لكن هذا لم يكن 
يعنى أننى لا أستطيع أن أهثر وجبه »وأعطيه درسا لن ينساه لامد طويل ... 
حتى بعد أن يقنانى ٠.‏ 

بد يقوم من سقطته وهو ترح . إستند إلى أحد المقاعد متساملا . ولم 
ائرك لحاله . تقدمت مخطى تريعة. ثم إرتفع كلا ذراعاى ايببطان على رأسه 
بشدة قبل أن يمتدل . وسا انسكفأ على وجه قابلته ر كبتى صاعدة ترتطم 
بأنفه » وفه 
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أحسست بالدماء تلبق من الأآنف والفم ء ليسقط بءضها على ر كبتى » لمكننى 
لما کن قد اندبوت مله . قابل كفاى الرأس المندفعة إلى الخلف ؛ وإرتطنا شرة 
هائلة بالآذنين . 

صرخ خع باوو صرشة هائاة , ورفع ذراعيه يضعرها على أذنيه ظ ولراجع 
مترنحا إل الوراء ليصطدم بإحدى الموائد فتوقف تراجعه . 

کان ما يزال واضعا يديه على أذنيه حينا تلقى اسكة شديدة فى فك رفمته 
عن الآرض » وألقت به على المائدة. 

ثقدمت لأانبى مابدأته حينا معت صوت جر الأمر . 

ال قف حيث أثت . ما هذا ؟ اننى لا أسمح لضباطى أن يتقاتلوا كا تتقاتل 
الرعاع . نترى عاون خح باوو إلى حجرته ونأ كد من أن ينال المناية اللازمة » 
وحينما يكون فى الة سمح » عليه أن يقدم إلى تقر يرا عما حدث . 

أما أنت ياكاى فإنتى أتوقع منك تفسيرا الآن . [تبعنى إلى حجرتى . 

ققدم جر إاصحيه من إحتى » و ہعتم ما 5 سما دک الحجرة قصصت 
عليبها ماحدث . ولا إنتبيت قال جسر . 

س أعتقد أن فى هذا الكفاية » ولا مفر الآن عن أن تصفيا خلافاتكا . 
وما أن لى الحم بصفتى قائدكا » فعليكا أن تضفيا الخلاف عن طريق المبارزة 
المامة فى ساحة اكنات بعد با كر . هذا يعطينا الوقت للالتباء من #وزيع 
الاسلاب > ويعطى ضع باوو الفرصة لان يسترد قوته . أنك لم تمس ذراعيه 
أو عينيه . 

كل فقط أننه » وآسنانه » وفك . 

سنا ذا مو عد کا بعد غل م 
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قضرت اليوم ااتالى مع یری 3 وعلى قدر ما کان رأمى مشدو ا مثا کی 
الخاصة الا فی استموت لقصته مع الاميرة وما ےا به من غرام ۰ 

قرر أنه لم يكن يعلم أنبا الآميرة 0 وأنه کان يظن أنها [حدی الوصديفات» 
وأنه صعق حينما رآها فى الحفة» وا كنشف شخصيتما . قال [نها أرسلت تستدعنه 
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وعد لقائنا معها » وأنه على قدر غرامه بها » رفض الذهاب » وأنه يفضل الموت 
على أن باوث شرف فرعونه ». 

كان نترى فى حوالى الخامسة عشرة من عمره ء وكان حبه للاميرة عقا 
فياضا › وهذا فإن رؤسه بمعرفة شخصيتها » واستحالة استمرار العلاقة ممرأ 
كان حقيقيا . وحاولت التسرية عنه بشتى الطرق . إلا أننى لم أفلح إلا 
جزئيا . وهكذا قضينا اليوم بائسا حريناً . 

حل موهد الميارزة » وصحيى نترى » وشندو إلى ااشكنات حيث وجدت 
أن الضباط والجنود قد كونو! شبة دائرة كبيرة يجلسون فبا مجلس امشاهدة. 
وف صدر الخحلية ساس جسر ومن يحتى وقائد الحصن . 

تقدمت من قائدى » ورأيت أن شع باووقد حضر دوره » ووقف مننظرا 
الس وغاطيا عن : 

إن المبارزة سوف تكون بالسيف » وكا أن تقررا أما أن يسكون 
الفائز هو أولمن يسيلدماء خصمه» أو أن تكرن مبارزة حت الوت .واعتقد 
أن باوو هو الذى له حى الخيار . 

: تکام » ونظر إلى خع بأوو وقد عات على وج [نتسامة خبيثة › وکات 
يذكرف ار تباط جیا ته محياة فت . : تدم النظرة أ ا ەن ثوان ممدودات »› 
م حول وجبه إلى جسر وقال كليتين . 

سا حى الموت . 

سيا كا EGS‏ امنا ماقا 

وقال شع باور . 

س إن عذدى سینی . 

س كلا . تحن الا راون خداعا . فر م کان ااسيف 000 . عايك أن تار 
معن هذه السيوقف . 

أخذ غر ھی وقته فى إنتقاء السيف » ومضى إذنه فى ده + و يجرب قبطته , 
وحمدة فصل » يمنا ' أعين بالاختيار فناوات أ أفربها إلى . كنت قد وضءت 
خطتى كاملة . فأولا يحب ان يكون ف المباززة شيىء من الجدية حتى لا تبدو 
مەتعله . كا وجب ألا أهنن غريهى بأى جرح شية أن لوث اجرح فا بعد 
وقد تساب فى مو ته . 
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لم يكن لدى أى شك فى النتيجة . كنت ذاهبا لآأموتء ولانقذ حيأة خصعى. 
حفاظا على حياة تفنت .على أن الموت لم يكن يخيفنى إذ أننى كنت أعل أنهماهو 
الا إنتقال إلى أوزيريس . ولا كنت ك.كاهن لآمون رب الا رباب › أحفظ 
كتاب الهوتى » وأمرف الإجابة على كل الآسئلة» فلم أ كن مراع من مواجبة 
#سكمة ألبة العام الآخر. 

وقفنا وجبا لوجه وقد امتشق كل منا حساءه . وبدالى جايا »ن أول وهلة 
أن خع باوو مبارز ماهر . كان يصول» وبتراجع . ويصد بحركات رشيقة 
صريعة . ساعده عليما أنه كان نحرلى القامة ٠‏ على اننى فى الواقع كنت /دا لهء 
وكان يمكن أن القنه بض الدروس إذ أن حب القئال »كان بيدو أنه غريزة 
طبيعية لدى . 

أددت أن اظر فى مبدأ الآمر أن المبارزة جدية »فلم أحاول أن أتراجع 
أهامه؛ وأن لم أضغط ضغطا كافيا. لماستعمل براءتىحتى منقهاهاء كا لمرق كر تفكيرى 
فى الأزال . وانما كان دائما ي#جه إلى تفت » وقد سرن أنثى سو ف أموت. 
فى سبيابا . وخيل إلى للحظات أن الجو حولى قد إمتلاً برائحتها . .. فمءت 
آنا اول الاتصال فى.... وجيد شديد تحوات بتفكيرى عنبا . 
امل حع باوو ظن إننى أبذل قصارى جبدى » أو لعله كان متأ كدآ من النتيجة 
أيضا » لبذا كثير! ماکان يتح لى صدره » ويكشف دقامه . ولواردت لا نرت 
حياته أ كثر من مرة إلا أن الفرصة تلو الاخرى ظلت تفلت منى . وحدثذات 
مرة أن تفاديت طنعة و جما إلى. والتصةنا ر ذلك ببعضنا .وكان وجبه المنتفخ 
قريبأ مثى حيما ”مته يمس بسر ور واضح . 

لن أقتاك دفعة واحمدة .وانماسامزةك أولا . سوفتموتعلىدفعات . 

دفعته بيدا . وسدو أن الدفعة كانت أقوى ما اردت إذأنه راع إلىالوراء. 
اضدءة خطوات » وتعار. ثم سقط على الأرض » وطار حساه4 ءن رده . وقفت. 
منتظرا أن ينض ويسترد سلاحه . وما كنت فى الواقع فى حاجة إلى هذا إذأيه. 
فى المبارزة إلى الموت يباح كلشىء . كان يمكن أن اقثله ببساطة حيائذ » دون. 
أن يعتير هذا عملا دنيئا . لكنتى إمنءت . 

ممعت هتاف الجنود وهم حرضو انى على قتله . ولم أتحرك من مكاقى , مکش 
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خع باوو على الارض برهات وهو ينظر إلى أولا برعب ء ثم عات على وجي 
المتورم ابقسامة ساخرة إذ تأكد من موقفه . و تى ان أنتله أيا كانت الأوضاعم 

تناول حسامهء وهب واتفا . وعدا إلى الالتحام #انية. ريما كانت قد 
مضت ربع ساعة » ومن فى الترال حينما قررت أن التثيلية يجب أن تصل 
إل نبايتبا 

بدأت اکشف دفاءى . لیس عامدا » فی كنت أعلم أن عى جر الحادتين 
ترقبان. وام أكن أود أن يعرف أن فى الآمر خدعة حتى لايصر على عاكة 
خع باوو ء تذهب حیاتی هياء . 

[تبز غر يعى الأرصة » وبسرءة شاطفة [متد سيفه ليضرب فكت الأوسره 
وانئةت الدماء . حمست ببا حارة تلوث ملاإسى ء وتاتصق بجسدى . لكن, 
الطعنة تسكن قاتلة » ولاکانت حتى تسكفى لان تسببي لى أى عجن . 

إرتفع الصياح بين الجنود » ورأيت الابتسامة الخبيئة تعلو وجه خع بأوو » 
كأنما لتذكر ف بوعده أنه سوف يعزقنى قبل أن يقتلنى . لقد تعمد الخبيث 
آلا تكون الطعنة قائلة » بل وتعمد أن تكون خفيفة . وسوف إظل يمزق 
+جسدى وهو مطدين أمن » أنثى أن أمسه إسوء . 

لم تعض ثوان بعد هذا حتى أصابئنى طعنة أخرى » فى الكتف نفسه . إلى 
جوار شقيةتها . شعرت كأحد القرابين تقدم إلى مذبح رب الأرباب . لمكن 
المذبح لم يكن فى هذه ااحالة لأمون » وإنما كان لنفنت حبيبة . خيل إلى أننى 
آری وجبها أماى ء قلقا جزعا » وصجاءتتى رائحتبا قوية نغاذة لسكنتى ممرعان. 
ما[ستبعدت الخيال . وأصابئئى ظمئة ثااثة فى صدرى . 

كانت الطعنات جیما تثدق الجلد فقط دون أى غور أو عمق . طمنات أستاذ 
فى الممارزة رود أنيمزق جسدخصهه ٠‏ لکن الدماء كانت تنزفهن كل جرح ٠‏ 
وبدأت أشعر بضءف شديد حتى أن ساقاى ام تعودا #:دملان ثقل جسدى » 
فى ەپەت فى الفضاء أمام ناظراى دوائر حراء ٠.‏ وشعرت إ<د أأسيفه 
مخترق ذراعى الاسر ٠‏ 

لايد أن منظرى كان مر يما > وأنا أبدو كأنما أحاول أن أدافع عن نفسى 
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الموت» وقد سر بات حلتى جیما بالدماء » وتدلى ذراعى الاإسر دون فائدة 
حى أنثى معت أحد اجنود وهو يضصرخ . 

إقتله وأوةف هذا التمذيب . 

کن وجه خع باوو آم‌ای ظل قاسيا صارما » وقد ارقسمت عليه 
[بتسامة آشف » وسرور زاد من إشاءتما الشفتان المتورمتان .لم يكن فى فيته 
أن يمير التفاما لصرخة الجندى . وما كان فى استطاعة أحد التدخل . لقد قرر 
أن يمزقني › وان تستطيع قرة أن تمنعه . 

دار حولى كالقط يلعب بالفأر » واستدرت لاواجيه . كدت أسقط 
على الآرض, أثناء هذه الاستدارة » للكننى تماسكت » وفى هذه اللحظة إنفتح 
جرح فى ساق الآيمن أثر طعنة خامسة . 

كنت أريد أن يقتلنى لتفترىالمرزلة » فصممت ألا أترك له فرصة هذا النقطيع 
فى +جسدى . بدأت أهاجم رغم كل ما أشعر به > وأصد جيم ضر باته الموجبة 
إلى أجزاء جسمى » ولم أترك له مايمكن أن إزنذ إليه سوى صدرى ليسدد 
الطعنة القائلة . 


يكن هذا هدفه , فإ متمضع عن الطعئة » واستمر اود دون أن «مسنى 

بسوء . عل الماكر أف ا أعد أستطيم الاستءرار طويلا على بذل هذا امجرود» 
أظرا لما فقدته من دماء» فازداج [صراره على تنفيذ ماوعد به . 

ويبدو أن الجرود الذى بذلته فى البجوم قد خدع الجنود الذين اعتقدوا أنئى 
استرددت قو . ولميكن منالك شك فى أن خم باوو فقد كل عطفبماا رأوه 
من [متناعه عن قتلى » و[صرأرهعلى تمزيق جسدى ء لذا فإنأصو اتمم الأشجيعية 
تنادت إلى أذنى . 

اكنہم لم يكرنوا يعلمون . إن حياة تفنت هى التى أفتديبا » وما كان 
عبن أن أقطع أجزاء صغيرة » وما کان يضيرنى أن أمرق فى سولبا . بدأ 
النفسكير كله يتركزر فيها إذ شعرت أن الثباية قد حانت . طعنة أخرى أو إثنتين.. 
2 القتل . دقائق ممدودات على أسوأ ااظروف . ومرة أخرى جاءتنى الرائحة 
الركية. ومرة أخرى استيمد تها. 


شمیت عيق غامة على ين غرة ٠‏ وبدأت الأرض تدور حول ء ولايد 
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أنى كنت أتر نح فى وقفتى. تتاهت إلى من مكان سيق أصوات تاف ب کات 
بدت لى مببعة لامعنى لما . وضيل إلى أنتى معت صوت نكرى برخ مشجما 4 
وخندو راجيا . لمكننى لست واثقا من هذا : واس الحسام رقبتى لتفيئق الدماء 
من جر حإجد يد 1 ١‏ 

خذاشنی ركيتاى فى آ شر الامر فسقطت على الآرض » وتراخت قبضتى 
فإتراق سيقى هن یدای » 

إننظرت الطعنة القاتلة» كنم الم تأت . لم يكن خع باوو اكنفى عا ناتفوتف 
ينتظر أن أسترد أنفاسى و بخص قو تی » حتى يبدأ من جديد فى بزيق جسدى ٠‏ 
حاوات اللهوضء للكانى ام أستطع فبقيت طريحا على الارض . ووقف 
حم بأوو يفاظر ر 

تالت اأص حات » وهتاهات الإسةكار » أو على الآفل هذا ماخيل إلى » 
وما كانت هذه لتوار فى الرجل . كنت أود أن أنتبى حتى تستطيع روحى أن 
تحاق فوق تفنت » وتسكثمل سعادتی» إلا أنه أى أرب يعجل بال باية . 

لئرة اأراعة سائنى الرائحة الركية . رامحة تتت . وام اکن ای 
ةطيع أن تدفع ارائحة . كا فملت سابقا . إن تغنت تود أن تتصل فى . 
واشتدت الرائحة f‏ الجوثم بد اا جا أمام ينی ٠‏ 

اة [نقطعت المتافات » فلم يصل إلى أىصوت . وأعمى البصر , فلم أعد آرى 
أى شیء ما حولى سوى تفنت . كنت كأنما قد إنثقات اة من هذا العالم إلى 
كان آخر بعيد .. لاصوت فيه > ولاحركة . مسكان تماؤه راتا الركية » 
إقتصر فيه لو جود عليما » وعلى . 0 

من مكان ما أتاتى صوتها . كلا لم يكن صادرا منها , فإن خيالبا كان يف 
فقط درن أن تنحرك غفتاها . لمله كان صادرا منى أنا » أعنى من داخلى » 
الكنه کار ص واا . 

کى .. لاتقتل ففسك من أجلى .. إفى أهواك .. إنفی عت مادا 
مينك وبين خندو ٠‏ لاقدعه يقتلك . 

کان هذا آخر ماهتف به الصوت < م رأيت متظرا مروعا . إرفدت 
يد ابال فإذا بها تحمل خنجر! حادا ياتمع وقبل أن أتمكن حتى من الدكلام 
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ان الخنجر قد هوى فى صدرهاء ودخل التصل إلى آخره : وانيثقت الدماء » 
حمراء قافية تلوث الرداء الآبيض . 
أطلقت صنرشة ملتاعة مدوية .. تفنت . لكن خيالها كان قد بدأ يتلاثى 
ببظء کا ما هو يتحلل فى البواء اظ .. شاهدتها ؟.أا هى تسةط راحصكمة 
على الآرض .. وخيل إل أنثى عت صوتها ردد .. لاتدعه يقتلك . . 
ثم تلاشى الخيال . 
لست آدرى ماذا كان يحدث ف الساحة فى هذه الاثناء » وان كنت أعتقد 
أنه ام يكن قد مضت أكثر من وان معدودات . لجأة مدت إلى حيث كنت » 
الكتى لم أسمع هتاف . كان الصمت عنما ماما . 
ردا وجه خح بارو يتسكون أما تاظطرى ا هدت سامته المشعة المتشفية 8 
ورأيته يشير إلى بحد سينه أن أقوم › وأاتقط -ساى »› ومادرى أن رغبته 
الشديدة فى الإيذاء قد أودت عيا ته . ان ثفات قد مات .. أنتحرت اتنقذ لى .. 
ولم ببق هنالك داع للإبقاء عليه . 
لم يدر أن بفضاء العالم كله قد معت فى قلبى » وأنه أن يفات من يدى . 
.ودوت ف أعماق ضرخة ساغطة . آمون .. أى الآرباب انت ؟.. وأى الأقباع 
اتباعك Cee,‏ 
رحت أستجمعقواى . لم أتمبءل فى النبوض . ولم يتمجلنى ضع ياوو ..كان 
واثقا من النقيجة ثقة عمياء » فتركتى أنحرك على مل » ووقف على بعد خطوات 
عركسكزا على أحود ساقيه > مهلا الأخرى . وقد تدلى ينه إلى جواره .. وقفة 
کہا إحتقارء واستهتار . 
لست أدرىكيف أصور السخغط والكر اهية اللذين تملكانى ليتجمءا فى غاب 
مكتوم بارد . لكننى أستطييع أن أقول [نه بالرغم من الجراح العديدة ء والدم 
والمفقود » والضءف الشديد الذى حل فى من جراء ذلك » كانت هنالك قوة 
دافعة فى داخل , وعرم أكيد أن أبيد هذا الشخص الكريه . كنت وائقا لى 
سو فأموت » إن لميكن بحسامه » فملىالاقل هن جر احى » والدماء اتی زفت » 
لكنقى كنت واثقا أيضا أنه سوف يعوت معى » أو قلى . 


أضدت حركاق متأئية متعمدة تعمد هدفى ٠‏ برطء شدرد مدددت إدى اقيض 


لا 


یبا على سيى.و بتمهل . عأملت على نفسىلآنرض وأواجه خصمى . امله أعتقد أن 
هذا البطء الذى يراه نتيجة حتمية للضمف الذى تصور أتى أعانيه ٠‏ لكنه 
لم يكن كذلك . كاناستجاءا لقواى . 
عم السكون الساحة حتى أك لتحستٍ أن" الموجودين قد حيسوا أنفاسيم . 
حتى بعد أن وقفت معتدلا .لم يتعجل ضع ياو .. إلى هذه الدرجة كان واثما . 
.ولم أتعجل . بإرادة حديدية إستبعدت الدوار » واستبعدت اانشيان الذى 
إنتابنى ٠»‏ والدوائر الجراء التى تتراقص أمام عينى ٠.‏ استبعدت آلام الجراح 
.ىساق وك » ؤرقبتى » بل أحسب أننى أفلحت فى إيقاف ريف الدماء الذى 
:كن سيب الحياة هن جسدی . 
باستهتار شديد ققدم خع باوو ليتعم ما بدأه من تمزتيق سدی . لم بعتن حى 
:أن يغطى صدره ء وامتد ذراعئ فى ح كه خاطفة لهس سيق الصدر المكشر ف : 
.وسألت أرل دمائه . 
إرتفعت البتافات اة مشجعة اك ی كنت مركزا تفكيرى فى E‏ 
ترأجم 9 الوراء خغطوات » ويانت الدهشة على وجه . إختفت الابتامة 
:البغيضة ء وجل #لما الخوف ف عيذيه ٠‏ تقدمت منه ببطء . . كانف استطاعی 
منذ اللحظة الآولى أن أقضى عليه » لكنتى عزمت أن أريه الموتعيانا ء قبل 
أنأذيقه إياء . هدفت أن أمز ق جسده » كامرق جسدى . أن يعرف طعم المأالة 
..والووان » وأن عرف الخوف والرءب . 
بيطاه تقدمت . والتحم السيفان » فى هذه المرة لم يكن مستهتراء ولا كانت 
ابتسامة الاحتقار مرتسعة على شفتيه المتورمتين » ولا نظرة التشنى تطل من 
عينيه . إختفى كل هذا ويدا غير مصدق لما يحدث», عاولا ر سلف 
مون أظرافى حديقة نواياى . 
تحرك بحذر , وام يكدفءن صدره أو أئ جزء من جسمه . كان ميارزا 
ماهر » وسرعان ماو جد أنه ,حتاج إلى كل مهارته ليتفادى الضر بات التیراحت 
.قلا حه من كل [نجاه . وكازه يقائل ضصوما متغددين . 
كشفت له صذرى › وظء ن أنفرصته قد مانت ما | تدقع بدسامة ٠‏ كان واضما 
.آنه قد )نازل عن إتمام هدفه إلى نهاته ٠‏ قنازل عن تمزیق باق جسدى » 


س ۳۸ س 
وأراد أن يضرب الضربة القاضية . لكنفى لم أكن يث اجه سيفه. ضفة" 
متناهية تفادرت اأطمنة ؟ و أضحى غريكى مکشو فا أماي كماما . مرة ثانية كان. 
يمكن أن أقضى عليه » ولعله أحس بهذا » ولعله ظن أنثى سأنتهز الفرصة » ولمل . 
الرعب قد سيطر عليه » إلا أننى لم أفعل . 

امتد سيفى ليشق جرحا طويلا فى جانبه الاسر . شعرتث >لده وله 
شفصلان عند حد السيف المثار , وسات دماؤٌه | نة . تماأت أصوات الجندمشجمة « 
بل وصات إلى أذى ضحكات اعضوم > أقد رأوا ماظنوه معجز, كدث .. 
لم يكن هناك فيم من يشك مفذ دقائق أننى قد قذى على » وهام يرون رجلا 
مائتا ترتد إليه . الحياة » ليسكيل الصاع صاعين . 1 

إ تعد خع باوو عن حد سيفى » وقيض على جنيه بيده كأنما حاو ل أن. 
يوقف زيف الحياة الذى تدفق يسسربل حلته . تيءته حرث كان » وااتقى الحسامان . 
فى ضر بات سر يمة متلاحقة. فى هذه المرة مس نصل سيق و جره . وانبئقت الدماء 
من وجنه الانى . وقبل أن يفرق »عاد الحد إشق طريقه وسط الوجنة اليسرى . 

أت مزه مار وهو يقفر متراجما إلى الوراء . تدر فى قذرته . وسقط. 
على الأرضص و وقفت مکانى لاا ۰ م يتعجل الوقوف سينا رآ ىأتظره 5 
عليت أنه يستغل الوقت فى استعال و السكا  »‏ القوى وق اطبيعية » ليستبعد 
الآلم » ويوقف تزيف الدماء . تماما کا فعات . وتركته يأخد وقنه» 
ويفعل ماريد 8 

مضت لحظات وهو مازال راكما عل الأرض ء ثم إندفع على حين غرة . 
إندفع من موضعه » وقد [إمتد سيفه قاصدا بطنى فى طعنة كانت ولاشك تمزق. 
آحشاتی . لوأنها أصابت . على قدر سرعته . كنت أبسرع . تحرك سيفى ليدول 
الطعنة الغادرة إلى البواء » وحيها اندفع جسده وراءها تنديتحتى كاد بر لى ». 
وامتد حساى ليشي قطر يها آخر فى ظبره . وحيناهر جسدء ط+قتهقدى بر كاة قو رة 
ساعد ته فى إندفاعه , لينسكفىء على وجبه على بعد أمئار ی . وروققت أنتظر : 

ر ظن ااي قد ألدقه ی المعركة انه ما كاد ان ستقر 7 زاته حتى.. 
[ستدإر جاه يضرب بحساءه بحركة دائرية وله ٠‏ لسكننى كنت بعيد! . ام يكن ببالى 
بالآلم فد استبعده » وم بعد يشعر بهء أبذا قفر فىخفة الأر » وعاد إلى التزال .. 
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إضطررت أن أنراجع أمام هجمته الو حشية » وأستعر إشدد على الضغظ . 
لم أخاول أن أقابل الحجمة بأخرى عكسية . ما تركتها حى إستنفذت نفسباء ثم 
بد سيق بتحرك إسرعة رهيبة . لم أحاول أن أسدد طمنة ‏ أو أن أخترق دفاءة 
ها أقتصرت حركات ذراعى على لاحم السيفين » كنت أريد حسامه فى وضع 
أفق فاو رتءإ-تى جاءت اللحظة المناسبة . 

دار نصل سا ىحو لسيفه بسرعة شاظفة » دورات متعددة حت بدأ السيغان 
كأما هما سيف واد » و بحركة سر عة وجل ضع باوو نفسه يف اعزلا . طار 
سا مه من يده لير تفع فى الغواء » ويسقط على الآرض إلى جوارى. ور کته 
قدى لتأبته فى الأرض . ووقفت أنظر إلى غر مى الاعزل . 

هنا حدث ثىء غریب . داخات أن رائحة كر.مة ظلت تشتد حى كدنته 
أن أغثى » وبدأت غمامة سوداء #جمع أهام وق لتظمس الاش خاص ۽ 
والآشياء . واشتد السراد شيا فشيئاً حت لم أعد أرى . 

كاءت الساحة يسودها الحرج » والهثافات » وكنت ما أزال واقفا , وكأقه . 
أظر إل غر مى » واحد الحسامين فى يدى » والآخر حت قدى » للكتى 
أصبدت أعمى لا أرى شيئأ . لا لآ كن أعمى ماما ء كنت أرى تلك الغمامة 
السوداء » ولا أرى غيرها . احظات إسةولى على الفزع ٠‏ وإرتيك عقلى تماما 
فلم أ کن أدرى ما الذى حدث لى . 

شتدت الراتحة الكرمة حتى أنثى كدت أختق » خامدت فى عاوله 

الس . وكوءض اليم ق طرأ على عق خاطر .. مىموت . إن انى الرابع لابق 
كان برقب المبارزة » وقد تدخل فى. الوقت الحاسم لرنعنى من قال إنه ؛ وليقاب 
ميزان التوى . 

راح عقلى يعمل إسرعة متناهية .. كيف يمكن أن أتصرف وأنالا أريه 
شيا ؟ لا بد أن فى خطة مى موت ثثرة ما.. ماهى ؟ صحيح أنه تدخل .تأخرا 
نسبياء لسكن تدحله كان خبيثافعالا » و ليس أيسر الآن على عله من أن يتصرف 
فى كيفماشاء. | 

كان أرل ما طرأ فى ذهنى أنثى يجب أن استبمد السيئين من المركة . 
ری هل يعم حح باوو ما فمعله والده فى؟ .. نحة أخرى مرت فى ءلى ٠‏ هذه فى 


(مع؟ سمه أأنصر وااصقر » 
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#لثغرة . لا يمك ن أن يكرن سى موت قد أخير عله بما فمله» قرر إذا لا يمل حتى 
الآن أنتى أصيحت لا أراه » وأحسيه مازال واقفا حيث هو ينظ تصرف . 

ظلات مثبنا نظرى حيث رأيت خع باوو آخر مرة ٠‏ كأنما أرقبه. وفيت 
برطء أمسس سينه لى الأرض -تى ءرت على القةبض » ودون أن أغير من 
وقفتى أمسكت بالحسامين » وطوحت مما فى الهواء بأقصى ما أستطيع من قوة 
فما تصوزت أنه ماما بعيدا عن ساحة الّتال » وبعيداً عن الجند ٠.‏ 

ساد ارج لحظات ثم عم السكون . لم أ كن أدرى بعد هذا ماذا أفعل . 
فأنا لا أستطيع الذهاب إلى حيث كان يقف خم باوو » إذ لاشك أن حركة 
الإعمى تغاير حركة الممصر » هذا با اطيع [ذ ذا کان غريعى ازال واففا مکانه . 
وخطر لی 1 1 

إذا لم | كن أستطيع أن أذهب إليه فملى أن آتی به إلى . روعت يدى إلى 
رأسى 5 e‏ که ا «ەدوار مفاجی ٠م‏ وقعت على الأرض . 
موت صيدة ة إنتصاره وسط السكون الذى باد ر تذیر ميزان الق رى ئ 

128 آنی صوت أقدامه وهر يقطع الم سافة صدّيلة الى تقصانا فى ا 
وشعرت بر كبتيه تضخطان على صدرى . وأطيقت يداه على عنق بريد 0371 ارهق 
أنفاءى . عر کات مازالت ضعيفة » 7حسست ,دای ذراعيه كأنما فى عاوكة أن 
تستمبدهما عن رقيتى » ثم [تزلقنا حركة طبيعية إلى السكتفين حتى أضحت 
رقبته بين يدى . 

أحسبه لم يشمر فى نشوة [نتصاره يما حدث ء فقد كنت أمثل الضعف فى 
كل حركة حتى أننى بالكاد كنت ألسه. كته لا شك أحس بأصابعى 
وهى تطبق على رقبته » ثم تتغرس فيها بقوة لم يكن شك فى وجودها , ولا هو 
عمل اما حسايا . 

هنا فةط عم أنه خدع ٠‏ وريما عم أيضا أنه كان يقاتل شخصا ليس ضميفا » 
وإنما أعمى . لكن عله ل يدم الا الحظات ريثما أحسست بفقرانه المنقية 
فصل دت قيضتى . 


قراخضت وداه ؛ وسقط مله عل صدرى + ومم 57 ام :ترك قيضتاى 
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رقيته . طرحته على الارض وجدهدت ذوقه أضغط بكل قو تی ات اله 
قلس کت » وگوت صوت جسر الوادىء فی 3 

کی . إنه قد مات . 

سقطات على الجئثة وقد غءدث عن وعبى كماما . 

© 2 2 

الآولى منهاء وأنا فى غيبوبة تامة أتأرجم بين الحراة والموت .لم تسكن اجراح 
بذات بال قود كانت ہما سطحية 04 لسكنئى كت 8 فقدت اک بر من الدمأء 
حتى أننى وصلت إلى درجة م الضءف خثى؟ طبيب الشكنات متا 
على حياتى. 

ل فارق دو حجر فى ٠.‏ 3 كن نترى رعو د لی كل وم لکت ی ساعات . 
أما جر © وهن کھی فد کا تی إطمأنا على حياق > ور حل الأول أيخير 
ثارو ثانية 5 

كنت أسترد صحئی › دقو تى 'بخطوات سر بعة 3 الكننى ف الواقع کے 
زاهدا ى کا ماف يكن للدياة طم امل وفأة تفذت» ولو لا وجود عبدى الامين, 
وصديقى نترى إلى جوارى دة دائمةيصران على أن أتتاول طعاى 2 وأن‌آترك 
الطبيب نضهعدك جراحى ¢ لتركت ای دورس عناية ی آموت 3 والهق 
ا ٠.‏ 

7او أت طعام الغذاء 3 وحمل خڼدو الصحافوترك الغرفة 0 باه على طلبى 4 
لاستر بح وقت القيلولة . كان النعاس يداعب عينى حيئما جلى لى وجه لنت اليل 
اما 0 ونظر إلى ف حاو ووب 0 مضت وی وقد وساات مما الدموع 3 
وهف قلبى بأسمرا 3 واءعل شفتاى ردد الصدى 0 

وجاءن صو ةما واضحا جلما 5 

~~ عم ب کی ..1 

لم خطر فى بالى أن أذى هما اللثان سمعتا » ومع هذا فد كان الصوت حربييا 

[ل فلہی ی أأثى رددت امتان بأسمبا ٠‏ وجاءبى الصوت مره ثألية. 


3 ۷۲ 

ام ياكاى ۰ .2ه 

وزاد الآمر على ذلك إذ أحسست بيد ناعبة ترضع على يدى » وتضغط 
بحنو زائد. لم أصدق نفسى » وخشيت أن افتح عتى فيذهب ااشعور الفياض 
الذى ملآفى . خفت أن أفيض على اليد التى:لامسنى لل جد نفسى أفبض على الهواء . 
ومع هذا فقد كانت هنالك اليد لا شك فيبا . 

شددت قبضتی قبل أن أفتحم عينى ؛ وسمعت أنة ألم خفيفة » وتزدد إسعى 
عذيا للرة الثالثة » وقبل أن أفيق تماما كانت تفنت بين أحضانى أضمبا إلى 
صدرى تياد لی القبلات > وأنا أتحسس شمرهاء ورأسبا ووجبا غير مصدق . 

سے تفنت أهذا أنت حقيقة .. آم .. 

أعتقد أنك قد عليت الان أننى هنا باجعى »> ودی » وعظاى 2 هقد 
كدت أن | وهر مالا تستطيمه مع البا أو لكا . 

ع الكننى رانك EE‏ 

وضعت تفات أصيعرا على فى تمنمنى هن اكلام ٠‏ وظبر على عياها اليل 
سنو قاض وهى تنظر إلى . 

یاحبیی المسكين .. ك قاسيت . إستمع ولا تقاطعنى .. سأروى لك 
ماحدث .. كنت قد سمءت حد يثك هع خندو حيها أرسات 6 ى اريتك . 
وطت منها أنك تعتقد أن فى وقاة خع باوو القضاء على . والواقع أن الملءعون 
قد حبك أطراف الخدعة حتى كان من العسير الا تصدق. خاصة وأنه ذهب إلى 
د قتل وصيفتى جرد امك بصدق إدعائه . ولا عل تأنك سوف ترك يقئلك 
ف المبارزة ذهيت إلى عمى وأغيرته بما حدث وسألته إن كان هنالك فى اکا 
حقيقة مدل هذا الار تباط فننى نفيا قاطءا . 

أردت أن أعرد إليك لاخيرك ”تی لاتءرض نفسك لأموت ٠‏ لسك نه 
فصحنى ألا أفمل مةررا أنك لن تصدفنى » وأدك سوف تعتقد أفنى [نما أافى 
وجود هذا الإرتباط مع علمى بوجوده لاضحى بنفسى إنقاذا لك 2 وهو 
ماسوف آأپاه . 


ل ۳۷۳ 


[حترت فى الآمر ؛ ل أصحنى عحى أن أريث حتى يوم المبارزة » وأن أقوم 
أمامك بتمثيلية الإنتحار » وما كانت الدماء التى رأيتباسو ی مجرد صباغ أخمر 
وضعته فى وعاء جلدى خيأته فى صدرى . 

حاوات مرارا أن أتصل بك أثناء المبارزة » لسكنك كنت دائما 
تستيعه لى . كدت أجن » وأنا ری الملعون يمزق جسدك دون أن تحاول حتى 
عجرد ايذاءه . أخيراً حينا ضعفت إرادتك أمكنني أن أتصل بك؛وأنت تمرف 
ماحدث وم دذلك 3 

سكت تفنت وراحت :نظر إلى بحب وأمتدت بدها تمسح و می » 
وكررت ما قا لته . 

يا حبيى المسكين .. م قاسدت من أجل .. أية فتاة لائقيه فخرا عبيب 
عل من أجلبا مافعلت . 


2 2 2 


رقم الإيداع ۱۹4۱ / ۹۹۷۸ 


فطبكة للرفة: 


| هإختائوت .. هن هونبتى © .۔. اح دع ؟ 
أ 95 ا 

6 خكصصة اتصبراع بیت أنناعه » وبي كهنة آاموبتى 
e |‏ مایت نة چس س 


e |‏ ومكامرات أتتاعد ومحيهه د فاعّا عته ۔۔۔ ۔ 
| ه اكحياة ھا مسق فل من آ ک رفا مت اكتاودح 
| اكت عورةة اط ,انا وتعلتا ‏ 

e |‏ فصة تاردحية مليئة داكدسا شى واكفامات 
| واكفاجائنت . 


وسیپ 


بعک العرنت 
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